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تنويه 


- ترجم أ. د. على عبد الرعوف اليمبى التمهيد ؛ والفصل الأول . والثانى » 
والثالث » والرايع ‏ والخامس ( من الجزء الأول ) مع حواشيهم . 

- ترجم د. على إبراهيم المنوفى الفصل السادس ( من الجزء الأول ) والفصل 
الخامس ؛ والسادس , والسايع , والثامن » والتاسع ( من الجزء الثانى ) مع 

- ترجم د. السيد عبد الظاهر عبد الله الفصل السابع والثامن ( من الجزء 
الأول ) والفصل الأول » والثانى » والثالث ٠‏ والرابع ( من الجزء الثانى ) مع 
حواشيهم ٠.‏ 

وقام أ. د. صلاح فضل بمراجعة المجلد كله . 


الجزء الثانى 
الفن والعمارة حتى سقوط المخلافة القرطبية 


بقلم المؤلف الإسبانى / ليويولدو تورّيس بلباس 


الفن الإسيبانى - الإسلامى 
حتى سقوط خلافة قرطبة 


بقلم / ليوبولدو تورّيس يلباس 


افتتاحية موجزة : 


قليلة هى الأخبار التى لدينا عن ذلك الفن الذى درج الملتخصصون على تسميته 
بالفن القوطى ؛ أى » الذى كان سائدًا فى شبه الجزيرة الأيبيرية إبان غزوها وفتحها 
على أيدى المسلمين , ومازالت هناك بعض الكنائس الريفية التى تنتمى إلى تلك الحقبة 
بأعداد وفيرة ودقة متناهية متكاملة عن أية منطقة أخرى فى أورويا الغربية » ولكن 
سيكون نومًا من المجازفة أن نحكم من خلالها على الكنائس الكبرى القائمة فى المدن 
الرئيسية خلال القرنين السادس والسابع ؛ مثل العاصمة - طليطلة - وميريدة 1/6710 
وقرطبة ؛ ومع هذا » فإن العناصر المعمارية , والأعمدة , والأعمدة المربعة والنقوش 
الزخرفية المحفوظة فى أولى تلك الحواضر , مقر إقامة الملوك والعاصمة الدينية التى 
شهدت اجتماعات المجالس الدينية الشهيرة ؛ مثلما كان فى الحاضرتين الأخيرتين » 
والتى تم استغلالها أيضًا فى بنايات أخرى تالية أى تلك التى ظهرت عند حفر أرض 
للبناء » إنها تنتمى إلى فن أبله ويربرى ٠‏ لايحظى بكمال يفوق ماظهرت عليه المعابد 
الريفية . 


ولم تتح الفرصة الزمنية للقوطيين ليعمروا طويلاً على أرض شبه الجزيرة الأيبيرية » 
وماكانت الظروف مواتية أيضًا أمام التطور الفنى » وإذا ما أصدرنا حكماً قائماً على 
أساس الوضع الذى وجدت عليه الكنائس الصغيرة المتناثرة فى المناطق الريقية ' 
والكنائس الأخرى المشار إليها » فإن الإسهام الفنى من جانب الشعوب البربرية التى 
غزت إسبانيا الرومانية يعد على درجة قليلة من الأهمية , فى هذا الفن الذى يطلق عليه 
الفن القوطى نجد ؛ على وجه الخصوص » بقايا من التراث الرومانى مزورة بعض 
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الشىء هذا إلى جانب إسهامات شرقية متفرقة ذات طابع مسيحى وأشكاله وثيقة 
الصلة تماماً بأشكال الفن المسيحى والبيزنطى فى الشمال الأفريقى . 

وعبر فقر وخشونة الفن القوطى سوف نرى على مدى الصفحات القادمة ظهورا 
غير متوقع فى قرطبة , فى النصف الثانى من القرن الثامن ؛ لبناية استثنائية » ألا 
وهى المسجد الجامع الذى بناه عبد الرحمن الأول » الذى يعد البداية الثرية والخصبة 
للعمارة الإسيانية - الإسلامية , والتى امتدت آثارها فى جانب منها على قيد الحياة 
حتى أزمة القرن الحادى عشر » وقد بلغ الفن أوجه فى وقت أظلمت فيه .ماوات 
الحضارة الغربية ؛ فى القرن العاشر , الذى شهد ازدهارا لفن رائع على أرض 
قرطبة » قادر على أن يأذن » بارتفا ع صروح فى غاية الكمال والثراء لامثيل لها , 

ومن خلال الشهادات المكتوبة » ظهرت بوضوح على مدى الصفحات السابقة , التى 
دونها ليفى بروفنسال ؛ عظمة الخلافة الأندلسية وحضارتها الرفيعة » إن النظرية 
التاريخية ؛ القائمة على أساس من كتب التاريخ والوثائق وحكايات الرصالة 
والجغرافيين ؛ المتناقضة أحيانًا » والتى لابد من التعرف بداهة ويصعوية من خلالها 
على الحقيقة ؛ تكتمل بشهادة الأعمال الفنية المعاصرة التى تجاوزت محن الزمان 
المهلكة وأعمال الإنسان التخريبية ؛ وحتى نفهم جيدًا حقيقة الحضارة الأندلسية » أى 
حضارة إسبانيا الإسلامية ‏ فى القرن العاشر ؛ فإنه من الضرورى ؛ فى الوقت الذى 
نتعرف فيه على النصوص التى تسمح باستحضارها » أن نلجأ إلى مسجد قرطبة وإلى 
الأطلال , التى تم كشف القليل منها عقب أعمال الحفر , الموجودة فى مدينة الزهراء 
العامرة » هذا إلى جانب اللجوء فى نفس الوقت إلى المتاحف والمجموعات حيث تحفظ 
القوارير والصناديق العاجية الصغيرة ٠‏ وبقايا السيراميك والأقمشة النادرة ؛ والأدوات 
المعدنية والجواهر المتبقية » وكلها عينات تعبر غاية التعبير عن الرقة التى تم التوصل 
إليها عبر الفن فى هذه الفترة الوجيزة . 

ويقدر التعمق فى دراسة فن فترة الخلافة , بقدر مايزداد إعجابنا يما أنجن فيها 
من إبداعات » ودون مبالغة - ويعدالة تامة - يمكن الحديث عن قرطبة المعجزة فى 
القرن العاشر , لقد كانت أمجد اللحظات فى العديد من الجوانب بالنسبة لحضارتنا » 
كانت لحظة برزت فيها سيطرة وتفوق شبه الجزيرة الأيبيرية التى لانظير لها فى الغرب 
الأوروبى الفقير والريفى ؛ وإنه لمن المدهش التفكير فى أنه على مدى قرون طويلة جهل 
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الناس مثل هذا الأمر , حتى بين الإسبان أنفسهم , مثلما حدث بالنسبة لأطلال مدينة 
الزهراء التى ظلت قابعة تحت الثرى المتراكم عليها فى أرضها . 

وتحظى الإبداعات الفنية التى ظهرت فى فترة الخلافة » حين نقيمها فى ذاتها , 
بعيدة شكلياً فى الزمان والمكان عن غيرها , بقيمة فنية وجمالية رائعة » ولكن وحتى 
تبلغ تلك الإبداعات مدلولها الكامل يصبح من الضرورى أن ندخلها فى التيار الذى 
لاينقطع للصناعة الإنسانية » وفى هذه الصفحات ليس بمقدورنا إلا أن نشير إلى أنه , 
فى الأعمال المعمارية وأعمال الفن الزخرفى والصناعى ؛ يعد القرن العاشر فى بقية 
أورويا الغربية ذات المدن البسيطة , والكثافة القليلة والاقتصاد الزراعى النادر , فترة 
فقر وعجز فى مختلف نواحى الحياة . 

كيف حدثت المعجزة القرطبية فى مجال الفن ؟ إن التاريخ يحدثنا عن أن نهضة 
مماثلة يمكن لها أن تظهر ثابتة وراسخة إذا ماتوفرت لها البيئة الملائمة وتم تطعيمها 
بتأثيرات أجنبية ؛ وإذا لم يكن بمقدور القوط أن يشعلوا فى شبه الجزيرة الأيبيرية نور 
حركة ما لها أهمية تذكر ؛ فعلى النقيض من ذلك قام التيار الشرقى الإسلامى بإثراء 
تلك البيئة الصالحة بخمائر جديدة وجدت فيها تربتها الملائمة للنمى » فعبر البحر 
المتوسط ؛ وخاصة شواطئه الشرقية » وصلت إلى قرطبة منذ القرن الثامن وحتى 
العاشر أعمال وفنانون أيقظوا روح النشاط فى أصحاب البلد الأصليين » ذلك النشاط 
الذى توفرت له البيئة الصالحة من جراء الدفع البناء له من جانب العديد من ولاة الأمر 
من الخلفاء » الدفع الذى أتيح بفضل الاقتصاد المتين » ونجم - بدوره - عن ذلك 
السلام وتلك الوحدة التى لفت ربوع إسبانيا . 

' إن الفن القرطبى هى - بلا شك - فن إسلامى ذى جذور شرقية , ولكنه يتمتع 
بشخصية مستقلة » فى إبداعاته نعثر على أشكال وتقنيات تكاد تكون مماثئلة لتلك التى 
وجدت فى المشرق ؛ وذلك إلى جانب الأشكال والتقنيات الأخرى الغيرية وأخرى عديدة 
هى من الإنجازات الأصيلة . 

لعل الختفاء العديد من الأعمال » فى الوقت الذى وجد المؤرخون فيه أنفسهم أمام 
متاهات محيرة » هو السبب الذى نبتت منه على عجل العمارة فى مدينة الزهراء » بعد 
أن انتصف القرن العاشر يقليل : دون مقدمات أنية , فى بهاء لانظير له » كانت فترة 
دامت خمسة وعشرين عاماً من النشاط الفنى الرائع والتى بلغت فيها الخلافة ذروتها 
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مع عبد الرحمن الثالث والحكم الثاني » حيث كان الأول رجل سياسة محنك » حاكماً 
تميز بصفات خاصة واستثنائية ؛ ملك بين يديه مصير الأندلس على مدى نصف قرن ؛ 
آنا الثاني ؛ فقد كان أميرًا هاوياً للآداب والفنون , ومحباً مولعاً بالثقافة » وعلى مدى 
فترتى حكمها وثقت المملكة القرطبية علاقاتها الدائمة مع بلاد أخرى ووصلت إلى أرض 
مدينة الزهراء سفارات متعاقبة وعديدة قادمة من أماكن قاصية , 

وبعد ذلك تحولت الدولة فى عهد المنصور إلى دولة عسكرية وثيوقراطية » وأخذ عدد 
السكان يتزايد مع قدوم الفيالق البربرية التى وصلت إلى بلاط قرطبة لتدعم السلطة 
الشخصية للمحارب الذى لايقهر , وأما الثقافة والفن فقد انتقلا إلى المرتبة الثانية فى 
اهتمامات الدولة » وريما استطاع الفن أن يستمر لبعض سنوات بفضل ماكان يتلقاه 
من دعم سابق ؛ ولكنه بعد أن ذهبت عنه روح الإبداع » بدأ ينحط ويتحلل ؛ مثلما حدث 
تمامًا بالنسبة للخلافة » ويهذا بدأ يفسح المجال لميلاد بؤر عديدة فى عواصم ممالك 
الطوائف..: 


وأقد قيل ؛ بدق » إن قرطبة قد وجدت نفسها فى مفترق التيارين الكبيرين 
الإبداعيين للثقافة الأندلسية » الرومانى والإسلامى ؛ وإلى الآن » يوجد فى الفن الأثرى 
فترة الخلافة القرطبية » كانعكاس أخير للإمبراطورية الرومانية , تميز فى استخدام 
الحجارة متعامدة الأسطح , وفى مجال الاهتمام بالمظهر الخارجى للمباتى (الأبواب 
العديدة » المزخرفة فى صورة باهية ؛ لمسجد قرطبة) , فى البنايات الداخلية 
للقصور (١‏ » فى الأروقة المؤدية إليها » وفى الوفرة فى الموضوعات الكلاسيكية 
الزخرفية 0013:155© , الحلى المعمارية » الركائز الزخرفية على شكل ورق الكنكر , 
والأعمدة المشتقة من مثيلاتها الرومانية) » ويهذا نجد أن العمارة فى القرن الحادى 
عشر تبدأ » على العكس , طريقها فى الاتجاه المعاكس ؛ تدير ظهرها للعمارة 
الكلاسيكية وتدلف بثقلها إلى مجال العمارة الشرقية » الواضحة ؛ فى استخدام الآجر 
والطب التق ءرندلا من السمجارة » وإحتلال الأعمدةفدلاً من السسوارئ + أكثر من 
استخامها فى الزُخارف المصفحة والتى تبعد فى كل مرة عن الأشكال الطبيعية , 

يمثل القرن الحادى عشر مفصنة بالنسبة للفن الإسبانى - الإسلامى وكذلك 
بالنسبة لحضارة شبه الجزيرة الأيبيرية » خلال ذلك القرن تحررت من آخر ذكرياتها 
الكلاسيكية وتلقت » على النقيض ٠‏ تأثيرات شرقية أكثر كثافة أدت إلى تنويع 
اتجاهها » وخاصة تلك التى وردت من إيران وبلاد الرافدين . : 
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إتمعطع التخليل المعمارئ الذى يظهن على المتفحات اكالنة يدون حول يقي 
منق' ٠‏ النظير , المسجد الجامع بقرطبة » وحول القصور المتهدمة والتى قد نفض عنها 
القزاب حتى الوم فى مدينة الؤقراء الملكية + فى الحضبارة الإستلومية بعل القن : 
والعمازة بوحة خاهن + إنداها هما وملكنا وتتز كو خول سدق واسدو هو خدية الماك 
ووجهاء البلاط , ويتعلق هذا الإبداع بمصائر الدول والأسر الحاكمة , نراه يتطور فى 
المدن الكبرى » التى هى مقر لإقامة الملك » وفى مقار إقامته الريفية . 

وهاهو الإدريسى يؤكد فى منتصف القرن الثانى عشر على أن المسجد الجامع 
بقرطبة هو الأثر الفذ والوحيد ٠‏ والذى لانظير له فى المدن الإسلامية الأخرى : سواء 
فيما يتعلق بعمارته وأطرافه المترامية أى فى زخرفته () . 

وكذلك ؛ فقد كتب السيد مانويل جوميث - مورينى بأنه منذ «كهف ميجا 6593لا 
حتى اليوم » ليس فى إسبانيا أى مبنى آخر يوازى هذا المسجد فى أصالته وخصويته , 
كنموذج لكل مالم يصل إلينا من أوروبا وما أتى متطابقاً مع التوسع الثقافى الإسبانى 
عدن البكن الميسط» 11 

كان الممسجد الجامع بقرطبة يعد مركزاً للحياة العامة بالمدينة » فقد قام بدور 
رئيسى فى النشاط العلمى فى إسبانيا خلال القرن العاشر , حيث قام الأساتذة خلف 
أسواره بتدريس علوم القرآن , والحديث ؛ والفقه وقواعد اللغة للطلاب الذين أتوا 
يستمعون للعلم من كل الطبقات ومن فوق منبره كان الخطباء يذيعون الرسائل التى 
كانت تنشر على الحاضرين أخبار الانتصارات الحربية » وفى أروقته كانت تسلم 
الرايات فى حفل مهيب عند بدء الحملات العسكرية , وفى إحدى بناياته الداخلية كانت 
تحفظ الخزانة المخصصة للأوقاف (الوقف الدينى) () . 

كان فنان العصور الوسطى - مثله فى ذلك مثل فنان العصور القديمة - يستلهم 
أعماله من البيئة المحيطة به ». مصورة بشكل طبق الأصل فى حرية تامة ومفهوم يختلف 
تمامًا عن ذلك الذى تعنيه هذه الكلمة اليوم » وعبر التوسعات المتلاحقة التى تمت على 
مدى مايزيد عن قرنين , ظل المسجد الجامع بقرطبة محتفظا بوحدته التامة » وكانت 
الأشكال المعمارية التى اشتمل عليها أول بناء قام به عبد الرحمن الأول للمسجد فى 
النصف الثانى من الققرن الثامن . تعد بمثابة الملهمة للإضافات التى تلتها , 
ولكن ويصفة مستمرة أتت من بلدان نائية أشكال أخرى أثرت نلك البدايات وفيرت 
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فى صورتها » وفى قرطبة ومدينة الزهراء توجد انعكاسات للفن الهيلينى والبيزنطى 
والسورى وفن بلاد ما بين النهرين أى انعكاسات وفدت من البؤر الكائنة فى شرق 
البحر المتوسط فى العصر الوسيط , والتى وصلت مباشرة فى بعض الأحيان ؛ وفى 
أحيان أخرى عبر وساطة مصرية وأفريقية » وتمثلت قرطبة الأشكال المستوردة 
وصهرتها بمهارة مع الأشكال المحلية حتى تتمكن من إبداع أشكال أخرى ذات أصالة 
كبيرة » وسوف نحاول على مدى الصفحات التالية التفريق بينها » وتحليل أيها أصيلة 
وأيها أجنبية » وهى مهمة غاية فى الصعوبة , ففى الغرب والشرق على حد سواء تولدت 
معظم الأشكال من نفس المصادر الدولية : الفن الهيلينى والرومانى الإمبراطورى 
المنتشرين فى حوض البحر المتوسط ؛ ومن الأشكال المشتركة بين هذه الفنون » على 
سبيل المثال » العقود المكونة من حجارة تتنوع تناوبيا بين الحجارة والآجر » وأشكال 
وتقنيات زخرفية ؛ وأخرى ؛ مثل الأقواس المحدبة ؛ بلغت أنذاك انتشا را واسعاً ضنون 
المشرق , إن عملية إبداع القباء ذات الأقواس الناتئة » غير المعرفة كنذا تعد يمثاية 
الحد الأعباق الس ولد وزفا أن تصبح مثالا ساحن تقكيل القن الإسات تت 
الإسلامى . وقد جمعت » بما لايدع مجالاً للشك ؛ علاقة قوية بين هذه القباء من هذا 
الطراز الإسبانية منها والمشرقية ‏ والمستمدة كلها من العمارة الرومانية » ولكنها 
استقلت فى تطورها فيما بعد حتى وصلت فى النهاية إلى أشكال تكاد تكون مماظة : 
فتحولت العقود والدعائم المتقاطعة , من كونها شكلاً بنائياً » كما هى فى أرمينيا 
وقرطبة » إلى صورة زخرفية خالصة , 

وعلى غير ما جرت عليه العادة فى دراسات مماثلة ؛ نُدرج فى الصفحات التالية 
بعض الجوانب من التقنيات الخاصة ببنايات المدن » على هامش التطور الفنى ؛ وذلك 
باعتبارها تعبيرات متفردة للمستوى الذى بلغته هذه الحضارة ومكملاً ضرورياً لدراسة 
عمارتها . نشير إلى تقنية الصرف وتوزيع المياه الجارية » لبناء وإعداد وأرقام 
المراحيض وإلى نزح المياة القذرة ومياه الأمطار . 

وأيضاً بالإمكان أن تبدى غير قياسية » فى بعض الأحيان ؛ تلك الإشارات المسهبة 
لبنايات وأعمال فنية توارت عن الأنظار » يتم استحضارها من خلال نصوص معاصرة 
أى لاحقة بزمن قليل » وأمام الكم الهائل من البنايات المتهدمة ٠‏ التى أدى غيابها إلى 
عرقلة الاستمرار فى التطور الفنى بلا انقطاع ؛ يبدو من المناسب أن نقوم بجرد تلك 
البنايات التى نملك عنها إشارات مكتوبة حتى نقلل - فى قدر بسيط - مساحات تلك 
الفجوات الواسعة , 
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الهوامش 


١(‏ )إن كلمة (بلاثيو - قصر) تستخدم هنا بمعناها فى العصر الوسيط ؛ أى . صالة أى مكان للحياة 
العامة » على النقيض من تلك التى تكون مخصصة للحياة الخاصة . أنظر : 
.قم ,29 .ألا ,29 .يق ,رققل2310 51618 1-38 - 
)5 ( الإدريسى » وصف الأندلس : النص » ص ٠١8‏ الترجمة ص 01" 


17 .م ,1/4300 ,|!ا رمد أمقمذ أل ونم ,ممعءرمل/ا ععره06 - 


.م ,6اع518 ,كا .قنام .موع ,أومرعلام8 - أباع] - 
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العمارة أثناء ولاية الحكام الأول والأمراء 


)و#9-ا٠١(‎ 


الفصل الأول 
الإشارات الأدبية للبنايات الأولى 
المسجد الجامع فى قرطبة الذى أنشأه عبد الرحمن الأول 
واختتم أعماله هشام الأول 
تلخيص : 
١‏ - إصلاح جسر قرطبة وأسوارها (19/ - )17٠١‏ 
- المساجد الأولى . 
؟ - المسجد الجامع بقرطية : 


إشارات وثائقية - الوصف والتحليل - الأعمدة والعقود واللقرنصات - البقايا 
الزخرفية وتعدد الألوان - مصادر الأشكال المعمارية والزخرفية - إتمام أعغمال 
+ - بنايات أخرى أنجزت فى أواخر القرن الثامن : 
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١-إصلاح‏ جسر قرطبة وأسوارها /1١9(‏ - .7 /) 


إن دارس الفن فى إسبانيا الإسلامية منذ الغزى والفتح لشبه الجزيرة الأيبيرية 
وحتى عبد الرحمن الأول يتعرض للخوض فى متاهات تفوق تلك التى يتعرض لها مؤرخ 
الأحداث السياسية » ووسط هذا الجى بدأ العمل فى تشييد المسجد الجامع بقرطبة فى 
4 (184) » على يد عبد الرحمن الأول » وماهناك من أثر باق يسمح بالتخمين على 
الأقل بالحديث عن الكيفية التى كانت عليها البنايات المقامة خلال تلك الفترة فى 
الأندلس . 

وحين أصيح المسلمون أصحاب قرطبة فى عام 17 )7١١(‏ , كان الجسر الرومانى 
الكبير » المؤدى إلى طريق أوجوستا والدافع الرئيسى لوجود المدينة » قد تكسر على إثر 
الفيضانات الكثيرة لنهر الوادى الكبير » وفى أحد أطرافه مباشرة فتح باب لسور 
المدينة » باب لا أستاتوتا » والذى أطلة, عليه بعد ذلك اسم الجسر نفسه » ولعدم وجود 
غير هذا الجسر واستحالة خوض النهر خلال فترة الشتاء ؛ طلب السمع بن مالك 
الخولانى » ثانى الولاة والحكام الذين أقاموا بقرطبة . من خليفة دمشق عمر بن 
عبدالعزيز بأن يصرح له بترميم السور , باستخدام الحجارة التى تهاوت منه » ويعمل 
على إقامة العقود التى تساقطت من الجسر ء وقد اختار الخليفة هذا الاقتراح الأخير 
ورأى أن يعاد بناء السور بالآجر ؛ بدأت هذه الأعمال عام ١‏ (15/ا-.؟/) (1) . إن 
عدم الترميم الفورى لمثل هذه الأعمال الرئيسية بالنسبة لقرطبة ؛ يعد دليلاً دامعًا على 
حالة التدهور والانحطاط التى وصلت إليها العاصمة الإسبانية فى أواخر عهد الحكام 
القوط » وماتحسن الوقت فى السنوات التالية مباشرة للفتح الإسلامى ؛ كما يدل على 
ذلك عدم العثور فى قرطبة آنذاك على محاجر يمكن استخراج الحجارة منها كى 
تستخدم فى ترميم الجسر (') , الأمر الذى دفع إلى استخدام حجارة السور ثم 
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سد الثغرات الناجمة عن ذلك بالآجر , ومما لا شك فيه أنه فى تلك الفترة 
توقف استغلال المحاجر التى أسرف الرومان فى استغلالها » ومن ييثها محجر 
بوسادس 8058085 , والذى توجد فيه إلى الآن سيقان أعمدة لم يكتمل نقشها بعد() , 


إن البنايات المقامة فى الأيام الأخيرة لحكم القوط والأيام الأولى من السيطرة 
الإسلامية كانت تصنع - إذن -- من الطوب والآجر الأحمر » وتتوافق المعلومات السايقة 
مع تلك التى كشف عنها حديثا حين القيام بأعمال تأسيسية على أرض مدينة قرطبة أو 
حين شق أخاديد فى شوارعها ومساحات للخدمات العامة » وعلى أعماق متباينة بين 
ثلاثة وستة أمتار » حسب الأماكن . ظهرت أطلال لبنايات رومانية ‏ ويلاطات من 
الفسيفساء ؛ وأجزاء زخرفية من الحجارة ؛ إلخ » مقرونة فى الفالب بآثار يعض 
الحرائق ؛ هناك طبقة سميكة من الأرض والأنقاض تفصل هذه الآثار الياقية عن الكثير 
من الأخرى الإسلامية بالمدينة والتى تعد أكثر تواضعا , حيث نجد الأرضية الحقيقة 
على مسافة تتراوح بين مترين أو ثلاثة أمتار تحت الأرض الحالية  )(‏ وبين هاتين 
يصبح من النادر جدا العثور على أى أثر للأرضية المنتمية إلى الفترة القوطية » إن 
الأعمال المعمارية والنحتية لتلك الفترة » والتى عثر عليها متفرقة تحت الأرض أو تم 
استخدامها فى بنايات لاحقة » تفصح ؛ كما قيل من قبل ؛ مثلها فى ذلك مثل الأخرى 
التى عثر عليها فى أماكن مغايرة » عن انحطاط فنى ملحوظ . 
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؟ -المساجد الأولى 


كان الفاتحون المسلمون القائمون على أرض شبه الجزيرة الأيبيرية بحاجة ماسة 
وسريعة لوجود مساجد يؤدون فيها واجب الصلاة الدينى » وخاصة صلاة الجمعة , 
التى يعد يومها إجازة للمسلمين . كانت هذه المساجد قليلة العدد فى البداية » 
وأصبحت هذه المساجد الأولى للإسلام على أرض إسبانيا مكونة من مبانى ذات 
مساحات بسيطة » دور عبادة مسيحية تمت مصادرتها فى تلك الأماكن التى دخلها 
المسلمون بالقوة » عن طريق الفتح العسكرى , وينايات أقيمت لغفرض أآخر فى كدير من 
الأماكن التى آلت إليهم دون مقاومة ؛ بل بالاتفاق . 

هناك بعض الأخبار التى وردت إلينا لتخبرنا عما كان يدور فى قرطبة بالنسبة 
للمباني الدينية » يشير المؤلفون المسلمون إلى أنه بمجرد أن أصبحت مدينة قرطبة فى 
أيدى الفزاة » على مايبدى بعد توقيع معاهدة مع أهلها , كرروا نفس الشىء الحاصل 
فى مناسبات مماثلة فى دمشق وأماكن أخرى ؛ أى تأسيس وإقامة المسجد فى وسط 
دار العبادة التى تم انتزاعها من أيدى المسيحيين » وخاصة دور العبادة التى تحظى 
بدرجة كبيرة من الأهمية؛ أما بقية الأماكن فقد ظلت تقام فيها شعائر الدين السابق!*) , 
أما الكنيسة التى تقاسمها الطرفان فكانت «كنيسة بينيان» (أهى كنيسة صان يبثتتى؟) 
الكبرى , الواقعة أسفل السور ؛ داخل الجزء المسور من المدينة ‏ الذى أطلق عليه فيما 
بعد المدينة » وفى نفس الوقت تم هدم الكنائس المتبقية (') , وإذا ماكان الخبر صسحيها 
فإن التوزيع والمشاركة لن يكون قاصرين فقط على مبنى الكنيسة ؛ حيث إن الكنائس 
التى كانت تحظى ببعض الأهمية فى ذلك الوقت كانت تشغل مساحات شاسعة حين 
تصبح مصحوية بساسلة من البنايات التكميلية الخارجية وملحقاتها المختلفة : فهناك 


كناش الخو م واقضبون أسقفية واماكن العناد ام ال 10 
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إن نبأ اقتسام كنيسة صان خوان بارتيستاأ فى دمشق بين المسيحيين والمسلمين 
مما يتشكك المرء فى صدقة ١‏ : كما أنه يبدى ان الخبر المتعلق بكنيسة قرطبة يأتى 
عارنا من الصدق هق الآخر » ولكن إشنازة فشترت لأول مرة فى الضفحات السابقة من 
هذا المجلد , فيما يتعلق بالتجاور بين مئذنة المسجد الجامع بطليطلة وكنيسة فى القرن 
التاسع ") والتقارب الحاصل أيضا بين دور العبادتين فى إستجة وزاه6 )٠١(‏ , يثبت 
بأن ذلك كان أمرا طبيعيًا لم ينفر منه أنصار الديانتين » ويهذا » ليس هناك من 
غضاضة فى أن نقبل كشئ ثابت وأكيد أنه حين انتزع المسلمون مساحة تصل إلى 
ل ب رد و بر 
أقام هؤلاء المسلمون فى مكانه مسجدا جامعًا  )١'(‏ بيما واصل المسيحيون إقامة 
ا ا 000 الممسجد من 
طرف اثنين من تابعى صحابة النبى » الموقر حسن بن عبد الله الصنعانى وأبى عبد 
الرحمن الحبالى )١9‏ , 

وماأدت أعمال الحفر التى جرت تحت الجزء الأوسط من المسجد المقام على أنقاض 
الكنيسة » على أرضها وأرض كنيسة أخرى مجاورة » فى عهد عبد الرحمن الأول » فى 
الفترة مابين 148 , ١٠١‏ (784 -7616) على وجه التقريب » كما سنتحدث عن ذلك 
في الحتفحات التالية » إلى كشف النقاب عن المشكلة » أما بالنسبة للأنقاض التى 
ظهرت فتنتمى إلى منشأة فقيرة وصغيرة يبدو أنها كانت مكانًا يؤدى فيه المسيحيون 
شعائر كرهم ( 09 , 

ويتمثل فقر الموارد أيضًا » مثلما هو الأمر بالنسبة لترميم الجسر بحجارة 
مستخرجة من السور ,2 » فى استخدام أحد أبراج قصر قريب من جامع قرطبة كمئذنة له 
وقد أتى هذا الخبر عرضنا عند إشارة المؤرخين إلى كيفية محاصرة نائب عبد الرحمن 
الأول » فى أواخر /؟١‏ ا 000 ١1‏ ) بعد معركة موبسرة 208دنا! 
بقرطبة » وذلك «فى برج المسجد الجامع» الذى كان مقره القصر» (14) , 

ومن بين المساجد الأولى التى تلوح إليها أقدم الكتابات التاريخية يأتى مسجد 
روفينه 505178 , والذى بمقدور المرء أن يرقب من خلاله أرض أشبيليه جميعها » وفى 
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محراب هذا المسجد أغتيل فى أواخر عام 94 (صيف عام )١17‏ , بأمر من سليمان , 
عبد العزيز ابن موسى بن نصير , الذى كان يقيم فى إحدى الكنائس ال مجاورة (5') , 
وبعد سنوات قليلة من الفزى , أسس حسن بن عبد الله الصنعانى » الموقر التقى » أحد 
أتباع صحابة النبى الذى هبط إلى أرض الأندلس بصحبة موسى ؛ وتوفى عام ٠٠١‏ 
/1١4(‏ - 5الاه) ؛ مسجد البيرة 8:آلاا8 هذا بالإضافة إلى تأسيسه لمسجد سرقسطة 
الجامع . 

وليكن فى الاغتبار أن الضسرورة قد .دهت إلى إغادة إعمار المسجدين وتويشيع 
مساحتيهما خلال فترة حكم محمد الأول » وهى أعمال تمت بالنسبة للمسجد الأخير 
عام 7؟4؟ (187ه) ؛ حيث تم نقل محرابه ؛ أما أعمال توسعة مسجد ألبيرة فقد تمت 
فى ديسمبر عام 5.0؟ (815) )١١(‏ » ويظهر من هذه الأعمال مدى فقر الإنشاءات 
وعدن المساحات الخافة كلذ المتسدن:: 
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” - المسجد الجامع بقرطبية 


الإشارات الوثائقية : 

إن ول مقساةتفه انا الطريق للحدية ع هدارة إسنانية سملم د لامر 
أكال مائية سابقة طيها عن ويه التحدين: - هو المسيهد النامع قطي » الى امد 
نئل إلن تتايذكا كان مانت هاعم وذلك يمنت تزايد عذةالسكان سين »ا لميطة: 


ولقد تحولت قرطبة من كونها مقرا لإقامة الحكام العرب إلى عاصمة للأمير الأول , 
وحين أصيبح الجسر مهيأ للاستعمال : والذى تم إصلاحه فى أكثر من مرة بعد تلك 
التى أشرنا إليها ونقذت عام ٠١١‏ (119-١"ل/اه)‏ , بسيب الأضرار التى لحقت به من 
جراء الفيضانات الدورية ؛ أضحت قرطبة , التى ارتفعت هاماتها وسط إقليم غنى 
بغلاك » قريب من آخر يحظى بوفرة مراعية , على حافة نهر عظيم ؛ وعلى أهم طريق 
موجود فى شبه الجزيرة الأيبيرية » والذى يعد نقطة مرور إجبارية تصل بى الوادى 
الخصيب لنهر الوادى الكبير و «بربريا» 86:58:18 فى شمال إسبانيا وبين بقية دول 
غرب أورويا » من الآن فصاعدا , وحتى انحلال الخلافة فى النصف الأول من القرن 
الحادى عشر ؛ مركز الأندلس , ومدينته الرئيسية , بلا منافس لها فى الغرب على مدى 
القرن العاشر . 


على مدى هذا القرن والسابق عليه أصيح الفن الإسبانى - الإسلامى . وخاصة 
الملكى منه ‏ يتطور فى يلاد الأمراء » وفيما بعد فى بلاط الخلفاء . وبصفة استثنائية 
على وجه التقريب ؛ وذلك فيما يتعلق بالعمارة ؛ حتى البدء فى إعمار مدينة الزهراء 
الملكيّة فى 5704 (451) .فى المسجد الجامع فى قرطية.: 


ليس هناك من اتفاق بين المؤرخين المسامين » جميعهم من الذين عاشوا خلال 
الفترة التالية لهذا الحدث الذى نشير إليه ؛ فى التاريخ لهذا المسجد العظيم ؛ على 
الرغم من أن الإشارات التى يوردونها تأتى مباشرة بعض الشىء » من مصدر وحيد : 
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الحوليات المفقودة لعيسى بن أحمد الرازى «أكبر مؤرخى إسبانيا الأموية» )١"‏ , «أكثر 
المضادر قينا وقدما جالفسية تاوخ الإجارة الإسيافة” > الأمونة (01:. 

أما الاختلافات الوارد فى هذه الشهادات . ليس أمامنا إلا أن نصدق 
الشهادة التى أوردها المقرى ؛ وعلى الرغم من أنها شهادة متأخرة » إلا أنها تظهر 
فى صورة الشهادة الأكثر يقيئًا واقترايًا من المصدر العام , وكذلك فهى الشهادة الأكثر 


فى السنوات التالية للفتح » بدأ عدد المسلمين فى قرطبة يتزايد بفعل الهجرة 
والتحول إلى الإسلام » وهنا أضحى المسجد الكبير القريب من القصر غير كاف 
لاستيعاب المصلين » ومن أجل توسيع طاقته الاستيعابية أضيفت إلى المسجد تباعا , 
وخاصة إلى قاعة الصلوات ؛ شرفة بعد أخرى ؛ بعضها فى أماكن عالية , وما كان 
بمقدور المصلين آنذاك » أن يهبوا واقفين على أرجلهم , وذلك بمسبب قلة ارتفاع 
الأسقف , كما كانت الأبواب أيضًا تضيق بجماعة المصلين الذين حضروا للصلاة عند 
مرورهم منها )١9(‏ , 

وحين أصبح عبد الرحمن الأول صاحب قرطبة ٠‏ وعين أميرا لها » وأقام بها بصفة 
دائمة » باعتبارها مقر الحكومة , بدأت هذه المدينة تكتسب أهمية أكبر وأصيح المسجد 
الجامع غير ملائم الآن للقيام بمهمته ؛ وعلى ضوء هذا الأمر . شرع الأمير الأموى فى 
إقامة بناية أثرية وجديدة , بالإضافة إلى الرغبة فى إنجاز عمل خيرى يدل على الورع 
والتقوى » كان يتحرك فى هذا العمل بقصد سياسى يعمل على تأكيد استقلاله وسيطرة 
الإسلام على الأندلس » فى نفس الوقت الذى حاول فيه أن يحيى على شواطئ نهر 
الوادى الكبير روعة ويهاء الخلافة الأموية . 

كان فرض السيطرة على النصف القديم من المعبد القرطبى الذى ترك من قبل 
المسيحيين سيعد خرقًا لمواد معاهدة التسليم » وهنا لجا عبد الرحمن الأول إلى 
التفاوض مع الجالية المستعربة حول إمكانية بيع الجزء الذى كان مخصصا للكنيسة 
القوطية المجاورة للمسجد ؛ وبعد مفاوضات مضنية ؛ والتلويح بدفع مبلغ كبير 
للمسيحيين وإعطائهم تصريحًا يقومون بموجبه بإعادة عمارة دور العبادة المتهدمة فى 
خارج المدينة » تمكن من أن يحصل على المكان عام 1748 (80/) (؟) , 
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يؤكد البعض على أن الأعمال التى بدأت فى إعمار المسجد الجديد للمسلمين قد 
انتهت عام 1١‏ (45") » وهى التاريخ المتوقع للاحتفال بأول خطبة ألقيت على منيره » 
ولكن , طبقًا لإشارات تأتى لاحقا » حين مات عبد الرحمن الأول فى هذا العام لم تكن 
الأعمال قد انتهت سس + حدة كان المسجد مازال بساحة إلئ إكمال بغض أجزاته 
ويعض الأعمال التكميلية الأخرى ؛ والتى قد أكملت جميعها على يد ابنه هشام . 

ويؤكد المؤرخ ابن عذارى » مستحضرً الشهادة الواردة فى رواية الفقيه محمد بن 
عيسى (فى القرن الثامن؟) , والمنقولة عن الرازى ؛ بأن الأعمال فى المنشأة الجديدة 
قد بدأت فى العام الهجرى 119 ٠‏ الواقع بين ١5‏ يوليى عام 84 والثانى من يولي 
عام ٠/1‏ ؛ عند هدم نصف الكنيسة التى كانت فى حوزة المستعريين ٠‏ «فى مدة عام 
واحدافقط + انتيت الأعمال القاصنة بهذه التشاة ‏ فارتقدت الأروقة وعلت الأشوان 
الخارجية» )"١(‏ , وأما المؤلف المجهول لفتح الأندلس فإنه يحدد بصورة أدق تاريخ البدء 
فى هذه الأعمال ؛ وذلك حين يذكر بأن الأمير قد أصدر أمرا بالبدء فى إنشاء المسسجد 
الجامع بعد الحادى والثلاثين من شه رأغسطس عام 781 بقليل (أوائل ربيع الأول 
عام ١ه‏ ء الواقع بين الثالث من يوليى عام 47 والحادى والعشرين مسن يونيى 
عام 5901741 , 

إن هذه الفترة الموجزة التى استغرقها بناء ذلك الصرح الهام قد أقلق العديد من 
أولئك الذين كتبوا عن تاريخه . وحين زأوا أن ذلك من المستحيل , بدأوا يشرحون الأمر 
بشئ أشبه بالخيال » ويما أنه لم تظهر معلومات جديدة تسمح بطرح المسألة بشكل 
آخر ؛ فنعتقد بأن مناقشتها أمر غير مفيد » إن أمد العام » بل وأكثر من ذلك ؛ أمد 
التسعة أشهر , إذا ماأخذنا فى الاعتيار التاريخ الذى يذكره «فتح الأندلس» بالنسبة 
لبداية هذه الأعمال » يعد أمرا غريبًا بسبب قصره , ولكنه غير مستحيل , ومن المناسب 
أن نذكر بأن كل الأعمدة المستخدمة فى المنشأة الجديدة قد أتث من بنايات أخرى 
سابقة » ورغم أنها كانت صالحة للصلاة فيها , إلا أن العمل لم ينته فيها فى التاريخ 
الذى يظن أنها انتهت فيه , 


ليس لنا أن نصدق بقدر كبير أيا من التواريخ المعطاة » فمن المعروف جيدا 
الأخطاء التى ترد فى كل النصوص . والتى وصلت إلينا عبر نسخ متتالية , غالبا 
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بضرورة حفظها هى المتمثلة فى عام )١84( ١74‏ » وهو التاريخ الذى تم فيه شراء 
الكنيسة من المستعربين . عام ١٠٠١‏ (0/87) وهى العام الذى بدأ فيه استخدام 
المسجد , ومازالت تنقصه بعض الأجزاء والأعمال الثانوية . 

وفيما يتعلق بالمبالغ التى أنفقت فى بناء المسجد » يعد المقرى - كما هى العادة - 
المؤرخ الذى يزودنا بالمعلومات » التى على مايبدوى أكثر دقة وكمالاً . رغم عدم 
احتماليتها » يقول - بالفعل - إن عبد الرحمن الأول قد اشترى الكنيسة من مسيحيى 
قرطبة بمائة ألف دينار » وأنفق مبلغ ثمانين ألف دينار فى أعمال عمارة المسجد (") , 
ويذكر صاحب «فتح الأندلس» مؤكدًا على أن هذه الأرقام قد أتث معبرة عن كل ماتم 
صرفه للوفاء بهذين الغرضين (") ؛ ودون هذا التوضيح , يكرر هذه المبالغ كل من ابن 
عذارى وابن الأثير فى أماكن مختلفة من عمليهما التاريخيين ؛ الأمر الذى تبدى فيه 
معلومات متناقضة (55؟) ٠‏ أما ابن خلدون ؛ من بين كتاب آخرين ؛ يؤكد على أن المبلغ 
الذى تم إنفاقه هى ...ر١6‏ دينار » دون أية تفاصيل أخرى 9) , 
وصف وخليل : 

كان المسجد الذى شيده عبد الرحمن الأول عبارة عن صالة مستطيلة الشكل تصل 
مساحتها إلى ٠4ر7‏ متر عرض فى "ار مترًا طولاً (المساحة الداخلية) » ومسطعح 
المساحة يصل بالتالى إلى ا/ار194ر؟ , ويتسع لما يقرب من 47ر١٠‏ مصل . كان به 
أحد عشن رواقا 9') » يتكون كل صف من الأعمدة من اثنى عشر فراغاً بينها » وجهتها 
شمالية جنوبى ‏ عمودية على الجدار الجنوبى الداخلى , والمسسمى القبلة » التى تعد 
بمثابة العنصر الرئيسى لكل مسجد وقاعدة كل برنامج معمارى منذ بداية رسمه , 
حيث إنها توضح للمصلين اتجاه مكة » التى يجب أن يولوا وجوههم شطرها فى 
صلاتهم (أنظر الشكل ؟15١)‏ ؛ فى هذا الجدار يفتح » فى وسطه فى غالب الأحيان ٠.‏ 
المحراب » مشكاة صغيرة فارغة » يهتدى بها المصلون » فى المسجد الجامع بقرطبة , 
كان جدار القبلة » وبالتالى المصراب » موجهًا صوب الجنوب , بتكرار ماجرت العادة 
عليه فى المساجد السورية ؛ وذلك بالنسبة للمساجد التى تقع مكة على جنويها . 


وفى مسجد قرطبة » كما هو الحال فى غالبية المساجد السابقة عليه والأخرى 
المعاصرة له » كان الرواق المركزى يفوق فى سعته بقية الأروقة (« ١ارا)‏ , 
أما الأروقة المتطرفة فقد كانث أضيق (2 47ر5) من الثمانية الواقعة فى الوسط 
( ١مره)‏ 4") ؛ وكانت تقصل بين الأروقة أعمدة فى شكل حدوة الفرس قائمة 
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على أعمدة أخذت من بنايات أخرى سابقة » رومانية وقوطية , والتى كثرت أطلالها 
بالمدينة (الشكل رقم )١54‏ (9) , 

كم تكون هشة بناية تلك المساجد المزودة بأروقة عديدة ؛ مثلما هو الحال فى مسددر 
قرطبة , تفصل بينها أقواس قائمة على أعمدة ؛ أى ؛ دعائم أى قوائم مستقيمة من 
القطع الصغير ؛ تسمح باستغلال الفراغ الداخلى وتجعل فى مقدور العدد الهائل من 
المصلين رؤية الإمام الذى يقع على عاتقه إمامة الصلاة , القائم أمام عقد المحراب , 
على الدعائم خير الثابتة والخفيفة والعقود التى تنطلق منها تقام الأسوار المخصصة 
لحمل الأسقف الظاهرة والأخرى الخارجية التى تغطى المبنى » وأية حركة أى محاولة 
لتثبيت تلك الدعائم تعد كافية لتداعى المبنى عن آخره ؛ وحتى يتم تفادى مثل هذا 
التداعى للمبنى وتأكيد ثباته . جرت العادة على ربط القوائم المستقيمة وإلغاء تحميلة 
العقود عن طريق الشدادات الخشبية بأطرافها المثبتة فى خصر العقود ؛ المستخدم 
هن الآخين فى تفليق المقبانيين: كان :هك الحل غير لطيف فى الشكل الذى نف نه ؛ 
شكل لبناية مؤقتة , بالنسبة للمساجد العديدة التى قامت على أعمدة من الداخل ؛ وفى 
مناسب حتى لايبدى وكأنه يبتلع ردهة الصلاة ؛ بدل بناية العقود فوق الحلى المعمارية 
يغبقوية تامة + ويتوفيق متقطع النظين.. وذلك هن طريق اجرا ء أكثر تعقيد 110 
اراك ا و كد مقت شوح ب جر الوم 
ع 0 001 لصن كل عق ين 
الأطراف المستعرضة نحتت ركائز أو مقرنصات مفصصة ويهذا يتسع المجال بصورة 
فقد ازداد قطاعه بواسطة حافة مشطوفة أى مرتكز عقود معلق فوق آخر يبدأ من 
العقود النصف دائرية (الشكلان )١148 ١51/‏ . 

وهكذا » فبواسطة الحلى المعمارية البارزة المدرجة الموجودة بتاج العمود , بالحلية 
المعمارية الموجية الجانب , بالأعمدة لمقاومة فوق الحامل أى مرتكز العقون ‏ قوق سيقاخ 
أعمدة يصل قطرها مابين 14 , "١‏ سنتيمترًا أصبح من الممكن رفع جدار يزيد عرضه 
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على متر بعض الشئ؛ وهو الاتساع المطلوب لدعم السبقوف الأولية والأخرى الخارجية , 
وحتى يتسع فى الجزء العلوى منه لقناة صرف مخصصة - لالتقاط مياه الأمطار , 
والتى تُخذ طريقها إلى الخارج بواسطة مآزيب حجرية (الشكلان )15١ - ١49‏ ,2 
وقد أتى ثبات القوائم المستقيمة عن طريق العقود الوطيئة ذات شكل حدوة الفرس , 
والتى لايرتكز عليها شىء » ويدعمها هذا للأعمدة الحجرية تحل محل الشدادات 
الخشبية الموجودة فى المساجد القائمة على أعمدة أسمنتية . وهى مايؤدى إلى تميز 
البناية بالرونق والجمال والفخامة ‏ كان الارتفاع الداخلى » حتى السقف , يصل إلى 
تر ترا (السكلو ذم ما 

كانت أعمدة التأسيس متفرقة ورديئة فى مواد صفها ؛ أما عمود الجدر فقد كان , 
على العكس ؛ متيئًا » كان مكونًا من كتلة حجرية خالصة ويناية حجرية فى أسفله(:") , 
وفى الأسوار الخارجية (توارى) فى التوسعات المتعاقبة جدارا الجهتين الجنوبى 
والشرقية ؛ أما الجدار الشمالى فإنه يفتح صوب الصحن عن طريق عقود كبيرة على 
شكل حدوة الفرس فوق أعمدة ملامسة لسطح الجدار الداخلى ؛ وظل متواريًا منذ 57" 
(054) يعمول آخر صنع كدعامة له حتى لايتهاوى ؛ وتحتفظ الواجهة الغربية ببعض 
الطبقات الجصية الحائطية التى تنسب إلى منشأة عبد الرحمن الأول فيما بين 
الدعامات السميكة , أو بالآحرى بين ابراع صغيرة مزالت لاتبريقا البنية الخارجحة + 

وقد صنعت تركبية قطع الجدان الموجودة منذ القرن الثامن فى الوا جهة الغربية من 
الأحجار الجيرية » يتراوح طول الكتلة الحجرية بين 1ر١‏ و 0١ر١‏ مترا » وعرضها بين 
ه/ » 76٠‏ مترا » ويصل سمكها حتى 48رء مترًا )"١(‏ , وبالنسبة لوضع الحجارة فى 
هذا الجدار تجدها قد أتت مسايرة لطريقة البنا ء باستخدام حجر طولى وآخر عرضى » 
أى » يتم التبادل فى كل صف حجرى بين كتلة توضع بالمواجهة ؛ بحيث يرى أحد 
جوانبها الكبرى , مع أخرى فى اتجاه العمق , يظهر منها - على العكس - أحد 
جوانبها الصغرى , وهكذا تأتى التعاشيق فى صورة تشابكية خلافية فى الصفوف 
المختلفة . وبما أن سمك الجدر يصل إلى 4١ر١‏ متر » فقد تم تشييدها كلية من أبنية 
من الحجارة المربعة المنحوتة ‏ المتماسكة عن طريق ملاط من الجير والرمل . 

أما بالنسبة لأرضية المسجد ؛ فقد كانت من الملاط المصبوغ بالمغرة ؛ تبعا لما جرت 
عليه العادة , وعادة ماكان يفرش بالحصير , ولهذا لم تعد هناك حاجة إلى تبليط 
أرضيته . 
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ومن المحتمل أن السقف الذى لم يعد له أثر كان مصنومًا من الخشب وله شكل 
أفقى ؛ وليس من المتوقع أن يكون هناك فوق هذا الشكل الأفقى , كما أن الوضع فى 
مساجد مشرقية كثيرة وفى المساجد القديمة الباقية فى إفريقية » حيث إنه بالإضافة 
إلى أن الأمطار فى قرطبة كانت تهطل بوفرة وغزارة تفوق تلك التى تسقط فى مثل هذه 
الأقطار . فإن سمك الجدر فوق البوائك الكائنة بالمسجد الأندلسى يمكن أن يبرر فقط 
بالحاجة إلى وضع مجموعة من مجارى صرف االمياه داخلها » والتى تعنى - يدورها - 
وجود أسقف خارجية مستقلة » تأتى فى شكل جملونى ‏ فى كل رواق » وبالنسبة 
للسطح ؛ فالجدر التى يصل سمكها من ٠٠‏ إلى ٠١‏ سنتيمترا » أى مايقرب من نصف 
مابها , يعد ذلك كافيا . 

وقد أتت مشكلة السطح مرتبطة بمشكلة ارتفاع الرواق الرئيسى » واليوم نجد أن 
كل الأروقة متساوية فى الارتفاع ؛ ولكن فى البداية كان من الممكن أن يصيح الرواق 
المركزى باررًا بعض الشيء عن بقية الأروقة » على الرغم من عدم وجود أية معلومة 
تثبت حجية هذه النظرية . هكذا » حدث » بين مساجد أخرى فى مساجد دمشق (84 
- كقى/لا./ا - والا) , وحلب (95 - 49/ 6١لا‏ -7١ل")‏ , والرصافة /١١4 - ١١١(‏ 
4- /1-01) والمسجد الأقصى بأورشليم (الذى أعاد تشييده الخليفة المهدى , 
وانتهت أعماله فى ١71‏ (180) » والقيروان (الذى أعيد تشييده فى ١؟؟‏ (8755) , 
وأضيفت إليه بعض التوسيعاث فى 4/8" (857 - 857) » وانتهت فى 56١‏ (400) , 
ومسجد الزيتونة بتونس (الذى أعيد تشييده بداية من 44" (817) وفى مسجد الحاكم 
بالقاهرة (.58؟ - 4.5/ .99 )1١1١5-‏ 97 , كانت الأسقف الخارجية للمسجد 
الجامع بدمشق ؛ ذات الانحدار البسيط ؛ مخبأة بعض الشىء بسيب الشرفات 
الزخرفية التى توجت الجدران الخارجية ('") » ومثل هذه الاستعدادات وجدت » من 
المحتمل , بالمسجد الجامع بقرطبة . 

وقد اختفى محراب مسجد عبد الرحمن الأول حين تمت توسعته صوب الجنوب فى 
القرن التاسع » كان شكله نصف دائرى » إذا ما أخذنا فى الاعتبار محاريب مساجد 
أخرى معاصرة ؛ ومن خلال مااتبع دائمًا فى تحديد مكانه الأساسى نستنتج أنه 
لم يكن باررًا عن جدار القبلة 9؟) , 
الأعمدة والعقود والمقرنصات : 

كما أسلفنا القول , كانت الأعمدة المستخدمة فى بناء مسجد عبد الرحمن الأول 
تستقدم من مبانى سابقة » رومانية وقوطية » كانت أبعادها متساوية » مع اختلاف فى 
أسلوب نحتها » وكان ارتفاعها يصل إلى ١٠"ر؛‏ مترأ . 
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تستقر هذه الأعمدة فوق قواعد ذات حلى وارتفاعات مختلفة , الأمر الذى يجعلها 
تبرز بعض الشيء عن الإفريز ؛ أصبح بعض هذه الأعمدة جزئيًا فدفؤكا تخت الترى > 
وقد اختفت تمامًا عندما تم الاستغناء عنها » عند التوسعة الأولى للمسجد ؛ فى الأعمدة 
ا اش روس ال وعد متتوات قليلة «عكد الحو الى قليط الدواخل 
بالرخام ؛ تمت توطئة أرضية الجزء الأولى حتى تترك للأعمدة فرصة الظهور ؛ الأمر 
الذى أدى اليوم إلى وجود فارق بسيط فى المستوى » والذى تمت معالجته بواسطة أحد 
المتحدرات ع نين مسهه عبد الرحمن الأول والإضيافات التى دكات عليها لاحقا ٠:‏ 

أما بالنسبة لقطر سيقان الأعمدة » سواء أكانت من المرمر أو من الجرانيت ٠‏ فقد 
كان يتراوح بين 14 >7١‏ سنتيمراً . ونجد فى بعض منها أخاديد رأسية وفى البعض 
الآخر أخاديد حلزونية , وأما أبدان أعمدة الرواق الرئيسى » الوردية اللون » فمن 
ابمشيل انها قد اخذت مؤايتاية واهدة (9) وفن كل عمو تصن طوق] ممهونا ضع 
بدنه ‏ مقطوعا فى بعضها من أجل الحصول على نفس المستوى عند السطح الأعلى 
للحلى الموجية الجانب . 

وتأتى تيجان الأعمدة متعددة » وهى مصنوعة من المرمر الأبيض » وتتوافر هنأ 
التيجان الكورنيشية أكثر من الأخرى المشطوفة » ومنها تيجان رومانية جيدة النحت » 
نماذج مختارة تتناقض مع التيجان الأخرى القوطية الفظة , بعض التيجان الأولى لها 
أوضة آى كواتي را امعان و ار ا اي 
المحلاة بالرسوم البارزة ؛ تشتمل على العديد من نباتات الأقنثى بس الشوكية (51) 


وأما ا ل ا 
هذه الحلى فوق التيجان وتعمل على تدعيم الأعمدة , وتتوافر بينها الحلى القوطية 
بواجهاتها المغطاة بزخارف بارزة فظة : مدقات » ودوائر » ومعينات » وحلى على شكل 
علامة الضرب (”) ؛ وأخرى متداخلة الحواشى ؛ والبعض الآخر ذات خطوط متعرجة , 
إلى آخره ؛ ويعض هذه الحلى الموجية تزدان واجهاتها بزخارف ذات طابع كلاسيكى . 

تغطى هذه الحلى السطح الأعلى لتاج العمو, أى تريى عليه بعض الشيء وتزيد من 
قطاع الساق المستقيمة لما لها من شكل هرمى مقلوب ؛ ومن المحتمل أن بعض عمليات 
التسوية الملساء قد أجريت للأعمدة حين رفعها داخل المنشأة الجديدة ؛ وبالنسية 
للأعمدة الخارجية للبوائك » القريبة من الجدر الخارجية , فإنها تحمل حلى زخرفية 
مثبتة فى هذه الجدر . 
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وأما العقود التى تأتى على شكل حدوة الحصان الموضوعة فوق الحلى الزخرفية 
فتأتى معلقة ؛ لاتحمل فوقها شىء ؛ ويتم نحت حجارتها الأساسية فى نفس الكتلة 
الحجرية الموجودة فى الجزء السفلى من الأعمدة والركائز التى تقوم بتقوية قطاع هذه 
الأعمدة ؛ تزيد عن النصف دائرة : وذلك حين يمتد منحناها أسفل القطر الأفقى فى 
ثلث نصف القطر ؛ وتكملها السنجات الحجرية المكملة للعقود - سبعة - التى يتم 
تبادلها مع ثمانى مجموعات من ثلاثة قوالب من الآجر الأحمر وضعت بصورة 

أما العقود التى تعلوها » النصف دائرية . والأكثر سمكا للزيادة الموجودة فى قطع 
العمود , تبدأ من مرتكز العقد الذى تزينه بحجر أولى مشترك وصخرى وتكتمل بنفس 
عددها بالإضافة إلى العقود السفلية التى تأتى على شكل حدوة الفرس ٠‏ وتناوب مماثل 
من الحجارة والآجر ؛ ومما يجعل هذه العقود منحية ذلك النقش الناشئ فيها المكون 
من قوالب صغيرة من الآجر وضعت بزاوية » بين حدين من نفس المادة . 

أما بالنسبة للركائز والمقرنصات التى أدت إلى وجود زيادة عرضية فى عرض 
الأعمدة . فقد صنعت من الحص المدور والمداميك المتماسة والمدرجة - ثلاثة وجزء من 
الآخر ؛ وأربعة وأريعة ونصف - فيما عدا تلك التى تخص الأروقة المتطرفة ؛ والتى 
تخفض فيها إلى نصف مدماك بسيط من القطع الرياعى الدائرى (الشكلان ١١7‏ 2 
4) ء ولربط الكتل الحجرية الأولية فى العقود الملساء والأخرى المربعة الموجودة على 
ارتفاع متعدد من الأعمدة المبنية والحلى الزخرفية » ثم قطع التجاعيد السفلية إلى 
مقرنصات عديدة » وهو الأمر الذى يؤدى إلى تذنوع عددها وظهور البعض الآخر منها 
الأقل طولاً غير متكامل (الشكل )١١5‏ ؛ وهكذا تم الحصول على مستوى موحد الشكل 
بالنسبة لبداية الجزء المصنوع من الحجارة فى العقود . 

ولقد مثل الفارق بين مقرنصات الأروقة المتطرفة والأخرى الوسيطة حيرة للعديد من 
علماء الآثار » الذين حاولوا شرحه عن طريق نظريات عديدة 7) , 

تتميز المقرنصات المكونة من عدة اسطوانات بالدوائر الجانبى (الش كل )١66‏ 
أى بتجعدات » دون أن يتغلب جانب منها على الآخر » وفى بعض المقرنصات نجد هذين 
الشكلين الزخرفيين على جانبى المقرنصة , أما الأخرى التى تحتوى على جوانب عديدة 
فقد كانت تتزين بأوراق نباتية مسطحة , مثل الأقنتوس - بما لها من طرفين 


36 


ملفوفين - تظهر وراءها خلفية بسيطة العمق , تحتفظ يبقايا رسومات ودهانات 
حمراء (الشكل )١١!/‏ (4) , 

أما المقرنصات التى تبدو على شكل حلية نصف اسطوانية داخل الأروقة المتطرفة 
فلا نجد لها شكلاً واحدا . ففى العمودين الأولين بالرواق الغربى , ابتداء من الصحن , 
وفى الرابع من الرواق الغربى وفى واحد من الأعمدة الأولى من الرواق الثالث , لانجد 
حقيقة مقرنصات ؛ حيث إن البروز الأولى بالعمود قد تم نحته من الوجهين وفقاً لشكل 
جانبى بسيط من القطع المحيطى » أما بقية صنجات الأعمدة فى نفس الرواق.فتأتى 
متشابهة جدا » وفى أخرى نجد تحديدا عبر شق أو قطع غائر أفقى للفاصل بين 
العمود والمقرنصة , بينما فى غيرها تبدأ المقرنصة من حلية ضيقة مسطحة 
فشو 1130 
الآثار الزخرفية وتعدد الألوان : 

فى وسط الواجهة الغربية لصحن الصلاة بمسجد عبد الرحمن الأول يفتح باب 
يسمى باب القديس استيبان (صان استيبان) » يجانبه دعامتين قويتين » وهناك 
دعامتان أخريان فى نفس الاتجاه تدلان على طرفى المبنى , أما الباب وزخرفته والجزء 
الأعلى من الحائط القائم بين العمودين المحدد بالأربطة » فقد تم تجديدها فى عام "4١‏ 
(865) , كما سنتحدث عن ذلك فيما بعد » ولكن على جانبى المدخل ؛ بينه وبين الأربطة 
القريبة . مازالت هناك قطع من الجزء السفلى لجدار الواجهة الأولية » المزيئة بنوعين 
من الفتحات المسدودة , وأعتابها العليا » المقواة بدعامات فى صورة مدرجة ؛ تيدى 
داعمة المقرنصات المفصصة فى أطرافها , وتحيط بالصورة المدرجة هذه حلية نحتت 
عليها أوراق صغيرة : متساوية كلها , لها ثلاثة أصابع وأسفل المقرنصات نجد فى كل 
جانب إفريزا أى مرتكزا للعمود ؛ به حلية مقعرة » وطرفا ذا عتبة حجرية والتى لايكاد 
يوجد لها أثر » ويفضل بعض الدعامات الحديثة , التى تم تنفيذها قسرا بسبب تفتت 
الحجارة » اختفى كل ماكان فى الجزء السفلى (الشكل )١08‏ . 

ويغطى قاع الفتحات المسدودة ؛ الموجودة فوق مرتكز الأعمدة ؛ المقرنصات ' 
والعتبات العليا والأطناف الجدارية القائمة فوقها . زخرفة منحوتة فى نفس الكتل 
الحجرية » لسيقان نباتية مسطحة ومموجة وأوراق الأقنتوس » ذات القائمة القوية المتينة 
والفظة ‏ والشكل المتثاقل (الشكلان )١11١ -- ١09‏ » وتأتى الأوراق وقد عواجت بإفراط 
متطور لم يتعود عليه فى الفن الإسبانى الإسلامى (الشكلان 17١‏ - ؟11) ؛ وبسبب 
نوعية الحجارة غير الجيدة - حجارة جيرية أحفورية - وموضعها وسط جدار تلهبه 
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الأمطار والعواطف » نجد الزخرفة قد تأكلت ؛ ومحيت فى نسبة كبيرة منها » وينجم 
عنها انطباع مفرط من البدانة والنعومة (:؟) , 

وقد أدى تفتت الحجارة إلى اللجوء لتجديد الباب والجدار الكائن فوقه. 
بين الدعامتين . وفى الجزء العلوى والأساسى على حد سواء نرى كتلا حجرية قائمة 
بدلاً من غيرها , شغلت بعضها بما عليها من زخرفة أماكن أخرى من قبل » بالإضافة 
إلى الآجر الأحمر . 


وفى الزخرفة النباتية هناك أيضًا بعض الأجزاء التى تم إصلاحها من بينها 
المقرئصة القريبة من باب الفتحة المغلقة الموجودة على الجانب الأيسر » تأتى سيقان 
الأوراق المشقوقة وصفحاتها المفرغة , والتى تبرز فوق خلفية مظلمة . قائمة على أصول 
تقنية نحتية مشابهة لتلك المتبعة فى الزخارف اللاحقة الخاصة بعقد المدخل ٠‏ 

وينسب غالب الذين قاموا بتحليل المسجد الجامع بقرطبة هذه البقايا المتحللة إلى 
البناية الأولى التى قام بها عبد الرحمن الأول (١؟)‏ , وتزداد أهمية ذلك إذا ما أخذنا فى 
الاعتبار غيبة العناصر الزخرفية فى تلك الفترة » وماهناك من شبه يجمع بين زخرفتها 
الشساتحة وطاق الث موؤسةافن الزمق القالى فى فرظية »وال لكل متها تاريخيا 
المحدد » وفقط بالإمكان أن توضع بجوارها , بالإضافة إلى جوانب المقرنصات الخاصة 
بالأعمدة التى وصفناها آنفاً على الرغم من عدم الشك فى نسيتها إلى مسجد أول 
حاكم أموى . كما سنتحدث عن هذا فيما بعد , ويعض أجزاء من المصاريب » من 
الحجارة الجيرية » القليلة العمق والتى يبلغ عرضها "ارا مترا » تتكون حافتها من 
عقد على شكل حدوة الفرس » به نقوش بارزة » وحليشين عريضشين مسطحتين 
مزخرفتين ؛ على شكل ضفائر وأوراق مسطحة وأصابع ملساء (الشكل ؟15١)‏ » وقد 
ظهرت تحف أرضية الطرف الشرقى من المسجد محفوظة مسندة إلى خلفية أحد 
الأعمدة . ومن الممكن أن تكون هذه الأجزاء قد نحتت أيضنًا فى عهسد الأمير 
عيفا الريغين الثاني والذى ماكان توجد على ظهر الحياة بعض الزخارف المعمارية 
التى كانت سائدة فيه . 


وربما تنسب إلى مسجد عبد الرحمن الأول بعض الأسنان التى رسمت فى صورة 
مدرجة ومازالت تزين الجدار الخارجى للجهة الغربية ؛ بحلى مسننة قوية وحادة 
بالإضافة إلى أشكال نجمية محفورة فى أعلاها 19) . 


36 


كان ذاكل السك وسمسوغًا رمدو والعقوة تفل انمه ذه الشينة الحتكلة 
والأسوار المزودة بكتل حجرية أشبه بما كانت به من قبل . 

وهتاك نقانا عن الزخرفة المتعددة الألوان ».ماقزال فائنة على الجء العلوق .من 
واجهة الصحن ؛ أسفل السقف الخارجى ؛ وفوق الجدار الذى أضيف عام 45؟ (108) 
لكى يحول بينه وبين الانهيار . 
مصادر الأشكال المعمارية والزخرفية : 

إنالن الغبرورئ بالشنية لقارية الفن الأشداقي الإساقدن أن حهدد الحعدن الذن 
أتى منه على شكل من الأشكال المعمارية والزخرفية التى ظهرت فى مسجد قرطبة الذى 
بناه عبد الرحمن الأول » وإن مايجعل مثل هذه الدراسة من الصعوية بمكان هى جهلنا 
بعض الشىء بالفن القوطى السابق عليه وكذلك , على الرغم من الأبحاث الممتازة 
التى نشرت فى السنوات الأخيرة » الفن غير المتكامل عن العمارة فى الشرق فى 
الحصرو الأول للؤترة ومصيفة متفوذة القن الشروي هه وتنتوط الذولة | لأننوة 
عام 75 0ه , 

وقد تم استيراد الخطة والتنظيم العام للمسجد الجامع بقرطبة فى القرن الثامن 
إلى شبه الجزيرة الأيبيرية من الشرق الإسلامى ؛ أما بالنسبة لرسومات أقدم المساجد 
فما كانت سوى تطور واقتباس وملائمة للاحتياجات الدينية الإسلامية لبلاطات الرومان » 
الوافذة من الأول الفعليفينة + المسث_خدمة فى بعضن الكتائين المانينة ,:وصمالات 
الاستقبال داخل القصور ء إلخ .. » والتى وفرت منها أيضًا التصورات المعمارية 
للمعابد المسيحية والصوامع ؛ وماكان هذا التصور المعمارى الكنسى الروماني ينتمى , 
إذن » اراي شتا ان الأديان الثلاثة المنزلة » كان تصورا يعنفاوناً عاديا ؛ 
تم استخدامه فى عالم البحر المتوسط فى القرون الأولى من عصرنا داخل أماكن 
مخصصة لاجتماع حشد هائل من الناس , والذى كان شائعًا مثله فى ذلك مثل 
الصحن الذى كان يتقدم كثيرا من المعابد المسيحية الأولية وتقدم فيما بعد صالة 
الصضلوات فى المساجن:. 

وقد سادت فى سوريا المسيحية والإسلامية تقاليد قديمة فى استخدام الحجارة 
جيدة النحت والإعداد لليناء ؛ حسب سايرى » بين العديد من المنشآت » فى قصر 
المساطة وقصر الطوية ٠‏ المقامين تقريبًا عام "؟1١‏ (4؟1) , ولكنها استخدمت أيضا فى 
منشآت بيزنطية بشمال إفريقية وأخرى قوطية بإسبانيا - بين هذه الأخيرة فى 
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كنيستى صان بدرى دى لانابى (ثامورا) وكينت كينتيانا دى لاس بيشسياسن 
(بورجوس) - بحيث أتت جدرانها مبنية على أساس من كتل حجرية ممتازة . 
إن الصقل الجيد للكتل الحجرية الموضوعة بطريقة توافقية بين الطول والعرض , 
والتى تعمل على تدعيم الجدار برباط جيد » والذى يعد فنا قديمًا فى الشرق ('؟) , قد 
انتقل من العمارة الهيلينية (4؟) إلى الرومانية ويوجد فى كل مناطق الإمبراطورية 
الشاسعة ؛ يصف بيتوربيو وف#ناةآلا هذا الصقل ويذكر بأنه استخدم من قبل اليونانيين 
تحت اسم إمبليكتون 61050وام5:0 (40) » وفى روما تم استخدامه - على سبيل المثال - 
فى المجرى المائى المعروف باسم مارثيو 813:65 » بالقرب من بويرتا فوريا 16وياط 
8ط (فى منتصف القرن الثانى قبل الميلاد) وفى السور الفاص سل لساحة 
أوجوستو (1؟) ‏ كما أن هناك الأمة المتواترة للمنشأت الإمبراطورية الإاسبانية : 
أسوار قورية 00:18 بمنطقة كاثيريس ووءموء,122!؛) , وكامبرا 3:8م80© بكائيرس 
أيضا 9؛) , وقرمونة 08/0088 بأشبيلية 18اأاه5 : ومدرج إيتاليكا ١81165‏ بأشبيلية , 
وفى القلعة التى أصبحت تعرف اليوم بقلعة النهر بأشبيلية (41) » وترمانتيا بمدينة 
سورية 80:18 (") , وإيبور! بالبرتغال» وبقايا الإنشاء الروهانى الأول لمعبر قرطبة )5١(‏ , 
ومعبر ألكانتريا » بين دوس إيرماناس إى كابيثياس دى صان خوان بأشبيلية (01) 
والآخر القائم فوق لا إويربا 53)هناا! » أحد فروع نهر الوادى الكبير , فى نهاية 
الرونيليى (بأشبيلية) (*) , وأحد المقابر التى اكتشفت فى أعمال الحفر التى جرت عام 
أسفل مقصورة الكهنة فى كنيسة صانتياجو دى كوميوستيلا (لاكرونيا) 2 
وهى قبر صنع من كتل حجرية جرانيتية تم تعشيقها طولاً وعرضا » ذات بناء فى غاية 
الإحكام 04 . 
وهناك صقل مماثل نجده متوافرا فى المنشآت الرومانية فى الشمال الأفريقى » على 
سبيل المثال » فى معبد داخل قصر ماهيد جيبا بالجزائر وفى كبيتول دوجا بتونس!*") , 
ولقد استمر هذا الصقل للحجارة فى هذه الأقاليم على مدى فترات السيطرة البيزنطية 
وبصورة متفردة فى المنشآت القائمة فى عهد الإمبراطور خوستيئيائى (51) , 
وترجع طريقة الربط بين حجارة الجدر للعديد من المبانى الإسلامية فى المشرق إلى 
التراث الذى لم ينقطع فى هذا المجال للحضارة الرومانية » ومن بين هذه الشواهد ييرز 
ما تم فى المسجد الجامع بدمشق وفى قلعة قصر الطوية ("*) , ومن الممكن أن يكون 
استخدامها فى المسجد الجامع بقرطبة فى النصف الثانى من القرن الثامن راجعًا إلى 
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0 البنايات السورية راك من المتطقى أخككر أن تفكر فى وفادتها بر من 
نائية » أما الأشكال الإنشاني قبت وتتغير بصورة أقل بطنً. 
السورية ومنطقة الرافدين لم يكن فى مقدورها أن تكون مصدر إلهام لموشورى مسجد 
عية الرهمن الأول»وكم ثادرة فى الباتى الزوفاتية التي يلحظ فى خوارجيا تلك 
الروابط , إلا أنها تتوافر - على العكس - فى المنشآت العسكرية والأخرى الفخمة , 
وذلك كدعائم لأسوارها وكمقاومة للضغوط التى تصدر عن الأرض أو المياه (00) , 

ولقد استطاع المهندس المعمارى للمسجد الجامع بقرطبة » حين قام بتدعيم جدره 
بروابط لاتقاوم ضغوط العقود أو القباء » أن يساير الطريقة المتبعة فى المنشآت 
الرومانية الأندلسية والتى تقوم فيها بنفس المهمة , مثلما هى الوضع فى أسوار مولبا 
الفخمة (مونيجوا - أشبيلية) )(05) ٠‏ وفى مبنى عظيم بأطلال هضبة الأمراء (إيلوكرى) 0 
إلى جوار بينوس بويئتى )١'(‏ » وفى مبنى آخر على مسافة سبعة كيلومترات » فى 
ضيعة إسكوثنار » كلاهما فى مرج غرناطة )١١(‏ , كما أن هناك روابط تدعم الأطلال 
الباقية من سدود ميريده » وهى سقف العمارة التحتية للمعير العظيم (الشكل )١78‏ , 

وفى معظم المساجد الشرقية القديمة المحفوظة حتى فترات متأخرة » وفيما بينها 
فى المسجد الجامع بدمشق , الذى يعد النموذج الذى شيدت على غراره مساجد عديدة 
نجد أن الأروقة الجانبية تأتى متوازية مع جدار القبلة (" )١‏ ؛ ولكن فى أحد أبهى هذه 
المساجد , مثل المسجد الأقصى بأورشليم » والذى ينسب بناؤه على الخليقة الوليد (فى 
أوائل القرن الثامن) 2 0 »كما حدث بعد ذلك فى قرطية , تبدى فى شكل 
طبيعى فى هذا الجدار ) ؛ مثلها فى ذلك مثل أروقة طارى خانى فى دامفان 
الفارسية (بين 7/6٠١‏ 0 » على جنوب بحر الكاسبيى 5م688 وأروقة ناين (فى 
النصف الثاني من القشرن العاشر أى الحادى عشر) وفى أروقة «أبى دولاف» فى 
سامراء ( حضارة الرافدين بين 87/7 5 05 » ومما يدور فى طى الجهل وجهة 
الأروقة لاثنين من أقدم المساجد الغربية » وذلك بسيب إعادة بنايتهما مرة أخرى فيما 
بعد : مسجد القيروان , المقام عام (190) وأعيد تشييده عام /ا١١‏ (كلالا)ء 
والممسجد الجامع بتونس » المبنى عام ١١5‏ (؟؟) أى ١١6‏ (55") » وريما أن هذين 
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الممسجدين قد زودا بأروقة عمودية على جدار القبلة » مثلما ظهر فى الأعمال البنائية 
الجديدة التى أجريت على كل واحد منهما فى أعوام ١؟؟‏ (857) 438 (855) 
والأعمال الأخرى التى جرت فى أعوام تالية » وهكذا وجدت الأروقة الموجودة بمساحد 
الرباط مثل مسجد مونساتير (18/ 45/) » وأبو فتانة (5؟5/ 854) والجامع الكبير 
(9؟”/ )665٠‏ ومسجد سوسة ومسجد المهدية (705/ ١"؟9)‏ , وكلها فى أفريقيا . 

إن البناية المطبقة فى البوائك ذات العقود المزدوجة الموضوعة فوق بعضها بالمسجد 
الأندلسى , والتى ترجع إليها أصالته وذاتيته التى لايمكن أن تختلط على الناظر إلى 
عمارة العصور الوسطى ؛ لها علاقة وطيدة ببنايات أخرى مماثلة من العمارة الرومانية 
وممرات المياه والآبار » والتى كانت المشكلة المطروحة للحل مماثلة فى الجانبين ؛ أما 
المثل الأشهر , والذى تم استحضاره أكثر من مرة ؛ فهو المتبع فى بعض مجارى المياه 
مثل مجرى لوس ميلاجروس 1130:05/! وها ؛ فى ماردة (الشكل )١١6‏ , وقد أدى 
ارتفاع الأرض إلى ضرورة إقامة . مثلما تم فى حالات أخرى مماثئلة » أعمدة معتبرة 
الارتفاع بحيث ترتاح العقود فوق الأعمدة التى تمر فوقها القناة الموزعة للمياه » ومن 
أجل تجنب دوران الأعمدة , وبالتالى تهدمها » حيث كانت معرضة لذلك بسبب شدة 
ارتفاعها وقاعدتها الهينة » فقد تم تدعيمها بواسطة عقود أخرى وضعت على مستويات 
مختلفة (الشكل )١155‏ ' وقد أشار جوميث مورينى إلى أن بدايات العقود الداعمة هو 
أمر مماثل للبوائك التى وجدت فى مسجد قرطبة ؛ وكذلك فى ممرات مياه ميريدة : 
موصلة كلها بنقطة بداية الأعمدة » ويأكتافها المبنية فى صورة صفوف أفقية حتى 
سطح منحرف فوق العمود الذى تبدأ منه مجموعة أحجار العقد ©') . وفى الآبار 
العميقة طبق الرومان نفس النظام ؛ فى بثر المهدية (بتونس) نشاهد فيه ثلاثة عقود 
بعضها فوق بعض (الشكل )١151/‏ (10) , 

وقد ساد عقد حدوة الفرس فى العمارة الإسبانية منذ مايزيد على قرن حين فت 
المسلمون شبه الجزيرة الأيبيرية » ولقد كان مثل هذا العقد ‏ بالفعل . مستخدمات 
بصفة عامة فى العمارة القوطية فى القرن السابع('') ؛ وليس من السهل أن نذكر سببًا 
لوجود هذا الفن المعمارى عند القوطيين ٠‏ هل هو أمر ورثوه عن الرومان أم أنهم قد 
استوردوه من المشرق ‏ وهناك عقود على شكل حدوة الفرس فى مدينة السيتى باسى ؛ 
بالطريق اللاتينى » بجوار روما » أقيمت فى عهد الإمبراطور أدريانى (14-119) وفى 
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شبه الجزيرة الأيبيرية نجد عقودا أكبر من النصف دائرية فى الأثر المعروف ياسم 
سانتا أولاليا دى بوفيدا (لوجو ؛ القرنين الرابع والخامس ؛ ريع محيط الامتداد تحت 
القطر الأفقى) )١"‏ وأعمدة أخرى فى جدر لوجو وبيجا (البرتفال) 4) . 

ومن بين هذا النوع من العقود التى تأتى عل شكل حدوة الحصان نجد أنها ظهرت 
لأول مرة بالمشرق فى مقبرة براد 8:80 السورية ؛ فى منتصف القرن الثانى أو فى 
بدايات القرن الثالث » وفى عام ٠07‏ تم استخدام هذه العقود فى الكنيسة المعلقة , 
وهناك عشرون أثرا تابعة للمناطق التى تم التنقيب عنها فى شمال سورية , ثم الكشف 
بين هذين التاريخين ؛ تحتوى أيضًا على هذا النوع من العقود!؟') . وقد وجد هذا 
الشكل من العقود » قبل الغزى الإسلامى ؛ فى كل المناطق الخاضعة فى عمارتها للفن 
البيزنطى : كابادوثيا » وأرمينيا (:") وبسورية , والرافدين '") ويلاد فارس 
الساسانية 9") , 

وفى المنشآت الإاسلامية بالمشرق » نجد أن هذا النوع من العقود التى أتت على 
شكل حدوة الحصان قد تمثلت فى عقود المسجد الجامع يدمشق » وخاصة تلك التى 
وجدت بالقبة المتقاطعة . وعقود البوائك التى تفصل بين الأروقة والعقود القائمة 
بالصحن ؛ إنها تزيد قليلاً عن تلك العقود النصف دائرية (ربع المحيط تقريبًا) , 
وبعضها يصل إلى مايقرب من الثلث كتلك التى تدعم عتبة الباب الغربى (") , وهى 
النسبة العامة بين العقود القوطية وعقود مسجد قرطبة الذى شيده عبد الرحمن الأول . 


ويأتى الاستخدام التناوبى للمجموعات الحجرية مع مجموعات أخرى من الطوب فى 
صقل وتسوية العقود كإجراء إنشائى سريع واقتصادى ؛ تم استخدامه بكثرة فى الأيام 
الأخيرة من عهد الإمبراطورية الرومانية » وقد أدى الأثر الحسن لتعدد الألوان الذى تم 
الحصول عليه من وراء هذا الإجراء - على الرغم من أنه بقى فى مرات عديدة مختفيا 
وراء أنواع مختلفة من الطلاء - إلى شيوع مثل هذا الاستخدام » واحد من بين الأمظة 
الأكثر قدما ويقاء حتى الآن يمكن العثور عليه فى بيت الثيتاريستا 6118:1818 » فى 
بومباى 8نهم50:0 (قبل عام 5 قبل الميلاد) الشكل )١١‏ ('") , وفيما بعد نجد تلك 
العقود المصقولة داخل قصر تريبريز (المانيا) (الشكل )١19‏ , فى أطلال لاترواى قا 
عااأباه7 (بفرنسا) ؛ وفى مجرى المياه وبيت العماد فيريخوس ونازه:58 (فار » فرنسا) » 
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وق شجرى لاقت ركو بالسيعه فردما) رف البراع للق الرووائنة طون 
(أوليس , فرنسا , القرن الشالث أو الرابع) » فى برج بنيسون فى بريجويكس 
(دوردونيا ‏ فرنسا) (؛") وباعتبارها إرثا رومانيًا » أصبحت تمثل إجراءً معماريًا فى 
بناء العقود من الحجارة والآجر فى مجالات العمارة البيزنطية والشرلمانية (9") , 
وفى عقود الواجهة الوحيدة التى يحتفظ بها من أحد القصور البيزنطية » واجهة تيكفور 
سيراى ؛ فى القسطنطينية (القرن الحادى عشر) » يتم تكرار نفس الإنشاء التناوبى 
المكون من الحجارة والمجموعات الآجرية (الشكل )١!/١‏ 17) , 


وفى قرطبة تم العثور منذ سنوات على ممر تحت الأرض يصل طوله إلى مايقرب 
من ثمانية عشر مترا » وعرضه إلى ١٠؟ر؛‏ مترا . تغطيه قبة نصف اسطوانية 
استخدمت فى بنائها التقنية التناوبية بين الكتل الحجرية والصفوف الآجرية المقامة على 
أساس من حجر واحد (1) , 


ولا يجب أن ننسى أنه فى العقود الموجودة فى مساجد الشرق مثل مسجد دمشق , 
ويعض المساجد الأخرى بسورية (حماة) وفى العديد من القصور الأموية (القلعة 
السورية المعروفة باسم قصير الحلابات) يتم اتباع تقنية تناوب الكتل المرموقة المرمرية 
أى الجيرية والبازلتية وذلك بغرض الحصول على صورة زخرفية مماظة (5") , 


وبالنسبة للمقرنصات المفصصة القائمة على أعمدة الأروقة فى مسجد قرطبة فإنها 
قد أتت نتيجة لذهاب المقرنصات التى كانت على شكل ورقة الأقنتوس فى الأفاريز 
الرومانية التابعة للنوعين الزخرفيين الكورنيتى والمشطوف (الشكل )١7"‏ ؛ وهى ذهاب 
وذبول حدث فى الحوض الغريى للبحر المتوسط ء فى الوقت الذى حدث فيه انهيار 
مماثل لكل الأشكال المعمارية والزخرفية ؛ عند انحلال الإمبراطورية الرومانية (:*) , 


أما فيما يتعلق بالإعداد الثلاثى الرأسى للواجهات , الذى يبدو فيه كلا النوعين من 
الفتحات , المغلقة والنافذة ؛ على جانبى المدخل » هو فى الأصل إعداد رومانى ؛ مثلما 
سنتحدث عن ذلك فيما بعد حين نعمد إلى تحليل باب صان استيبان » وماتدرج أعتاب 
الفتحات المغلقة سوى نقل لصقل العديد من العقود الرومانية التى كانت تحتوى على 
حجارة يقوى منحناها الخارجى فى هيئة مدرجة وذلك من أجل إعدادها لتتماسك فى 
صورة أمثل مع بقية الحجارة المكونة للجدار» ومن بين الأمثة الموجودة والتى لاتحصى, 
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موق تشدن فقط إلى عق المعية المقسين فى الشتاحة الروماضية ##وشقون مدهل ستائغة 
أوجوستو » فى روما أيضًا (الشكلان 17 , 17/4) (41) . وقد استمر استخدام نفس 
هذا الصقل من قبل العمارة البيزنطية فى الشمال الأفريقى (*) ؛ وإن مايثير البلبلة 
فى النفس بالنسبة لأجزاء الجدر الكائنة بين عمودين على جانبى باب صان استيبان 
هذا هى رؤيتنا للقلب الحاصل فى الهيئة الإنشائية لتقوية المنحنى الخارجى لحجارة 
الأعمدة بحيث تصيح مسطحة ؛ أى مستقيمة الوسط ؛ ومغطاة بالزخارف32”") , 


ليس من السهل تحديد إنتماء هذا الشكل المسطح نظرًا لتاكله والعديد من الأجزاء 
التى أضيفت إليه بعد النحت الأولى له . وماهناك من علاقة بين أوراقها الأقنتوسية , 
ذات السمك والسعة اللذان يذكراننا بأخرى ذات فن رومانى رائع » والتى ريما أنها قد 
نسجت منها , ويجمع بينهما تشابه يسهم فى التاكل الذى يلحق هذه الأخيرة بفعل 
مياه الأمطار وبى الزخرفات النباتية القوطية الجافة والفقيرة , ومما يدعى للحيرة أن 
نرى على جانب هذه الأوراق الكبيرة » المنحوتة فى الكتل الحجرية شديدة البرون , 
أوراقاً أخرى صغيرة ؛ مسطحة كسيقانها تمامًا » وهناك صنفة (زخرفة مطولة) تتكون 
من أوراق عديدة متساوية » كل منها تحتوى على ثلاثة أقمعة , تكون شفة المنحنى 
الخارجى للزخرفة أعتاب الفتحات المقفلة » تشبه تماما النقوش الناتئة فى عقود حطام 
المحاريب التى ظهرت تحت أرضية المسجد (الشكلان )١117 01١71١‏ هذه الأوراق » 
الموضوعة فى صورة قمعية ومائلة » ظلت فى زخرفة العمارة القرطبية كموضوع ثابت 
لحوافى الزخرفة المطولة (صنفة) والأجزاء المربعة أى المستطيلة من الجدر . 

إذا كانت الشرفات (أسنان الجدار) قد استخدمت كزيئنة معمارية فى 
أمسوار مسجد قرطبة » مثله فى ذلك مثل بقية المساجد فى مدن إسبانية أخرى - 
ألميرية 81:08:18 » وأشبيلية 5901/2 إلخ - فإن ذلك يعد راجعا إلى استخدامها فى كل 
الآثار الأموية فى نفس المكان فى الأجواء السورية » بنفس الشكل المدرج وينفس الحلية 
الحادة التى تئخذ شكل الأسنان » وقد وجدت هذه الأسنان الزخرفية فى مساجد 
دمشق والمدينة (4*) . وكذلك فقد ظهرت حلية مماثلة لتلك التى وجدت فى قرطبة ؛ وذلك 
ضمن أطلال القصر الأموى «خرية المفخر» (**) , بجوار خيركو 160ل (فلسطين) » 
والذى أقيمت دعائمه فيما بين عامى ٠١٠‏ (ه؟/ا) ى 0؟١‏ (475/) . 
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وياختصار , إذا ماكان التخطيط والإعداد العام لمسجد عبد الرحمن الأول قد أتيا 
إلى قرطبة من المشرق مع الدين الإسلامى » فإن هناك أشكالاً عديدة تظهر فى هذه 
البناية ترجع فى مصدرها إلى التراث الرومانى , الحصيلة الفنية المشتركة بين كل 
المناطق التى شكلت جِرءً من تلك الامبراطورية الشاسعة فى القرون الأولى من حقبتنا 
الزمنية » وبالنسبة للعناصر المعمارية والزخرفية للمسجد الأندلسى التى أخذت من هذا 
التراث فمن الممكن أن تكون قد جلبت عن طريق الفاتحين أو أنها كانت تمثل بقايا 
باقية من التراث المحلى أى تم استلهامها من أعمال كانت موجودة على أرض شبه 
الجزيرة الأيبيرية » وتوجد الأسوار جيدة النحت والمصقولة حجارتها داخل البناء طولاً 
زوف" والسعاناك: القابلة: مو العقون | لكزاضبة قوق كديا م وشكل عدوة العضمات 
الذى تأهذه العقود السفلية وبناؤفا على شكل تتناوب فيه الكتل الحجرية ومجموعات 
الخو والقركيبات القميمة والجاريي: دان الحراكيد التريية وبق رايت لدف 
صفحات سابقة » فى منشات سيقت الوجود الإسلامى على أرض شبه الجزيرة 
الأيبيرية » وبالنسبة للعناصر الثلاثة الأولى فمن الواضح أنها تشير إلى تراث ؛ مازال 
حيًا » يوجد فى الأعمال الرومانية الهندسية , وإنه لمن المعروف أن الأساليب الإنشائية , 
التى قام باستخدامها فى الغالب العمال الأجانب , قد استمرت زمنًا أطول من الأشكال 
الزخرفية » وهذا لباس يضاف غالبا للإنشاءات من قبل الفنانين الأجانب » أما أسنان 
الأسوار , على العكس , وبصورة مماثلة للأسوار الشرقية ؛ فيبدى أنها كانت تستورد 
وتعد عنصرًا شديد الوضوح فى الربط بين مسجد قرطبة والمساجد والقصور السورية 
وعلى الرغم من الأهمية القليلة التى تحظى بها هذه الحلى من أسنان الأسوار بالمقارنة 
مع المكانة العظمى للأخرى ؛ فإن ذلك يعد أمرًا كافيًا لتذكير العرب الشرقيين بوطنهم 
البعيد » وذلك بنفس القدر الذى فعلته النخلة الوحيدة فى قصر الرصافة حين أيقظت 
فى عبد الرحمن الأول (الداخل - المهاجر) شوقه وحنينه إلى أرضه التى ولد فيها . 

لقد حكى ابن خلدون فى القرن الرابع عشر عملية انحطاط وفناء المدن » فحين كان 
الناس يهجرون المدينة ويصبح العديد من مساكنها بلا سكان , فيلجا الأفراد إلى نزع 
حجارتها ومواد بنائها لاستغلالها فى المساكن الجديدة النادرة التى تظهر حديثاً وفى 
إصلاح غيرها من المنشآت ؛ يحل الطوب اللبن محل الحجارة فى عمليات الإنشاء وتبدأ 
المدينة فى التحول حتى تصبح قرية (*) , وأما فى قرطبة النصف الثانى من القرن 
الثامن فلم تكتمل هذه العملية التى يطرحها المؤرخ البريرى الكبير » حيث إن استغلال 
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أعمدة المبانى السايقة المتهدمة فى بناء المسجد الجامع لايعنى عدم المقدرة الفنية , 
المستعيدة يسيب مساحات وضخامة المينى وينايته المعقدة والحكيمة وتكوينها من 
حجارة منحوتة معلمة ؛ إن عمل عبد الرحمن الأول يمثل - على العكس - النهضة 
البراقة للعمارة الإسبانية بعد الفقر الشديد فى العمارة القوطية ؛ يرتبط » عبر هذه 
الأخيرة » مع أفضل تراث العمارة الرومانية ويعلن عن لحظة الذروة الرائعة بالنسبة 
للقرن العاشر , 
إهام أعمال المسجد فس عهد هشام الأول : 

يؤكد العديد من المؤرخين بأنه حين وافت المنية عبد الرحمن الأول لم تكن أعمال 
المسجد الجامع يقرطبة قد اكتملت بعد , وهاهى قد بلغت نهايتها على يد اينه وخلفه 
ثمانية أعوام , السقيفة التى كانت محلا لأداء الصلاة من جانب النساء ؛ والمشكوك فى 
تحديد موقعها » حيث تبين المعلومات الواردة عن أنها كانت توجد على شمال المسجد » 
ليس إلا . كما شيد أيضًا مئذنة عظيمة ونبعًا مخصصًا للوضوء (ميضة) » فى شرق 
المسجد ؛ حتى يتمكن المصلون من الوضوء المشروع قبل الصلاة (8*) , 


ومنذ بضع سنوات , ظهرت بقايا لنبع صغير ومجموعة من المراحيض كانت قريبة 
من جدار السور الشرقى لمسجد عبد الرحمن الأول ٠‏ وفى طرفه الشمالى ؛ وكانت هذه 
الأمكنة ذات أبعاد بسيطة , وذات تشييد فقير لايتفق والعظمة التى ينسبها إليها نص 
من النصوص المذكورة (1*) , وكذلك فقد اكتشفت فى تاريخ حديث أصول مكذنة هشام 
الأول ؛ والتى تهدمت حين رفع عبد الرحمن الأول فى عام )10١( 54١‏ دعائم مئذنة 
أخرى ذات أطوال أبعد على الجهة الشمالية (*) , كانت تلك المئذنة مقامة على مساحة 
مريعة يصل طول ضلعها إلى ستة أمتار وكان بها سلم واحد وغاليًا ماكانت توجد 
خارج صحن المسجد » خاصة فى الفترة التى تم فيها ضم السور الذى كان يفلق 
الصحن من جهة الشمال , وقد تم الكشف عن قواعده الأولى جرْئيًا , مع السور 
الجنوبى للبرج ؛ وقد بلغ ارتفاع المئذنة حتى بيت المؤذن » أى ٠‏ شرفتها , وفقًا لما ورد 
فى كتاب البيان + أربعين ذراعا ؛ تعادل من ١4ر16‏ إلى 2٠١‏ مترًا أ/را عرض الصحن 
فقد بلغ 1" مترًا تقرييًالا") , 
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4 - بنايات أخرى أجمزت فى أواخر القرن الثامن 


إمارة عبد الرحمن الأول : 


لم يقتصر دور عبد الرحمن الأول على تشييد المسجد الجامع بقرطبة » واكنه أمر 
كذلك بتشييد مساجد أخرى تقل عنه أهمية 7*) , والتى لم يبق أى أثر منها » من بينها 
نجد مسجد الجزيرة الخضراء 81986185 (قادش) والذى عهد يتشييده إلى عبد الله 
بن خالد ‏ وقد أقيم صرح هذا المسجد على أنقاض إحدى الكنائس » ومن المحتمل أن 
يكون هذا المسجد أكبرها ؛ والذى وصفه الحميرى ؛ حيث أقيم فى وسط أعالى التلال 
التى كانت تقام عليها المدينة القديمة : وبعد خمسة قرون يأتى وصف المؤرخين له 
بأنه مسجد عظيم البناية يتكون من خمسة أروقة ؛ وصحن واسع وأروقة فى جانبه 
الشمالى (") , 


وها هو المقرى مشيرًا إلى مؤرخ آخر ينسب إلى عبد الرحمن الأول » حين استحكم 
على العرش ؛ إعادة إعمار قصر قرطبة » والذى أقيم - على مايبدى - فى عهد القوط » 
البناء الذى كان منطلقًا لسرد حكايات اسطورية على لسان المؤرخين المسلمين » ويناء 
ضيعة أو منزل ريفى فى أجوار قرطبة ٠‏ الرصافة » وذلك على غرار تلك التى تحمل 
نفس الاسم على أرض سورية والتى أقامها جده هشام 9'") . 

وفى حصن مالقة أقام الفقيه والمحدث السورى معاوية بن صالح الحمصى مسجدا 
فى ذلك الوقت » وقد توفى فى بلده الأصلى عام ١8‏ (1/4/ا-ه/ا/ا) (50) , 
إمارة هشام الأول : 

قام هشام الأول فى نفس الوقت الذى انتهت فى أعمال بناء المسجد الجامع 
بقرطبة ؛ بإصدار أوامره بتشييد جوامع أخرى أكثر تواضعا () . 

لقد تعرض جسر قرطبة لسيول وفيضانات فظيعة أدت إلى تحطيم جزء من عقوده 
أثناء فترة إمارة عبد الرحمن الأول ؛ فى عام ١١١‏ (/1//) أى 177 (4/) ؛ ويعد ذلك 
بقليل , آثناء إمارة هشام الأول » وقد أمر هذا بإصلاح بناية هامة ورثه 2 فى حياة 
الأندلس » فقوى أعمدته بدعامات سطحها لأعلى ؛ وقد شغل الأمير نفسه - شخصيًا - 
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بالأعمال » التى استثمرت فيها مبالغ طائلة '') , وقد وردت هذه المبالغ , بالإضافة إلى 
الأموال التى صرفت فى تشييد المسجد الجامع » وفقًا لما يذكره العديد من لمؤرخين 
المسلمين ؛ من خمس الغنيمة الذى تم الحصول عليه فى الحملة التى قادها الجنرال 
عبد الملك بن مغيث ٠‏ والتى أمر فيها بإحراق ضواحى أربونة 8:5008هلة ") , وريما أن 
هذا الحدث قد جرى فى عام 55 (11) فلا بد أن أعمال المسجد الجامع والجسر 
قد انتهت , إذا ماوثقنا فى مثل هذه الشهادات , فى الأعوام الأخيرة من عهد 
فكاع الأول : 


49 


هوامش الفصل الأول 


(١)أخبار‏ مجموعة ؛ النص ؛ ص ١١‏ ؛ 5؟ , الترجمة ص 74 , 55 ابن القوطية ؛ افتتاح الأتدلس , 
النص ص 2١7‏ ؛ الترجمة ص ١78‏ 
(؟ ) ابن القوطية ؛ افتتاح الأندلس , النص ص ٠١7‏ , الترجمة ص ١178‏ 
(؟)انظر: 
22 55أوقم 18 ع0 200طهنو ,1946 ,الا .لاا 8.8.0.8 - 
(؟)انظر.: 
58 2 ,1929 ,األاعة اثلا .8,8528208 حع ,لقأأله© 03:00 ,لرمزعة]ة03 - 
( ه ) المقرى ؛ النفح , الجزء الأول . ص 5714 
١(‏ ) المقرى , النفح ؛ الجزء الثاني ص 95 - 1 
(7 )انظر: 
ب.عطة لقوع ,3ط00:00 08 115نا 2220 لقنن 15 لا عأمعوالا مو5 06 ه15|أق3ةط ها ,0033 - 
361-60 .مم ,1942 ,الا 
(8 ) هذا هو نفس الرأى الذى يراه : 
.5 لا 102 .مم ,ا بعملتامع ]لطعم وأاوناما بإاتوع ,اأعبلاةة!0 - 


-م© 5هق0 ع708008 15| 06 8:18986م غ8 لالمعاعام ما أع لالهلا عأألهه 06 ,5لعتتاصققا .8 - 
21-8 .مم ,الاكاعا ب طأنميزة8 قل فلقأاصعاته عذابعة؟ ها عل صتأعاانا8 مع ,ق3م08 3 065ه الاقم 


(1 ) انظر العمل المذكور ص 0؟1 ؛ عدد ١١6‏ 
(١٠)انظر:‏ 
.880.5 15 .م ,مغكاةا رعناوأرعطأ عالقصامع5 ,.لهعدولامم8 - لاما + 
1١ (‏ )المقرى ؛ النفح : الجزء الأول ص 18" ابن الفرضى » البيان ١‏ ؟ , ص 744 
(؟١١)المقرى‏ , النفح , الأول » ص 755 
(؟١)انظر:‏ 
.9 لا 20 .هم ,ااا بققأمقمواط ذنث رمقع:و/أ 60162 - 
رفاك ذه ,1942 ,رالا ,.مقة لق مه رمتموو زا مصة5 ع0 165 35(1 ها ,00808 - 
١4(‏ ) أخبار مجموعة ؛ النص . ص 17 ؛ الترجمة ص 44 
١١ (‏ ) ابن القوطية , افتتاح : النص ؛ ص ١١‏ ؛ الترجمة ص 4 
19 ) ابن عذارى , البيان "١‏ ؛ النص ص , الترجمة ص ١١١‏ 
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(17 ) انظر : 
.5 .2 رالا ,.لمة أق ضع ,عتصعء ألا ص55 ع0 2ه 1|زة88ط هما ,06603 - 
(14 ) يمكن الاطلاع على : 
.5 ,2008 [أناقنات 08ئقم55 ,لاا ,.موع ,أوأ أوعطعلامرط - أياة | - 


0 8031806 | 000053 08 8[/01] 206201118 18 0 0105010013" رلاع|5 0هلا5 م - 
.5 .م ,12,1954 ,.مصق-الت صع ,ا مقمصطةة-ام لطم 

(19 ) المقرى ؛ النفم ؛ الجزء الأول » ص /0؟ 

٠١ (‏ ) المقرى , النفح ؛ الجزء الأول . ص 51/4 

(١؟‏ ) يذكر ابن عذارى هو آخر شهادة الرازى ؛ التى يقول بورودها عن محمد بن عيسى فى كتابه 
البين ؛ ؟ ؛ النص , ص ٠١‏ , 516-548 , الترحمة صفحات ؟1 05-7" . ووفقا لما يذكره الذنويرى فى 
التاريخ (تاريخ إسبانيا) ص ١١‏ ؛ فقد قام عبد الرحمن الأول عام ١7١‏ ببناء مسجد قرطبة فى المكان الذى 
كانت تشغله الكنيسة من قبل , 

("؟ ) فتح الأندلس ؛ النص , ص 75 ؛ الترجمة . ص /الا 

(71 ) المقرى ؛ النفح ٠١‏ ص 08" 

( 58 ) فتح الأندلس ؛ النص » ص ٠١‏ ؛ الترجمة ص ٠/87‏ 

( 5" ) ابن عذارى ؛ البيان , الجزء الثانى : النص : ص ٠١‏ ؛ الترجمة ص : 47 778 ابن الأثير , 
حوليات : النص » ص الا وى 9 : الترجمة : ١١14: ٠١١‏ 

(1؟ ) ابن خلدون ؛ تاريخ العرب فى 0.1.5 ؛ الجزء السادس ,1945 .ص ١48‏ 

( 11 ) هناك نصوص مجهولة حتى وقت قريب أتت تؤكد بأن بناء مسجد قرطبة على يد عبد الرحمن 
الأول قد اشتمل على تسعة أروقة ؛ والتى أضيف إليها رواقان جديدان على الجانبين فى عهد الأمير عبد 
الرحمن الثانى , 

(8؟ ) كانت هناك مساجد تفوق مسجد قرطبة فى اتساع الرواق الكبير مثل الأقصى فى أورشليم , 
(١١متر)‏ ؛ ومسجد أبى ضلف فى سامراء (؟آر/ا مترا) » وأقل منها جاء مسجد (الجامع الأزهر) (هار 
مترا) ومسجد الحكم (١١رآ‏ مترا) وبالنسبة لعرض الأروقة الجانبية فى المساجد التى تأتى فيها متعامدة على 
جدار القبلة ؛ فنجد أن الأمتار التى بلغت ١4ره‏ فى الأروقة الوسطى بمسجد قرطبة تأتى قريبة من تلك التى 
بلغت ١٠ر1‏ فى الأقصى بأورشليم » وأبى ضلف , فى سامراء ؛ وتزيد كثيرا عن تلك توجد فى أروقة مساجد 
القيروان (٠5ر؟) ٠‏ (٠در؛)‏ » والكبير بتونس (١٠ر‏ مترا » متوسط الأبعاد) . 

(1؟ ) إن العديد من أعمدة جل المساجد الشرقية والأفريقية : بعضها عريقة فى القدم والبعض الآخر 
أحدث من تلك التى قامت بن رحاب مسجد قرطبة ٠‏ أتت هى الأخرى من بنايات تهدمت ؛ وإقد كتب المشرقى 
العين (800/ )١40١‏ يوضع لنا بأن جزءٌ من المواد المستخدمة فى بناء مسجد قرطبة قد أتت من بنايات 
تهدمت فى طليطلة وذلك بأمر من عبد الرحمن الأول ؛ انظر بهذا الصدد : 
أضقل0معم 8 --- 8 فأمبزوع :ا | 5ضمللهاع؟ مها أيه عرأمميهةم8 ,أكلو2 عملم - 
1904 ,2389028 ,0088© موواموورع 0 8 803(6 مط دع 306 لطاناكياته مومه مباعوه | 

.65 .م 
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ليس من الممكن , إذن أنه فى قرطبة وأجوارها كانت هناك أطلال كافية من البنايات الرومانية والقوطية 
حتى لايمكن اللجوء إلى تلك الأطوال الكائنة فى تلك المدينة النائية » وإذا ماكانت لاتوجد بالفعل . فقد كانت 
أقرب منها بتايات مدينتي أشبيلية وإيطاليكا . 
) 3 ( انظر : 
.0 .م ,اا بعةأمهموال ولخ ,مصعملا ععمره6 - 
لقنا ( انظرن : 
20 .م ,اا ربعقتأمومؤوأل ونث ,مصوئوا/ا 60062 - 
إن فارق مستوى سقف الرواق المحورى وسقف الأروقة الأخرى , الموارية لجدار القبلة ؛ فى مسجد دمشق 
كان بداية الأمر » أكثر وضوحا من اليوم ٠‏ وهناك على زخرفية عملت على إضفاء الأسقف (السقف عن 
الأنظار ؛ المائلة بعض الشيء » والتى كانت تغطى بيوت الصلاة) ؛ أنظر : 
.م .1947 ,5ر3 ,6ل أاععاا عل ع0هلالا017 7050166 ها ,أ806/اناة5 ,ل - 
("")انظر: 
-ق06) .0).ة .125 55أو3م 15 06 ,122 .1190 ,11 ,عنبئعع لطعم وأأاقباةا بزايدع ,اأوبيوع0 -. 
-قلانا58 1037 .99م 18 08 ,44 .و1 :1952 ,015:0 1 بأملزوع أه مااع لطعم واتاويط عط ,العبيا 
,96 ,95 .مم رعع 1/8015 09 20 /الإاوطمره ععنان7608 15 راع 


(37 ) انظر ؛ 
.12 .1.2 رعتبناعع لطعم ممسللوساا بزانوع ,الع هه © - 

) 4" ) انظن : 
.42 .م ,اا بعقأصومة ةا ونم ,مصعنهالا جعمره0 - 

(50 ) انظر : 
0 .م ,[اا رعقأصومة ألا عام ,ماع01 00062 - 

(51 ) انظر : 


2 8 176 لا 174 3 153 .1105 ,5000لا وأمقموط ,أأا .مقع .أهأل ,0820113 قممدره0 - 
0 ,3010لا ,473 /ا 469-471 .مم قها 06 
(07” ) يرى السيد سالم ؛ فى نظريته الأخيرة أن المقرنصات ذات اللفائف فى الأروقة الوسطى كانت 
بالأعمال الأخيرة التى كانت معلقة بعد وفاة والده » تم تحتها بخطوط متعددة , 
مقصطةت -اذ لطم 0م 503 أمتمع ١٠‏ 000052 06 1مللقت 18أأنان 2عل2 3| 08 3أو5أهدره:) 
.(406-407 .مم 19541 ,1 ,.لصة أت باع"! 
ولكن ظل بلا تبرير لأن إعادة النحت لم تصل إلى المقرنصات الموجودة فى الأروقة المستطرفة . 
(8" ) اكتشف هذه الزخرفة الورقية المهندس المعمارى المتخصص بمسجد دن فيلكس إيرنانديث 
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(59) انظر : 
1065 ا508أ قعلاواعنا0 26آ رألعطلتقا ,ع - 
ع أقطا صصخ مع ,عناه0,0© ع0 ع5016مم علصقبن 15 عل ممأعع نا أقممه 15 06 ع أمأقاط 
1176-8 .مم ,1934-1935 2005 ,01.1 
(0.) عانت الجدر الأخرى لبعض البنايات القديمة القرطبية التى استخدم فيها نفس النوع من الحجارة , 
مثل منارة كنيسة سان خوان ويوابة أشبيلية من نفس عوامل التفتيت : يمكن فى هذا الصدد الاطلاع على : 
80 08 8أرهبام) ! 30لتقطهل]ا 08 0150م 15 ,قأهدئة عه جعصتضقال] نا ممزةأوة0 ,5 - 
1944 ,لاع لظ /اااء.8. 8,8,8.6 أ لع ,6000063 06 3أأنا5620 01585 ا ص (موطواوع 
4091-2 .مم 
(١4)انظر:‏ 
(41-42 .مم ,أاا بعواصهمةأك و4) محعءوالا 6062 - 
.(67-68 ,مم ,عنا 3201711850 مقاط تبة'ا) 5556 2ه 7 
يؤكدان بأن هذه الأطلال تنتمى إلى مسجد الأمير الأموى الأول فى إسبانيا ؛ أما الثانى فيرى بأنها 
- جيمينيث » فإنه دج يجعلها راجعة إلى تاريخ الفترة المذكورة , أما كا ستيهو: فعلى الحكس » يبري بأن زخرفة 
الفراغات المسدودة الجانبية لواجهة سان إستيبان تأتى معاصرة للباب ٠‏ أى ؛ فى عام ١4؟‏ (805) . 
الوق ( انظر : 
.40 .م ,ااا بمهاصهمةاك! قثة ,رممع:ه/1ا جعمره6ة - 
كانت الحلى الزخرفية تأتى ضمن أسلوب زخرفى منتشر فى الشرق . 
بر ( انظر : 
-قى أ 008/086 ,|| ,'عاأنوائمة“ا قصقك غمة"! عل عنأمئوان ,دواماط© .طه ل بأمموم ,6 - 
4 ,روارت5 بع األاة 
(44 )انظر: 
«لى 80اءقاباه0 085 - اعبطتطقة) تمدواا 655 ممصهويع0 هل ومم؛وزاطام 7 ؤمإنال] - 
+55 لا 227 .ص ,1937 رطأأ86 ,الا .املا بأطتاقما معطءوأوهامهناه 
,/ 3 ( انظر : 
-0© نلا طلتها اعل 038 ,موااوظ والانساالا .ا 02 عباعة أطميم هل ومرطزا عوأل وما - 
لظ : لا! .متها جا عل 6 وآ ,44 .م ,1787 ,0710ه1/! رعموة لا 012 .ل .لهل عوم وملم رودم 
.م ,1909 رقألة2 ,الا-1 5هنطنا ١1١‏ .1 ,عنام الا ,لإوامط© 
)0 1 ( انظ. : 
17 .طم .5.6 رقمره3] ,أمقمهمر | 0 005112109 وأأع0 دمامع2] ص1 ,اممصصوناه|6 .6 - 
.لاا ةطاماه] ,19 
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479 ) انظر : 
5 .6 ,46 ,وأ .75808 أن5نال/ا هموم5 ,لا .مو .أوزلا"ا ,أوممعبام2 /ا8 | - 
(4: ) انظر : 
بذ مع ,رمصطوره|] .ل :ه20 ,(5ع/ا206© ,3118م08) 018مم2© 3ناوتامة 15 0ع معممأهة/لوااع - 
3 .م ,1944 ,الام .وام بع 


455 .م ,85 بعناولاع8 5! 06 06(ة00! قعمألامهم 3! ؟ناة [2558 ,أ0معغ اناو 1 8 (49) 


به ومققمةط 13 عل رمأعةاطمم قا لز قعضماع 1011103 قعا .عتأناوة موعة,73 .6 (50) 
431-32 نا 46 .م ,1949 ,قق001396 ,أمأمصقمةع مأقعلناة أعل موعرومهت | اول وعأمه © مع 


.3 .38م 13 ع0 اللا .و1] نا 21 .م ,أا!ا رعوأصمقمةللت" قنخ ,ممعنهلم] جعمره6 (51) 
.504-05 .مم ,هناوتأ8 15 02 56أ08) ععوأبامعط 15 نا [2555] ,رأممع/ان0 !1 (52) 


إيرنانديث خيمينيث 7780©2أل .!] 
-085م000) 08 موقأأصة5 عل 5أذهاو! .لخ قأطة5 ها 06 15:م1ذألك ,متقمع2 2عم0ا .م (54) 
60-1618 .ل .لا قتعناواة ع0 .8 ,رلأوله]0308 نز وأنا© .ل .303-304 .مم ,1898 ,ه1300أصة5 ١١‏ 


11 /ا 481 .م ,1911 بقضماعه:88 ,١ا‏ بولإضنااة81© 2 108165 3تناأء8 ]أناوعظ؟! ,5لة035 7 بل 
300 


بقملوة5 ,1901 ,ذأمة5 ,ا رعلعولظ"'! 08 065ا0 11ص 6015 7اناممم 5ها ,اأع8ة6 .51 (55) 
الا رقا /ا ,151 


9 .م ,1896 ,وات ,عصتأصوع/ز8 عبوءواظ'ا ,اطعاط .ات (56) 

.لها ,ا بعقناامع لطعم لسلتلذنااتة لإايوع ,اأعيتروع 0 (57) 

.52-55 .مم ,أمقمه: 6550م عنمأ ناوه قَااقل ذعاصععا ها ,أممصضة/0101 (58) 
.387-89 .مم هقنالتاء8 عل 56ل003] ععمألامام 3! اناق أ558ع ,أممعنانامط! (59) 


ألا أنان|30نا6 قط وصملج مهأ أأمومعاع لقعأوهامع 05م ه11 ,تمدده8 8/30 .6 (60) 
.لاا .ميقا نز 25 .م ,1931 ,ارول ولاعنالا ,1888-1901 


1/300 ,0ق0فناواامظ ها ,رققعة وتعصلرط ,رقهعموقاوعذألا ,ممعرولطا ععدره6 .1/4 (61) 
.ألا .320 لا ,16 .10 ,398 ,395 ,372 .مم ,1949 


(17 ) حول هذين النوعين من المساجد ؛ أحدهما بأروقة متعامدة على جدار القبة ؛ والأخرى بأروقة 
موازية لها ؛ يمكن الاطلاع على : 1 
لتلا بال عبدوأ 4 ماع عصوومة2 ناه لامطه850 عمل 0 270501086 85] ,8 طلقا .2 - 
,273-23 .مم ,1949 ,/ااة .لثم أو مع 


يعتقد المؤلف بأن النوع الأول قد تطور فى الغرب بتأثير من مسجد قرطبة . 
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( 7 ) يرى لامبرت ؛ متبعًا نهج سوفاجى 5810172084 ٠‏ بأن هذا الإعداد للمسجد الأقصى ؛ بأورشليم , 
الذى يعد استكناء فى الشرق » يأتى نسخة للكنيسة المسيحية عن وعى ؛ وذلك بهدف تكوين ؛ مستميئًا بما 
هناك من صياغة معمارية لقبة الصخرة ؛ المقامة حديئًا على يد الخليفة عبد الملك ؛ مجموعة أثرية , تكون . 
منافسة لكئيسة مارتيريون القابعة فوق جبل موريا ؛ انظر فى هذا الصدد : 

01 .م بعصالة/ا ع0 عله لإلا00 120501188 18 ,أ 5910/30 - 

.اع .41 .م ,عقتصومذألا قث8 ,ممغ:هالا 2ع000 (64) 
ولقد أكد توبيانى - من أكثر من نصف قرن - على أن تراكم العقود بعضها فوق بعض يعد أمرا 
استثنائيًا فى مسجد قرطبة ؛ وريما أتى هذا الأمر من تأثيرات رومانية مثل مجرى المياه فى سيجوييا 

(دراسات عن الفن فى إسبانيا , أشبيلية ‏ 1447 :ص )١98‏ , 

/ا 126 .م ,1890 رؤأنوط رعنوئ8'! هل ل0زملة قا قمهل 5ع أأناماامة 065 عتاع رهطمو (65) 
107-108 .1105 

443-447 .مم ,003ؤ51أ/ا 08وم5ظ ,١١اا‏ .موع .أوا ,0820113 ومصقة0 (66) 

,420 نز 418 .مم ,030عناوتامة ها ,رققهع وقاو8/150 رممعزمل/ا جهمه0 (67) 

(18 ) نذكر فقط العقود التى على شكل حدوة الفرس الإنشائية » وأما بالنسبة لقائمة العقود الزخرفية 
فستكون طويلة جدًا , يوجد أحدها فى ... الرومانى عليه كتابة قديمة ترجع إلى القرن الأول » فى متحف 
فريجوث (ياء » فرنسا) , 
رئة2 ,أأ بعصتقلطم وابلقو 5 ع0 ذ5أع اع -685-قع0] .0673!1هن اأعباع86 ,للاو ألم ة:6م25 .ع) 

1905, .الام‎ 31٠ 

هناك عقود على هيئة حدوة الفرس قائمة فوق أعمدة (آسيا الصغرى) . 

.(82-84 .مم ,247 لا 8 ,قلاط ,1933 ,الاطضقاأةقع رعتالاصمة 08 ععوقبا/ا ع0 106أنا© ,داعم .8) 

وقد ساد الاعتقاد بأن عقد حدوة الفرس أمكن أن يكون منتشرا فى فترة الامبراطورية الرومانية ؛ انظر 
بالإضافة إلى ذلك : 

أ عالاأمعاتراع:ة عمطة - ع5تمط ل0م1ل50-2 عط1ا ده عأمم3 ثم .وحلكا 6000810 0600155625 - 
.407-66 .مم ,1916 ,720 ,لاووامع لثم أه ا8أنامل ضقو مع ترم دع ,الهمة 

مأوثلاة مامه أأمممع لقوأومامع طعم /راأؤزع/اامنا ومأععمامط قط تعطان8 ,6لا (69) 
اك .لها لا .299 .م .8 .مهة رعاقم 2 ,1909 لحم .1904-4 

,! ,1918 بققهألا بم0ناع عطنا تعأمع مرك نعل أكمنكابات8 مانا ,أكا512/0011/5 .ل (70) 
.]6 492 ,171,181 ,159 ,130 ,37.127 

: حول هذا الموضوع يمكن الاطلاع على‎ ) ,١( 

لا 336 .مم بأعأطعو119:15 دنا تقطميع مأ وذاعع م5وةأوهاموطعم ,لاأو ادرو" - 8016 - 
58 

بالا م ,1931-32 3ه امطمزقع0©1 عل ممأ أألعم<ع' ا ,ألتصطء5 طءأرمزعك .لءالا (72) 
9 .م 12 08 119.7 ,6 .م ,1934 ,لكا 
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.لا .صقا .25 .م ,تأمقطه | 8550م 21085 لاأوممهه 06113 تأمعمعله قا ,أممضصةلاه| 6 (73) 
وهنا نجد أن أصول العمل ترجع إلى سوابق بعيدة المدى ؛ ففى مدفن أبيدوس (مصر) توجد عقود 
بمفاتيح وأكتاف من الحجارة الجيرية والبقية الباقية من حجارة الآجر الأحمر ؛ انظر : 
1 .م ,1881 رؤائة2 ,بعأملاوع نا قمقل ققنا عل عأرمأذذزلا ,ععأماط© بزأمعوم (74) 
3 .م ,1926 ,أقامعصنامملا متاعاان8 (75) 


رق ,عصوطاه: عنانهم8'! 3 0868163 5مم 351 لاطأ قعل ععوورظط دع أرقا ,رعاطع:8 را (76) 
41 نا 134-136 .مم ,.ة.ة ر5أ 


.16 .نأ ,423-425 .مم ,1925 ر,ؤأئيق2 ,28860 ١,‏ رمتلتمقت أنظ'ل أعناصول/1ا رأطعاط .6 (77) 
مع 050802 501803 قطنا عل 63!!1382060 770أ5أأم18:858ما| ,581/3501065 ع( 1/5 .ل (78) 
(89-90 .مم ,1922 ,أ هصق عةى.لضا.ا.8ن0.مقط.8) بروالأبةء5 06 ههدمزا جا 
-45[18, /72اناول لع 2095 لإلاع010 1715 ناموط 5ه1 أنا5 82625057010185 ,أع69/الاة5 .ل (79) 
22 .م ,1939 ,قيوط 002002061 رفبانأا 
1/3011 ,اللا ,ولق ,الث .ع.م تع ,05أناطم ا ع0 00(||00565م 5م ا ,رققطانا8 قعتره 1 .أ (80) 
1-2 .مم ,1936 
.لاا .تقها ,أمقسم أ مذوعم2 عصوأجيرأقممك وأاعل هعأمعهة1 12 ,أممصصق/ا60 (81) 
,80 ,رهةأة5أمنا! 08 5عتوعأأععدء قعناوأاأقة8 نع لكاعناة6 .2) أمعكاعقا هل هجز|أ868 (82) 
.لا اننا ,1913 
( 85 ) يقول تيراس 19113886 بأنه ما وجد فى سوريا شيئًا أشبه بالزخرفة المدرجة ذات الفراغات 
المسدودة الجانبية والموجودة فى قرطبة ؛ ويذكر فقط تلك المشابهة والمقارنة بين إطار إفريز من الجص فى 
بهناسيا ؛ فى مصر ؛ (68 .2 ,1013105850106 300م5أط 311" 1) 
أما كريسويل ||016810/6 فيشير إلى التشابه بين التدريج القرطبى ويين إحدى الزخارف الموجودة فى 
المعبد الكبير فى بالميزا (سوريا) الذى بنى عام 71 من الميلاد ‏ والذى نعثر فيه , داخل شكل أشبه بالحلى 
المعمارية العريضة , على ورقة واسعة من الأقنتوس , وهناك أساليب زخرفية أخرى من النوع المدرج توجد 
أيضًا فى قصر أوجادير فى صحراء الرافدين على مسافة ١١١‏ كيلومترا من بغداد , أقيمت على وجه التقريب 
عام ١69‏ المفشففهة : 
( 84 ) الشرفات المسننة المستخدمة فى تتويج الأسوار ؛ توجد فى كل الآثار الأموية ؛ فى مسجد دمشق 
وجدت قبل حريق 15505 ؛ انظر : 
8 06 3 015ص باز 95 ,52 ,42 .مم ,عصضلألع/1 06 806 لإلاعمه 77050066 ها ,أءنقلاناة5 - 
111 


-08 قط أه لإاوعايق نك مع ,لاا ,تعجاعا/ا! أع أعط تطعا اج قصم اله /لهع»<ا ركاصة:88 .0.0 (85) 
.»اا مها ,1940 ,85لضهما ,لا رعمتلأععلت5 داقع أناولامم أن أمعصمايةم 


ركم ( أبن خلدون ترجمة سالان كواعااعت الجزء الثانى » باريس صفحات 1/ا؟ - الإلا؟ , 
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( 47 ) ابن عذارى ؛ البيان ؛ ” » ص 7٠١‏ (النص) ص ٠١١‏ (الترجمة) . ابن الأثير؛ حوليات » صفحات : 
٠١١‏ (النص) .ص ١05-١05‏ (الترجمة) , ابن خلدون ؛ تاريخ العرب : 0.1.2 , لا .ص ١1.‏ 

(48 ) ابن عذارى ؛ البيان >" , ص 7٠١‏ ؛ 545 (النص) , وفقًا لرواية فاجنان ص ٠١9‏ ؛ فإن هشا 
كاملة , يقول المولف نفسه بأنها كانت فى الجزء الملحق بالمسجد ؛ أما ابن النظام فيجعلها فى الجهة الشمالية 
منه وشى نفس الأمر ٠.‏ 

.44 .م ,اا بوقأضهقمة أل وخ ,هدعنماا - ممه (89) 

76208 18 08 ةمتاق أع0 02أ0685600606 نمأوم 085611 3(انا ,605062 وأع 6 .5 (90) 
.0 .م ,1952 ,اأالاكا لصة-اة دع بهطاولرمن هل 
ول ندرى ما فى الأسباين اذى يبني عليه ريقويرا 00 رآية فى تاكيدة عطي أن بادا عنام الأول قد 
48- -441) كك فضي لجال كه ا ا 101 5 

الجامع . انظر : 

رمألاة 1 107 .2 .|| رمقلز8 اع .(364 .م ,1918 ,قم لهما رعالناعع أاطعيم ملتاوسلطا رقأمباعق - 
(1:30) 171-172 .م 

4١ (‏ ) فى أعمال الحفر التى جرت أيضا فى صحن المسجد الجامع ت تم اكتشاف » على عمق مترين ؛ 
أطلال أحد المباني ولعلها راجمة آل القرن الخامس » يوجد من بينها 50 أعمدة أمامية نات 
تيجان غليظة كوريئتية بها أوراق من سطرين أملسين ٠‏ وأبدان غير جيدة النحت » وقواعد تتصل فى طبيعتها 
بتلك الصادرة عن مدينة أتيكا » انظر : 

.م ,أئا رعقأضهمة ألا روة ,ممعرواا جه مره - 

(؟) ابن الأثير ؛ حوليات . ص 1/4" (النص) ٠١١‏ (الترجمة) . 

( 9 ) فتح الأندلس , ص 77 (النص) . 70 (الترجمة) , انظر أيضا : 

.80 13 08 91 لا رمأكاعأاعل 73 .م بعباومعطا عاناقامع5 ,لقعمونامم8 - ألا | - 

(54 ) المقرى ؛ النفح ١‏ .ص ١08‏ 

.(130]) 214 نا (ماكاع]) 178 .م بعنوأتعط! عاناوصامعم ,لوعمولاممكج ,اها (95) 

(51) ابن الأثير . حوليات ‏ ص ٠١١ - ٠٠١‏ (النص) ؟6١‏ - ١65‏ (الترجمة) , 

(37 ) المقرى : النفح ٠١‏ .ص 5١8‏ ؛ فتح الأندلس . ص ٠١5-١١١‏ (النص) 58 (الترجمة) . اين 
عذارى ؛ البيان ؛ ؟ . ص 4ه (النص) 88 , ٠١5 ٠١١‏ (الترجمة) , 

(18 ) وفقًا لما يذكره ابن عذارى فى البيان ؛ الجزء الثانى : صفحات : 08 7١ ١58.5٠0,‏ ؛ (النص) 
وصفحات لم 55 ,ه0١1‏ 1.5 ل. (الترجمة) فإن هشام الأول قد أنفق مبالغ طائلة فى ترميم الجسر ٠‏ 
وهو العمل الذى أشرف عليه شخصيا ' كانت ا ا #وفى الأعبال القائمة بالمبيجد أنفق 
حصلت من وراء هزه الحملة , 

9 8| 06 64 708 , 00118 اناقناا/ا هقممقع ,لاا .مقع .أوأك! ,أوهعمعباممم - أاها (99) 
.125 
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الفصل الثانى 
العمارة فى عهد عبد الرحمن الثاني 
وخلفائه حتى إعلان الخلافة 


؟ 8م 654 
تلخيص : 
١‏ - مساجد وأسوارالمتاطق المدنية وينايات أخرى أقيمت فى عهد عبد 
الرحمن الثافى : 


مسجد أشييلية الذاهب ويقايا مئذنته )481٠0-459(‏ - قصبة ميريرة (870) . 
؟ - الاضافات والتوسيعات التى أدخلت على مسجد قرطبة الجامع 
(9لم-م ةل ) : 
المراجع الوثائقية - الأروقة المتطرفة التى أضيفت إلى المسجد من قبل 
عبد الرحمن الثانى - الوصف والتحليل - التيجان . 
؟ -الماذنٌ: 
أبراج كنيسة صان خوان وكنيسة صنتياجو دى كوردوية . 
4 - أعمال محمد الأول : 
واجهة صان استيبان فى مسجد قرطبة الجامع (ه401-40) - المراجع الوثائقية 


ومعلومات كتابية قد مه - الوصف والتحليل - تأسسيس المدن - تأسيس وإصلاح 
العديد من المساجد . 


- الانشاءات الحاصلة فى عهدى ا مذ روعبد ائله (185-؟91) : 
عمارة بطليوس ومسجد قصيتها . مسجد بجانة الجامع وقبته , 
” - أعمال الأمير عبد الرحمن الثالت (499-9417) . 


9و5 


-١‏ مساجد وأسوار المناطق المدنية وبنايات أخرى 
أقيمت فى عهد عبد الرحمن الثانى 


عه الرهين الكاق كاعر ا زهاونا :للدي وليوا قاط مله نتماعة من الأضاء 
والفلاسفة ؛ ويانتصاره فى العديد من الحملات العسكرية ‏ أصبح ينعم بالسلام 
النسبى ونظم تشييد الدولة قانونيًا وفقًا للنموذج العباسى ؛ كان هى العاهل الأول الذى 
تبنى الاستخدامات التقليدية للخلفاء فى الأبهة والصورة الخارجية , فى تنظيم الخدمات 
وفى استخدام الملابس الفاخرة » وعلى مدى الثلاثين عامًا التى شملت فترة حكمه نرى 
أن المتلاقات قورتزابدت بين العوب والشرق «صية فوفبة قواد مكاتقها على 
الساحة ؛ والتى فتنت بما لديها من موضة وحب للترف والتباهى رجال البلاط الأندلسى 
وألهبت حماسهم هذا إلى جاتب سكان العاصمة الأندلسية أيضا : وقد أدت الأزمة 
التى مرت بها الخلافة فى المشرق , والتى توافقت زمنيًا مع هذا العهد ‏ إلى هجرة 
العديد من الموسيقيين والشعراء والتجار بأعداد كبيرة إلى قرطبة , هذا إلى جانب 
الحلى والكتب ؛ والبسط الثرية والمنسوجات وكل نوع من الأشياء القيمة الصادرة 
من عاصمة العراق وأماكن أخرى من هذا البلد (') » وإن أول سفير بيزنطى يحتفظ 
التاريخ بخبر وصوله إلى أرض الأندلس قد أرسل إلى قرطبة من قبل الامبراطور 
تيوفيلى 7661110 فى عام 0؟؟ (45.0-855) », ليوقع معاهدة صداقة مع عبد الرحمن 
الثانى  )'(‏ ويرجع تأسيس مدينة مورثيا إلى مبادرة من عبد الرحمن الثانى فى عام 
)65١( 7‏ » فى نفس الوقت الذى أمر فيه بهدم إيى 15 » والتى كانت بوؤرة للتمرد 
والعصيان(). 


وبحيه للفن والعمارة » أمر عبد الرحمن الثاتى بإتشاء العديد من المساجد 9©) , 
بالإضافة إلى المسجد الجامع بأشبيلية ويتوسعة مسجد قرطبة الجامع ٠‏ الذى أثرى 
بداية من عهد هذا العاهل وحتى نهايات القرن العاشر من قبل كل الأمويين إما 
بإضافة أى يعمل جديد , ترجع إلى مبادرة منه عمليات إنشاء الجوامع فى بيانة 823608 
بقرطبة » حيث زود مسجدها بالمنبر » وجامع جيان 267ل . وقد صدر أمر إنشاء هذا 
الممسجد الأخير فى عام 5١١‏ (8515-850) , وكان يحتل مكانًا باررًا داخل المدينة , 
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وكان الناس يصعدون إليه عبر درجات سلم وضع فى جميع واجهاته , كان بالمسجد 
نقمسة أروقة :واعمدة من الرخاء وصحن كبين.فحاط ستقائف مفتوخة (9), 

وبعد قليل من الهجوم الذى شنه التورمان على أشبيلية » عام 5١‏ (844) » نصح 
وزراء عبد الرحمن الثانى بإعادة بناء أسوارها : وعهد بالأعمال إلى مولى سريانى هو 
عبد الله بن سنان » ذمى وصديق حميم للأمير قبل أن يصل إلى سدة العرش » أسس 
السور ؛ بما فى ذلك شاطئ الوادى الكبير ؛ فتوسع بذلك المكان (المدينة) وظل اسم 
عبد الله بن سنان مكتوبًا على أبوابها » وبعد خمسين عامًا تم إعلان أشبيلية مدينة 
منيعة » جيدة التحصين () . 

فى عام 3١7‏ (/4517) أمر عبد الرحمن الثانى بإعادة إنشاء الرصيف الذى لف 
الشناطزة الأنمق لتبن الواذئ الكنض: الكاكن بين النيئ والقناطي العنويئ لقرظدة: 
بكتل حجرية متراصة بعضها إلى بعض عن طريق ملاط من الجير ") : وحينذاك 
أصبح من الضرورى إقامة باب أثرى يفلق الرصيف » وفيما يبدى أنه ضم إلى بنايات 
على النهر - من المحتمل أن تكون خزانات (أثوداس) 85هداعه - وهو المكان الذى 
أقيمت فيه بعد ذلك ألبولافيا 1513م الشهيرة ؛ المجلة المائية التى أمرت الملكة 
الكاثوليكية بإيقافها فى عام ١597‏ ؛ ولعل هذا الباب هو الذى أطلق عليه باب السدة , 
وقد تهدم عام 1857 (/ » ولكن بقى منه أحد جانبيه » القريب إلى النهر ‏ مع الأجزاء 
الأول هن العقون “عقي نها نات القرن الماهين (الشكل 107 كان ذا تمديفل ناشت 
طولاً كرلا مترا ؛ مقسم عن طريق العقود الخارجية وجدارين عرضيين فى داخله » 
الى أجزاء مغطاة بالقباب نصف الاسطوانية , تشكلت الأسوار من كتل حجرية موسدة 
ببروز بسيط ؛ تصل أحجامها إلى 40*47 وى 7١‏ سنتيمترً , تم تعشيقها طولاً ورأسًا 
وطبقات ملاط رقيقة جدا . وماكان النتوء يتم عن طريق مساقط عادية فوق سطح 
الجدار » وإنما بواسطة حلبى معمارية مقعرة بسيطة ؛ ويالنسب للعقود الخارجية فقد 
كانت بدايات ذات ارتفاع غال - سستة أمكان - فوق كوابيل من الحجارة وكانت من 
البنايات الحجرية الكبيرة وعلى شكل حدوة الحصان ؛ وأصبح متحنى العقود مزاحا 
عن مركزه » دون 80181137 , متجانسة أحجاره الموسدة على خط مرتكزات العقود . 
وقد وجد فى إحداها طنف+(") , 


وقد أقام عبد الرحمن الثاني فوق قصر قرطبة القديم بعض المشارف المزججة التى 
سمحت بتأمل المنظر العام الفسيح أمامها ‏ وبدلاً من ذلك القصر القديم أمر بإنشاء 


قصر آخر جديد )٠١(‏ . 


وكذلك فقد أمر عبد الرحمن الثانى بترميم جسر سرقسطة , والذى من المحتمل أن 
يكون المعبر الرومانى الذى تم ترميمه مرات عديدة » فى عام 5١14‏ (455) » فى نفس 
الوقت وريما بسبب الصائفة التى قادها ابنه الحكم ضد المناطق المسيحية القائمة على 
الحدود ؛ وقد نجم عن الفيضان الذى اجتاح نهر الأبرو تهدم العديد من أعمدة هذا 
المعبر , فى نفس الوقت الذى تهدم فيه جزء من سور المدينة )١١(‏ , الذى كان الناس 
يقصدون الجسر عن طريق باب شرقى فيه ؛ وثابت وجوده عام ١١4‏ » حين افتتح 
الفونصى الأول المحارب مدينة سرقسطة )١١9‏ , 
مسجد أشبيلية الذاهب وبقايا مئذنته (819-.""م) : 

ينسب ابن قوطية وابن سعيد تأسيس المسجد الجامع بأشبيلية إلى عبد الرحمن 
الثانى )١١(‏ . وتأتى هذه الشهادة المزدوجة مؤكدة بواسطة كتابات بالخط الكوفى 
المقتضب ,ء وهى أقدم الخطوط العريية الموجودة فى إسبانيا » حرفت على ساق عمود 
من الرخام الضارب إلى الشبهة . يصل طوله إلى 1ن" مترا وقطره إلى "4رء مترا » 
يحفظ بمتحف الآثار بأشبيلية » يبلغ عدد خطوط الكتابة خمسة قائمة على المحور 
الرأسى لساق العمود ‏ وهى الأمر الذى يدل على مايبدى على أن الكتابة قد نقشت على 
الساق قبل وضع العمود فى مكانه » وتقول ترجمة هذه الكتابة : «عبد الرحمن بن 
الحكم , الأمير ... » الذى أمر بتأسيس هذا المسجد , تحت إشراف عمر بن أدباس , 
قاضى أشبيلية فى عام 5١؟ ١١(‏ مارس 855 إلى "٠‏ فبراير )87١‏ » وكتب هذه 
السطور عبد الير بن هارون (انظر الشكل 19 من الصفحة ١١7‏ من الجزء الرابع فى 
هذه السلسلة من تاريخ اسبانيا) ©4) , 

وتأتى هذه الكتابة مدرجة ؛ بتنويعات بسيطة » فى مؤلف غير مطبوع لمؤرخ أندلسى 
من القرن الثانى عشر هو ابن صاحب الصلاة » ووفقا لما جاء من كتابة على العمود 
التى عثر عليها به يذكر أنه كان قايّما فى الجزء الشرقى من الرواق الثانى لقاعة 
الصلاة » فى مواجهة المحراب (15) . 
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وفى عام 78٠‏ (444) خاول النورماتديون إحراق هذا المسجد )١١(‏ ؛ وحين تزايد 
عدد سكان أشبيلية تحت قيادة المهحدين ؛ وخاصة على إثر وصول فيالق عسكرية 
عديدة , أصبح المسجد صغيرً بالفسبة لعدد سكان المدينة المتزايد »وهو الأمر الذى 
دفع بالعاهل أبى يعقوب يوسف إلى الشروع فى بناء مسجد جامع آخر » ذى مساحة 
أكبر فى عام 1ه )١١75(‏ » والذى أقيم فى مكان آخر , وافتتح عام لالاه )1١85(‏ , 
أما المسجد القديم ؛ المسمى بعسجد أدياس , نظرا لإشراف قام به هذا القاضى 
الإشبيلى على بتائه » وفقًا لما جاء منقوشًا على ساق أحد الأعمدة ‏ فيؤكد المؤرخ 
المذكور أنه كان محط تكريم وتوفير بين المسلمين » ولقد تم تفسير حدث تعرض المسجد 
للإزالة والإحراق من جانب النورمانديين وعدم تمكنهم من ذلك على أنه أمر خارق 
للعادة . وفى أواخر القرن الثانى عشر , » حين لم يعد هذا الممسجد يمثل دور الجامع , 
بعد أن تهدم من خارجه وداخله » أصبح معرضا للإنهيار » وقد شرع العاهل يعقوب 
المنصور فى عمل خيرى نجم عنه ترميم كامل لمسجد » أصبح بعده فى حالة طيبة وذلك 
فى عام 5 )١١90(‏ ء وشاهو ين صاحب الصلاة يذكر أخبار غريبة حول الطريقة 
التى تم بها إنجاز مثل هذا العمل ., 

وحين تم فتح أشبيلية على يد فيرناندى الثالث » نجد أن المسجد قد احتفظ بحالته 
الأولى حين تحول إلى كنيسة تحمل اسم المخلص ء وقد أدت الفيضانات الدورية لنهر 
الوادى الكبير » حين عمل على تراكم الطين والأتربة فى الشوارع القريبة » إلى دفن 
الجزء السفلى لسور المسجد من الخارج » وفى القرن السابع عشر أصبح المبنى كتيب 
ومعكما وكذلك فقد رؤى سقفه معدم ٠‏ وأمام عظمة المعابد المقامة على أرض أشييلية 
فى هذا القرن والذى سبقه , نري أن مبنى المخلص ٠‏ الذى تمتع بمكانة دينية تلى 
مكانة الكاتدرائية » قد أصبح فقيراً ومعودًا »وتم هدمه فى عام 111١‏ ليعاد إنشاؤه 
من عام 1715 إلى ٠ 17١7‏ بأشكال باروكية وفيرة » فى هيئته الحالية )١9‏ , 

كان المسجد الذى أقيمت دعائمه فى النصف الأول من القرن التاسع وتم ترميمه 
فى أواخر القرن الثانى عشر ٠‏ وفقا لما ورد فى الروض المعطار , مينى هائلا وجميلا » 
مقسما إلى أحد عشر رواقا متعامدة على جدار القبلة 9) , الذى يوجد قبالة الجهة 
الجنوبى » بلغ عرضه - مايقرب من ٠5ر44‏ مترا - مساحة زادت عن طوله » وجاءت 
أروقته مقسمة بواسطة أعمدة أتى بها من بنايات قديمة » أعمدة من المرمر » يبلغ 
طولها قر قامة الرجل (1) : ومساحة ذات عقود عريضة من الآجر . ويقال ؛ إن 
شدادات الهياكل كانت من اللاريس . وريما أن الرواق الرئيسي قد أقيم فوق الأررقة 
الجانبية , وذلك وفقًا لما جاء فى الشهادة السابقة على هدمه بقليل ("؟) , 
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كان صحن المسجد كائناً على شمال بيت الصلاة , وأما المئذنة » التى كانت بارزة 
بالنسبة لمحيط المسجد , فكانت فى الجهة المقابلة ؛ وبجوارها الباب ؛ وفى أواخر القرن 
السادس عشر وصف مورجادو الصحن القديمة , الذى كان صحن الكنيسة فى ذلك 
الوقت ؛ بما فيه من أشجار البرتقال ونافورة مياه فى وسطه "١١‏ , ويعد فترة من 
الزمن أدخلت عليه بعض الترميمات الجذرية , ولكن دون أدنى تغيير محتمل فى 
محيطه ؛ وإلى ذلك الحين يرجع وجود عقوده الآجرية ٠‏ القائمة على أعمدة ذات تيجان 
00 1 


تبقى إلى اليوم من ذلك المصلى القديم سوى الجزء السفلى من المكذنة » والذى 
0 يستخدم كبرج لدق الأجراس » بعد أن أنقذ من الانهيار الذى وقع عام ١11/1١‏ . 
فقبل قرون هب زلزالان فدمراه تدميرًا جزئيا : وقع أحدهما فى "2 )٠١175(‏ » والذى 
أجبر الشهير المعتمد على أن يهم فى الحال بترميم جزء المئذنة العاوى فى أمد وجير 
بلغ شهرا رن رفم لا وحد مكتريا :قوق لوحة من الرخام الأليفن (عتخطيظ كرف 
كشف عنها فى الجزء السقلى من الجدار الجنوبى للبرج ؛ داخل الحجرة التى يتم 
الدخول عن طريقها إليه : والآن يحتفظ به فوق حوض الماء المبارك الموجود فى مدخل 
فناء الكئيسة (7") , وما أن أصبع مكانا تنطلق منه أجراس الكنيسة , حتى هب زلزال 
آخر جديد وعات ؛ عام ١١51‏ » فهدم مرة أخرى الجزء الأعلى منه » وراح ضحيته 
أناس كثيرونة (4") , وبعد مدة - وياستغلال القاعدة - تم رفع دعائم برج أجراس 
الكنيسة من الحجارة فتكون بذلك جسده الثانى . 


كان الجزء السفلى من المثذنة مربع الشكل , وهى الجزء الوحيد المتبقى ؛ يصل طول 
ضلعه إلى 8اره مترًا - أى من ١١‏ إلى ؟١‏ ذراعًا - وبالنسبة للمادة المعد منها الجزء 
السفلى » الذى ريما يرجع إلى القرن التاسع ؛ فهى الكتل الحجرية الكبيرة » رص 
بعضها طولاً والبعض الاخر عرضًا ؛ ولكن دون الحفاظ على التوازى والتسوية فى 
التوزيع (انظر الشكل ٠٠١‏ من صفحة ١١/‏ من المجلد الرابع من تاريخ إسبانيا هذا) . 
ووصلت أطوال بعض هذه الحجارة إلى مابين ١‏ , ١٠ر١‏ مترًا فى 00 ى ٠١‏ سنتيمترا 
ارتفاعا وشى من الحجارة الرملية التى وجدت بوفرة فى المنطقة , والتى جلبت فى 
الغالب من بوساداس 25 ذات أمغرى أصفر إذا ماتم قطعها ؛ وعديد من تلك 
الحجارة كانت تابعة ومستعملة فى مبانى سابقة » من بينها بناية أقيمت من المرمر , 
ذات أبعاد شاسعة » وكتابات لاتينية تم الكشف عنها مؤخرً (الشكل غ/1١)‏ , 
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وداخل المئذنة م سنتيمترا » يدور حول عمود 
وعلى مسافا ٠ور‏ مترا من المستوى الحالى لشارع قرطبة - وبالطبع فإن مستوى 
أخرى مكزنة من أحضار أقل أحجاما حش فركة العف دع الخافة الماظة والذى يفصل 
هذا الجسد السفلى عن الآخر المتوسط , وفوق هذه الحلية الحجرية تبدأ أعمال الترميم 
0 سعل د زلزال كنا 0 الثالث والأخير من المئكذنة مكوئًا من 


وفى اوش المعطار يرد وصف للمكذنة بالإشارة إلى تاريخ سابق على الاسترداد 
المسيحى للمدينة وذلك باعتبارها عملا يعمد على أسلوي أنيق وعمارة جيدة » وفى كل 
واحدة من زواياها الأريع دتوجد ثلاثة أعمدة متعامدة لكيه فوق بعض وصلت إلى 
أعلى جزء من المئذنة 0) , ويعد الشهر الجارى الذى استغرقته المئذنة فى الترميم 41١‏ 
)٠١1/5(‏ » بعد أن تهدمت بفعل الزلزال “وفقا نما شطن على اللوضسة المسجيرية الت 
أشرنا إليها آنفًا » أمدًا بسيطاً للتخمين بأن شكل ذلك العمل الهام قد تم إنجازه فيه . 

ويتصديقنا لمثل هذه النصوص ء فإن الوصف المطروح يعد خاصا بالمئذنة الأولية , 
وماندرى فى الغرب إلا عن حالة واحدة من مثل هذا البناء فى الجزء الأعلى للأجسام 
الثلاثة التى تتكون منها المئذنة » ألا وهى ماتتعلق بمئذنة مسجد صفاقص (تونس) 
والمقامة عام ٠٠٠١‏ على وجه التقريب (1') , 

ويأتى السلم ذى الشكل الدائرى حول العمود الاسطوانى المركزى - والذى يبلغ 
قطره هدر" متر ؛ داخل مئذنة مربعة من الخارج ؛ ليطرح مشكلة تتعلق بالأصل الذى 
ينتمى إليه معماريًا » وهى مشكلة مشابهة لتلك التى نوقشت. فى صفحات سابقة وسوف 
تتكرر مرارًا فى الصفحات التالية : هل قد أتى هذا الشكل مستلهما من العمارة التى 
نبتت على أرض شبه ااجزيرة الأيبيرية » أم أنه قد وفد إلى هذه الأرض قادمًا من 
المشرق ؟ لقد استخدم الرومان سلالم مشابهة لهذا فى العديد من البنايات ؛ من بينها 
تلك التى استخدمت فى الحمامات الحارة الفاخرة داخل الحواضر الإمبريالية الرومانية , 
وعلى أرض الأندلس توجد حالات متشابهة معها بين الأنقاض » التى كشف عنها 
النقاب جرئيًا , والتى يكنها بطن بطحاء جابيا لاجراندى (غرناطة) , والتى ريما ترجع 
إلى القرن الرابع أى الخامس ("') , ولايبدو أن مئذنة المسجد الجامع بأشبيلية والمآذن 
القرطبية اللاحقة التى لها نفس شكل البناية تأتى نتيجة لما أتت عليه مآذن المساجد 
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فى يلاد الرافدين والمساجد العباسية والأخرى التى علت فى سماء إفريقية الأغلبية 
خلال القرن التاسع , حيث إنه إذا ماجرت العادة على أن تكون القاعدة من الحجارة 
والبذانة مربعة أ متهدنة الزوايا 'قإن الجزء الذى يعلوها + من الآجر ٠‏ نطين: فى شكل 
اسطوانى من الخارج (9") , 

إن عدد الأروقة الموجودة بالممسجد الجامع بأشبيلية » ووجهتها وموقع المئذنة » 
االلحقة بالهدان الذئ كان يغلق القناء عن الههة الشيعالئة وخارجة +هى خضائمن 
وميزات رأيناها فى المسجد الجامع بقرطبة فى أواخر القرن الثامن » وقد كان الفارق 
بين حجم بناية المئذنتين بهذين الجامعين قليلاً : ففي مئذنة قرطبة وصل طول الضلع 
إلى ستة أمتار وفى مئذنة أشبيلية إلى ره متر » أما بالنسبة لأبعاد أماكن 
الصلاة ؛ فقد كانت مختلفة - على العكس - حيث نرى أن المكان المخصص لها فى 
نسجة قرطية كان أوسع يكثيى , إذا ماافترضنا أن الساخة القصممة الصللاة 
بمسجد أشبيلية هى نفسها التى يشغلها الصحن الحالى , ويالتالى فإن هذا الأخير قد 
تم إنشاؤه فوق المنطقة الأولية . 

بعد الفتح الإسلامى » فقدت مدينة ماردة إحدى المدن الرئيسية فى شبه الجزيرة 
الأيبيرية خلال فترات السيادة الرومانية والقوطية , معظم ماكان لها من أهمية سابقة , 
حيث انتزعتها منها مدينة بطليوس الجديدة ؛ التى أقيمت فى موقع دفاعى متميز » وفى 
أرض ماردة ؛ التى تتوافر عليها الحضارتين اللتين ألمحتا إليهما ‏ لانعثر على أى أثر 
إسلامى ‏ باستثناء القصية . 

وحيث كانت ماردة تعج بالكثيرين من الثوار المستعربين والمولدين , فقد كانت ترية 
ملائمة لكافة أنواع التتمرد . فى عام 7١7‏ (419-474) تمسرد جيرانهم على 
عبد الرحمن الثانى ٠‏ فقتلوا الحاكم . قامت قوات الأمير بمحاصرة المدينة » وأهلكوا 
الحرث وأعلنوا وصايتهم عليها , انسحب الجيش حاملا معه الرهائن » بعد أن دمر 
الأسوار » ولكن بما أن عبد الرحمن الثانى » حتى يعمل على الحيلولة بين قيام تمرد 
آخر , قد أمر بالقاء الحجارة التى أتت من الأسوار إلى قاع النهر : أدى ذلك إلى 
نشوب تمرد جديدة » قام أهالى ماردة باحتجاز الحاكم وأقاموا السور فى هيئة أقوى 
من التى كان عليها من قبل ٠‏ وفى هذا الوقت قدم الأمير لمحاصرتهم فى أواخر 5١؟‏ 
(العاشر من مارس عام 859) » دون أن يتمكن من فرض سيطرته على المدينة » وكذلك 
فما تمكن من هذا الهدف فى حصار آخر ضريه عليها عام 1١؟‏ (4552) ؛ ولكن فى 
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حملة أخرى قام بها فى أوائل عام 5١14‏ (السادس والعشرين من يناير عام 817) تمكن 
من فرض سيطرته على ماردة , بعد أن هربت الرؤوس المديرة لأعمال التمرد (") . 

وبعد عديد من أعمال التمرد والحصار » أراد عبد الرحمن الثانى - بلاشك ؛ ويعد 
إزالة الأسوار - تأمين المدينة عن طريق إنشاء قلعة حصينة تقوم على مدخلها على نهر 
وادى أنه العظيم » بحيث تكون بالمرة » مقرًا للحكم , ومهريًا آمنًا للموالين له فى حالة 
الخطر وحصنا يمكن من خلاله إحكام السيطرة على الحاضرة المتمردة , وهناك كتابة 
منقوشة بخط كوفى » على سطح لوحة حجرية مستطيلة من المرمر ؛ والتى كانت فى 
عام "185 ماتزال فى مرحلة التأسيس ؛ مثبتة على الحائط فوق باب الحصن ؛ ونجدها 
محفوظة اليوم فى المتحف الأثرى بالمدينة » تقول إن تلك القلعة قد تأسست بأمر من 
عبد الرحمن الثاني فى شهر ريدم الثاني عام 2٠١‏ (أيريل 5؟8) (أنظر الشكل 85 فى 
صفحة ١1١‏ من المجلد الرابع من هذه السلسلة عن تاريخ إسبانيا) » وفى عام 1١1١”‏ 
ظهرت داخل القلعة لوحة حجرية أخرى ؛ من المرمر الأبيض هى الأخرى ؛ والتى 
اختفت فيما بعد ؛ وعليها نصوص لاتكاد تختلف فى شئ عن الأخرى المحفوظة , 
وفى كليهما بشار إلى أن بناء الحصن قد أتى ليكون ملجأ لأتباع الأمير » وفى اللوحة 
المختفية يبدى أنها كانت تحمل إشارة لبناء ربض ٠»‏ ريما كان واقعًا خارج الأسوار(١"),‏ 

القمنية « التن سشنين على تتفميتهاهكذا رفاح الهس حجري + يطرق ميا 
اسم الحصئن , والمعروفة باسم «الكونينتوال» بعد الفتح المسيحى حتى تصبح فى مكانة 
اكافة فرسان «استعقاف سّاتتراخ تاتى فى :طبور مروفة الشكل:تكان شكون متسان. 
الأطراف ؛ يبلغ طول الأضلاع مابين ؟7١‏ قى ١71‏ مترًا » وفى الجانب الفربى » على 
نفس حافة نهر وادى أنه » يقام فوق سد رومانى سور بناية من الحجر المريع المنحوت 
تم تدعيمه بمجموعة من الروابط الصغيرة والمتقارية (الشكل )١7/‏ » وفى الجهة 
الشمالية ألحق بالمبنى جزء آخر أصغر منه : صحن مستطيل يبلغ طول ضلعيه ١٠5رذ١‏ 
ى٠كر""‏ مترا » على صورة برج منفرد الاستحكام ؛ يفتح بابه إليه . وكان الدخول 
إليه من الخارج يتم عبر باب آخر عند بداية المعبر ؛ وياب آخر » فى السور المجاور 
يؤدى إلى المدينة » وهى الأمر الذى جعل الحصن - المستقل - يتوسط بين المدينة 
والمعبر » بحيث أصبح يفرض هيمنته عليهما (الشكل )١75‏ , 

وكانت هذه الأسوار مكونة » فى سمك يصل متوسطه إلى ٠/ار؟‏ مترًا » من 
مربعات حجرية جرانيتية ؛ بينما بلغ طولها بين مايقرب من متر ومتر ونصف , وضع 
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بعضها طولاً والبعض الآخر عرض » ولكن دون نظم متساو ويصورة وفيرة للمريعات 
العرضية . كانت التعشيقات واسعة وغير محكمة , وبالنظر إلى أطلال يعض الأسوار 
يمكن لنا التحقق من مكوناتها الداخلية : حشو من الحجارة ؛ بعضها يكون سلاسل 
ربط واتصال والبعض الآخر , وهو كثير , يأتى مفككاً غير مترابط (الشكل .18) , 
ويهذا الوضع غير المنظم لها , نجد أن الملاط الترابى يتوافر فيما بينها أكثر من الملاط 
الضرورى من النوع الخاص اللازم لعملية التماسك والترابط . 

وتأتى كل جهة مدعمة بواسطة أربعة أبراج أوسطية ؛ يصل بروزها مابى ١٠مر١‏ 
إلى ١٠ر؟‏ مترا وعرضها مابين 6ءر؟ إلى ١٠ر؟‏ مترا » وهناك أبراج أخرى قائمة 
فى الزوايا , يبلغ ارتفاعها ١٠رل"‏ مترا » مريعة ومصممة , مثل بقية الأبراج » تعمل 
على تقوية الزوايا » وبالنسبة للجدر الأوسطية » فإنها تتراوح » مع يعض الفوارق 
السيطة فابن 14 ثرا فنن الجهات الكلدك الشمالينة والشرقيدة والجنوييسة + 
ى ٠ر5‏ فى الجانب الغربى لنهر وادى أنه , باستثناء الجدر المجاورة للجسر » والذى 
نصبل قباسه إلى .+ن:تمترا 111 وببدى أن كل السهارة الثى استفله قد آنت من 
بنايات رومانية وفى الأسوار نحلظ فيما بينها لوحات حجرية ؛ مذابح ؛ صوى » 
قضبان ؛ هذا إلى جانب كشفين مقرنصتين تحت الطنف تنتميان إلى الفن القوطى . 

كان باب المدخل إلى تلك القصبة , التى أشرنا إليها آنفا , يفتح مصراعيه فى 
الجهة الشرقية , بالقرب من طرفها القريب من النهر ؛ وهى الموقع اللازم من أجل بقائه 
داخل ذلك الاستحكام . ونجد على جانبيه برجين كبيرين وفوقه ثبتت لوحة حجرية عليها 
نقوش مازالت آثارها باقية عليها بين جنبات المتحف الأثرى » أما عقده فمن نوع حدوة 
الفرس » يمتد انحناؤه أسفل القطر الأفقى فى أقل من ثلث المحيط » ويخلى من أى 
مرتكز له (الشكلان 14١‏ -147) » أما العقد الداخلى - النصف دائرى - فيقوم على 
مرتكزات من المرمر مأخوزة من بناية سابقة » ونجد على وجه أحد هذه المرتكزات 
كتابات قوطية (9) , 

وكذلك فقد كان مرسوما على شكل حدوة الفرس ذلك العقد الذى » من بداية 
الجسر , الذى تم ترميمه ؛ على مايبدى عام ”48: أثناء فترة حكم أوريكى مولع (1") , 
كان يؤدى إلى الفناء أى الاستحكام ؛ وعبره يتم العبور إلى المدينة » وماتبقى منه سوى 
أحد أكتافه ؛ قائمًا على مرتكز من المرمر المزين بحلى معمارية أولية (الشكل )١187‏ . 
أما بقيته - بالإضافة إلى برج الزاوية القريبة وبداية الجدار الذى كان يغلق الفناء 
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من جهة المال - فقد توارت وماعاد لها وجود . ولقد قام السيد أنطونيى بونث بوصف 
هذا المدخل فى نهايات القرن الثامن عشر » يقول إن «الجسر كان عبارة عن أثر يتم 
الدفاع عنه من برجين قائمين جهة المدينة » وبينهما يوجد باب يؤدى إلى ساحة 
الاستحكام الصغيرة» ©" أما العقد المقابل - الذى يمثل المدخل من جهة المدينة - 
فيأتى على شكل حدوة فرس مشوهة بعض الشىء ومابه من أثر لأى مرتكز . وفوقه , 
وعلى ارتفاع كبير » يوجد عقد آخر يماثله . 
واليوم نجد دواخل القصبة غرست بأشجار الزيتون والفاكهة » وفى أعمال الحفر 
التى تمت عام 1157 و 1514 تم اكتشاف ؛ على متوسط عمق بلغ ٠؟ر١‏ مترا , 
العديد من أساسيات البقايا الأكثر قدمًا » وعندما أجريت عمليات جس لمحتويات 
النطعة لجان للحدان الغرني «القرفف من واد أنه »امكو الوصدول الى مسباقة 
در فترا. مين الأنقاضن دون الوضبول إلى الأرض الأولية: 1530 
ويذكر الإدريسى بأن تلك القصبة كانت تحتوى على بنايات مخربة » من بينها 
واحدة وجدت خلف القصر أطلق عليها «دار الطبيخ» فوق صالة الاجتماعات » كانت 
الأطباق تصل إلى هذه البناية عبر تيار الماء السائر عبر قناة صغيرة » كانت حينئذ 
جافة . وماتزال أثارها باقية حتى الآن : وما إن انتهى الوقت المحدد لتناول الطعام 2 
حتى تعود الأطباق ؛ يسوقها تيار الماء » إلى حيث يوجد الطاهى ؛ بينما تأخد المياه 
طريقها صوب بالوعات القصر ") , 
وفى الجانب الغربى من القصبة , الأكثر قربا من النهر , توجد بناية متينة من 
حجر الجرانيت ؛ مساحتها مستطيلة الشكل ؛ يبلغ طولها ؟١‏ مترًا وعرضها ه.ر" 
. بها أبواب فى طرفيها ويغطيها قبى نصف اسطوانى ذى منحنى بيضى الشكل » 
م قر هكوا + أجا حدرها فتزين تكانتياا من ثري 
ومن داخلها يمتد طريقان فى العادة طويلان بهما سلمان متشابهان » يبلغ طولهما 
٠ور؟؟‏ مترا وعرضهما ٠ر١‏ مقر » بكل منهما 41 درجة » ينحدران ناحية بئر 
مساحتها ٠5ر/‏ فى ١٠ر"‏ مترًا » تصل إليها حياء تووتوادى خا ضافيا عش العدان. : 
ويفصل بين السلمين جدار يبلغ عرضه ١:‏ استلكشيمترا ومقطيهما أعتاب جرانيتية ددتية قائمة 
على مرتكزات ذات حافة مشطوفة » ومن آخل العضاداث والأعقان حليت عشيرة أعمدة 
مربعة وقطع قوطية أخرى تجملها زخارف ثرية لكنها فى نفس الوقت غاية فى الفظاظة . 
يغطى البئر قبى نصف اسطوانى وفوقه توجد بركة (الشكلان 184 وى 180) . 
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وفى البئر تم العثور على بقايا بناية رومانية (الشكل 181) , تم إكمالها فيما بعد 
فى الفترة الإسلامية , وهو الأمر الثابت من استخدام القطع القوطية المزخرفة . 

تأتى القصبة كبناية فخلة ‏ تم بناؤها - بلا شك - فى سرعة هائلة باستخدام 
كنطارة الأسوان والنتانات الأخرج المخويمة أواتوال الاسكجفانات الروناتي: 
والبيزنطية على حالها , ولكنها تختلف عن سابقتها فى البناء الداخلى لأسوارها , 
ولتوافر الحجارة المتناثرة أثناء استمرار أعمال الترميم والبناء استخدمت فى حشوها » 
وذلك بدلا مخ المؤقة القويّة الت استخدمينا الرومان فى تنس الفركن عن بناء 
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؟ - الإضافات والتوسعات التى أدخلت 
على مسجد قرطبة الجامع ( "4 - 844 ) 


المراجع الوثائقية : 

على مدى الثلاثين عامًا الشمسية التى استغرقها حكم عبد الرحمن الثانى (7.؟ - 
4 879 -807) بلغت قرطبة نهضة سياسية براقة ؛ هذا إلى جانب نهضتها 
الثقافية والاقتصادية ؛ مثلما تحدثتا عن ذلك فى صفحات سابقة , والتى انعكست فى 
زيادة عدد سكانها ٠‏ وحين وفد إليها جمع كبير من الناس من مختلف الأماكن أصبح 
المسجد الجامع الذى أسسه عبد الرحمن الأول صغيرًا بالنسبة لعدد المؤمنين من أتباع 
الدين الإسلامى , وهى الأمر الذى دفع بالكثيرين منهم إلى الامتناع عن الحضور إلى 
صلاة الجمعة , وهنا أصدر الأمير تعليماته بتوسعة وزيادة أطوال المسجد(*) ؛ وفى 
عام 855 نفذت أعمال هامة بالمسجد(:؟) , وقد بدأت أعمال عبد الرحمن الثانى » وفقًا 
لما يذكره ابن النظام » بالرواقين المتطرفين (؟) » وبعد ذلك تم مد أروقة المصلى الأولى 
د ةادراعا (مايقرب من ٠5ر؟؟)‏ » صوب الجنوب ٠‏ فى اتجاه القبلة » فى هذه 
التوسعة , البالغ عرضها ١٠١‏ ذراعا (4٠١ر76‏ مترا) 2:) ؛ تم بناء ثمانين عمود|9؟*) . 

وتبدأ التوسعة التى أمر بها عبد الرحمن الثانى , كما يذكر الحسن بن المفرج , 
الذى بدأ الكتاية قبل بداية الحكم الثانى ): م-11ك0ة) 0 من الأريولات الصجرية 
عددًا هائلا من الصناع المهرة » وقام على إدارة هذه الأعمال منصور : الضابط 
الرسمى ؛ طوشى من أفراد الحاشية الخاصة للأمير » وزميله مسرور  )45*‏ وقام 
بالتفتيش على الأعمال القاضى وإمام الصلاة بقرطبة محمد بن زياد » ونزولاً على رغبة 
وصلابة البناية . 

وهاهو الحسن بن مفرج المذكور يحكم على التوسعة بأنها تعد واحدة من أجمل 
الآثار التى ترجع فى أخذ زمام مبادرة صناعتها إلى عبد الرحمن الثانى (1؛) . وجاءعت 
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أول إقامة لصلاة الجمعة أمام المحراب الجديد يتقدمها القاضى محمد بن زياد 
فى العشرين من ربيع الأول عام 5١4‏ ("؟ أكتوير 814) "*) ثم فرغ الصناع من 
أعمالهم بعد هذا التاريخ بشهرين » أى فى جمادى الأول 4"؟ (ديسمبر 844) » وإذا 
ماقبلنا تاريخ بداية الأعمال فى عام 877 (18١؟)‏ ؛ فإن ذلك يعنى أنها قد ظلت سارية 
على .طوس خمسة عشن عام (14.. 


ولكن - على مايبدق - وحين انثهت أعمال التوضعة تم الشروع فى اعمال أخرى 
فى الجزء الخاص بمسجد عبدالرحمن الأول: هناك العديد من المؤرخين الذين يؤكدون » 
فى الواقع » على أنه بموت عبد الرحمن الثانى فى عام 48؟؟ (607) » أى » بعد أربع 
سنوات شمسية من تاريخ إنتهاء التوسعة , كانت الأعمال قد قطعت شوطًا كبيرًا فى 
بناية المسجد , ولكنها لم تكن قد وصلت إلى حد النهاية , والقليل الذى تبقى منها تم 
إنجازه فى فترة حكم ابنه وخلقه محمد الأول (9؟) . وكانت هذه الأعمال النهائية - وفقًا 
لشهادات وفيرة - عبارة عن تشطيب أو تجديد الواجهات الجانبية » وسوف نتحدث 
بشئ من التفصيل عن مثل هذه الأعمال فيما بعد . 

وفى تاريخ غير معلوم ؛ ووفاءً لأوامر أصدرها عبد الرحمن الثانى » تم إضافة 
سقيفتين إلى رواقى الطرفين الجديدين » تتصلان عبر أبواب بالأخرى التى تم إنشاؤها 
أ إنهاؤها بالجهة الشمالية أيام هشام الأول والمخصصة لصلوات النساء , كانت كل 
سقيفة تقوم على تسعة عشر عمودًا » وفى طرفى الرواقين الجديدين تم فتح بابين 
متناظرين ؛ أحدهما جهة الشرق والآخر جهة الغرب ؛ وهى الأمر الذى بلغ يه عدد 
الأبواب المؤدية إلى المسجد سبعًا » بلغ عرضها خمسة أذرع ونصف وطولها سبعة 
أذرع (:*) ؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن عبد الرحمن الثانى قد أمر بيناء سقيفة جديدة 
فى قاع الصحن , فى الجهة الشمالية ‏ تحدث انسجاما مع الأخريين اللتين أقيمتا فى 
الجهتين الشرقية والغربية » على اتصال ببعضهما , ويهذا تم إعداد ثلاثين مكانا 
جديدًا تم تخصيصها كمصلى للنساء )0١(‏ , 

وفى القرن التاسع نرى الصحن وقد تم غرسه بالأشجار (9) . 
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البلاطات الثرية القائمة على الأطراف والمضافة إلى المسجد من قبل 
عبد الرحمن الثاني : 

نحن الذين سطرنا م ا ا ل ا 
بن الأثير» وكير النويري:..من إشدافة هذا الأمير لرواقين (559) وتاتى النصوص التى 

تشير إلى إنشاء المصلى الكبير التى عثر عليها أيفى بروقنشتال فر مقتبس ابن حيان 
لتردد وتزيد من الأخبار السابقة » وبدل أن توضح ماغمض علينا من تاريخ البناية أتت 
لتزيد من التعمية فى هذا الإطار وتخلق مشاكل جديدة حولها . 

ووفقًا لما يذكره أحمد الرازى ٠‏ فإن عبد الرحمن الثانى - بالإضافة إلى أنه عمل 
على مد وتوسعة المسجد صوب الجنوب - أضاف إلى أعمال جده ٠‏ التى اشتملت على 
تسعة أبهاء » بهوين آخرين , واحدا فى كل جانب ‏ وهكذا أصبح المسجد يشتمل على 
أحد عشر بهوا (*) » وهاهى بن حزم يردد الشى؛ نفسه : أصدر الأمير تعليماته بتوسعة 
الممسجد وزيادته ؛ وبشكل متواز أضاف إلى الأبهاء التسعة للمبنى السابق , 
ومنذ بدايته » رواقين جديدين فى كل شئ » أحدهما فى الجهة الشرقية والآخر فى 
الجهة الغربية » على امتداد الأروقة الأولى ؛ وهكذا أصبح المسجد يحظى بوجود أحد 
عشر روافًا منذ ذلك الحين , وقد بلغ عرض كل من الرواقين الجديدين تسعة أذرع 
ونصف (*60) , 


ويتضح من المعلومات الوثائقية الجديدة - وبصورة مناسبة وتامة - أن هناك بعض 
المخالفات التى تتعلق بمسجد عبد الرحمن الأول ؛ والتى أشار إليها لاميرت :هط:ها 
بمقردة «فبينيا أتت توسعة عبد الرحمن الأول فى صورة متناسقة ومنسجمة » جد 
هناك فروقًا فى بعض الأجزاء ء بينها وبين العمل الذى قام به سلفه . ففى عمل هذا 
الآخير نجد أن جانب الكوابيل (الحوامل) الموجودة فوق الحلى الموجية للأعمدة يكون , 
فى الأروقة القائمة على الأطراف - كما قلنا آنقًا - فى صورة ربع اسطوانية » أو ريع 
دائرية » مثلما كان الوضع فى التوسعة الجنوبية التى أضافها عبد الرحمن الثاني , 
بينما فى الأروقة المتوسطة لتلك فيائى عبارة عن ثلاث حلى نصف اسطوانية وجزء من 
الأخرى , أو أريعة أى أربعة ونصف (1”) . وكذلك فمن الممكن أن نفسر كون الأروقة 
الجانبية أكثر إجهادا من الأوسطية مخالفة لما جرت عليه العادة ؛ وحجة لدت 
بالأروقة الجانبية غير المعاصرة لمثيلاتها الأخرى (0©) , 
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ولقد قام كل من ليفى بروفنسال ولامبرت بعمل تفسير حرفى لنصوص ال مقتبس ٠‏ 
وأكدا - بالتالى - بن مصلى القرن الثامن كان يحتوى على تسعة أروقة فقط , أضاف 
إليها عبد الرحمن الثانى رواقين على الطرفين , وهكذا أصبح عددها أحد عشر رواقا 
تمت نسبتها من قبل إلى مسجد جده (2* . 

وهائحن على عهدنا - أنا كاتب هذه الصفحات والسيد مانويل جونث مورينقو 
والسيد رفائيل كاستيخون - انطلاقًا من التحليل الأثرى للبناية » الذى أثبتت نتائجه 
عدم توافقها مع الوثائق , بأن مسجد عبد الرحمن الأول كان يحده من الغرب جدار 
الواجهة الحالية الذى فتح فيه باب سان استيبان » ومن الشرق جدار مماثل للمحور 
الشمالى الجنوبى للمبنى ؛ وعليه » فقد أصبح عدد أروقته أحد عشر رواقًا (1*) » وهذا 
الرأى تدعمه الأسباب التالية : 

(1) إنه من أجل توسعة ة هذا المسجد ذى التسعة أروقة وإضافة رواقين آخرين 
شرفًا والآخر غريًا كان من الضرورى هدم الأسوار الخارجية التى كانت 
تحيط به من الجانبين » وأصبح من الطبيعى أن يتم الاستفادة بأصول هذه 
الجدر كى تقام عليها البوائك الجديدة , وأما إزالة هذه الجدر فيعد ضريًا من 
العمل الذى لاطائل من ورائه , والإنفاق الخارج عن حد الضرورة ؛ والآن 
حسدًا » فإن أعمدة البوائك الموجودة على الأطراف لها قواعد منعزلة » دون 
أن يكون هناك أثر يذكر لجدار ممتد أسفل منها ؛ على العكس من ذلك ؛ نجد 
أن الجدار الذى يليه أساس الواجهة الشرقية للمسجد صاحب الأحد عشر 
رواقًا قو فى ستواريا تحت الأرض » وقد تهدم على إثر قيام المنصور 
بالتوسعة الأخيرة ؛ فى نهايات القرن العاشر , والذى عثر فيه على أثار تدل 
على وجود باب به فى ذلك الحين . 

(ب) حين أضاف عبد الرحمن الثانى الرواقين الجانيين » فأكمل عدد الأروقة أحد 
عشر رواقًا » على الجانيين الشرقى والغربى لأساس جدار القبلة بالممسجد 
الأولى كانت قد أضيفت الأروقة المناسبة إلى الجهة الجنويية من الأروقة 
الجديدة وتعدد الائتلاف بى البنايتين » وقد أقام السيد فيليكس إيرنانديث 
البلاطة المرمرية فى المكان الملائم من الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد ذى 
الأروقة التسعة ورأى أن أساس جداره الجنوبى الفالق كان يأخذ وجهته 
صوب الشرق بعيدًا عن تلك الزاوية المزعومة , دونما انقطاع أو أثر ما 
لأساس جدار طبيعى . 
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( ج) إن النقوش الكائنة على الواجهة الغربية لسان استيبان - على الرغم من عدم 
إشا رتها بصفة خاصة لهذا المدخل - تعد دليلاً على أنه صنع أو تم تجديده 
عام 14١‏ (100) ؛ وعلى جانبى الباب الذى يلف حشو أعمدته هذه الكتابات 
القديمة . توجد بقايا زخرفية نباتية تحدثنا عنها آنفًا » قد محيت وتبدلت 
معالمها . يفعل الرطوية . كما أشرنا إلى ذلك فى صفحات سابقة ؛ كانت تلك 
الرانحهة الع جع إلى ها 541 (هه) مقينة فى دا رمتابق م وفيها سد 
أنها حلت مكان أخرى » وصاحبت تلك البقايا الزخرفية من التجصيصات 
التى كانت على جانبيها » أما النقوش التى اشتملت عليها تلك ؛ والمنحوتة فى 
شكل مشظوف :فى حآلة جيدة + فإنها تختلف تعاما + سوا بالنسية للتقنية 
السحتشيمة فينها أوتفى الانتفاط بختالدينا معن الحاكلوع: القن اصبايت 
التجاصيص القائمة على الجانبين . وإذا ماكان قد تم إنشاء الجدار الذى 
وجد به الباب فى العام الأول من فترة حكم عبد الرحمن الثانى (5:؟-855) 
باغتنارة كازيهًا يمل أنعد وقت لهذا العمل »ققد مرت فقط كلاث وكلاثون ستة 
على تآكل الواجهة مما جعل من الضرورى ترميمها (أى تسع وستون سنة 
إذا كانت ترجع - كما نعتقد - إلى الحملة الإنشائية التى قادها عبد الرحمن 
الأول) . 

(د ) بالنسبة لأساسات أحد الأجنحة الصغيرة المزود بنافورة أى نبع للمياه 
ا 3 تم العثور عليها تحت أرض المسجد , والمضافة إلى تلك التى 
وجدت بالجدار الشرقى للمسجد ذى الأحد عشر رواقًا » يبدى أنها تنتمى إلى 
ميضة قام ببنائها - كما يذكر اللؤرخون - هشام الأول فى شرق الصالة 
المعدة لأداء الصلوات (* ') » وفى مدة حكم هذا الأمير . أى فيما بين عامى 
١"‏ (448)ى 18٠‏ (291) , بلغ المسجد - على الأقل فى هذا الجزء - نفس 
حد المسجد المكون من أحد عشر رواقًا , 

هناك بعض التفاصيل الإنشائية الأخرى التى تتحدث عن توصيلة البوائك الفاصلة 

للأروقة عن الأعمدة المربعة » كبقايا من الجدار ٠‏ بين المسجد الأولى وتوسعته , تعد 
بمثابة البراهين أيضًا التى تقف فى مواجهة الرأى القائل بأن المسجد الأول كان 
يحتوى على تسعة أروقة , 
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تُصدق من ؟ هل نصدق الوثائق العالية القيمة والمتوافقة فيما تأتى به من إشارات » 
رغم أن وفرتها تعد ذات أهمية بسيطة ‏ ؛ وذلك بسيب ماجرت عليه العادة بين الكتاب 
المسلمين من نقل أحدهم عن الآخر , أن نصدق شهادة المبنى نفسه ؟ إنه فى تصديق 
الوثائق » التى اعتراها التغيير فى مناسبات عديدة عبر العديدٍ من النسخ , وبالإشارة 
إلى أحداث لا علاقة لها بتحريرها لا علينا أن نثق فيها وثوقًا مطلقًا , ولكننا لانجد 
نهدا فى شهادة إحدى البنايات , التى من الممكن أن نعتبزها ونقدرها ونجعلها محل 
تصديق باعتبارها وثيقة أكثر من كونها إشارة أى مرجع أدبى , » حلاً نهائيًا فى أغلب 
الأحوال وكما هو معروف فإن البنايات تتعرض - على مر العصور - لتغييرات عدة ٠‏ 
وحتى حين نعتقد فى الأصالة المطلقة لجزء من أجزائها » فإنه يتبقى - حين تحليلها - 
هامش كبير يتحرك فيه التأويل الشخصى » وبالتالى احتمالية الخطأ . 

ومن أجل تقديم حل للمشكلة ؛ فقد قام كل من السيد رافائيل كاستيخون والسيد 
مانويل جوميث مورينى بطرح نظرية عبقرية محتملة تعمل على المصالحة بين المعلومات 
الواردة فى الوثائق وبين تلك التى تكشف عنها دراسات المبنى , إتهما يفترضان يأن 
عبد الرحمن الأول قد أنشأ المسجد متضمنًا أحد عشر رواقًا » إلا أن الرواقين 
المتطرفين قد بقيا منفصلين عن الأروقة الأخرى لس امنا نك ادنار 
لأداء الصلاة فيها ؛ وكذلك فقد ظلا منفصلين دونما اتصال ببقية دواخل المصلى » 
والذى فصلته عنهما مشربيات من الجص أو الآجر , من الطراز المدجنى صنعت ٠‏ ربما 
فى تراثهم » فى الفترة المسيحية للفصل بين أماكن الصلاة » وقد قام عبد الرحمن 
الثانى بهدم هذه الأسوار المفرغة » واستبدالها ببوائك مشابهة لتلك البوائك التى وجدت 
بالأروقة الأخرى وهكذا أصبح الرواقان القابعان على الطرفين ملحقين ببقية الساحة 
المخصصة للصلاة )١١(‏ : وريما يعود إلى عملية الإصلاح هذه قيام عبد الرحمن الثانى 
بإنشاء ماسبقت الإشارة إليه ؛ من رواق فى عمق الصحن ٠‏ فى الجهة الشمالية » تم 
تخصيصه للنساء وإذا ماقبلنا هذه الفرضية ؛ فإن هذا سيكون بمثابة شرح تام 
للفارق الموجود بين المقرنصات الكائنة تحت الطنف فى أعمدة الرواقين الكائنين على 
الطرفين وبين مقرنصات أعمدة الأروقة الأخرى . 
وصف وغخليل : 

لقد رأينا كيف أن التوسعة التى قام بها عبد الرحمن الثانى كانت تكمن فى مد 
الأحد عشر رواقًا التى اشتمل عليها المسجد الأولى إلى عمق مايصل إلى ثمانية عقود 
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أو بلاطات - ١ار؟‏ مترًا فى نفس عرض تلك البالغ ؟؟ر؟ مترًا - ومن أجل ذلك 
فقد تم هدم المحراب السابق وأحدث خرق بجدار القبة بهدف عقد صلة بين الجزئين , 
وهنا أصبحت الأجزاء التى كانت تنتمى إلى البوائك تقوم بأداء مهمة الأعمدة المربعة , 
والتى بلغ سمكها إلى ١١ر١‏ متراً » والتى يلمح إليها كتاب البيان » وأوضح كشف 
حديث عن ظهورها خارجة عن إطار الجدار : لقد كانت - إذن - عبارة عن مجموعة 
من الدعامات (الشكل - )١41‏ . 

بلغ عدد أعمدة التوسعة الجديدة السبعون , وبالنسبة للبوائك » فقد تم تكرار 
الطراز الإنشائى الذى استخدم فى الممسجد السابق » اللهم إلا بعض التجديدات 
الوحيدة مثل إلغاء قواعد الأعمدة ‏ ووضيع - بين الأعمدة الأخرى المستغلة - أحد عشر 
تاجًا تم نحتهم بصورة غاية فى الرقة فى ذلك الوقت (الشكل )١184‏ , وأما بالنسبة 
للبروز الذى كان موجودا بالأعمدة المريعة فوق الحلى المعمارية ذات الجانب المموج 
للتيجان فقد تم حلها عن طريق عمليات نحت وتسوية تمت بكل بساطة فى شكل ربع 
اسطوانى , والتى - كما رأيناها - كانت تمثل بعض الدعامات للأروقة المتطرفة للصالة 
المخصصة لأداء الصلوات التى أقامها عبد الرحمن الأول (الشكل )١49‏ . 


ما بلغ ١791‏ مترًا » أى أضافت إليه زيادة أدنى بقليل من تلثى المساحة الأولية » وفى 
هذه المساحة أصبح من الممكن حضور مايقرب من 19178 مصليًا » وفى أعمال حفر تم 
إنجازها منذ سنوات » تم التعرف على الأساسات المتواصلة لجدار القبلة » والتى كانت 
تبرز عنها » فى شكل مسمتتظيل إلى التاحية الخارجية + أساشات المصراب : حنات 
تركيبتها الطوبية من الحجارة المسومة الجيدة » فى حجم يقل عن حجم تلك التى تم 
استخدامها فى التوسعة اللاحقة التى قام بها الحكم الثانى » حيث نقل إلى محرابه 
أريعة أعمدة من محراب عبد الرحمن الثانى 19) , 

إن أعمال التوسعة المتتالية للمبنى ظلت سبيًا فى الاحتفاظ فقط بالجدار الغربى من 
بين الجدر التى اشتملت عليها أعمال هذا الأمير » بتركيبة طوبية عرضية طولية » جاعت 
فى صورة أقل تنظيما واتساقفًا من ذلك الذى تم فى مسجد عبد الرحمن الأول ويسمك 
جيرى أقل (1) , 
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وهاهو السيد جوميث مورينى ينسب إلى الأعمال التى قام بها عبد الرحمن الثانى , 
ويرى بأنها تمثل نموذجا لبقية الأبنية » ذلك الباب الذى يعرف باسم باب 068765 
(دانيس) , الكائن بالجدار الذى يغلق الصحن من جهة الغرب » على مقرية من الواجهة 
الشرقية للمكان المخصص للصلاة (*') » وربما يصبح من الممكن التحديد بواحد من 
الاثنين » باب فى الشرق وآخر فى الغرب , الذى - وفقًا لما يذكره ابن حزم - أمر 
بفتحه الأمير «فى طرفى جانبى الرواقين المضافين إلى كل من الجانيين فى المبنى 
الأولى» وقد بلغ عرضه خمسة أذرع ونصف وطوله سبعة أذرع 9) , وفى جانب 
الصحن نجد الياب مزود! بعتبة من الحجارة ذات عقد به (تشبيكة علوية مفرعة) » 
والتى لاتصل إلى الشكل النصف دائرى , ولكنها تحتوى على انحناءة ممتدة ؛ منحوتة 
فى العتبة العليا للباب حتى يصبح له شكل حدوة الفرس », فى بنائه الحجرى تتناوب 
الأجزاء الحجرية مع تلك التى تشكلت من أربعة حجارة رصت على جنبها » يحيط به 
حلية غزئقية تمنظفة أو طنف. 
التيجان : 

حتى الآن لم نعثر فى المبانى وبقايا المنشآت الحاضرة التى أقيمت أثناء فترة إمارة 
عبد الرحمن الثانى شينًا بإمكانه أن يعكس لنا الازدهار السياسى والشقافى 
والاقتصادى لفترة حكمه الطويلة ولا لعلاقاته بدول البحر المتوسط الأخرى والشرق 
الإسلامى » فى التوسعة التى أدخلت على المسجد الجامع بقرطبة وواجهته المعروفة 
باسم واجهة سان استيبان ؛ بعد ذلك بسنوات قليلة » ليس هناك من أشر لعنصر نوعى 
للفن العباسى , إنه من المعروف جيدا أن الأشكال الفئية عادة ماتسير بخطى أبطأ من 
التاثيرات الأدبية والسياسية ؛ والأثر الوحيد الذى من الممكن تفسيره على أنه يمثل 
بداية لنهضة فنية يمكن البحث عنه فى العديد من التيجان التى صممت فى توسعة 
المسجد , والمنحوتة عمدًا لتوضع فى بعض دعاماته » وإلى هذه المجموعة من التيجان 
يمكن إضافة مجموعة أخرى مشابهة » محفوظة فى أماكن مختلفة » ومن بينها وأحد » 
أتى به من بيت أحد الأشراف - القائد الأعظم » فى قرطبة - ونجده محفوظًا بالمتحف 
القومى للآثار بمدريد » والذى نراه على درجة عالية من الأهمية نظرًا لاحتوائه على 
نقش فى أحد جوانبه » والذى ريما أنه قد شوه بطريق العمد , يظهر فيه اسم 
عبد الرحمن بن الحكم ؛ أى اسم عبد الرحمن الثانى (11) , 
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وأما بالنسبة لعدد وتنوع التيجان التى أتى بها من البنايات السابقة وتم استغلالها 
فى مسجد عبد الرحمن الأول وفى التوسعة التى قام بها عبد الرحمن الثانى فهى كبيرة 
جدًا . كان بعض هذه التيجان الرومانية مستخرجا من مدينة إيتاليكا القريبة من 
أشبيلية » حيث توجد فيها تيجان مماثئة : كما تتوافر التيجان التى عادة مايتم 
تصنيفها على أنها تيجان قوطية ؛ كما لانعدم أيضًا تلك التيجان التى تعكس التأثيرات 
البيزنطية , :لم يقم أحد بدراستها .كما دخلت إلى عالم المعرفة تلك التيجان القادمة من 
شمال أفريقيا التى تنتمى إلى الفترة الأخيرة للامبراطورية الرومانية والفترات المسيحية 
حتى الفتح الإسلامى » والتى تتساوى مع التيجان الإسبانية » وبهذا فهى تثبت بأن 
حدء كبيرا من القن القوطى قد باع قى مساعة من الأرقن تقوق ركثير رقعة 
شبه الجزيرة الأيبيرية » وأنه لايعود فى شىء أو أشبه بذلك إلى الشعوب البريرية 
الغازية 19) , 

ويعد مجرد عدم قبول أولتك الذين قاموا على أمر توسعة المسجد الجامع بقرطبة 
لاستخدام تيجان مأخوذة من بنايات قديمة مهدمة إظهارا لدفعة خلاقة ؛ كما يعد تكهنًا 
بنهضة شهدها القرن العاشر . 

وقد وصل عدد التيجان فى التوسعة الخاصة بمسجد عبد الرحمن الثاني فى 
للقت اااي لكين اسع أخ طشن تاحا: «وذلكتوققا لماايذكوم السسمد مانؤيل 
جوميث مورينى (11) ؛ والتى يجب أن نضيف إليها ا 0 
المصراب الذى شهر فى التوسعة التى أجراها الحكم الثانى » حيث تم نقلها إليها من 
محراب عبد الرحمن الثانى , هذا هى مايشير إليه بن عذارى ؛ ثم يضيف بأته لاوجود 
لأعمدة أخرى حتى يمكن عقد مقارنة بينهما (09) , 

ويأتى التاج الموجود بالمتحف القومى للآثار بمدريد يمثل أقدم التيجان المعروفة بما 
عليه من نقوش خطية ذات طابع كوفى , يتكون من دورين من أوراق الأقنتوس : ثمانية 
فى الدور السفلى وأربع أساسية فى الدور العلوى , بانحناءاتها الطرفية التى تأتى فى 
شكل حلية حلزونية , وبالكاد نرى الانحناءة تظهر بمجموعة الدور السفلى » والتى 
تخرج من بينها أوراق أخرى قليلة التنفيذ , 


أما الأوجه الثلاثة التى خلت من النقش الخطى فقد جاءت مغطاة +ىخ من الزخرفة 
النباتية - المتماظة - مكونة من سيقان نباتية اسطوانية » تنيثق منها أوراق وتنته, 
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بتويجات أربع (الشكلان 150 -195) ؛ وقد تكرر هذا الطراز كشيراً فى الفن 
الرومانى » وهناك نماذج شديدة الشيه بها فى التوسعة التى جرت بمسجد قرطبة على 
يد عبد الرحمن الثانى (الشكل ٠ )١917‏ فى مدينة إيتاليكا » وفى غرناطة (بانيويلى) وفى 
ميريدة (الشكل )2١5‏ » وجميعها تعد نسحا , كما فى القرن التاسع . لواحد من 
السلسلة , به فقط صفين من أوراق الأقنتوش ؛ ثمان فى المنطقة السفلى » وأريع فى 
شكل زاوية فى المنطقة العليا . منحنية أطرافها فى شكل حلزونى ؛ وفى وسط الأوجه , 
بين الأوراق الأربع للمنطقة العلوية » توجد سيقان ذات أوراق ووردتان كبيرتان 
متماثلتان بهما أريع أو ست تويجات » كانت طبلية هذا التاج المنقوش بكتابات قديمة 
مزخرفة بحلى معمارية ؛ العليا منها مغطاة بحبات اللؤاؤ والأخرى بأوراق متعرجة 
الشكل ؛ وهو شكل زخرفى شائع فى الفن الرومانى ٠‏ انتقل ليتبوأ مكانًا فى الفن 
الإسبانى الإسلامى . 

كثير من تيجان القرن التاسع المنصوتة من أجل التوسعة التى ألحقت بمسجد 
قرطبة تأتى فى صورة نسخة بارعة ودقيقة » مثل نسخة التاج المحفوظ بالمتحف الأثرى 
بمدريد » والتى صنعت على أيدى مثالين مهرة ؛ من التيجان الرومانية » ولكنها أتث 
منحوتة بالحرية التى فهم بها مفهوم النسخ فى الفترات القديمة ويأسلوب مختلف عن 
ذلك الشكل الكلاسيكى ؛ أتى فى صورة نحت من أصل كورينتى ؛ وتكاد تصتوى 
جميعها ؛ مثلما هو الحال فى نماذجها الرومانية : على طبليات ذات واجهات محدية 
مزودة بحلى معمارية أى أخاديد وزهرة كبيرة فى الوسط ؛ ويعض هذه التيجان ماتزال 
تحتفظ بذكرى الكلاتو ؛ والذى يقتصر على الحلية المعمارية المقعرة (الشكل 119) , 

وهناك تيجان أخرى تنتمى إلى القرن التاسع من نفس المكان تأتى نسخة من 
نماذج بربرية للفترة الرومانية المتأخرة أى القوطية والتى ظهرت فيها العناصر 
الكلاسيكية مشوهة تمامنا , فى أحد هذه التيجان , والذى لايكون من الصعب أن نعثر 
فيه على النموذج القوطى ؛ تتحول الزخرفات المعمارية التى أتت فى شكل سيقان 
النباتات » إلى حلى معمارية عريضة ومسطحة منحنية » ومزخرفة بأكاليل من الزهور , 
تنتشر بلا اتصال قط فى الجزء العلوى من التاج (الشكلان 19/4 و ١٠؟)‏ . 

بين هذه التيجان التى اشتملت عليها توسعة عبد الرحمن الثانى هناك واحد يتمتع 
باهتمام خاص ؛ طويل , ممشوق » وفى ثلاث مناطق منه تظهر أوراق خاصة بتيجان 
كورنيشية كلاسيكية ؛ ولكن فى هذا النموذج تكاد تكون مسطحة , لم يكد يحدد فيه 
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العرق الرئيسى والعروق الأخرى التى تنبثق منه على كل من الجانبين » وتأتى الأوراق 
الثمانى المتواجدة فى المنطقتين السفليتين والأربع التى تخرج من الكئوس النباتية 
لتنمنى مشكلة فى صورة حلى معمارية حلزونية تأخذ شكل الزاوية وتغطى بخروق 
دائرية أى بيضية الشكل ؛ صنعت بآلات لقطع الحجارة تعرف باسم المثقب » موزعة 
بالقسط داخل كل ورقة (الشكل )2١١‏ » وترجع هذه التقنية المتبعة فى النحت , والتى 
تعطى الأوراق شكلا أشبه بالتطريز » إلى أصول مشرقية , والأعمال التى تظهر فيها 
عادة ماتصنف على أنها أعمال بيزنطية » نجد منها فى الفن المسيحى السورى ؛ وكذلك 
بالشمال الأفريقى » وفى شبه الجزيرة الأيبيرية توجد تيجان ذات نحت مشابه فى 
الكنيسة المدفن المعروف باسم كنيسة القديس فركتووسى دى مونتيوس ؛» بالقرب من 
براجا (فى البرتغال) » والتى تم نحتها على وجه التقريب عام 11٠0‏ , الأمر الذى يبرهن 
على أنها كانت معروفة فى المشرق قبل الفتح الإسلامى (") , 

وهناك بعض التيجان التى ترجع إلى القرن التاسع المستخدمة فى مسجد قرطبة , 
ويحتوى على زخارف على شكل أوراق هلأقنتوس الشوكى ؛ مثل العديد من التيجان 
الروجانية التى ظهرت فى إسبانيا (الشكل )2٠١‏ » وكلس! تأتى لتعبر عن نسخة بارعة 
للتيجان الأخرى افأكثر قدما , والتى يدأ فيها الاتجاه الذى يعمد إلى أن تفقد الأوراق 
الثراء المتمثل فى النقش البارز لأروع النماذج الرومانية وواقعها المتمثل فى الزخرفة 
النباتية » فى الوقت نفسه التى أصبحت تتجزأ فيه إلى أجزاء صغيرة وواضحة ؛ تيرز 
على أنقاض الأخرى القائمة » لاتزيد عنها حجما , الموجودة فى العمق . 

وتيجان أخرى من القرن العاشر من نفس المكان تحمل الأطواق ملتحمة بالتاج 
المصنوع من الرخام (الشكلان اما فى تيجان القرن اللاحق ‏ فعلى 
العكس , أتى الطوق ملتحما ببدن العمود ‏ وذلك وفقا للتقليد الكلاسيكيى ؛ ولانعدم 
نماذج تمثل هذه الحالة من الخروج على المألوف فى تيجان الكنائس السورية وفى 
النباتات البيزنطية حيث جرت العادة على إظهار الطوق فى شكل مفتول كالحبال , هذا 
إلى جانب تواجدها فى الكنيسة المدفن التى أشرنا إليها والمعروفة باسم كنيسة 
مونتيليى » التى شيدت فى القرن السابع . 


27 التيجان الأربعة العظيمة التى تم نقلها من محراب التوسعة التى قام بها 
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مكقرنة تتساوق الأقمندة أزؤاحا +القؤافن الأصلنة: والقواعن الثافية والكتهات + 
الكودينثية ممشوقة ومقبولة فى صورة دقيقة , اثنان منها تتساوى فيهما على وجه 
التتروي النالق الخادك.من الأعسدة الكؤرينتئة الأصيلة :امنا الاكتان السكليان فى 
الأوراق الثمانى لنبات الأقنتوش الموضوعة فى صورة يعترض بعضها بعضًا » والتى 
تنبثق من بينها زخارف معمارية على شكل سيقان النبات مختلفة : البعض منها ينتهى 
عند الزوايا » حيث تلتوى فى شكل حلزونى , والبعض الآخر - غير المستخدم كثيرً - 
يأتى أيضًا فى صورة تنحنى فيها أطرافها » وتزين الجزء الأعلى من الأوجه : أسفل 
الحلية وردية الشكل المركزية لطبلية العمود المزيتة بالحلى : 

وبالنسبة للتاجين الاخرين فنجدهما مزودين بالعديد من المناطق الأخرى ؛ المنطقة 
السفلى , ذات أوراق الأقنتوس الثمانى , وفى المتطقة العليا , التى لا يربطها شىء بتلك 
المنطقة الأولى ؛ توجد مجموعة من السيقان النباتية الاسطوانية التى ترسم شكلاً أشبه 
بالطوق وتتداخل فى وسط كل وجه » والتى تنبثق منها أوراق تمتد مكونة زخارف على 
شكل سيقان نباتية أشبه بالزاوية (الشكل 56١؟)‏ . 

وقد أدت هذه الدقة فى نحت هذه التيجان » التى ترجع إلى تقليد كلاسيكى ممتان : 
إلى الزعم بأتها تيجان رومانية (1") , 

وياختصار » فإن التيجان التى من الممكن نسبتها إلى قترة حكم عبد الرحمن 
الثاتى : أى إلى النضصف الأول من القرن التتاسغ ٠»‏ والتى تعد بمثاية الأعمال الوهيدة 
التى نملكها للحكم على الفن الزخرفى فى تلك الفترة » تعكس وجود أيدى عاملة ممتازة 
وشرقية , وبهذه الطريقة أصبح هناك سبيل للربط بين أفضل الأعراف الموجودة فى 
الفن الرومانى ؛ والأخرى الكائنة بالفن الإسبانى - الإسلامى فى القرن التاسع , 
باستثناء الانقطاع الذى عنته الحقبة التى فرضت فيه السيطرة القوطية والقرون 
السابقة » حتى القرن الرابع . 
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م الماذن 


أبراج كنائس القديس خوان وسانتياجو دى كوردوبا 

على مدى قرون ؛ وباختفاء أسوارها الخارجية بعد كسوتها بالحجارة ‏ 
تحوات بعض مآذن المساجد إلى أبراج متواضعة مسيحية ؛ حتى تؤدى المهمة الجديدة 
التى أوكلت إليها بعد حرب الاسترداد , أبراج تقوم على مساحة مربعة ؛ وخطوط 
بسيطة وأحجام قليلة فى مجمل هذه الأبراج » كانت تنتهى فى أعلاها بدرج » يقوم 
المؤذن من خلاله برفع الأذان لدعوة المصلين للحضور لأداء الصلاة خمس مرات فى 
اليوم , وفوق السطح يرتفع جزء آخر تهنا وقليل الارتفاع » يتوجه فى النهاية 
طرف في شكل قضيب معدنى به العديد من الكرات ت المعدنية المنسقة . 


وحتى يمكن تهيئة المأذن المحفوظة للقيام بمهمتها فى ظل المسيحية ٠‏ فقد تم هدم 
الجزء القائم أعلى بيت المؤذن ورفع الأسوار الخارجية للجزء السفلى » وإنشاء آخر 
مفتوح عبر مجموعة من العقود تعلق فيها الأجراس » يغطيه سقف جملونى » وفوقه 
يرتفع صليب ودوار هوائى يحلان محل الطرف المعدنى المزود بالكرات . وقد عمل 
التجصيص العام للأسوا ر على إخفاء اليرج الإسلامى ؛ وهكذا بقيت فى قرطبة ثلاث 
مآذن لمساجد بنيت فى الأحياء » وقد ظل أثر المئذنة الكبرى مختفيا وراء لفافة قوية , 
كما سيتضح ذلك فيما بعد . 

أما بالنسبة للمئذنة التى تحولت إلى فرج لكنيسة القديس خوان » فهى عبارة عن 
برج متواضع أقيم على مساحة مريعة » طول ضلعها ٠'ار"‏ مترًا ؛ وارتفاعها ثمانية 
أمتار بداية من أرضية الشارع (فأرض المدينة الإسلامية كانت أكثر إنخفاضًا) وحتى 
معنتو دوعها لفون بدواما من القاخل قفتن البنانة فى شكل :دا تر نوها لم 
طلزوك نبور حرل عمو امبطرانى كبيو ,انا أسوارها الخارهكة همق الطعار: 
ذات النوعية الرديئة » والتى تفتتت يفعل العوامل الجوية وأصبحت تبدى فى صورة غير 
منسقة ».وف فى الثالب الأغم تاتى متراضة فى شكل رصعت فيه يعض الههارة 
عرضا ؛ والبعض الآخر بواجهته » وفى بعض الصفوف نجد أن كل حجرة وضعت 
بوجهها توجد بين اثنتين وضعتا على جنبيهما » وفى بعض الصفوف يمكن لنا أن 
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نصل فى العدد إلى ثلاثة أحجار موضوعة بشكل معترض فى الحائط على التوالى 
(الشكل 179) . 

وفى كل جهة من المئذنة يوجد فراغ رشيق من العقود المزدوجة » يفتح منها فقط 
ذلك الموجود فى الجهة الجنوبية , أما الثلاثة الأخرى فنراها مغلقة » أقواسها على شكل 
حدوة الفرس تمتد أسفل القطر الأفقى سبعة أثمان قطرها ٠‏ وفى الجزء الأوسط بين 
الوصلات ؛ توجد كتلتان مكونتان من مجموعات من ثلاثة حجارة من الآجر موضوعة 
بوجهها وعقد حجرى » وتتقارب توصيلاته فى نقطة واقعة أسفل مركز العقد » على 
مسافة مساوية لريع القطر , ويالنسبة لدواخل وخوارج جسم العقود » فتأتى متحدة 
المركز خالية من الطنف . 


وفى الجزء العلوى من الأوجه الشمالية والشرقية : مازالت هناك بقايا ليائكة 
زخرفية صغيرة ؛ تتكون من سبعة أقواس صغيرة تتواجه فيما بينها » قائمة على أعمدة 
من المرمر أمكن الإتيان بها من بنايات سابقة , إن تتفاوت أحجامها وأشكالها ‏ وأحد 
هزه الأعمدة مثمن الشكل ؛ أما التيجان الصغيرة ؛ المزودة بعضها بحلى حلزونية » 
فإنها بسيطة فى طرازها ‏ الذى نجده شائعًا فى الفترة القوطية » وتواصل نحته فى 
الفترة الإسلامية التالية , أما العقود المتشابهة وعمق الجهات المغلقة فقد ظلت مغطاة 
بملاط أبيض وأملس » وقد تم دهنها يصورة جعلتها تبدو فى أشكال المجموعات 
الحجرية » تتبادل فى لونها بين الأحمر والأبيض » دون أن تأتى متوافقة مع تلك 
الحجارة الحقيقية والآجر التى أخفتها (الشكل 1.؟) 9") , 


المتشابهة للبرج ؛ يأتى فى صورة تاج من المرمر الأبيض ٠‏ كورينتى » به زخرفة نباتية 
وردية تتوسط محور الزخرفتين المعماريتين الواردتين فى شكل ساق النبات المزدوج 
الطبلية التى تستخدم كحلية للعمود ؛ وهكذا نراه فى صورة كلاسيكية وينتمى إلى 
سلسلة بدأت على وجه التقريب فى السنوات الأخيرة لحكم عبد الرحمن الثاني » وريما 
استمرت حتى بداية عصر الخلافة ؛ تأتى الأوراق النباتية وقد امتلأت بالخروق الدائرية 
الصغيرة التى تم تنفيذها بنوع من المثقب . 
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ومما يدعم نسبة المئذنة إلى النصف الثانى من القرن التاسع ؛ هى ذلك الشبه فى 
الهيئة بينها وبين المئذنة القديمة للمسجد الجامع بمدينة أشبيلية » واستخدام أعمدة 
صغيرة تم استخراجها من بنايات سابقة فى ازيائكة العليا » الأمر الذى لم يحدث فى 
قرطبة فى القرن العاشر , وذلك حين بدأت أعمال إنشاء مدينة الزهراء الملكية فى 
ازدهار غير عادى ؛ وكذلك حين تمت توسعة المسجد الجامع للمرة الثانية وفى 
الأعمال التى تمت على الجانبين ونحتت من أجلها مئات التيجان . 

وفى كنيسة سانتياجى بقرطبة » تحفظ مئذنة أخرى قديمة » تحولت أيضًا إلى برج 
لأجراس المعبد الممسيحى . وتأخذ هذه المئذنة شكلاً مريمًا من الخارج » ويها سلم 
حلزونى ؛ وكما قيل عند وصف بقايا مئذنة «السلبادور» » فى أشبيلية » فيبدو أنها 
لاتأخذ نفس الشكل الذى تمتعت به المآذن الأندلسية , ألا وهى المربع الشكلى من 
الخارج والدائرى من الداخل » وذلك نظرا لتأثيرات واردة من حضارة الرافدين 
وأفريقيا » ولكن على نهج التقليد الرومانى أو البيزنطى . 
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4 - أعمال محمد الأول 
واجهة سان استيبان بالمسجد الجامع بقرطبة 
(1-444هم) 
مراجع الوثائقية والبيانات الكتابية القديمة . 


لقد حال الموت (118/ 407) بين عبد الرحمن الثانى ؛ وبين إتمام أعمال التوسعة 
المسجد الجامع بقرطبة , التى كانت قد أخذت شكلاً متقدمًا فى ذلك التاريخ ؛ وقد 
هتم ابنه وخلفه محمد الأول منذ وصوله إلى الحكم بإتمام تلك المهمة الورعة التى بدأها 
.الده » ولكن المسجد الأول الذى أقامه عبد الرحمن ين معاوية - المهاجر » والذى يعد 
الآن بمثابة الجزء الخلفى لمكان الصلاة . كان قد دخل طور القدم «فى بعض أجزائه , 
بأصبح فى حاجة إلى ترميم ٠‏ وذلك لمرور وقت طويل على إنشائه» » وقد قام محمد 
الأول بترميمه وبذل كل مافى وسعه من أجل إظهاره فى صورة كاملة » فأعاده إلى 
سيرته الأولى . ('") » وما أن انتهت الأعمال » حتى قام هو شخصيًا بافتتاح المسجد , 
بإمامة المصلين فى صلاتهم : 

ومن خلال الشواهد المتكررة ؛ التى لم تأت متوافقة فى كل ما ذكرت - كما فى 
الغارة حاتمكن لنا: أ تتتتتفلسن داق الأعمال الر نسي بالمستحلهفي القوة الكامن 
تركزت فى الترميم وإتقان النقوش البارزة فى زخرفة الأسوار الجانبية (©") » ويؤكد 
هذه الاشارات المرجعية بصورة لاتدع مجالا للشك نقش حجرى وحروف كوفية بارزة 
تلف حشى العقد الموجود يباب القديس إستيبان (سان إستيبان) » يذكر أن الأمير 
محمد قد أصدر أوامره بتشييد وترميم مارآه ضروريًا فى المسجد ومن شأنه أن يعمل 
على تدعيمه , فى شكل أعمال وصلت إلى منتهاها عام ١5؟‏ (ه651-40) , ونجد 
هناك بعض الأسماء مثل مسرور (*") , وبعده يأتى اسم آخر ؛ ولكنه غير كامل يسبب 
أعمال الهدم ؛ ومن الممكن أن يكون اسم ذلك الطوشى المعروف بنصر ؛ حيث إن 
الأمير عبد الرحمن الثانى قد عينهما للقيام بإدارة أعمال التوسعة » وحسب مايبدو , 
فقد تابعا عملهما الموكل إليهما خلال فترة الحكم التالية » ويذكر ابن عذارى تاريحًا 
مساويا تمت فيه أعمال الزخرفة الجديدة بالمسجد الأولى )"١(‏ , ومن خلال الكتابات 
القنيبة الوجودة على أحهد التقوش يمكن لنا أن نستنتع يآن الأعمال التى القت 
شاكلا شمن كانت سه الأخيرة فى الفين. : 
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الوصف والتحليل : 

وربما أن هناك تسمية أخرى أطلقت على باب الواجهة المعروف يباب سان إستييان 
هذا من قبل اين حيان ؛ ألا وهى الباب الغربى » الأول بين الأبواب الأخرى ؛ والذى 
كان يعرف باسم «باب الوزراء»  )"9‏ يوجد فى المحور المستعرض لمسجد عبد الرحمن 
الأول » فى وسط الواجهة الغربية المحدد عن طريق دعامتين قويتين » ويرى الباب باررًا 
بعض الشيء عن السور الموضوع به , والذى ريما أنه أضيف على شكل حدوة الفرس 
مفلق » تصل انهناءته حتى منتصف قطره تحت القطر الأفقى ؛ وهى القدر الذى جرت 
العادة فيما بعد على استخدامه , ويأتى العقد مدعمًا » فى صورته الخارجة عن إطار 
الباب والوصلة المتشايكة » وتوجد أريعة أسطر حجرية أفقية فى كل جانب » رؤوس 
أعمدة مقهرة . وفى التعشيقة الحجرية القائمة فى الجزء الأوسط » التى تأخذ شكلاً 
نصف قطرى , يتم تناول سبع سنجات حجرية وثمان مجموعات من أربعة قوالب من 
الآجر الأحمر موضوعة بواجهتها » ويحيط بالمنحنى الخارجى للعقد نقش ناتئ ؛ يمتد 
ليكون الإفريز الخاص بالإطار ‏ والذى يعد عنصرا زخرفيًا مستمدًا من العمارة 
الرومانية!") ‏ والذى ظهر لأول مرة فى ال معمارة الإسيانية : من بين الأعمال المحفوظة , 
على مايبدى فى هذا الباب ؛ ويفصل العتبة وحشوة العقد حلية مسطحة وعرضية أفقية 
بارزة : يمتد من خلالها جزء من التقش المذكور . وفى القوصرة (حشو العمود) , كما 
هى الأمر بالنسبة للباب ؛ تظهر لنا المجموعات الحجرية التى تكونها , والتى ريما أنها 
كانت مختلفة من قبل بفعل زخرفة , لعلها تتشابه مع تلك التى نجدها فى أبواب أخرى 
مكان آخر مما سيأتى (الشكل )3١8‏ , 
والزخرفة : وبالنسبة للطنف الإطارى » فإنه يأتى عبارة عن حلة عريضة مسطحة ملساء 
تقل فيها البروزات بصورة كبيرة» والتى نحتت فوقها حلية أخرى ذات شرفات مدرجة » 
بصورة مماثلة لتلك التى تزين الجدر الخارجية ؛ مبقية بذلك على صورتها القديمة . 


الموجود على جانبيه - وتوجد هذه فوق تلك المصنفة فى صفحات سابقة كبقايا لواجهة 


قاف 


المستخدمة فى بنائها , وهى السبب الذى أدى إلى فقدانها أيضًا لجزء كبير من 
زخارفها ٠‏ وهناك نرى أيضًا بعض الأحجار الملساء , وماتزال بها آثار وبقية من 
زخرفة , والتى كانت فى البداية تشغل مكانا آخر مختلفًا : بعد أن وضعت فى مكان 
أحجار أخرى تهدمت ؛ وكذلك بعض الحجارة والآجر لسد بعض الفراغات . 

وفوق الجزء الأفقى من طنف العقد كانت هناك ثلاثة عقود صغيرة ومغلقة على 
شكل حدوة الفرس ؛ تنطلق من مرتكزات مقعرة » والتى لم يكن يتبقى منها من أثر 
سوى بقايا النحت القائم على المجموعات الحجرية المكونة للجدار ؛ وكذلك الزخرفة 
الباقية على إحدى واجهات أحد الأعمدة المريعة الوسطية (الشكل )2١9‏ » ومن أعلى » 
نرى المجموعة الحجرية التى تأكلت ٠‏ وذلك على الرغم من الحماية التى توافرت لها 
بفعل الشرفة الواقية من الأتربة والمعلقة التى أتت مدعومة بواسطة مقريصات من 
الفصوص المتماسة بحلية عريضة ومسطحة بارزة وإبطية » والتى تمتد فقط بعرض 
لباب » حلية عريضة ذات نتوء بسيط ٠‏ تظهر للمرة الأولى فى مقريصات هذا الطنف , 
هذا بالإضافة إلى كونها أقدم الأشياء المحفوظة من بين كل ذلك ومن خلال الحجارة - 
التى تبدى فى صورة متآكلة إلى حد كبير - لايرى بوضوح الرسم الخاص بجوانيها . 
فبعضها يظهر فى شكل مخملات » وفى البعض الاخر تبدى جانبيا الحلى نصف 
الاسطوانية متشابكة عبر دوائر ذات طرف غائر فى الوسط (الشكل ١٠١؟)‏ . 

وفوق بلاطات الإفريز القائمة على المقربصات الكائنة أسفل الطنف تمر حلية ضيقة 
ومسطحة أو أخرى من الخشب مستقيمة الشكل , والذى يعد بدوره مقعدًا مكونًا من 
شترفاك«مدرعة + كمركتا ‏ عدها فن صفماف سابقة نطرا الامتقاد يان المسجد الأول 
كان يفتخر بوجودها » إنه موضوع زخرفى تكون على مدى الزيادات المتلاحقة ؛ وإلى 
جانب تلك الحلية المسطحة ؛ يتوج اليوم الجزء الأكبر من الأسوار الخارجية للمبنى . 

وعلى جانبى الباب » وفى الجزء العلوى ؛ فى محور الفراغات المقفولة للمنحنى 
الخارجى للعقد المدرج ؛ البقية المحتملة من مسجد عبد الرحمن الأول ؛ توجد آثار 
بسيطة لعقد على كل من الجانبين » مزخرف أيضًا » ويأتى على شكل حدوة الفرس , 
يمتد انحناؤه بنسبة تصل إلى مابين النصف إلى ثلث القطر ‏ وقد تم نحت هذين 
العقدين فى السنجات الحجرية للجدار ويمثلان نوعًا من الزخرفة للنافذتين المستطيلتين 
الممسدودتين بتشبيكتين من المرمر ذواتى رسم هندسى بسيط » وريما أنه قد تم 
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إحضارهما من أحد المبانى الروماتية (الشكلان )1١5-51١‏ (1") , ولايحتفظ إلا ببعض 
البقايا الزخرفية من الجزء السفلى لقوصرات هذه العقود ؛ على جانب أو آخر من 
النافذتين (الشكل ؟11١)‏ أما السطح الرأسى الذى توجد به العقود المقفولة والتشبيكات 
هى - على وجه التقريب - نفسه الممجود بزخرفة فراغات المنحنى الخارجى 
للعقد المدرج . 

ويبدى أن الزمن لم يفت فى عضد الزخرفة ذات الحافة المشطوفة الكائنة بحجارة 
وشتيراق وطنف العقق الأول للناب نات التقاطعات البتدسيّة الحرة عزيكة النحك» 
ولا حتى أمكن له أن يفت فى عضد السنجات الحجرية الملساء المستخدمة كزخرفة فى 
تكوين هياكل السقف مثلثة الشكل » وتأتى متغايرة فى قدر كبير مع بقية تحصيص 
الواجهة بين الدعامتين , والذى اختفت منه سنجات حجرية عديدة » بينما محيت 
الزخرفة من بعضها » وتآكلت تلك التى مازال البعض منها يحتفظ ببقية باقية منها , 
ويعد التنوع فى عمليات النحت , والأسلوب المتبع فى بقايا هذا التجصيص الأخير وتلك 
التى ماتزال محفوظة بدرجة جيدة » والمتجانسة لعقد الياب » مدعاة لتعقيد دراستها 
وطرحًا للعديد من المشاكل فى طريق أولئك الذين حاولوا تقديم بعض الحلول » فبعض 
الأثريين يعتقد بأن زخرفة العقد ترجع إلى أعمال ترميمية حديثة (:*) . وما هناك 
من أحد بإمكانه يؤكد على أنه منذ القرن السادس عشر وحتى منتصف القرن التاسع 
عشر قد وجدت فى قرطبة مجموعة من الناس قادرة على عمل تقليد محكم وذى صبغة 
كبيرة لأساليب زخرفية إسبانية - إسلامية ؛ وفى الزمن السابق - منذ القرن 
الثالث عشر - لم يكن هناك شىء يتشابه مع هذه النقوش القرطبية البارزة الواردة فى 
عقد سان إستيبان ؛ ولافى الفن الإسلامى أى المسيحى الذى ترعرع على أرض شبه 
الجزيرة الأيبيرية . 

هناك من الأخبار المحفوظة بشأن الترميمات الحديثة التى أجريت لهذه البوابة » فى 
عام ١٠١‏ قام السيد مارتين أوردونييث » الذى قام بدور ناظر أعمال الكاتدرائية , 
باستبدال السنجات الحجرية لقوائم الباب وحافته المشطوفة , والذى كانت هناك فى 
مواجهته فى تلك الاونة كنيسة عرفت باسم كنيسة سان سيبستيان » وذلك بسبب 
تآكلها ؛ ثم أعاد نحت عتبة الباب » ومما يدل على الأهمية القليلة التى تتسم بها مثل 
هذه الأعمال الترميمية» والتى لم تؤثر فى شىء بلا شك على الأجزاء المزخرفة ؛ هو أنها 
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لم تستفرق سوى شهر من الزمان ,؛ هذا إلى جانب أنها تكلفت مبلغ خمسمائة 
ريال (41) , يؤكد السيد كاستيخون بأته فى عام 181١‏ قام السيد رافائيل دى لوكس 
بأعمال ترميم جديدة لذلك الياب 5*) ؛ وإذا كان ذلك الخبر صحيهحا » فقد اقتصر أمر 
الترميم هذا على استبدال بعض السنجات الحجرية المتاكلة من الجزء السفلى . 

وكما هو الحال بالنسبة لبقية مداخل المسجد ؛ أصبح مدخل سان إستيبان من 
أهمها التى واصلت وجودها حتى العقك قبل الأخير من القرن التاسع عشر مع واجهته 
التى تغطيها التكاسى التى كانت تبيض بالكلس بصفة دورية » بهدف إخفاء ماحل 
بالحجارة من تفتت ؛ وماكان هناك من شىء تقع الرؤية عليه سوى عقد فى شكل حدوة 
الفرس , يشنبرانه وطنفه . فى عام 1445 ٠‏ حين كان السيد ريكاردى ماتيو إنوريا : 
المشرف على الأعمال بإعادة عمل عضادات العقد المخفف للضغط ؛ مستبدلاً الدعامات 
الحجرية والسنجات المتاكلة بأخرى تم نحتها حديئًا , هذا بالإضافة إلى الأجزاء 
الصغيرة الأفقية والسفلية من الطنف والأجزاء الملاصقة له ولشنبران العقد , وفى صور 
قديمة منذ 18/١-141/4‏ » مثل تلك التى وردت فى مجموعة لاورين » يمكن لنا أن نرى 
الباب قبل عمليات الترميم هذه (") , وهى صور تثبت أنه منذ ذلك التاريخ لم يحدث أى 
تفيير فى زخرفته . وقد قيل الأمر غير المحتمل عن حدوث ذلك من قبل . 

ونتفق - إذن - مع الرأى المعتدل لدون مانويل جوميث مورينى حين يؤكد على 
أصالة زخرفة العقد , والتى ترجع - وفقا للكتابة القديمة الواردة عليه - إلى عام ”14١‏ 
(805-464) 49 . وتبرر الاختلافات الواردة فى أشكال الحفاظ عليها بسبب 
اختلافات نوعية الحجارة المستخدمة . بعضها أحجار جيرية هشة وأحفورية ترجع إلى 
العصر الميوسينى - كما قيل - على جانبى البوابة » والتى تنسب إلى المسجد الأولى » 
وفى معظم الأجزاء العليا من الدعامات » سنجات ممتازة من الحجارة سهلة النحت » 
تم استخدامها فى العقد وجداره المربع 0**) » والتى تم وضعها بدلاً من آخر , معاصر 
للطنف الجانبية , وهى الأمر الذى أتى بلاشك نظرا لتحلل سنجاته الحجرية » وقد 
نصحت الخبرة القائمين على إنشائها باختيار مواد ذات نوعية جيدة تستخدم فى 
عمليات الترميم , وتم استخدام أفضل الحجارة التى تم انتخابها من بين عدد كبير فى 
عمليات الزخرفة الرقيقة لأحجار العقد وزخرفته . 
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وما تشكك أحد فى أصالة الكتابة الحجرية التى تتحدث عن تاريخ البوابة ؛ حيث 
إن غالبية حروفها التى أتت فى رسم كوفى ما زالت تحفظ فى حالة كاملة » وينظرة 
فاحصة العقد المقام على عتبة الباب لتخفيف الضغط , سواء من واجهته أم من داخل 
المسجد ء ولإفريزه وشنبرانه ويقية (الفراغ المثلث الشكل الكائن بين العقد والإفريز 
المستطيل) ؛ هذا إلى جانب النقش ٠‏ والتى أتت جميعها منحوتة فى سنجات حجرية 
ترتبط فيما بينها برباط رقيق جدًا » وهى لاتشير أدنى إشارة إلى أنها قد نقلت فيما 
بعد حتى توضع فى مكانها هذا . 

كما نلحظ أيضمًا اختلافًا وتعددا فى رسم ونحت - كما قيل من قبل - خارف 
العقد بالمقارنة مع زخرفات العقود الأخرى المحفوظة فى الفراغات المغلقة فوق الباب , 
وفى الآخرين ن الموجودين على جانبيه ٠‏ بما فيهما من زخرفات أيضا » وقد أدى تناوب 
السنجات الحجرية ومجموعات الآجر الأحمر إلى ضرورة التقليل من الزخرفة النحتية 
فى الأيواب الأولية فقط , والتى ربما تعد أصصل مثل هذه التقنية » والتى استمرت يعد 
ذلك حتى الفترات الأخيرة لمملكة غرناطة » وقد تكررت زخرفة السنجات الحجرية فى 
شكل أزواج متماثلة بالنسبة للمحور الأفقى للبوابة , 

ويلف بعض السنجات الحجرية لهذا ا و ا ا 
مايزال موجونا 'فى تمضيصات ت سامراء (5/ا؟/ر 889-18) وفى تلك التى تم 
فى مسجد بن طولون بالقاهرة (570-555/ 415-/817/9-41/0) (21) وقد تم تنفيذ 
أعمال زخرفة واجهة السنجات الحجرية بشكل تمائلى ذى نحت تصدعى ؛ منحن وفقاً 
لخطوط متعرجة وأوراق ذات فصوص متعددة وأزهار الكشاتبين التى تنيت من خلالها 
(الشكل ؟١١)‏ , وفى شنبران العقد وإفريزة نحتث أوراق متماثلة فى صورة متعرجة , 
من ورقتين أو ثلاث ؛ غير نادرة » وخاصة الأخيرة ؛ فى الجدول الزخرفى القوطى 409) , 
زالدى تفجد في جا انج > ديقامات مت يزة و طليوى نل مسال الكال ‏ حوفات 
ذات نحت متعرج حول أوراق تنبثق منها » ولكن فى رسم أكشر بساطة وسذاجة من ذلك 
الذى نجده فى حجارة العقد القرطبى , وتأتى الحلية الحجرية الخارجية لشنيران العقد 
مغطاة بزينة مثلثة » مستلهمة من حاشيات الزخرفة التى لاتحصى من الموازيك 
الرومانى (الشكل 5١؟)‏ (41) , 

وتكمن تقنية نحت هذه الزخارف فى حرفية الشطف , والتى تتميز بوجود 
المسطحات المكونة للنقش البارز فى صورة تقاطعات هندسية حية : ولهذ! فهناك فصل 
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بين الأجزاء الواقعة فى الظل , والأخرى القائمة فى مناطق النور » وليس هناك من 
مناطق تابعة للظل الناقص ؛ أى مناطق وسطى ٠‏ ويبدى أن الأعمال المعروفة التى ظهرت 
فيها هذه التقنية تعد محلية أو شعبية . معاصرة للفترة الإمبريالية الرومانية » ولعل 
المزاة الأضلءة المستهدمة فيها عى يق لكان + ويسنن كمون اكتاذقات كميرة دين 
النحت المشطوف وعمليات النحت الأخرى الكلاسيكية للنقوش البارزة » بأشكالها الفنية 
وظلالها القلمية » فقد جرت العادة على تسمية التقنية المشطوفة بالبيزنطية , 
وقد صهرت حتى أصبع بالإمكان فى النهاية أن ننسبها إلى طابع ذى صيغة عالمية , 
وخاصة عند انحلال الامبراطورية الرومانية » وهنا تبناها الفن القوطى . 


وبالنسبة الزخرفة المتبقية على جانبى النوافذ » وعلى دعائم الأقواس المسدودة 
القائمة فوق الباب » فإنها تعد ذات نقوش بارزة خفيفة جدًا , بعضها تم نحته فى 
صورة مشطوفة ؛ ولكن تتوافر فيما بينها بقايا زخرفية ذات نحت فى صورة دائرية . 


ورين الأقواننن المسدوة قوق التواقذ + الحو الطوى العامة الث منيثق متها العقد 
الأيسر ٠‏ ويعضا من الطنف الموجودة حول هذه الفراغات » حلى مسطحة عريضة من 
الروماتى » والمتواقر آيضنا فى الؤُخرقة القوطية (الشكلون 15م ام (فه).. 


على الرغم من الاختلاف - فى التقنية أكثر من الموضوعات والطرز ؛ فى نحت 
زخارف الأجزاء العليا وأجزاء العقد وزخرفته - فإننا نعتقد بأنها إذا لم تكن معاصرة 
لبعضها البعض » قد نحتت فى فترتين زمنيتين يفصلهما وقت قصير يقدر ببضع 
سنوات » وتأتى فى صورة متشابهة تلك الأوراق ذات الخمسة تفريعات لبعض 
السنجات الحجرية وأحجار الطنف الكائنة فى عضادة أحد العقود الزخرفية القائم فوق 
الباس (؛) . ويأتى الجزء الزخرفى المحفوظ بصورة أفضل من بين الأجزاء العليا 
يغطى واجهة أحد الدعائم فى العقود الصغيرة المسدودة (الشكل )25١9‏ , وينم عن 
اختلافات وخروج عن القياس عظيم مع التوريقة التى تزين لوحة زخامية تعود إلى 
القرن التاسع ؛ محاطة بنقش عربى ؛ ومثبتة فى قاع محراب المسجد الجامع بتونس ‏ 
المبنى الذى لم يأخذ حقه من المعرفة بسبب منع زيارته من قبل غير المسلمين (1*) , 
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ولقد أرجأنا حتى النهاية : بعد أن قمنا بتحليل مفصل لأشكاله الزخرفية , تناول 
الشكل العام للبوابة » المثبتة على ما يبدو فى المسجد الأولى الذى بناه عبد الرحمن 
الأول . حيث إن الباب الذى ظهر عام 74١‏ (805-455) والأجزاء العليا » والتى تأتى 
فى رأينا معاصرة أو لاحقة بفترة قليلة » لها هيئة وفخامة الباب الذى كان يشغل نفس 
المكان ؛ وحلت محله ؛ هذا الشكل العام يأتى فى صورة ثلاثية فى اتجاه أفقى : فراغ 
وسطى كبير ؛ على جانبيه فراغان آخران بهما كوتان مسدودتان أ نوافذ فوقية , 
وعادة ماتجد فوق الباب العديد من المقود الصغيرة المسدودة هى الأخرى » هذا 
التوزيع التلاثى يأتى - بلااشك - من تلك المتماثلة معه فى الخطوط العامة , التى 
أضبحت أمرا شاتعا وعاديا تدرا لكذزة تكرارها' ‏ لبوابات تايفة لبان لاتحصى من تلك 
التى تمثل الجانب الأثرى الرومانى فى الفترة الإمبريالية أى لأخرى بيزنطية تم 
استلهامها من هذه الأخيرة . وفى هذه البوابات نجد أيضا فراغا وسطيا (مركزيا) , 
وعتبة نسجت من الحجارة » وفى الغالب ماكان يصحبها عقد واق للباب من الضغوط 
فى الجزء الأعلى » والذى يأتى محاطا فى العادة بشنيران العقد . عقود زخرفية 
صغيرة - وليس ذلك بصورة دائمة - فوق الباب يأتى على جانبيها فراغان أشد 
صفرا ؛ مسدودان أحيانًا » مفتوحان أحيانًا أخرى » مزودان بأعتاب أى عقود » نجد 
فى محور كل منها وفى الجزء العلوى فراعًا آخر أى كوة (55) , 


ويما لها من قيمة أثرية وثراء » والتى تراجعت اليوم بسبب حالة التدهور الكبيرة 
التى أصابتها , ولكونها العمل الوحيد تقريبًا من الفن الزخرفى للقرن التاسع فى 
الأندلس » بالإضافة إلى التيجان , تتمتع يوابة سان إستيبان بأهمية كبيرة » وإذا 
متاكاتك في اعندادها وضورتينا العافة قد يعايرب عقن الرسسؤمات الزومانينة 
(الشكلان : 75١7‏ : 217) » كما قيل من قبل , ففى زخرفتها تحدد - كما هو الحال 
فى زخرفة المبانى الأموية فى المشرق - حالة تلاقى طرز تقنيات مختلفة » وخليط من 
الأشكال الزخرفية المعقدة وغير المتآلفة » الميزة التى وجهت إليها العديد من الاتهامات 
من بين صور الفن السورى تحت هذه الأسرة 15) , 

وياختصار » نجد فى بوابية سان إستيبان عناصر يمكن أن تكون صادرة عن الفن 
المحلى وأخرى أنت من التراث المشرقى ؛ ومن الصعب تحديد أصول بعضها » حيث إن 
المنبع المشترك لهذين التيارين الفنيين يقبع فى الفن المعمارى الهلينى والآخر 
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الرومانى , والاتصال بين شبه الجزيرة الايبيرية وشرق المتوسط قد أتى سابقًا بعصور 
كثيرة على الفتح الإسلامى . 
من المناسب أن تبرز هنا السير التدريجى للعمارة القرطبية ؛ فبعد ما قدمته لنا 
عمليات نحت التيجان المستخدمة فى أعمال التوسعة التى قام بها عبد الرحمن الثانى 
تطورًا أكبر فى تطور ذلك الفن المعمارى وإسهامًا أكبر تحديدًا للأشكال الشرقية . 
وكذلك ؛ فقد أمر محمد الأول ببناء مقصورة فى مسجد قرطبة , والتى انتهت 
أعمالها عام ٠ )814( 5٠‏ وكان الدخول إليها يتم عبر ثلاثة أبواب (؛*) , 


تأسيس المدن: 


إن إسبانيا الرومانية » وعلى وجه الخصوص أقاليمها الأكثر خصوية والتى يتم 
يلوغها بسهولة - أندلسيا والساحل الشرقى ووادى نهر الإبرى - كانت تعج بالأنوية 
السكانية . وبعد أن سقط الكثير منها فى الفترة القوطية ‏ أصبح العديد منها غير آهل 
بالسكان أثناء الفتح الإسلامى أى بعده بقليل » والبعض الآخر تم قصره على أن يكون 
قلعة فحسب ؛ وكمثال لتأسيس وإنشاء المدن من قبل المسلمين ؛ أشرنا فقط فى 
الصفحات السابقة لتأسيس مدينة مرسية قأء:ناالا على يد عبد الرحمن الثانى . 


وعلى مدى الأربع والثلاثين سنة التى استغرقتها فترة حكم محمد الأول تم إنشاء 
وتأسيس العديد من المدن » وذلك إذا ما صدقنا الشهادات المكتوية المحفوظة » وهو 
الأمر الذى ينم عن حيوية عالية للدولة » والتى لم تترجم ؛ على العكس » فى عدد وأثرية 
بنايات أقيمت فى تلك الفترة : وهو الحدث الذى كان ازامًا على ماييدى أن يأتى 
مصاحبا لإنشاء أنوية مدينة جديدة , والأنوية المحفوظة التى بالإمكان نسبتها إلى هذا 
الأمير تعد قليلة » وليست وفيرة العدد تلك التى يظن أنها أقيمت بميادرة منه . 


وها هم الكتاب اللممسلمون ينسسبون تأسيس د 3 (جيان 360ل) إلى 
عبد الرحمن الثانى , ولكنهم يذكرون بأن الأعمال قد بلغت نهايتها على يد ابثه محمد 
الأول (*؟) , وقد قام هذا الأخير - وفقًا لما يذكره هؤلاء الكتاب - يبناء حصن مدريد » 
الذى يحمدون ما تميز به من مواصفات عسكرية » وعند الثغر , أقام مدينة 
تالامنكا وهعصوصواج(1) . 
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وها هى كالاترابا 681315868 أو «قلعة رباح» (ثيوداد ريال) «المدينة الملكية» ‏ والتى 
استقر فيها سكان أوريتو 01815 حين تهدمت هذه المدينة القديمة » قد أخذت اسم على 
بن رباح اللخمى فى السنوات الأولى من الفتح الإسلامى ("*) . وعلى شاطئ؛ وادى أنة 
8 »؛ أقيمت مدينة عسكرية على الطريق بين قرطبة وطليطلة » واليوم أصبحت 
خالية من السكان , احتلها المتمردون الطليطليون » بأمر من المستعرب سوينتيلا 
8 فى عام 718 (809) » وتم هجرها بعد قليل ؛ مما أدى إلى هدمها وإزالتها . 
وفى صيف عام 9؟؟ (6617) » قامت حملة من أهالى قرطبة » أتى على رأسها الحكم , 
أخو محمد الأول » فاحتلت قلعة رباح وأعادت إلى قيضتها قلاعها , وحين تم الانتهاء 
من تلك الأعمال بعد عامين ؛ فى "4١‏ (8500) » أقام الأمير مرة أخرى فى هذه المدينة 
أهلها القدامى الذين فروا منها وحمل جمعًا من الناس للعيش فيها وإعمارها ‏ فى 
نفس الوقت الذى زودها فيه . مما فعل مع طلبيرة 781306:8 بحامية قوية فى مواجهة 
المتمردين من أبناء طليطلة (4) . 


وتأسست من جديد - لا يمبادرة من الأمير القرطبى ؛ وإنما فى فترة حكمه - قلعة 
أيوب 4نالا81318© (بسرقسطة) وكذلك لاردة 8:14 » وهما مدينتان قد رفعت قواعد 
التأسيس لهما من قبل . أما الأولى » التى تهدمت ونزح عنها أهلها 2 فقد بنيت 
وتحصنت من جديد عام 71١‏ (884) على يد إسماعيل بن موسى ٠‏ ابن الشهيد موسى 
بن موسى ؛ المدعى الملك الثالث لإسبانيا » وذلك باعتبارها مكانًا داعمًا ضد المسيحيين 
فى برشلونة » والتى هزم كونتها حين حاول منع إعادة تشييدها 9) , 


ويؤكد البعض بأن قلعة أيوب ‏ الواقعة على طريق طليطلة صوب سرقسطة , 
بالقرب من مقاطعة سرقسطة الرومانية التى خلت من سكانها » قد تأسست على يد 
أيوب بن حبيب اللخمى » حفيد موسى بن نصير والحاكم بالنيابة للأندلس على مدى 
بضعة أشهر )'١١(‏ » فى عام ١‏ (6848) قام عبد الرحمن بن عبد العزيز التوجيبى » 
سيد قلعة أيوب دروقة 08:068 (سرقسطة) ؛ بالاتفاق مع محمد الأول » على تأسيس 
هاتين المدينتين فى مواجهة بنى قسى فى سرقسطة ٠١1‏ , 
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تأسيس وإصلاح العديد من المساجد : 


يشير ابن حيان إلى أعمال الترميم والإصلاح التى تمت فى عهد محمد الأول 
والخاصة بمساجد مدينة - سيرونيا (قادش) وإستجة «زأو5 فى أشبيلية ٠١"‏ , أما 
هذا المسجد الأخير فقد كان من الحجارة , ويتكون من خمسة أروقة منفصلة بواسطة 
أعمدة رخامية )٠١7‏ » فى عام 7147 (601) تمت توسعة المسجد الجامع بسرقسطة 
ونقل إليه محرابه فوق دحروجات مخصصة لحمل الأثقال )٠١©(‏ , وكذلك فقد تم تأسيس 
مسجد مالقة 3129ل ريه ملالاو يأموال بعث بها الأمير )٠١5(‏ , 


ومثلما تم بالنسية لمسجد سرقسطة , فقد أقيم مسجد البيرة ةلاع فى الأيام 
الأولى من الفتح الإسلامى لشبه الجزيرة الأيبيرية » قبل العام ٠٠١‏ (18لا-19/) , 
ونفس الأمر بالنسبة لجامع أراجون تم تطبيقه على مسجد إلبيرة » حيث تم ترميمه 
وتوسيعه أيام فترة حكم محمد الأول » وبالنسبة لنص الكتابة التذكارية » الذى أتى فى 
خط كوفى » تمكن ابن حيان من قراعته فوق باب المسجد ؛ حيث شهد بن حيان ؛ فى 
زيارته » أطلال إلبيرة فى منتصف القرن الحادى عشر » وها نحن نعلم بذلك بعد أن 
أدرجه ابن الخطيب فى كتاب الإحاطة » وقد ورد بهذه الكتابات التذكارية القديمة أن 
محمد الأول قد أمنيبذاء المستحد بحت يوفر مكانًا فسيحا لأداء الضبلاة لأتباعة » وآن 
أعماله قد بلغت نهايتها , تحت إدارة الحاكم عبد الله بن عبد الله , فى ذى القعدة 
عام 76١‏ (1 ديسمبر عام 814 وحتى ؟ من يناير عام 854 (11) , 

وفى المساحة التى كانت مخصصة للمسجد الإلبيرى المتوارى يوجد مكان ظل 
يعرف حتى سنوات قليلة (بحصة المسجد) , والذى تم العثور فيه » على إثر بعض 
أعمال الحفر التى أنجزت منذ خمسة وستين عاما ؛ على بقايا المبنى » والذى يبدو أنه 
قد تعرض لحريق قاس كما تدل عليه آثاره » كانت أسواره من الأحجار الرملية , 
وأعمدته رومانية من المرمر الأبيض وذات أحجام كبيرة أتت لتفصل بين أروقته . وبى 
الأنقاض تم العثور على قليل من القطع الزخرفية الخاصة بالسور منحوتة من الجص » 
وتوريقات فى غاية التطور » وفوق الأرض فرشت طبقة سميكة من الرماد والفحم , 
ظهرت فيها آثار للعديد من المصابيح البرونزية » والرصاصية , الوافدة - بلا شك - 
من سقف أ قنوات المبنى )٠١7‏ . 
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ه - الإنشاءات التى جرت فى عهدى المنذر وعبد الله 
(1-8481و) 


قام المنذر » فى فترة حكمه القصيرة - عامان - بأعمال أضاف فيها للمسجد 
الجامع بقرطية صالة الخزانة , التى أصبحت مقر لإيدا ع الأموال الوافدة من الأوقاف 
والمؤسسات الخيرية التى توقف أموالها لمعاونة وإغاثة المؤمنين , كما أصلاح خزان - 
بئر أى بركة - المياه الذى كان يعرف باسم «السقاية» 4 ), 

أما أخوه وخلفه عبد الله الذى تمتع بنفس سجايا أخيه من الرأفة والتواضع 
والورع ٠‏ فقد أحيا سنة لأسلافه السوريين )٠١١(‏ حين أمر بإنشاء ممر مغطى (سبات) , 
فى شكل قبى قائم على حنايا (عقود) )٠١١(‏ ؛ يعمل على ربط المسجد الجامع مباشرة 
بالقصين: وزلل نض يقش ل#المشيون الى السبجك. لأذاء:صعلاة الجتمعة ويقية 
الصلوات , والتى كان يذهب إليها برفقة رجال البلاط والطواشى والخدم » دون أن يراه 
أحد أى يختلط بجموع المصلين , لقد أقام هذا الممر , يقول ابن حيان » وحتى يتجنب 
قيام المصلين له عند دخوله إلى المسجد وخروجه منه » وهى الأمر الذى كان يثير حنق 
المتشبددين من أهل الورع والتقوى , وذلك نظرًا اقطع الصلوات من جراء مثل هذا 
الأصر , وكان الأمير . قبل ويعد صلاة الجمعة ؛ وهى جالس فى هذا الممر , يرقب 
الشعب ؛ وينظر أفعاله وإشاراته . كان يحضر متخفيا العديد من الاجتماعات : 
يستمع إلى ما يقوله ضهايا الأعمال السلطوية التى يقوم بها عدد من أصحاب 
النفوذ والسلطان من أهل الحكم ‏ أى » أنه يصبح على علم بموضوعات ومشاكل أتباعه 
والمناخ الشعبى ٠‏ كما آمر عبد الله أيضنا ببناء حاجز (ستارة) + ومن المحتمل أن تكون 
من الأخشاب المنهوتة » والتى بلغت من بداية المدخل إلى صالة المصلاة عند 
الممر المغطى حتى المحراب )١١١(‏ . 


ويشير ابن عذارى إلى باب أمر بفتحه فى المسجد الأمير عبد اللّه » يتم الدخول منه 
إلى المخراب + الذئ س عبره التهاب :إلى المملقة 1019 إن اناب الذى أطلق عليه 
أسم باب «سان ميجيل» فى العصور الأخيرة (انظر الشكل رقم ١18‏ صفحة 7١7‏ من 
الجود اراز جو سامت التارئ هذة) له عفد على شكل سدوة القدرسن مستدون: 
- ولكن فى حجم أصغر , ذلك الذى يوجد بباب سان استيبان » به شبكة » وفى 
وسطه توجد خمس سنجات حجرية تتناوب مع ستة تتكون من ثلاثة قوالب من الآجر 
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الأحمر » وبين بداياته » وفى شكل غائر » توجد العتبة الحجرية » وفوقها يزين القوصرة 
رسم هندسى مكون من قطع من الآجر الأحمر مكفتة فى الحجارة المجوفة مسبقًا : 
والمماثلة لأبواب أخرى من القرن العاشر من نفس المسجد ٠‏ وتزين العقد ؛ مكونة 
إفريزا وشنبرانا » حلى عديدة قوطية » تمتد فى شكل دعائم » وقد أضيفت أسفل المكان 
الخاص بالأسقف السيد مارتين فيرنانديث دى أنجلو )1١15-١6٠١(‏ ؛ كما يدل على 
ذلك ترسه الذى يفطى فى جزء منها العتبة والقوصرة . 
جميلة , وذلك وفقًا لما يؤكده أحد المصنفين الإسلاميين . 
عمارة بطليوس ومسجد قصبتها : 

على الرغم من أن عمارة بطليوس لم تكن صادرة عن مبادرة من الأمير » إلا أن 
تدخله على مايبدى كان له عظيم الأثر فى ذلك » حين تهدمت حضارة ماردة القديمة » 
والتى بلغت أوج ازدهارها إبان عهد الامبريالية الرومانية والقوطية , وأزيلت على يد 
محمد الأول عقب فتحها عام 54؟ (818) )1١‏ , 


وفى السنوات الأخيرة من عهد هذا الأمير » طلب عبد الرحمن ين مروان ؛ المدعو 
بابن الجليقى ؛ زعيم المولدين بالغرب الإسلامى , الذى أعلن تمرده حينا على حكومة 
قرطبة » وسار فى ركابها حينا آخر , بأن يؤسس مدينة فى الباكسرنال (838:08 » 
مقابل بطليوس » «على الجانب الآخر من النهر» ‏ «تم التصريح له بتحصين بطليوس 
فى ذلك الجانب من النهر . حتى تكون أداة يدافع من خلالها المسلمون , وفقًا للشرط 
الذى اشترطه عليه الأمير» )١١9(‏ , 

وقد عدل هذه الرواية التى أوردها ابن القوطية على لسان مؤلف إسلامى آخر لاحق 
عليه ؛ ألا وهى البكرى , والذى ريما تجمعت لديه أخبار أفضل من تلك التى أتيحت 
لسايقه , يقول البكرى إن الأمير عيد الله هو الذى أصدر الأوامر لابن الجليقى فيما 
تمق 3[لها تورات يكاب حصن ا بطليوسيوا سيل النيدحة الننافون وسواد لازمة لذلك 
الغرض )١١١(‏ 


المئذتة ل - فق بنيت من الحتجارة ل - أيضنًا - يتشييد 
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مساجد أخرى » أحدها مسجد بداخل القصبة , ومجموعة من الحمامات تقع على 
مقربة من باب المدينة . 

وك الداتدكلت يطليويين باأسسول نك +االلقامة امن اللاظ والقزية 10111 في مر 
الورك التحيول: وآقامها ابن الكلدقي حكن اذانما أنزمع ينكان" الدينة من العضاد 
واحتلال يابرة 500:8 من قبل أوردونيى الثانى فى صيف ؟11 )2١١(‏ , حتى قاموا 
بتشييد» بأمر وتحت إشراف ومساعدة أمير بطليوس عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن , 
حفيد ابن مروان » سور جديد من قطعة طينية واحدة ذات عشرة أشبار , 
والتى انتهت فى نفس العام الهجرى ١١؟ )١٠١(‏ » وتم ترميمه وإنشاؤه ثانية 
غاء نا 43 


وقد دام مدسجد القصدة : الذى تحول إلى معيد مسيحكى ٠‏ حتى منتصف القرن 
التاسع عشر » ومن خلال وصف ورد فى القرن السادس عشر وخريطة لقصية يطليوس 
تم رسمها منذ أكثر من قرن يسمحان لنا يتكوين فكرة بسيطة عن المبنى » وذلك إذا 
ماساد الاعتقاد القائل بأنه لم يتم إعماره ثانية فى القرنين ونصف اللذين استمرت 
الأوسط هدر” مترًا طولاً . وأما أطوال الأروقة التى وجدت على جانبيه فقد بلغت .مر" 
مترا » كانت تفصلها أسطر من العقود » مدعمة فى كل واحد منها على سيعة أعمدة , 
خمسة بالوسط واثئنان موضوعان بالقرب من الأسوار الخارجية » بأقفال بارزة فى 
هذين الأخيرين وذلك كى تمثل دعامة مواجهة لدفع العقود , أما الأعمدة الطويلة , 
استحضارها من مبانى سابقة , دون ما انسجام وتوافق بينها » قامت بعض قواعد 
الأعمدة بمهمة التيجان ؛ وجاءت الأبعاد التقريبية لبيت الصلاة .46ر16 مترً 
فى .كرما )0١1‏ , 


ويأتى وصف البكرى ليدعم القول بأن قرطبة كانت مركزا تجمع قيه العمال 
والحرفيون والفنانون المتخصصون فى مجال التشييد والعمارة , كما يمكن استنتاج 
ذلك من أمر الأمير بإرسالهم لتشييد مدينة بطليوس . كما يعد أمرًا هاما أيضًا أن 
نشير إلى إقامة مسجد وسور دفاعى من الآجر الأحمر والطوب اللين وذلك فى مقابل 
استخدام الحجارة فى قرطبة عند تنفين أعمال ممائلة , 
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مسجد بجانة الجامع وقبته : 


علاقة دائمة بيموانئ؛ الشمال الأفريقى بالاستقرار فى الأرجاء القديمة لأورثى 01لا والتى 
11١ )480-444(‏ , ومنذ ذلك الحين أصبححت المدينة الجديدة تعرف باسم بجانة 
سدة الحكم . التصريح لهم ؛ وهى ما أعطوه فى النهاية حتى يتمكنوا من تحسين 
قصبتهم وتوسيع محيطها , حيث زاد عدد سكانها يومًا بعد آخر ومايزال (09) , 

توافر على أرض بجانة مستعربون ومولدون » وبالإضافة إلى التجارة الكبيرة 
الاؤدهان السترية للتجانة را جما فى :جاتب كبينمنة إلن كوثها من القرن الاسم تعد 
زكرا هاما لبينع المنتجنات الإنساتية (المنتجالبشرى) الأسرى العبيد الذين 
أجريت لهم عمليات خصاء داخل المدينة على أيدى اليهود وذلك لتصديرهم للمشرق 
كطواش كام 


ولتشييد وتجهيز بجانة اسلهم البحارة » كما يشير إلى ذلك الروض المعطار » 
قرطبة كنموذج لهم : فها هم يضعون فوق أبواب المدينة الجديدة تمثالاً مشابها لذلك 
الذى وجد قائما فوق باب الجسر أ باب القنطرة بالعاصمة الأندلسية , وهذا توافد 
السكان إليها بحثا عن استقرار هادئ وملجأ آمن ويعيد عن أعمال الشغب المتواصلة 
التى ألهبت الأندلس » وفى سرعة هائلة تم إنشاء مجموعة من الرياض والضواحى 
الجديدة حول مدينة بجانة » وفى وسط المدينة ومايحيط بها أقيم مسجد جامع ؛ على يد 
عمر بن أسود » والذى من المحتمل أن يكون الحسكاس بن سعيد بن الأسود , 
البحار الشهير الذى أرسل بهيئة نيابية إلى سوار بى حمدون ؛ زعيم الرابطة العربية 
فى إلبيرة هعألااع , عام كلا" ركمك-. كم) , 


كان هذا المسجد مرودًا بقبة نصف دائرية مكونة من أحد عشر عقدا مدعمة بأربعة 
عشر عمودا حجريًا » وغطت جزئها العلوى زخرفة فى غاية الثراء » كانت أروقته سبعة 
على وجه التقريب ؛ حيث إن النص العربى الذى نسير على هديه يذكر بأنه على غرب 
القبة تمتد ثلاثة أروقة » وهى أضخم وأعرض من تلك التى تقام على الجانب الشرقى » 
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تفصلها أعمدة حجرية (؟١)‏ , فى القرن الثاني عشر , امتدح بن شهيد جمال مئذنته 
التى لامثيل لها ولا منافس , والتى كانت تتذبذب فقط بمجرد هزة تصيب حاجزها(؟؟١),‏ 
وفى منتصف القرن نفسه , يصف الإدريسى بجانة وقد أصبحت أطلالاً ؛ وقد وقف 
المسجد الجامع وحيدًا فى وسطها (:؟0) . 

وقد أدت العلاقات التى جمعت بين بيتشينيا وموانىئ شمال أفريقية إلى إثارة 
الشكوك حول احتمال أن تكون قبة مسجدها الجامع قد أتت كنتيجة لمؤثرات قادمة فى 
نفس الأوقات من تلك القباب التى أقيمت آنذاك فى مساجد أفريقية : مثل مسجد 
القيروان عام ١؟؟‏ (817) ؛ ومسجد سوسة عام 1؟5؟ (660) » ومسجد الزيتونة 
توكس غاءم '[454) :#وقناب كل هذه المساجد كات مرخرفة مولن عدي الصفحة مكنا 
كان الأمر المستمل فى قبة مسهد بجانة » وفى أطلال مدينة إلبيرة 510/8:8 تم العمثور 
على بقايا لمثل هذه الزخارف الحصية بقدر كبير ١:‏ , والتى من المحتمل أن تكون 
زخارف خاصة بقية من نفس الطراز » ومما يؤكد وجود القباب المزخرفة بقوالب تحت 
صفحتها فى العمارة الإسبانية - الإسلامية فى القرن العاشر ظهورها فى العديد من 
الكنائس المستعرية : مثل كنيس.ة سان تيبرايان دى ماثوتى (فى بلد الوليد) , 
كنيسة سانتياجو دى بينيالبا (ليون) ؛ كنيسة سان سالبادور دى يالات دى رى » 
فى ليون 153 ١‏ 
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1 - أعمال الأمير عبد الرحمن الثالث (411 -414) 


قليلة هى الأعمال الإنشائية , التى توارت جميعًا » والتى ينسبها المؤرخون لمبادرة 
قام بها عبد الرحمن الثالث الناصر قبل بلوفه زمام الخلافة » فقد كان شاغله المتمركز 
فى تقليل عدد المتمردين الذين كثروا على أرض الأندلس والإامساك يزمام المملكة ؛ من 
الأمور التى صرفته عن توجيه اهتمام كبير بالسياسة الإنشائية ‏ وهى النشاط الذى 
لايأتى إلا فى أوقات السلم . 

وبك اتن سة الأسمال القتئلة التى يان اسلم عن الرهمن الثالكمقدرنا قن 
سنوات حكمه الأولى » يبرن نبعان للماء (سقايتان) وهى من الأمور التى يعتبرها 
المسلمون داخلة فى إطار أعمال البر » واحد منها كان موجودًا من قبل , كانت سقاية 
ذات مواسير , عامة » إنشأها عبد الرحمن الثانى عام 7؟؟ )65١0(‏ » والتى ألمحنا إليها 
من قبل ؛ وكانت تقع بين زاوية القصر القرطبى ويابه المعروف باسم باب التشبيكة ' 
وقد أصدر الأمير عام 5:7 (115-914) أوامره بأن يقام بإتقان شديد فى هذا النبع 
حوض . ووضعت له ثلاثة فناجين غزيت بالمياه , وذلك لراحة أوائك الذين يفدون 
إليها9") : وفى العام نقسه أمر عبد الرحمن الثالث بترميم محراب المصلى الكائن 
بالهواء الطلق باستخدام سنجات حجرية وتجصيص حوائطه ؛ وذلك من أجل تثبيت 
وتدعيم صنعته » بعد أن تقادم وتهدم » فى موسرة قرطبة )١4(‏ ؛ وماكاد يمر العام الذى 
أصبح فيه خليفة عام 517 (90) حتى أمر الناصر بإنشاء نبع آخر فى إستجة 56113 
(بأشبيلية) ؛ «وذلك طمعا فى جزاء إلهى كبير» وذلك وفقا لما ورد فى اللوحة التأسيسية 
؛ لوحة من الرخام الأبيض مثبتة فى برج كنيسة سانتا كروث فى هذه المدينة » وقد قام 
بإدارة هذه الأعمال » تبعا لما ورد فى هذه اللوحة , العتيق والحاكم أمية ابن محمد 
بن شين (111) , 

وأحد الأعمال الأخيرة التى تنسب إلى عبد الرحمن الثالث قبل وصوله إلى سدة 
الحكم هى إنشاء قلعة بيشتر 80638170 فى المنطقة الجبلية يملقة . والتى افتتحها بنو 
حفصون فى 19 يناير عام 998 (؟؟ من ذى القعدة عام ١١؟)‏ » وعلى مدى سنوات 
طويلة كانت تمثل مركز مقاومة المولدى المتمرد «عمرى بن حفصون» ضد أمراء قرطبة » 
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وهو المكان الذى وجد فيه ملجأ آمنًا حين كانت الظروف الحربية غير مواتية فى بعض 
الأحيان . 

وقد شغلت ببشتر قمة ريوة الكاستيون 08581108© وهى الأعلى من بين الهضاب 
الثلاث المنعزلة لمنطقة بيا بيردى 108:08االا » وفى الجهة الشرقية يحيط بها جرف 
سحيق يجرى فيه نهر وادى العرس : وهناك طريق واحد يمكن أن يؤدى إليها » ومن 
خلال أعمال الحفر التى أجريت منذ بضع سنوات أمكن اكتشاف قاعدة أسواد القلعة 
(الحصن) , المصنوعة من سنجات أحجار رملية بارتفاع 44 سنتيمترًا » وتخانة تصل 
فى أعلاها إلى ٠١‏ سنتيمترا ؛ ويأطوال متعددة » فمنها أطوال تصل إلى 4 وأخرى 
إلى 7 . وفى بنائها تناوبت فى الغالب الأعم حجارة تم رصها هكذا : حجر طولى 
وحجران عرضنا , كما أننا لانعدم تناوبا للحجارة بصورة أخرى : حجر بوجهه مع آخر 
مع ثلاثة عرضية ؛ وقد جاعت مترابطة فيما بينه بواسطة ملاط من الجير » وأما بالنسبة 
مثل هذه التعشيقات فإنها لاتؤدى إلى خرق تخانة الأسوار » التى تصل إلى متر 
ونصف ؛ وتوجد محشوة بين أسطح الحوائط » ودون مارابط معها » بسنجات حجرية 
ذات ارتفاع أقل من 19 سنتيمتراً - وأقصر . 

كانت الأسوار تكون شكلا مربعا وداخله وجد شكل مربع آخر ؛ نحو زاويته الأكثر 
بروزا » طول ضلعه 5١‏ مترا » بأبراج بارزة ومصممة ؛ تبدى فى شكل دعامات » ذات 
شكل مربع يتكون كل وجه من أوجهه من مساحة تصل إلى ثلاثة أمتار . وفى داخله 
وجد صحن مبلط ؛ مع الزاوية الشمالية الشرقية للمبنى » ويه بئر » مكسوة بالزخارف 
الحصية الحمراء » كما هى العادة » ويين بقايا الأسوار الداخلية » ذات البناية الفقيرة 
والمسكينة » ظهر تاج مشوه من المرمر الأبيض » يرجع إلى القرن العاشر » ورجل أحد 
الأبواب وأحجار عديدة بها مجموعة من الحلى الزخرفية . 

وعلى مسافة تزيد على أربعين مترا من الجهات الشمالية والشرقية والغربية للقلعة 
هناك بقايا بسيطة لأسوار كانت تحيط بحاضرة خارجية ؛ وقد أدى الجزء الجنوبى 
السحيق إلى إبطال الحاجة إلى القيام بأى عمل دفاعى من هذا الجانب )١١١(‏ , 
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هوامش الفصل الثانى 


١(‏ )ابن عذارى » البيان ؛ ” . ص 95 (النص) ١55 ٠ ١48‏ (الترجمة) , ابن الأثير , حوليات » النمصن 
(ص 1؟) ؛ الترجمة (ص )592١0‏ . 
.156-73 نا 129-130 .مم ,قم78اناةناا/ا مقموع ,لا١‏ ,.موع ,أوانا ,لهعمعيامرطءأيره | (2) 
(؟ ) ابن عذارى ؛ البيان "١‏ . النص (ص 84 ؛ 86) , الترجمة (ص 75١-0؟1)‏ ابن الأثيرء حوليات » 
ص 387 »؛ النص , ص 2١١‏ (الترجمة) النويرى » تاريخ إسبانيا ص ١9:54‏ 
(؛ ) ابن عذارى ؛ البيان ؛ ؟ . ص 35 , (النص) ١58‏ (الترجمة) , 
.(1!30) 88-89 ,75 ,(مأكاة1) 59-71 .مم روبوائعط| والسعمامعط ,لهعمقناه:- زه | (5) 
(1 ) ابن القوطية , افتتاح . ص 57-575 , 50 ٠١6,‏ , (النص) , 845765٠.‏ (الترجمة) ‏ أما 
تاريخ البناء للأسوار فيأتى عن طريق معاوية ابن هشام , انظر : 
,000018 086 14080140688 علصق6 5! 06 مأمماوؤلطنا بأتقططهقا .90 .2 ,رآ رو6أطة4 ,طناء 
,5.168 
فى عام "١١‏ (117) , كانت أسوار أشبيلية قد شيدت فى جزء منها » ويعد حصار استمر عدة شهور , 
قامت قوات عبد الرحمن الثالث بالدخول إلى المدينة المتمردة ثم أزالوها (ابن عذارى , البيان ١؟‏ , النص , 
ص )1719-١1‏ ؛ الترجمة (ص 6١377-95؟)‏ , 
(7 ) ابن عذارى , البيان ١‏ ؟ : النص (ص ؟4) ؛ الترجمة (ص )١1518‏ , ابن الأبار ؛ الحلة ؛ ص 5١‏ 
00003 .3-960 ,0000688 100162001 ,0628 - 08585 85 | عل ل عع أصوظ .11 .ل (8) 
170-71 .م ,1856 
ااانا 0ه ,562201015 08 مم82 أع0 180/65 3 لوأواباهك»اع ,ممعءولا 62مره0 ./ا (9) 
.811 11808 5! 06 23 .م (19061) 1/3070 ,لاا ,أأا يقامموموع 
.7 .0 رققمةطأناقنااا همقمةع ,لاا .موع ,ولط رلهعمعلامط ١‏ ايها (10) 
1١(‏ )ابن عذارى ؛ البيان ٠‏ , النص (ص /80) , الترجمة (ص )١1١9‏ ؛ ووفقًا لما يذكره النويرى : 
تاريخ إسبانيا . ص ١9‏ وابن الأثير » حوليات ؛ هطلت أمطار شديدة فدمرت العديد من الأسوار بالمدن 
الإسبائية , هذا إلى جانب جسر سرقسطة , وها هو ابن حيان ينسب إلى العام نفسه الأمر الصادر بترميم 
الجسر المشار إليه (المقتبس ٠‏ رص /ال/ا١‏ ف 5 
اع صضمأعهةا0ممع: نا ةأ5آنو-ممعع.: 13 ع0 ,وألبلأةة أع 5812 790105نا000) ,208118 (12) 
,6180011 09 0052© 12 03 8015/! 5030 08 105أل0ناأقع من برعأرع5 قللاباوةة 5مرطع اعل وأأقلا 
.609-00 ,ههرم ,230 .تصنالا! .عهل ,1947-1948 ,28:89028 !١١‏ .املا 
( 1 ) ابن القرطية , افتتاح , النص (ص ؟5 - 57 , 11-56 , الترجمة (ص .١ه‏ و 5ه و 1ه) ؛ ابن 
سعيد ؛ المغرب . ص ١١1‏ ف. 


05م 


مطا عل #وانناوععم ها ع0 لقومماع03هنا لوأعمامعوصا 1 ,تعقعماأل ومقع0 .8 (14) 
145-11 .مم ,1947 ,اكلا ,.لصثدلة مع ,د األاع5 06 8005255 
( 14 ) بالنسبة للجزء الصادر فى تأريخ المؤرخ الموحدى والخاص بالمسجد الكبير بأشبيلية » نشره 
أنطونيا 1ك فى مؤلفه أشبيلية وآثارها العربى ؛ انظ : 
1378 .مم ,1930 أقرمعةع وع ,روع38:86 01/105 الاط00 5ناة ئلا 3|األاة5 يقتنااممُ .ااا - 
(180) 112,113 : (مأكام]) 
(11 )ابن القوطية ؛ افتتاح , النص (ص 15-50) , الترجمة (ص 15-50) , 
(17 ) يمكن الاطلاع على : 
.6 ,اا .لصم أه .1.8 .أروظ روااألاع5 06 إملاهم 5726201055 3/اأأأم لم 15 - 
.425-39 .مم 


6 .2 .30 ,20 .م رملناع1] ,عباوقعط! عالاقصامع2 ,أهعمعلامرط - أيه | (18) 
(15 ) وصل طول البدن والحلية إلى /17١ار"‏ مترًا ؛ أما المحيط فهى 47رء , وربما أنه قد دفن فى جزء منه 
تحت الأرض . 
2٠١ (‏ ) يشير تيرادو دى ألوانا فى مؤلفه إلى أنه حين وجد أن الشمس لا وجود لها . فقد أصبح من 
الضرورى أن يكون هناك ضوء بالرواق الأعلى , والأوضح بالكنيسة , انظر : 
82 ,قالأ/اء5 !!!ا ,3215069 لا أقأمعمنصممد هاااباع5 ,جهرة25 يا مومأو66 ال- 
.343-344 مم 


.5 .م ,1887 ,8 |لأ/اء5 رهَااألاة5 08 1510:15ل"! ,500و:ه/ا عل مودمام (21) 
( 7 ) بالنسية للفناء المدقون اليوم ‏ تم حفره جزئيا عام 1514 من قبل الماركيز دى لابيجا إنكلان ؛ وقد 
توقفت أعمال الحفر بعد وقت قليل من بدايتها » وذلك لوجود نسبة كبيرة من العظام ٠‏ دون التوصل إلى تحديد 
موقع السور الذى كان يفصل بين بيت الصلاة والصحن ؛ من المتوقع ٠‏ أخذا فى الاعتبار الارتفاع الذى شيدت 
عليه الكنيسة بالنسبة لبلاط بيت الصلاة » حيث يحفظ حاليًا تحت أرضية المعيد الجزء الأسفل من الجدر 
الخاص بالبناية الإسلامية . انظر : 
08 11803[05 رقااألاع5 ع0 :510300 أو صة قاأناودهم و1 06 ملثأهم اع بدوهلا .8 - 
18-2 .هم ,1923 ,1/1013 ,الا»اا ,عع .ط مه ,مطاموممامهاة 
.28-40 .مم .مه/الا”0 .قق قعذم!ا ,أهعمعلامممظ - أياها (23) 
( 11 ) قى تأريخ الأسقف رود زيجى منذ عام ١14”‏ وحتى 17140 (المخطوط موجود فى مكتبة كولومبينا 
بأشبيلية) يعطى تاريما غير صحيح وهو عام 100 اسقوط برج سان سالبادور . انظر : 
) 83 ,341 .م ,أاا لقتصع صقم قااأيرة5 ,مومعوع6) 
26م 0 ,20 .م ,مأكا2! رعنوأزعط! عاندامع2 ,اوعمعيم 6 أيه | (25) 
5 06 91 .19 نا 162 .مم ,ا بانع المع "| رمقل_أناقنام امكل اعناصقالا ,ولهع:1/3 (26) 
.64 .3590م 
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هناك أعمدة الزاوية وجدت في أعمدة بعض المساجد مثل معبر الرافدين فى سامراء (السابق على /7؟ 
(865) وفى اين طولون (القاهرة) 5760-15717/ 5-41/7لا4) . 

) و ( انظر : 
مه ,لمق 6 ا 03618 .82208 ع0 3أعصأنلامم 2ا 06 5معأمماعم أ أناوئة 5مامعصناممالا - 

.386-389 .مم ,ممعرول/ا - بعدصمت نمط ,ل0خلعناوتاناة قا ,7665نقأووذأ/ا 

(58؟ ) أما بالنسبة لمنارة المسجد الجامع بيسامراء (514-/110؟/ 805-8149-844) » المصنوعة من 
الآجر الأحمر , فإنها تقوم على قأعدة مريعة ويها عمود رئيسى اسطوانى يدور حوله مطلع حلزونى » وكذلك 
فإن منارة مسجد أبى خلف (40؟/ )411-87٠0‏ ؛ على مسافة ١١‏ كيلومترًا من سامراء ؛ أقسل ارتفاعًا من 
الأخرى ؛ لها نفس الشكل . 

550 ) إذا ما تتيعنا الترتيب التأريخى المأخوذ يه هنا ؛ فعلينا أن نصف فى البداية أعمال التوسعة 
والإصلاح الخاصة بالمسجد الجامع بقرطبة . حيث إنها بدأت فى عام 518 م » بينما نجد أن قصبة 
ماردة تحمل تاريخا محددا فى 52١‏ (850) . 

) 7 ) نتبع هنا رواية ابن الأثير 4 حوليات :' النص (ص -.11) 0 الترجمة زمصن 0-5.؟) ٠‏ وذلك 
لأنها الأدق والأكثر تفصيلاً . يمكن الاطلاع أيضًا على : ابن عذارى «البيان ١‏ ؟ , النص (ص 118) , الترجمة 
(ص )1١1‏ , النويرى ٠‏ تاريخ إسبانيا » الجزء الأول . ص 74 

50 .مم ,39 .الام .موع'0 .2ق .قم ,أمعمع/امرط - أياع | (31) 
...م ب118ا28 - جة 05ألع/ا باع عمعناماء3/اة 0< ,2هل0 مومعل (32) 
4 ,إلى باب آخر كان موجودا بالجدار الجنوبى , والذى لايظهر فى المخطط الملحق ؛ المرسوم من قبل ف. 
إيرنانديث فى صورة تأتى موافقة لدراسته لا ترى سوى السنجات الحجرية العليا من هذا الباب ؛ أما ما تبقى 
فنراه مغطى بالأنقاض . انظر : 
.334-35 .مم ,1946 ,711 .وعم ,عم دع ,3]015: نا قترع5 ,© هل مدهل - 

( 4" ) هناك نسخة من الوصف الكتابى المنقوش التذكارى لترميم الجسر المدمر محفوظة في مخطوط 
يرجع إلى القرن الثامن رقم 1١.‏ مدريك . 

12 .م .1784 .1/300 .280 ,1االا .1 .جممط رو يقمقمو8 عل 6ز13/ا (35) 

335-37 .مم .ااا .ونث .تاءة دع ,1/30:105 ع0 21622865 ا ,535015 نا 586/2 (36) 

(37 ) الإدريسى ؛ وصف .. , (ص 185 ؛ الترجمة (ص 52.0-١52؟)‏ فى الروض المعطار ‏ يقال إنه 
فى داخل القصبة كانت هناك قصور متهدمة . انظر : 

1 .8 .0ة؟] .176 .م ,ملاع رعنوامع6! فالاذامعس ,لهعمعنه الاق ٠‏ - 

(8؟ ) حين فرض الحصار على ميريدا من قبل موسى ين نصير عام 4 )7١1(‏ ؛ قام رجاله باقتلاع 
السنجات الحجرية الموجودة فى سطع أحد أبراج السور ؛ فوجدوا خلفها ماكان يطلق عليه المسيحيون «لاكسا 
مالكسا» أو الملاط ؛ وماتمكنت الأدوات المختلفة هن كسرها (أخبار مجموعة ؛ النص . ص )١071-١17١‏ 
الترجمة (ص 145-188) وتوجد هذه الرواية أيضنًا فى : المقرى , حوليات , الجزء الأول , 
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(54 ) نص ذكره أبو بكر عبد الله بن الحكم ابن النظام » الذى كتبه فى عهد الحكم الثانى ؛ ومذكور 
أيضًا فى جزء لم ينشر من المقتبس لابن حيان ؛ والذى توجد به معلومات تصل حتى عام ”48> من الهجرة 
(443-456م) والمكتشف حديئًا (انظر المجلد الرابع من تاريخ إسبانيا هذا , إسبانيا الإسلامية ؛ لليفى 
بروفتسال . ص ١14‏ ومرجع إشارى رقم )١09/5‏ , 

6 66 0ن5ه1/4 - علصق :6 15 عل عأامأةاط'ا بلعطصقا :89-92 .مم را يوعأطوعة .2.ا (40) 

1170-2 لا 167 .مم ,0601006 
الرحمن الثانى قد أضاف روايتين أى رواقين م ؛ هناك نصوص و أيفنا بأن هذين 
الرواقين قد أضيقا آنذاك » حيث إن ن المسجد لم يكن يحظى بأكشر من تسعة أروقة . 

(: ) وفقا للمقرى ؛ حوليات :؛ ص ,» ص 705 -. "٠‏ والروض المعطار , ليفى بروفتسال » شبه الجزيرة 
الأيبيرية : النص (ص 1١1-١66‏ ) , الترجمة صفحات 186-187 » فإن متارة مسجد قرطبة التى شيدها عبد 
الرحمن الثالث عام 54٠‏ (460-441) كان طول الجانب فيها يصل إلى ١8‏ ذراعًا » ويما أنها كاتت تصل إلى 
5ر8 مترا ؛ فكان الذراع يصل إلى 41 سنتيمترًا حول الأبعاد الأخرى للمئذنة , يمكن الاطلاع على : 

١ 24‏ 219-222 .مم ,أ رعتنااععالطعية نا ,مقمااناذنام ارخ ل اعباموالطا رؤتلدهء:3/ا - 

( ؟؛ ) ابن عذارى , البيان ؛ ؟ » (ص )١150‏ , الترجمة (ص 580) . 

( 4 ) لقد تمت التوسعة . حسب ما يكتب أحمد الرازى (المتوفى عام ١44‏ (400) ؛ فى الجهة العنويية 
عن سعد الأولى » فى الفراغ الخالى الواقع بين طرفه والباب الجنوبى الكبير للمدينة الذى كان متحكمًا 

قى الجسنر غلى الوادى الكبير والذى أَخْذْ أسمه . 
,210016 06 6783506-1/1050116 13 ع0 8أمأواطنا رع طاصضقط ,90 .م ,ا يوعأطوية .2.ا (45) 
0001067 
ر0000106) ع0 63008-10500866 18 عل مأتماأوألت بأعطصهوا :90 .ظرا يووأطقية .5..عا (46) 
0.16 

( 1غ ) خبر عن معاوية بن هشام القرشى . 

.(2.90 .01 .مه بقعأطق/م .ننا) - 

(58 ) أحمد الرازى ؛ فى : 

.2 نز 89-91 .مم را بوءأطقممق طياء 

ل ل ل لوءكه). 
0 للد .كما ا ل بعد الفا كال 55 إيرنائديث 0 
يكون فى محور الواجهة الشرقية ؛ مثلما فى الواجهة الغربية لسان استيبان , تم افتتاحه فى أقصى 
الجهة الجنوبية . 

١ )‏ )ابن النظام فى : 
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.172-17 .هم ماأتعطاصقا ,.. ©6800 عتمائط قا ضع /ز :91-92 .م ,ا يووتطوم .ما - 
( 59 ) انظر نفس المرجع ص 0/4 
( 07 ) ابن الأثير » حوليات ‏ النص (ص 110 ) , الترجمة (ص 1-770؟5؟) , النويرى , تاريخ إسيانيا , 
ص ه40 
6 .مم ...ع أمأواطنا ,لعطصصها :89-91 .م ,ا يقءأطو/ةْ .6.٠ا‏ (54) 
--170 .هم ,..عمأمأةاطنا بأتعطنصقا :91-92 .م ,ا يوعأطوم .2سا (55) 
(01 ) السيد سالم اعتقد , حتى يتمكن من تبرير الفارق الموجود فى بدايات الأعمدة فوق الأخرى التى 
نحتت بها بوائك الأطراف , أى ؛ بقطاع ربع دائرى . وفى عهد الأمير محمد , تم نحتها من جديد فى شكل 
أسطوانى , وتقوم هذه النظرية على أساس من تأكيدات ابن عذارى يأن الأمير محمد قد أمر بإتمام وإكمال 
زخرفة المسجد وتزيينه . انظر : 
04 .م ,1945 ,717 .لصخذ-ات دع ,..هأوها0ده: 6 ,معاج5 لأنكرج5 ام - 


ا 06 تمتأءنانأوهمه© 13 ع0 عزأمأولط'| 0305 5علناأأضععما قعنالاعبان 06 باعطومها (57) 
.176-188 .مم ,| .0 باع ,أقما رذ مع ,عنامل:00 عل موباودول/ا مضق 


165-179 .مم ممع أمأاطنا بأتعطصها (58) 


6 0212308م ها ,ضقوزة0881 .56 .م ,آلا رعةأمهمؤوانا .قظة ,ممععولا ععممة (59) 
اع مه ,000008 06 5أأناو 1462 لتو قا ده (مقطواوط صو5 ع0 ونعر6) | لعتلنصقطملا 
5 .م ,لاا ,6خ لا.ا.8. 886.0 


٠0 (‏ ) ابن عذارى ٠؛‏ البيان "١‏ , النص (ص )١40‏ ؛ الترجمة (ص )18١‏ , 
.5 .م ,أاا بعقتصموال ونث ,ممع:0/] .6 .505 .م ,...1203هم ها ررهز6 أو 68 (61) 
.49 نا 47 .مم ,طا! ,...قظ ,مصعءهلا 60662 (62) 
وكذلك ابن عذارى , البيان » ؟ ؛ النص (ص )١56 - 5٠7‏ , الترجمة (ص 15919 - 55؟) , 
( 17 ) نفس العمل السابق . 
.2 ,ااا ,...قتة ,رممععمل] جعمره (64) 
172-44 .مم ,... 0م018 ا قل ع أأمأواط'ا بأتوطصقا .91-92 .مم ,ا يعاطق .2 ا (65) 
(51 ) إنه من الرخام الأبيض ؛ ويصل طوله إلى ٠٠١‏ سنتيمترً! » وتقول الكتابة المنقوشة غير الكاملة : 
«... لأجل الأمير عبد الرحمن بن الحكم» انظر : 
1941 ,الا ,.لصذدلة مع ,2005 أتعصناء00 5م386 15165أم08 ,ومعره14 جهمره0 - 
.422-33 .مم 


,عمو ومةع 'ل أع عمنقأومأ1 ع0 120115 5صقأقلام؟ اتلقاأم918 ,أممع/انمط1 .8 (67) 
.63-2 .مم ,1938 ,255 ,3 58ه] رعمرول/ا 06 5ع أأناو امم 065 عوألمعة بال ومموأأوء[اطنم 


.0 مم ,]اا ,...قثة ,ممعرهلا .6 (68) 
(15 ) ابن عذارى » البيان ؟ ؛ النص (ص 07؟ - 04؟) ؛ الترجمة (ص 795) . 
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7١ (‏ ) بنفس التقنية نحتت أيضمًا : أحد التيجان الذى تم أخذه من كنيسة سان رومان بطليطلة » وآخر 
من أحد الأعمدة الموجودة بأحد الأروقة الخاصة بمصلى كنيسة سان بارتولوميه ؛ يقرطبة , وثالث » من 
مستشفى الرحمة بأشبيلية . وقد تم تصنيف الثلاثة على أنها قوبطية . 
(١7ا)‏ أما ثوفينوت 110101/86701 فإنه يراها رومانية ويقارن نحتها بإفريز المعبد الكيير فى يعلبك 
(سوريا) أنظر : 
.69 .م بعناوتأء8 عل 76أ02مه.: 3مألا0م 13 آنا5 أ558ع ,أ0تاعنانا10 - 
(؟>7 ) انظر حول ما يتعلق بالماذن فى : 
مملوتصسه© ذا هل وعلوممق لع ,ققنال م53 هل 'قصتماخ اع 06طه5 ,مهولمفقصفقط ,5 - 
0 ,1972-1928 ,0010053 عل ممع :4/15 نا 8م10:مأوأل قمأمعمناموالا عل لقأعمااممم 
28-2 .مم .ث5.4 


بهالة 6ل وممعع030ا© نع ,8065ل أناقناصمصممقمقاأل! عع عةقأمام زكقة5أنا8 قعمع] - 
10-1 .هم بقلقصق 1939-1941 ,12 أق 7 5ملأنامأه35 ,785أع ا 09 130أنا0ة "ا 
2 .مرا بقءأطقق .5 .ل ومع طعتصموةآناا مطا (73) 
( 74 ) وفى الترجمة التى قام بها السيد سالم لهذا النص تبرز الكلمات الآتية والتى لها معنى لا نفهمه : 
«إن الأمر الذى قام به الأمير (محمد الأول) فى المسجد الجامع؛ بعد أن أنهى الأعمال التى شرع فيها والده ؛ 
كان أن عزل المبنى الأول والقديم عن يقية المسجد ..» انظر : 
.لطم هم 0:0008© 06 :مللةل 3أأناوج576 ١5‏ 06 13أو67025010 ,لعلة60-5/ا5 ام - 
7 .م ,اا . رلمك-اق جع ,ا مقصطقظ8-ام 
88-2 .مم ,ا بقعأطة8 .ما مع رأعقة لم - 
وكذلك ابن القوطية : افتتاح ؛ النص (ص 55 , "لا , 74) "411548٠.‏ 
.1-2 .هم ,ا .تالاص .مقع "ل 3 رتوقص! ,أقعمعناه 6 اها (75) 
(71 ) ابن عذارى ء البيان ١‏ ؟ ؛ النص (ص 48) ,؛ الترجمة (ص )١1١١‏ , 
(/7 ) المقتبس , لاين حيان ؛ ترجمة 108160 . ص ١37‏ , 
(78 ) إن النسغ . والتفسير لأشكال العمارة الرومانية من جانب الذين لايعرفون وظيفتها قد أفسح 
المجال لوجود الإفريز , والذى كان له حظ كبير فى العمارة الإسبانية . انظر : 
,3501811065 105 عل وأمتمل اع 6850 ع3 اع 50618 كقمَنبالاعمعمورع2 5ق/اع نالا ,8.1.8 - 
4224-7 .مم ,1952 ,اناا ,.ل مكحاو مه 
(74 ) جاءت التشبيكات غير محكمة فى التوافذ . فل كانت هذه النوافذ قد فتحت بعد تشييد الواجهة , 
فقطعت بلك الزخرفة ؟ وبما أن هذه الزخرفة قد ذهب الكثير منها » فلا يمكن إثبات الأمر ؛ وانطباعنا عنها أنها 
معاصرة . 
( 40 ) يرى تيراس 191856 بأن العقد يحجارته المزخرفة والمقرنصات المحيطة به » قد تم ترميمه حديئًا 
بالأسلوب الخليفى , أما السيد كاستنجون فيلح قى أنه يناصر نفس الرأى ويتسب إلى المعمارى لوكى 008لا 
فى عام ١87٠‏ ؛ ذلك الترميم المزعوم . انظر : 
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7 .م ,1850018نمق ممق مولطنا قمع 1 ٠‏ 
م رقطه000 06 13أنا0 527262 ضقنو ها لقع ,ا لع تمقطملا عل 1809ئمم ها ,ممزعاقة© ,8 - 
6 .2 ,لكان .شلا .8. 8.8.8.0 
4١ (‏ ) ترميمات مجهولة فى المسجد الجامع بقرطبة , باب المسجد الأولى » الذى أسسه عبد الرحمن 
الأول » تم ترميمه فى بدايات القرن السابع : انظر : 
06 قامأاصقمة25 0لمأء250 ا 08 185 7مطعللا لز قاعم مع ,قعرمع] عل مرعممروظ اع - 
83-0 .مم ,1948 ,0مقها/ا بوأمأذتطعء6 برؤلئةرومطاع ,وأومامممامم 
8١١‏ ) انظر الإشارة المرجعية رقم (40) . 
.23 .2 لتقا .494-486 .مم ,لاا ...502803 وا ,لروزة]ة 63 (83) 
.58-59 .مم ,ااا يعقتمهمةالآ وعم ,ممعرملا ععممرهة (84) 
( 40 ) إنه من المعروف بأنه حتى فى نفس المحجر توجد حجارة سهلة التفتيت إلى جوار أخرى لايعتريها 
التغيير بسبب العوامل الجوية , 
:08 كأننااصلاءة0صضقلالا عن ١,‏ ,5350318 ملا مووصناطقرو5نلكة وأط ورلأعأجرول .ع (86) 
.110 ,185 .م ,1023 ,صلارع8 اعت أمعتمهم0 مماعة من 5200112 مهنا ممانتج8 
( 47 ) هناك أوراق ثلاثية الأجزاء ومتماثلة فى جزء أشبه بباب ذى ثلاثة مصاريع قوطى تم استخدامه 
كتشبيكة فى نفس المسجد ؛ بعد تجصيصه ؛ وهناك أوراق مماثلة توجد أيضا فى كنيسات قرطبة بكينتانيا دى 
لاس بنياياس (برغش) . 
) 44 ( انظر : 
.384-85 .مم ١55‏ 06 26 - 25 .1195 ,090هعناوناصة ها رققع ضقاعء5أ/ا ,ممعءولا جعمره6 - 
(85 ) فى هذا الخصوص يمكن الاطلاع على : 
,لاما .وه رعذ مع ,23:30028 08 معقنام اع مع 118908 06 570531605 5قا ,/ا63|36 .ل - 
.58م ١3‏ 06 8 6 .19 ,1993 
29 .ص ,ااا رعقاضقمؤأنا ونث ,ممعروا/ا دهده (90) 
.507-08 .مم ,لا ,...01808م 13 ,ممزمأة 03 .مق - 
9١ (‏ ) كلا الزخرفتين من الممكن أن تكونا معاصرتين : الزخرقة القبطية , فى عام ١4؟‏ (805-800) , 
وذلك إذا ما افترضنا أنها نحتت فى نفس وقت العقد , أما الزخرفة التونسية , التى أتت بعد قليل من عام 
١ )414(‏ والذى شهد ترميم المسجد ؛ انظر : 
15 165م0017) 2ن ,5أطنا! 08 70501166 012006 بال ,55أط2 1/0511 عونق طلاة5 .11 - 
9 .م ,1953 رقايق2 رقع راع ا - 5مااع8 أع عضوأأملمع5مأ 065 8أمو8630 15 06 
رأنكا ,.عصك-اة دع ,200053 06 15ألا 7620 3| مع صوطة:5ع صد5 مل 01503م 15 ,.8. 1 (92) 
.139-144 .مم ,1947 
8 عنهعأمانانا 1 8 عناوأطاة 15 8ة'ا 08 85/ا10أأمة قع5أوأره قغعا تعوععطلانااطهء5 .0 (93) 
الا 885 أاومهكا 1061 1لزعاما ,الا دعل تعطلا مع ,لأطعارع8) عزعلع-اة ,085 عل 5ع اأأناه] 
.241-249 .مم ,1940 ,ملاع8 ,1939 ,أذلاوناخ ,24-26 ,مزابع5 بعأومامقطعم 
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( 58 ) ابن عذارى ٠‏ البيان ‏ ؟ , النص (ص 1101١١‏ , الترجمة (ص ١60‏ .18) . 
لا وماء8 اننا ذما عل 3نعنأملة ,صواملصظ لا وصباوها اع :1023 .م ,لاا ,.أوا .هما (95) 
الاكاكا .م ,1829 ,113010 ,ا بقصومة5ع عل صنااعم]أنا:3 


.6 لا 155 .مم .1180 ,179 نا 128 .مم ,مأناة! ..رواناقاصطة2 ,أقعمع/اه0:0- الاق .)ا (96) 
.186 .2 ,0قئا ,163 .م ,مأناةا ,..والاذامع8 لقعصويره 2 -ألاها 846 .م را ,اها .عمك (97) 
( 58 ) كذلك ؛ ابن عذارى ؛ البيان ٠١‏ , النص (ص 97 - 18) , الترجمة .ص ١97‏ -151) . 
.لاا.مقه ,١اا‏ .طلا ,.أعناو5 تممعلا ,وأومايع 
(19) وابن الأثير , حوليات » ص 84؟ ؛ الترجمة (ص ١٠؟)‏ , 
7 .مالالا ر.ع. .0 مع رقعطهق :8 105 06 18مأوأن - 
.846 .مرا .أقا .عما (100) 
٠١١‏ ) ابن حيان ؛ مخطوط إكسفورد ؛ الذى ذكره دوزى ٠١‏ »ص 7١7‏ 
(؟١٠‏ )نفس المرجع . 
.5 .1180 ,15 .م ,)16 رعالاةمأمعم ,أقعمعناه8-أناع ا (103) 
٠١4 (‏ ) نفس المرجع (النص . ص 37 , الترجمة ؛ ص )١15‏ , * 
.م 15 06 16 5013 - لاعمقلمقاناوناالا ومقموع ,لاا ,.موع .أول ,أهعمعناه:2١أناها‏ (105) 
.2652 
وهذا الخير مأخوذ عن ابن الفرضى ؛ تاريخ .. » رقم ١١‏ 
٠١1(‏ ) ابن الخطيب , الإحاطة ؛ طبعة القاهرة ؛ ! ؛ ص ١١‏ 
6 مالقالا نا ,عمعرمالا .6 ,1888 ,0180308 ,قأألااع جمألع/] ,ممعرولا ععمده6 (107) 
.47-48 .مم ,1907 ,1/1301 .6:802203 ,رقققومةع 06 5موأصماعع أ أنا3:0 5مأمعصندملا 


٠١9 (‏ ) كان هناك ممر يسمح للخلفاء السوريين بالانتقال مباشرة من القصر الذى شسيده معاوية 


إلى المسجد الجامع فى دمشق ؛ عن طريق ممر تحت الأرض ؛ أيضًا كان وصول من خلفوا عمر إلى الجزء 


5 لا 52 .مم ,عض أل1/6! ع0 ع20/الا006 7050066 ها ,أع39/اناة5 - 
٠٠١(‏ ) ترجم مارثياس هذه الحملة ”8/ا132 212 ,1072:0003 58501811" على أنها تعنى أن الممر 
كان به قبة قائمة على عقود . انظر : 
.220 .2 ,ا روانااعة]أطعة'ا ,مقلم اناقناط اث عل أعناصواا - 


, 301704 , 509 ابن عذارى ؛ البيان ؛ ؟ ؛ التص, ص 108 - 165 :41؟ ؛ الترجمة ص‎ ) 11١( 


02 .م .1180 ,168 .م رمكاع1 ...ع الاعصاضعم ,لهعمعياه :2 - اناه | (113) 
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1١4 [‏ ) ابن القوطية . افتتاح .., النص (ص )6١-85‏ , الترجمة (ص 754-ه7) . 
19١ (‏ ) وفقًا لما يذكره ابن عذارى ؛ فى البيان ؛ ؟ . ص ٠١5 - ٠١١‏ ؛ فإن ابن مروان ؛ الزعيم المولدى 
لوادى أنة ؛ قد استقبل بالترحاب فى أستورياس عام 514 (48-8417) , وظل إلى جوار الفونسو الثالث حتى 
عام فهم (01؟) . 
.58 .م.1180 .46 .م ,مالاعا ,..عالاقاصقم لهوعمعياه6- يها (116) 
112-13 .مم ,605062 063:08 لا رألهمعنام 6 -اأاع| 0م 8لأأمع قلق قءأمم 6 وونا (117) 
.مم ,1941 ,الال/ا ,لمك -لة) 8202(02 08 ع6قة 21632368 ا ,88/485 710285 .ا (118) 
.(168-203 
0 لإ ,223-228 .مم يققضقتماناكنااا قمهمةع ,لاا ,.موع .اولك ,أهعمهييمرع - أناع | (119) 
,6 .م 12 09 109 
158-159 .مم ,1952 ,األاكا ,ع .0 مه رمقبرول حمطا عل ”وأطقأوبا/أ-اظ" ,ملون6 (120) 
(١؟1‏ ) تؤكد هذا الأمر أعمال المقدسى , مؤلف عمل ظهر عام ه07" (480) ؛ وكذلك التاريخ الذى يرويه 
السقطى , انظر : 
12 .89م ها 06 2 2013 ,واع516 ,لا رقباللا .م65 ,أقومعلاوم5 - ألها (122) 
8 .م,..ةأناقامع2 ,لهعمع نام ٠‏ أياه | - 
.مالا ...قلق ,مصعملا .6 (123) 
(4؟1 ) الإدريسى ؛ وصف .., النص ٠١١‏ ؛ الترجمة 768 . 
,28665 176105نا0 505 لا 6185808 ,6130300 ,و0ق اناك أع/اأا 6 .ا نز .ل (125) 
431-22 .مم ,1875 ,8و16اممم 
.مث لا .254 لا 231-232 .مم ,5202888888 ق35أقهالو١‏ ,ممعنمللا 62مو6 (126) 
1 لا 440 ,دوا ,372 لا 371 .مم ,أاا رعوامهموان 
( 177 ) انظر التاريخ المجهول الذى ترجمه وطبعه ليفى بروفنسال , وجارثيا جوميث ؛ مى 171 , ١17.‏ , 
وفقا لما ورد فى البيان ؛ ؟ ؛ النص 785 ٠‏ فإن باب القصر الذى وضعت التافورة تجاهه كان هو باب العدل , 
(1>8 ) نفس المرجع السابق الذى ترجمه ليفى بروفتسال . ص 1؟١‏ . 
.36-7 .مم ,29 .نام موع'ل .3 .'عقم! ,أهعمعنه2 أيه | (129) 


6 1/6585 158 ده 82!128035 5065أ6<231/30 135 08 116200113 ,مكنأقةطه8 (130) 

8 6(ءملاة قأطلال. ,ةضكاورع/ا ع0.© ,ه65 ,(8/2/399) معنمطن اع - ولرعناق ألا 

.615 ,ومووروالا 0605062 .1927 ,11530010 ,89 .نام ,08085هناوأتقة لا وعممأء57021/8 
.ص ,اذا بعقتاصقمةن 
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الفن المعمارى فى عهد الخلافة القرطبية 


(هرو-ارظ.() 
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الفصل الثالث 


تأسيس وإقامة منشات مدينة الزهراء على يد عبد الرحمين 
الثالث والحكم الثانى ( 9/1 - 991 ) 


.لا ء+ 
٠‏ 
3 

3 


تأسيس وتاريخ المدينة - مدينة الزهراء وفقاً لروايات الكتاب المسلمين - الأطلال 
التى تم استخراجها من باطن الأرض للمبانى التى شيدها عبد الرحمن الثالث - 
إنشاءات الحكم الثانى - بعض التفاصيل المعمارية التكميلية . 
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تأسيس وتاريخ المدينة : 

ينسب العديد من الكتاب العرب إلى عبد الرحمن الثالث الناصر قوله فى هذين 
البيتين من الشعر : 

همم الملوك إذا أرادوا ذكرها * 0# من بع دهم فبألسن اليئنيان 
إن البناء إذا تعاظم شأنه * »+ أضحى يدل على عظيم الشان(١)‏ 

وحتى ما إذا كانت هذه الكلمات غير صادرة عن عبد الرحمن الناصر فإن نسيتها 
إليه تأتى فى محلها تماماً ومنصفة . ويذكر بن عذارى أن الخراج الذى كان يصل إلى 
الخليقة كان يوزهه على خلداثة احزاء متساؤية + أما الدزء الأول ققد خصضيه اصروفات 
الجيش , والثانى أوقفه للإنشاءات ؛ وأما الجزء الثالث فقد غطى به نفقات بيته وزاد به 
دخل الخزانة!") » ويما أن الخراج قد زاد ماله عن ,.٠٠‏ 440 ,؛ دينار » فقد استثمر 
فى مجال الأعمال 5,١58,751‏ . يذكر المقرى » ومن هذا الخير لا يمكن أن يتعجب 
أى يستبعده من يعرف اتساع رقعة المدينة والأجزاء المحفورة , بأن عبد الرحمن الثالث 
قد استثمر أموالاً لا تحصى فى بناء الزهراء » ويكرر الأرقام السابقة ؛ التى أخذها 
كما يؤكد ؛ عن ابن خلكان , الذى تلقاها هى الآخر عن ابن باشكوال » ومؤرخين 
أندلسيين آخرين(") . 

ولم يبد الناصر رضى وغبطة بإقامته لمبان أثرية بعض الشىء , والتى تدل على 
عظيم شأته . وفى تطلعه لأمر أشد عظمة , قام بإنشاء مدينة ملكية على قدر ما له من 
شأن . فها هو القصر القرطبى , الذى اشتمل فى القرن العاشر على العديد من 
البنايات غير المنسجمة , قد أصبح مكاناً ضيقاً لا يتسع للبلاط الخلافى الذى أصبح 
آخذاً فى الازدياد » وبموقعه فى الجزء الأكثر إرتياداً بالمدينة » عند مدخل المعبر الكبير 
وبين الحى التجارى ذى الأهمية الكبيرة والمسجد الجامع ؛ أصبح العاهل يعيش فى 
هذا القصر تحيط يه العامة من الناس فى قرطبة ٠‏ دون مراعاة للاحتجاب النسبى 
والبعد . وهى أمور تعود عليها الملوك المسلمون فى المشرق ٠‏ والذين يأخذهم الشوق 
للصحراء » أما أمراء إسبانيا الإسلامية فقد كان نظرهم موجهاً دائماً إلى ما يفعله 
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خلفاء المشرق . ولعل عبد الرحمن الثالث » حين فكر فى إنشاء مدينة الزهراء » كان 
يضع أمام عينيه وذهنه إنشاء مدن أخرى على أيدى العباسيين » مثل بغداد » وخاصة , 
سامراء . الحاضرة الملكية الواقعة على مسافة كبيرة من المدينة الأولى ( بغداد ) , 
العاصمة المكتظة بالسكان . وكذلك فقد قام الأغالبة فى الشمال الأفريقى بتأسيس 
مدينة رقادة قبل هجرانهم لمدينة القيروان » وذلك عام 571 (8116) , والفاطميون , 
أقاموا مدينة صبرة المنصورية عام 775 ( 941 - 48 ) ؛ وذلك بسنوات قليلة بعد 
كاه ني الوهواة» 

وفى منتصف عهد الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصر ( أواخر عام 598 ) , فى 
الشهور الأولى لعام 7١0‏ ه , بدأت أعمال إنشاء مدينة الزهراء/؟) » على مسافة 
فرسخ فى خط مستقيم شمال شرق قرطبة » فى سفح السلسلة الجبلية » جبل العروس , 
تبعاً لما يذكره الرازى ؛ المعاصر لعمليات الإنشاء لهذه المدينة ‏ « كان يعج بأشجار 
الكروم وغيرها من الأشجار(*) » ؛ استمرت أعمال البناء » التى تخللها بعض الانقطاع , 
على مدى أربعين عاماً تالية » منها خمسة وعشرون عاماً حتى وفاة عبد الرحمن الثالثك 
والخمسة عشر الباقية أخذت قسطاأً زمنياً من عهد ابنه وخلفه الحكم الثانى . 

وقد جاء توقف الأعمال نهائياً فى تاريخ وفاة الحكم الثانى ؛ عام 91/5 (550؟) . 
ووفقاً لشهادة ابن حيّان المجموعة من قبل المقرّى » فإن قصر الزهراء , قد كمل قبل 
موت الناصر بكثير ؛ على الرغم من أنه بعد ذلك قام الحكم الثانى بإضافة بنايات هامة 
إليه » كصالونات الاستقبال , عنابر لقوات الجيش ؛ حدائق للراحة والنزهة » حمامات 
ونافورات(!) , 

يشير المؤرخون المسلمون إلى الأصول الأسطورية لهذه المدينة الملكية . فعند موت 
إحدى محظيات العاهل تركت له أموالاً طائلة » أراد أن يخصصها جميعها لافتداء 
أسرى المسلمين فى المالك المسيحية فى شمال شبه الجزيرة الأيبيرية . ولكن مبعوثيه 
جابوا بلا جدوى كل الثغور دون أن يعثروا على أسير واحد من المسلمين . ونزولاً على 
رغبة امرأة يقال لها الزهراء كانت مفضلة عنده . استعمل عبد الرحمن الثالث تلك 
الثروة فى بناء مدينة » أسماها مدينة الزهراء . فحملت بهذا اسم المرأة المقرية عنده . 
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وقد كان هناك تمثال لامرأة موضوعاً فوق الباب الرئيسى للمدينة ؛ ويقال بأنه تمقال 
لتلك الزهراء!') . وحين قدم إلى المدينة الخليفة الموحدى يعقوب المنصور , الرجل 
المتدين » أمر بإزالة التمثال فى 0857 )4()1١11.(‏ , 

لقد استمر إنشاء مدينة الزفراء لسنوات عديدة . كما قيل من قبل » وأنفق 
فى هذا الصدد قدرا كبيرا من الأموال . وها هو الفقيه المنذر بن سعيد البلّوطى 
(907//517 ) يعلن أسفه باسم قوانين الدين الإسلامى لذلك الترف المجنون والمكلف 
من جانب الناصر فى تجميل وزخرفة مدينة الزهراء(؟) , ولأسقفها المذهبة » والذى ذكّر 
الخليفة بسيبها بالعقاب الذى توعد به القرآن الكريم أولئك الذين يشيدون سقفا من 
فضة(١٠)‏ »ومن المحتمل أن الناصر لم يهم بالإقامة فى هذه المدينة إلا بعد أربعة 
أى خمسة أعوام من إنشائها . وفى ؟" أى ؟” من شهر شعبان عام 549 ( ؟؟ أو 7" 
يناير 14١‏ ) تم افتتاح مسجد المدينة » أصبح منذ ذلك الحين تؤدى فيه صلاة الجمعة 
فى صورة مهيبة(!١)‏ . وبعد ذلك بأريعة أعوام وتسعة أشهر منذ إنشائها هناك أخبار 
تتواتر حول الاحتفال باستقبال مهيب فى المدينة الجديدة!(١١)‏ , فى 4؟؟ أى ه؟؟ 
(45) وكان العاهل قد أقام فى مدينة الزهراء مع كل أفراد بيته » وحرسه وخدمه 
والبلاط بأكمله , وفى 575 ( 947 -418 ) تم نقل بيت المال إليها ( السكة ) من 
مدينة قرطبة(١١)‏ وفى الكتابات المنقوشة التى تم العثور عليها بين الأنقاض الخاصة 
بالصالون الرائع الذى تم الكشف عنه منذ سنوات ٠‏ يبرن اسم عبد الرحمن الثالث » 
والتواريخ ؟4؟ (؟40) و ه4؟ ( 507 - 401 ) , وهذا الأخير هى تاريخ انتهاء أعمال 
الإنشاء بهذا الصالون . 

ومنذ تأسيس مدينة الزهراء أصبحت الاحتفالات الكبرى الملكية تقام فى قصورها . 
ففيها تم استقبال خوان » رئيس دير جورزى فى لورونا عام 6غ؟ (ه965-5606), 
ومرافقيه , سفراء الإمبراطور الجرمانى أوتون الأول ؛ وفى عام 47" ( 108 ) تم 
استقبال سانشى الكراسو . بصحية جدته الملكة العجوز تودا , ملكة نبّرة » وجارثيا » 
ابنها » والذين حضرو! يطلبون بكل تواضع وإذلال مساعدة عاهل قرطبة كى يستعيدوا 
عرشهء(؟١)‏ . 
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وفى الخامس عشر من أكتوير عام 431١‏ ( 5 رمضان 59١‏ ) توفى « عبد الرحمن 
الثالث » عجوزاً فى مدينة الزهراء بعد عهد من الحكم طويل ومجيد ‏ وقد نقل جثمانه , 
بطلب من الحكم الثاني » إلى قصر قرطبة . حتى يتم دفنه إلى جوار أسلافه(؟١)‏ . 

وفى نفس اليوم الذى توفى فيه والده » وفى صالونات مدينة الزهراء » تلقى الحكم 
الثانى يمين الولاء لارتقاء العرش(١١)‏ وفى العام التالى  55١‏ ( 957 ) تم استقبال 
أوردونيى الرابع فى نفس الصالون الذى استقبل فيه الناصر عام 85؟ ( 108 ) 
سانشى الكراسو(١')‏ ؛ كما كانت مدينة الزهراء » عام 10" ( 91١‏ ) , مسرحاً 
لحضور واستقبال مبعوثى بوريل الأول ملك برشلوتة(14) , 

وهناك روايات تقريظية محفوظة حول الصخب والترف غير العاديين فى مثل هذه 
الاستقبالات » وهى أمور لا يمكن مقارتتها إلا بتلك التى جرت بين جدران صالونات 
النائية » والتى كانت الملهم الأول لملها » وعقب الصعود بين صفوف ملتحمة من الجنود 
الذين يظهرون فى أبهى حلة » ويحملون الأسلحة المشرعة ويقفون فى تشكيلات منظمة , 
يصل الملوك والسفراء إلى الصالون الشرقى لدينة الزهراء , والمفتوح على شرفة , ذات 
أسوار مغطاة بفرش ثرية . وفى صدر الصالون ؛ يجلس فوق الوسائد يحيط به وجهاء 
بلاطه الوهاج ؛ يظهر الخليفة ؛ أشبه بشىء بهى يصعب الوصول إليه(5١)‏ . يركع 
الجميع أمامه على الأرض ٠‏ ويقوم العاهل بمد يده إليهم ‏ كفضل معروف ء ليقبلوها : 

تأتى الأعمال التى قام الحكم الثانى بإنجازها فى مدينة الزهراء فى العشر 
سنوات الأولى من عهده قليلة الأهمية » حين أصبح النشاط الإنشائى متمركزاً فى 
عمليات التوسعة ؛ التى أنجزت فى عظمة متفردة , داخل المسجد الجامع بقرطبة » وفى 
بعض الأعمال داخل قصر المدينة نفسها . وما إن انتهت هذه الأعمال أى أوشكت على 
الانتهاء ؛ حتى تم استئناف العمل فى مدينة الزهراء بعد عام 51٠0‏ ( .91 - 90/1 ) 
ليمتد على طول خمس سنوات . هذا ما يمكن استنتاجه من بعض التواريخ المكتوية 
على بعض التيجان التى ظهرت بين الأنقاض , والتى تم الكشف حتى يومنا هذا عن 
عدد بسيط منها , وهى الأمر الذى لا يعطى الكثير فى هذا المجال . وسوف يكون 
لاكتشافات مستقبلية عظيم الأثر فى تعديل مثل هذا التاريخ . هناك أحد التيجان 
المركبة الذى يحمل تاريخاً هى 91/١ ( 51١‏ - 975 ) ؛ وهناك تيجان أخرى لا تحمل 
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مثل هذا التريخ ٠‏ ولكن التشابه الكبير الذى يجمع بينها وبين تيجان أخرى موزعة فى 
أماكن متفرقة » وجدت عليها كتابات قديمة تيرز تواريخ أعوام 555 (كلاة - 5/اة), 
لوح للك )و12 (4/لكاب 6ه )اين دلبلا على أنينا فحت ووطنعت 
فى نفس التاريخ داخل مدينة الزهراء!'') » وعلى ما يبدو فإن موت الحكم الثانى قد 
أدى إلى توقف الأعمال الإنشائية بمدينة الخلافة , على الأقل فى الجزء الخاص 
بالعاهل(!") » وحين ملك المنصور سدة الحكم ٠‏ ورغبة منه فى إلفاء الخليفة تماماً ؛ بدأ 
فى عام 714 ( 91/8 - 414 ) تأسيس مدينة الزاهرة شرق قرطية ؛ يجانب الوادى 
الكبير , والتى أقام فيها بعد ذلك بعامين , فى 18١ ( 71٠‏ ) » مع رجالات البلاط , 
والمكاتب , هذا إلى جانب مختلف الخدمات الإدارية » ومنذ ذلك الحين فقد تركزت 
الحركة حول المدينة الجديدة . حيث تم عرض وحل القضايا العامة ؛ وخرجت منها 
الأوامر لكل أنحاء إسبانيا الإسلامية وتوافدت عليها مجموعات عديدة من البشر قدمت 
من كل تلك الأنحاء لتعيش حول سيدها الحقيقى . أما بالنسبة اقصور الزهراء » التى 
ما تزال على جدتها » تسطع ألوانها الزاهية المتعددة والذهبية , فقد أصبحت صحراء 
مقفرة , تخلى من الزائرين ورجالات البلاط ‏ مغلقة أبوابها بأمر من المنصور , ووضع 
الخليفة تحت الحراسة ليل نهار » والذى لم يصل إليه أى همس من الخارج ؛ من قبل 
رجال من أهل الثقة عند الوزير القوى القادر , وما عادت الأيام تشهد احتفالات فى 
صالونات مدينة الزهراء الرائعة » والتى كان يهيم داخلها كالظل ذلك الخليفة المدعى 
هشام الثانى » الذى لم يكن سوى العاهل الشبح , الذى أسلم نفسه لحياة التقوى , 
وحرم من كل مركز إدارى ومن صفات الملكية » وما عاد يذكر ذلك الخليقة إلا فى شكل 
أشبه برجع الصدى » فها هى اسمه يظهر على العملات المعدنية ويذكر أيام الجمعة من 
فوق منبر المسجد . وانتهى الأمر بالمنصور أن متع الحديث عنه تهائياً!"") , 

وما إن تحول الجزء العلوى من مدينة الزهراء , مدينة القصور الملكية , حقاً إلى 
سجن ملكى صارم » أخذت الضواحى الوطيئة تصعد إلى الهاوية فى نفس الوقت الذى 
تنمى فيه مدينة الزاهرة » وقد نشأت مدينة الزهراء كرغبة من جاتب امرأة مفضلة لدى 
العاهل أو برغبة منه هى , وبعد حياة سريعة“لزوال ؛ أدى ثراؤها الفاحش إلى الج 
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بها فى عالم الأنقاض والنسيان , لقد استسلمت أثناء الصراعات الداخلية » أى أثناء 
الفتنة أو الحروب الأهلية التى أسدلت ستار النهاية على خلافة قرطبة . 

يشير ابن حيان إلى أنه حين تولى السلطة سليمان المستعين » الذى نصب خليفة 
فى المسجد الجامع بقرطبة فى السابع عشر من ربيع الأول عام 5٠١‏ ( 5 نوفمبر عام 
٠‏ )ء انتقل إلى مدينة الزهراء . حيث عسكر هناك الجيش وجنوده من البرير , 
وتم وضع قوات من الجيش فى أماكن محيطة بالمدينة لتفسر اتساعها للجميع . كما 
قام بسك عملة , كما تشهد بذلك قطعة منها تحمل صورة سليمان عام )"94.٠‏ » وقد 
تم سكها ؛ إذن » بين نوفمبر عام ٠٠١9‏ والخامس عشر من أغسطس عام 00 
والتى يرجع تاريخ بدايتها إلى ١0؟ ٠‏ 

ويعد أن هزم سليمان والبربر فى معركة عقبة البقر ( ١٠؛‏ ) ( مايى عام ٠١٠١‏ ) , 
والتى خسر فيها عرشه ؛ على يد محمد الثاني المهدى والجيوش الكتلانية للكونت 
رامون بوريل الثالث » كونت برشلونة وإيرمينجاودو كونت أورخيل ؛ دخل المنتصرون 
قرطبة فى السادس من شوال عام ٠.٠١‏ ( ؟؟ مايى ٠٠١١‏ ) ؛ أما البرير فقد أخلوا 
على عجل مدينة الزهراء » هاربين صوب الجنوب مع أسرهم وأموالهم . وفى تلك الأثناء 
« دخل عامة سكان قرطبة مدينة الزهراء سلبوا ما تركه البرير من أثاث وأدوات وقتلوا 
كل من قابلهم ؛ ومن المسجد الجامع استولوا على الفرش », والمصابيح ونسخ القرآن » 
وسلاسل المصابيح ومصاريع الأيواب »(4؟) , 

وفى الثامن من ذى الحجة ( ؟” يوليى ) أغتيل محمد المهدى على يد واضح 
والعبيد » وأقدموا على تنصيب العاجز هشام الثانى فى سدة الحكم , وأما البربر الذين 
ما زالوا يرفعون علم سليمان المستعين , فقد بدأوا بعد قليل فى حصار مدينة قرطبة » 
والذى استمر مدة تزيد على عامين . وقد كانت الحلقة المؤسفة فى هذا الأمر تكمن 
أيضاً فى الحصار الذى ضضرب على مدينة الزهراء ‏ ودخلوها بعد ثلاثة أيام منه, 
وف قاًلما يذكره بن عذارى فى 0" ربيع الأول عام ٠0١‏ ( الاثنين " نوفمبر عام 
64 وذلك بفضل خيانة أحد ضباط الحامية » قام البرير بإبادة ما استطاعوا 
من الجنود والمدنيين العزل من السلاح » ومعظم ما تبقى منهم بعد أن فروا إلى المسجد 
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لائذين به(١")‏ ؛ وقد أصبحت الزهراء عبارة عن معسكر عام لهم حتى الربيع القادم , 
وقبل أن يغادروها خريوها عن آخرها وأضرموا فيها النيران . ويعد ذلك بقليل صدر 
البعض للاستفادة من حطامها العظيم . ووفقاً لرواية ابن حيان , حفظها اين يسام فى 
الزخيرة ‏ تم هدم » خلال مدة حكم الخليفة محمد الثالث المستكفى ( 4١5- 4١4‏ - 
٠١0-64‏ )ء ما تبقى من قصور سلفه الناصر واختفت إنشاءات قصر 
الزهراء » وتم نزع النحاس المستخدم فى الأبواب والرصاص المستعمل فى المواسير 
وغيرها من المفادن الأخرىئ 0 . 

وقبل أن يكتمل القرن » ويتواجد بشرى بسيط , انتهت آثار ذلك العمل الرائع لعبد 
الرحمن الثالث والحكم الثانى , والذى كان يحتوى على أسوار وجدر صنعت من 
سنجات حجرية وأعمدة رخامية . استخدمت فى بناء صروح أثرية ‏ كان بإمكانها أن 
تواصل حياتها على مدى عصور طويلة : ولكن من كل تلك البنايات الضخمة المتينة لم 
يبق على قيد الحياة حين أذن بالدخول الربع الثانى من القرن الحادى عشر ؛ من شىء 
سوى الأطلال البالية » ولسوف نرى كيف أنه , فى السنوات اللاحقة وعلى مدى قرون » 
تم سلب ونهب ما تبقى » حتى أصبحت وقد توارت وطوتها صفحات النسيان . 

بين 6" ٠١64 ( 4053) ٠١47‏ )ء وفى الوقت الذى أصبحت فيه قرطية فى 
قبضة محمد أبى الوليد » قام رجل يدعى ابن باسا 8858 » عينه حاكم هذه المدينة كى 
يجمع المواد التى تبقت فى القصور الأموية - ومن المتوقع أن تكون قصور مدينة 
الزهراء - ببيع ما تبقى من المدينة لصالحه هى : الرخام القيم » أعمدة ذات قيمة 
عالية ؛ أخشاب عظيمة » نحاس خالص ؛ حديد ورصاص من أفضل الأنواع » وانتهى 
به الأمر , بعد هذا , إلى أن أضرم فيها النيران مرة أخرى ؛ « لقد توافد عليه سفراء 
الملوك ليبتاعوها بثمن بخس » من هذه التجارة أتت الأعمدة والأحواض وقطع خلافية 
أخرى كثيرة من الرخام ما زالت توجد فى أشبيلية وغرناطة والمغرب ( مراكش ) ؛ لقد 
قام اين باسا بهدم القصور 2« التى حفظت سليمة على مدى سنوات عديدة » « حتى 
تحولت إلى أكوام من الرماد وجحور للسحالى ؛ وما هجرت إلا بعد أن اقتلعت 
سنجاتها الحجرية وأضرمت فيها النيران » فتحولت بهذا إلى مستودعات جيرية أمام 
ناظريها»(2؟) . 

ولقد أراد معتمد أشبيلية أن يخرج ابنه إسماعيل عام هه؛ ( ٠١55‏ ) تجاه 
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قرطبة « ويفرض الحصار على مدينة الزهراء ؛ التى كانت قد توارت فى نصفها 
الأسفل » ؛ وهى المشروع الذى لم يصل إلى حيز التنفيذل؟") . 

وكانت ما تزال هناك بقية من أشجار ونباتات فى أرض الزهراء حين عمد الشاعر 
ابن زيدون ( 157-594 ) إلى تذكير محبويته ولادة فى أبيات من الشعر بتلك 
اللحظات السميدة التى أمضياها يهيمان متواريان بين أنقاض الزهراء » عبر 
الصالونات المقفرة ؛ والحدائق المهجورة وتحت الأشجار الكبيرة التى نشرت ظلها على 
المسابح العميقة("") . 

هناك بعض الروايات الأسطورية الواردة على لسان المؤرخين المسلمين : والتى 
تحكى صدى المكانة المحفوظة للمدينة التى تحولت إلى أطلال » يحكى أن الفونسى 
الرابع » الذى تكبر وطفى عقب فتهحه لطليطلة » أرسل عام ٠١81‏ ( 24 ) وزيره 
اليهودى ابن صليب اليهودى إلى المعتمد ملك أشبيلية » يطالبه فى تعجرف بالجزية غير 
المرضية ؛ ويطلب منه السماح للملكة , الحامل . حتى تتمكن بعد أن تقيم بمدينة 
الزهراء ؛ من التمتع بجوها الممتاز » ومن هناك يصبح بمقدورها زيارة مسجد قرطية 
الجامع بصفة دائمة » حيث أقيمت فى الجزء الغريى منه كنيسة عظيمة , لقد نصح 
الأطباء الملكة بأن تضع حملها فى مدينة الزهراء » أما الرهبان فقد كانت نصيحتهم 
لها أن تلد بين جدران المسجد الجامع . وقد كلف هذا العرض المقترح » حسب ما يذكر 
المؤرخون المسلمون , الوزير الإسرائيلى حياته(1") . 

ولقد أدت المبانى التى تحولت إلى أطلال » والمدن الذاهية أن يستيقظ يصفة دائمة 
الإحساس السويدائى على ما فات وفنى من آثار العظمة الإنسانية , الأمر الذى تم 
التعبير عنه مرات عديدة فى اللفات جميعها وفى كل الأزمان ؛. كما نجم عن ذلك 
أيضا , الدعوة إلى هجران العالم والدخول إلى أحضان الزهد والتصوف ؛ ومثل ذلك 
الأدب الذى أرسى قواعد الرومانسية ازدهر حول الأطلال التى نشأت فى أحضان 
السلسلة الجبلية بقرطبة فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر , وفى نهايات القرن 
الحادى عشر رثا الشاعر الالميرى السومير مدينة الزهراء حيث وقف على أطلالها , 
ميديا أسقه لأن بكاءه يضيع هباء دون أن تكون له أدنى فائدة فى إعادة بعث هذه 
المدينة(؟) . 
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هناك رواية ما زالت محفوظة عن زيارة قام بها إلى المدينة المتهدمة الوزير الفقيه 
القنهوا > ( 111527814 إلى ساق وزراء حرو وهذف تع معاون تلك كنا 
غهد المعتمد ( :8484-51 1١51-1557‏ ) + وأخذ الزوان يتتقلون من قصين + إلى 
كمس + عيو البذايات نصف المتهومة م صهدو إلى القرفات: العلنا بتوكايلوا القناب 
المتهدمة . كانت السحالي تختبىء بين الأحجار وفوق بقايا الجدر ؛ وكانت الغريان 
تنعق ؛ يشسير ابن سراج إلى بعض الحدائق » وأشجار الفاكهة , والنواعير 
والجداول(") . 

وما إن انتهى النصف الأول من القرن الثانى عشر » تحت نقوذ المرابطين » حتى 
تجد الإدريسى , الذى أقام فى شبابه بين ريوع مدينة قرطبة , يشير إلى أطلال 
الزفراءؤمى فى طريقها إلى عانم النسيان والاختفاء 4 عانت اسوارها ها تا ل'باقية 
إلى جائب بعض من قصورها وكان يقطنها عدد بسيط من الأسر(؟") , 

وها هى الخليفة المتشدد الموحدى يعقوب المنصور » يأمر ؛ حين مر بقرطبة فى 
برجو ما 5ه 115 )م يعد أن ماح يتيارة الديقة الؤدراه المتيددمة + القن ذهب 
إليها » كما يذكر ابن عذارى » ليتأمل آثار القرون والشعوب الماضية , بإزالة التمثال 
الذى كان ما يزال قائما فوق بابها الرئيسى . والذى كان السكان يعدونه تعويذة ذات 
فأل حسن , وإذا ما أزيل » أعلن ذلك أهالى قرطية » فسيكون بمثابة فعلة من شأنها 
أن تعود بالبلاء على المدينة(5؟) , 

وق لك الستوات ‏ قبل هام عنام ( 1549 )يليل +«والذى هذا فيه زنارته الاولن 
إلى أفريقية + قام اللتصعوف المشهون ان العرين:بجولة بين أطلال المدينة الذاقية ؛ التى 
أصكعت: كنا يذكر.وكرا للطيون والسيا ع« وأعام حالة البما ن والخرات: التى لحقت 
بها أخذ يرثى ما ذهب وسبق من الأمجاد والعظمة الإنسانية » ويبين عن شوق لأزمات 
من الصعب أن تعود مرة أخرى(!") . 

ذعقبا القجم المسايشي إدينة قوظية دياع 10 كالم القالنئ حي انيت 
ندقة الخلدنة ١‏ كخرظبة القديعة وم الخاهسةاللكنة, قينا ستموها بكقع وثائق 
مستشاريه فرناندى الثالث ؛ والتى تذكر شيئاً عن وجود أشجار الكرم بأرض هذه 
المدينة/"") , وما نسى الاطلاع العلمى الواسع الذى أظهره دون ردويجى خيمنيث دى 
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رادا . عبر , بلا شك ؛ كتب التاريخ العربية » إذا ما كان قد نسى اسمها , لم ينس 
تأسيسها على يد عبد الرحمن الثالك(9" , 

وفى الحملة الخامسة على الأندلس للأمير أبى يوسف ٠‏ برفقة ملك غرناطة وجيش 
من العرب وعدد من بنى مرين ؛ الذين خرجوا من الجزيرة الخضراء 81961688 الأول 
من جمادى الثانى عام 1095 ( "١‏ أكتوير عام 07 ) ؛ وعسكروا ثلاثة أيام أمام 
قرطبة . حتى سحقوا قراها » وحرقوا حقولها ومزارعها وخريوا أراضيها , وأعملوا 
القتل والأسر فى سكانها ؛ قاموا . إذا ما صدقنا رواية القرطاس » باقتحام قلعة 
الزهراء واستولوا عليهال؟") . 

وعلى مدى عصور ؛ أصبحت أطلال الزهراء عبارة عن محجر لا يتضب لمواد 
اليناء . ويعد أن تحطمت مجارى ومواسير المياه » وتوارت الينابيع التى كانت تزود 
المسابح والبرك التى أضحت مليئة بالأنقاض تمت تسوية بقايا أسوارها يوماً بعد آخر 
بينما أخذت الأشجار والنباتات تغطى الآثار الأخيرة التى كانت ما تزال مرئية . ها 
هى قطع النقوش البارزة والأعمدة الرخامية تستخدم فى صناعة الجير ؛ والأحجار : 
تستخدم فى بناء البيوت والأديرة والمستشفيات والمعايد وإصلاح أسوار قرطبة ؛ ويعد 
ذلك ؛ استخدمت فى بناء الأسوار التى تحيط بالمراتع القائمة على أرض المدينة المدفونة 
وأجوارها . 

ووفقاً لوثائق ترجع إلى عام ١405‏ ؛ أصبح نظام قلعة قرطبة القديمة فى حكم 
ملكية المدينة(:؟) . ويعد ذلك بسنوات تم وقفه لصالح الأخ الرابه ياسكو ه»5وهلا , 
مؤسس معبد ( دير ) خيرونيمى دى بالبارائيسى » حتى يخرجوا من هناك الحجارة 
المخصصة لبنائه(!؟) , وكذلك فإن بلدية قرطبة » فى تعاقداتها على مختلف الأعمال » 
من بينها تعاقد يرجع إلى ١؟4١‏ لإصلاح وترميم الجسر الكبير » اشترطت أن تكون 
الحجارة المستخدمة من قرطبة القديمة 9؟) , 

وهكذا , فإن اسم وأعياد المدينة الخلافية قد عبروا إلى عالم النسيان لدرجة أن 
المؤرخ القرطبى العلامة أمبروسيى دى موراليس ( 101١ - ١6١‏ ) , الذى اندهش » 
مثلما هو الحال بالنسبة لمعاصريه من المثقفين . من العظمة الرومانية , أمام عظمة 
حقل الأطلال ؛ أمن وحاول أن يبرهن بأنها لم تكن غير أنقاض لاكولونيا باتريثيا التى 
أسسها كلاوديى مارثيلى . فنسبها بهذا إلى الشعب اللاتينى ؛ إن الأندلسيين » كتب 
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يقول : « لم يكن لديهم آنذاك مثل ذلك الوعى والإتقان فى فن البناء والتشييد » . يشير 
موراليس فى وصفه لقرطبة القديمة » إلى آثار باقية لأحد المبانى الفاخرة » وطرق 
عمومية مرصوفة , وحطام تجمع فى الميادين » وأطلال أخرى منتشرة وسط الخط 
الشمالى مع وجود علامات دالة على تواجد مسبق لخط مواسير مياه ؛ وإشارات أيضاً 
لميدانين صغيرين على الجانبين » وشارع فسيح مرصوفة(؟؟) , 

وها هو مراقب أكثر فطنة , القرطبى دون بدور دياثا دى ريباس » فى عمل 
تم طبعه عام 17717 ؛ يصف هذه الأطلال بأنها أموية لمحلة وقلعة تم بناؤهما على يد 
غنف الزتحق: القالقم مسكعيناً في ذلك بوشائل مكن لنا أن تدده نوكة يطو + 
للغاية » مثل مقارنة تعشيقة بقايا الأسوار وقطع من الصفائح الزخرفية الحجرية التى 
تم العثور عليها بين أنقاضها مع الأسوار وأعمال مسجد قرطبة الجامع ؛ يقول إنه قد 
توافر على زيارة القلعة والأطلال , التى وجدت فى مكان « هو الآن عبارة عن أرض 
مبسوطة ومرتع وما اكتشفت فيه سوى أسأسات الأعمال » . ومع هذا » يشير إلى أنه 
قد رأى علامات دالة على وجود مجار للمياه » وشارع فسيح مبلط بالحجارة وصهاريج 
دهنت بالقار الملونة (44) , 

ويشير منظم رحلة الكوسمى دى ميديثيس إلى أنه فى عام ١7714‏ وجدت أطلال 
لبعض المبانى فى مكان يدعى قرطبة القديمة ‏ الذى كان مرتعاً للخيول الملكية(5؟) . 

والأب روانى » فى عمل طبع عام ١٠١‏ , نسب »؛ بعد دياث دى ريباس , تلك 
الأطلال إلى عبد الرحمن الثالث . ويقول أما سور المزرعة من جهة بالدويوينتس ٠»‏ فقد 
أمن بيثائه فزناتيق الرابع » سستقدماً مواد من تلك الأطلدلة(1) , 

ويعد ذلك بسنوات , نفى السيد أتطونيو بونث التوافق والارتباط بين الأطلال , 
والكولونيا باتريثيا » وافترض أنها ربما تكون « لأحد القصور أو بيت من بيوت المتعة 
لملوك العرب " (51) , 

وها هى أحد المهتمين بالدراسات العريية السيد خوسيه أنطونيى كوندى - 
الذى لم يلق معاملة طيبة من جانب معاصريه من المثقفين فى النصف الثاني من القرن 
الماضى - والذى على دراية وافية بالكتابات التاريخية العربية ٠‏ ويالتالى » بتأسيس 
وعظمة مدينة الزهراء - قد أخطأ فى تحديد موقعها ه حيث جعلها على مسافة خمسة 
أميال من قرطبة » وفى أسفلها يوجد الوادى الكبير »(8؟) , 
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وأما ثيان بيرموديث فهو , على ما يبدى » أول من أصاب » برفضه لرأى أمبروسيو 
دى موراليس » فى نسبة حقل الأطلال فى قرطبة القديمة إلى مدينة الزهراء , التى 
أسسها عبد الرحمن الثالث على مقرية من بلاطه . وقد تبعه فى ذلك القرطبى دون 
أنخيل دى سا أبدرا » دوق ريباس » فى عمله : المسلم اللقيط 115قهم»ه هئهم ا الذى 
0 ل" 

إن التزايد البطىء رغم ثياته ودوامه للأرض عبر الأنقاض الناجمة عن المبانى 
المتهدمة والتربة التى تكومت والرياح ومياه الأمطار والنباتات الطفيلية » قد حولت 
أرض الزهراء إلى مرتع فسيح . 

وقد جاء نشر نسخة إنجليزية للعمل الذى كتبه المقرى ؛ من قبل السيد باسكوال 
دى جايا نجوس », بمثابة السماح للمثقفين الإسبان بتحديد موقع مدينة الزهراء , 
المدينة التى يخصص لها جانب كبير من الوصف فى هذا العمل المترجم عن عمل 
المؤلف المسلء("0) . 

وبعد فترة من الزمن , قام السيد بدور دى ميدراثي » مستغلاً المعلومات الواردة 
فى عمل جايا نجوس ٠‏ بعقد العلاقة التى لا تتفكك بين مدينة الخلافة والأطلال الخاصة 
بقرطبة القديمة فى كتابة عن قرطبة » الذى ظهر فى طبعته الأولى عام 1(1800") , 
وقد تعلل فى رأيه هذا باعتماده على تكسيات حجرية مزخرفة » جمعها هى بنفسه من 
هذا المكان , لاإثبات ذلك التحديد وتلك العلاقة . فى ديسمبر عام ١140”‏ طلب من 
الحكومة القيام ببعض أعمال الكشف فى المدينة الذاهبة » فى العام التالى عين وزير 
التنمية لجنة مركزية » مشكلة من قبل ميدراثى إى جايا نجوس نفسه » وأخرى فى 
قرطبة للقيام بعمليات الكشف هذه ٠‏ بدأت الأعمال فى مايى عام 4 يبتكلفة من قيل 
الدولة » وتوقفت فى نهايات نفس الشهر بطلب من مالك الأرض محل أعمال الحفر , 
وكانت نتيجة تلك الأعمال العثور على أساسات وقطع عديدة من الزخرفات الجدارية 
الحجرية ‏ والمتوافرة على سطح الأرض بكثرة . ولقد أسف مادراثى للنجاح البسيط 
لأعمال الحفر التى شرع فيها . وكتب : ' لقد بدأنا بكل تأكيد هذا العمل دون أن 
يحالفنا الحظ الحسن . وتامل : مع هذا + أن يواصل ما بدأتاه أناس آخرون بحظ 
أفضل "09) , 


1130 


وقد عمقت الشبوعة بعد مرور سبغة وخمسنين عامًا ,قفى عام 41511 تحت 
إشراف المهندس المعمارى السيد ريكاردى بيلاثكيث » بدأت مرحلة جديدة ومثمرة من 
الحفر والتى بعد أن تخللتها أوقات انقطاع طويلة ومؤسفة » استمرت حتى اليوم ؛ 
وقامت الدولة بشراء جزء صغير من المساحة الداخلية للزهراء . والذى يكاد يكون قد 
أنجزت أعمال حفره عن آخرها . 
مدينة الزهراء وفمًا للكتاب المسلمين!07) : 

ظهرت هذه المدينة إلى حيز الوجود بأسلوب أقرب إلى فن السحرة فى سنوات 
وجيزة » بآثار وثروات غير مألوفة فى الغرب الأوربى والذى لا توجد فى دولة أية 
بناية تقارن مع البنايات التى أقيمت على السلسلة الجبلية القرطبية ول من أبعد 
الوجوه ؛ وقد ظلت هذه المدينة لوقت وجيز تمثل تعبيراً بليقًا عن عظمة الخلافة , 
وأسهمت فى رفعة مكانتها . 

ولقد أكّد رحالة من بلاد بعيدة وأمراء وسفراء وحجاج وتجار ورجال دين 
وشعراء بأتهم ما رأوا قط فى سفرياتهم شيئًا أشبه بهذا , والتى لا يمكن للخيال أن 
يستحضر لها صورة فى مجاله الفكرى (*) . ويصف بعض الجغرافيين والمؤرخين 
والرحالة مدينة الزهراء بكلمات أثبتت أعمال الحفر بأنها لم تكن من قبيل الطنطنة 
والمبالغة كما كان يبدى من قبل , 

وقد أسندت مهمة مراقبة الأعمال الدائرة فى عهد عبد الرحمن الثالث إلى ابنه 
وخلفه فى المستقيل الأمير الحكم , الذي كان يحظى بالثقة الكاملة من قبل الخليفة(**) , 
وبدأ يديرالإنشاءات المعمارية المهندس مسلمة بن عبد الله , وها هى ابن خلدون يشير 
؛ رغم عدم ذكره على وجه الخصوص لدينة الزهراء ؛ إلى أن عبد الرحمن الثالث قد 
استحضر إلى الأندلس معماريين وحرفيين كبار - من بغداد والقسطتطينية(*) , 


ويروى مؤلف مسلم بأنه على مدى الخمسة والعشرين عامًا التى استغرقها 


عهد الناصر , تم صرف مبلغ سنوى على تأسيس مدينة الزهراء عن 
دينار » وقد بلغ إجمالى ما أنفق فيها 6 قسما من إجمالى ميزانية بيت المال فقا 


وهناك آخر يجعل مقدار ما صرف إجمالأخمسة وعشرون مد من الدراهم القاسمية 0 
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ستة أقفزة 630155 وثلاثة مكاييل ونصف7') . وهناك شهادتان أخريان تقومان 
إجمالى ما صرف بما يقرب من مائة مد مترعة بالدراهم ويثمانين مدا وسبعة أقفان , 
على التوال (05) , 

وصلت الطرق المرصوفة بالحجارة حتى أبواب مدينة الزهراء » وأشهر هذه 
الطرق هى تلك التى كانت تصل بين هذه المدينة وقرطبة , والذى سوف نتعرض 
لمساره بالوصف فيما بعد , هذا بالإضافة إلى تلك البقية الباقية من المعابر 
المستخدمة للسير والعبور عبر الوهاد والأودية والجداول التى تنحدر من السلسلة 
الجيلية , 

وقد عمل بإنشاء مدينة الزهراء ما يقرب من عشرة آلاف عامل » وعيد » وألف 
وخمسمائة دابة ( وحسب ما يذكر المقرى فهى ألف وأربعمائة ) » وأريعمائة جمل 
تابعة لملكية الخليفة وألف بغلة مؤجرة بسعر ثلاثة آلاف مثقال شهريًا . وفى كل يوم 
كان يتم بناء ما يقرب من ستة آلاف سنجة حجرية ؛ هذا بالإضافة إلى الحجارة 
المستخدمة فى عمليات التبليط » والحجارة غير المصقولة المستخدمة فى الأساسات 
والآجر الأحمر(١٠)‏ . وفى كل ثلاثة أيام كان تستهلك ألف ومائة حمل من الجير 
والجيس . كانت الأجرة اليومية لبعض العمال تصل إلى درهم ونصف ؛ وبالنسبة 
للبعض الآخر فقد بلغت درهمين وثلك(١١)‏ , 

وقد أتى الرخام المستخدم فى عمليات البناء إلي قرطبة من قرطاج وتونس 
بواسطة أناس من أهل ثقة الخليفة : عبد اللّه بن يونس ٠‏ القائم بمهمة التفتيش على 
تلك الأعمرال الإنشائية ؛ حسن بن محمد القرطبى وعلى بن جعفر الإسكندرانى ‏ 
وكذلك ابن يونس البحار »وقد دفع لهم الخليفة ثلاثة دنانير فى كل قطعة من الرخام 
وثمان عملات سيشلمية فى كل عمود(") . وهناك كاتب آخر يذكر بأن الناصر كان 
يدفع نظير كل كتلة أى عمود يتم نقلها من الأماكن المذكورة إلى قرطبة عشرة دنانير 
من الذهب ؛ وعلى وجه التقريب كان هذا هو نفس السعر الذى كانت تكلفه الأعمدة 
والحجارة المنحوتة من المحاجر الأندلسية(؟1) , 
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وصل عدد الأعمدة الكبيرة والصغيرة المستخدمة إلى أربعة آلاف وثلاثمائة 
وثلاثة عشر(“') ؛ من بينها ألف وثلاثة عشر عمودًا وصلت إلى قرطبة من الأراضى 
الأفريقية . ومن قرطاج وتونس وصفاقس ومدن أفريقية أخرى ؛ وصل بعض هذه 
الأعتنة فق روما وتتنعة مشر عمود م متطقة الافرنيز كما ارسل هلك السيسين 
( إمبراطور القسطنطينية ) مائة وأريعين عمودا , وأعمدة أخرى تم نحتها على أرض 
الأندلس من الرخام الأبيض المستخرج من تراجونا وألميرية والعقيق المجرّع من ريى 
( ملقة ) . ويلغ عدد مصاريع أبواب القصور ء المغطاة بطبقة معدنية » بعضها من 
الحديد والتعضن الآخن مق البزتة المصقول » إلى خمسة عشر ألقا(6١)‏ , 

بلقت لساعنة الذينة "يلالا ذراعا طول نين الشوق إلى الغتري و الا من 
الشمال إلى الجنوب(!') . تنقسم هذه المساحة إلى ثلاث شرفات مدرجة , محاطة 
كل واحدة منها بالأسوار . وتأتى أسقف بنايات الشرفتين السفليتين على امتداد 
أرض الشرفتين المرتفعتين فوقها , أما فى الشرفة العليا فقد كانت تشتمل على 
قصور' تتتضدئ كل :وصقف :وفى الؤسطى امتدت المدائق والثباتات وشغلت السفلية 
بالمبانى السكنية والمسجد الجامع . كانت بعض الشوارع مرصوفة بالحجارة » مثل 
تلك التى تمكن من رؤيتها كل من أمبروسيودى موراليس ودياث دى ريباس . 

وفى الجزء الأعلى » بالإضافة إلى القصور الملكية المذكورة » وجدت قصور 
أخرى رائعة لاستقبال كبار موظفى الدولة » وأبنية عظيمة تقيم فيها البيوتات الملكية , 
أما المبانى المخصصة لاقامة الخليفة وأسرته والبلاط » كانت تزيد على أريعمائة ؛ بلغ 
عدد الحمامات ثلاثمائة ‏ وفقًا لما يذكره البيان(1) . ولكن المقرى يذكر فقط اثنين , 
أحدهما لموظفى و خدم البيت الملكى ؛ وآخر مخصص لبقية الناس . هناك أيضنا 
محلات خاصة بالضيافة . ومعاهد , بالإضافة إلى بيت المال(14) . والعديد من 
المحلات العامة والخاصة . 

ومن أجل إعمار المدينة الجديدة تم إعطاء كل أسرة قامت ببناء مسكن لها مبلغ 
أربعمائة درهه(؟١)‏ » وانتشرت داخل محيط المدينة حدائق ملتفة وحديقة حيوان مزودة 
بأقفاص بها سباع وطيور(*") ٠‏ توافرت النوافير والفساقى على شكل حيوانات 
مختلفة , هذا بالإضافة إلى بركة كبيرة ٠‏ مليئة دائمًا بالمياه الصافية(١")‏ , 
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وأما المسجد الجامع بمدينة الزهراء - ربما أنه أقيمت بها مساجد أخرى إلا أنه 
لا يشار إليها فى أى من الروايات المنشورة - فقد أقيم فى ثمانية وأربعين يوم » وذلك 
بقضل العمل الذى قام به ألف من العمال المهرة : ثلاثمائة بثاء » ومائتا نجار 
وخمسمائة عامل . تخصص البعض منهم فى وضع الحجارة , والباقون , اهتموا 
بأعمال ميكانيكية مختلفة . كان بناءً رائعًا » أتقن بناؤه وطغى جماله الخارق . به 
شمن وطورلة وكاوكون :ذراعا من القيلة وحص الصبكحقن «حوق أن فين قوير ركان 
الرواق الأوسط يبلغ ثلاثة عشر ذراعًا عرض أما الأروقة الأخرى » فقد بلغ عرضها 
إثنى عشر ذراعا ‏ أما الصحن المكشوف فقد بلغ طوله ثلاثين ذراعًا (؟") ؛ أما الطول 
الكامل » من القبلة وحتى الصحن ٠‏ باستثناء المحراب ٠‏ فيبلغ سبعة وتسعين ذراعا , 
وآما العرمن فقد يلغ تسشعة حمسن ذراها من الشرق إلى الغرت :كان الصبعن 
مبلطًا يبلاطات من الرخام ذى اللون الخمرى وفى وسطه وضعت نافورة بها مياه 
صافية طاهرة من أجل الوضوء ؛ أما قاعدة المئذنة فقد كانت مربعة , بلغ طول كل 
ضلع فيها عشرة أذرع وارتفاعها أريعون ذراعًا ‏ وأما المقصورة فيصل الوصف فيها 
حدًا كبيرًا باعتبارها عملا عظيمًا » مزخرفًا فى أبهى أنواع الزخرفة وأغناها , والتى 
وضع فيها يأمر من عبد الرحمن الثالث ؛ فى الرابع بالعقبرين من شعبان كلم 11 
( يناير عام 14١‏ ) » اليوم الذى انتهت فيه أعمال المسجد , منبرًا فى غاية الروعة 
والجمال (9") , 

هناك إشارات محفوظة لثلاثة أبواب للمدينة » أحدها كان يطل على ساحة المناطق 
المجاورة » والتى كانت بالتأكيد فى الجهة الجنوبية من المدينة » ومن هذا السور وحتى 
باب العقبة كانت تقف مجموعة هائة من الجند فى صفوف منظمة ؛ سواء أكانوا من 
جند الجيش أم من الفرسان المرتزقة » والعبيد والرماة » وذلك فى اليوم المهيب الذى 
تولى فيه الحكم الثانى , عام 91١ ( 55١‏ ) (4؟) , كان ياب العقبة هو الباب 
الخارجى , والذى كانت تدخل منه المواكب الرسمية . وفى العام التالي دخل منه ملك 
ليون المخلوع أوردونيى الثانى حين تم استقباله رسميًا من قبل الخليفة فى حفل مهيب , 
والذى ظل فى معية موكبه بينما يترجل بقية المرافقين له (5") , ويين هذا الباب والآخر 
الكبير الذى بداخل القصر , باب السّدة , الذى كان دائمًا فى حراسة البواب 
ومعاونيه » اصطف الفرسان و قت تنصيب الحكم الثانى (19") , 
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عبن بان العقية ',داخل ذلك الحزممن الدينة الأخضمن للكليفة وخدمات الباؤظ + 
أى » المدينة القصرية » صعد المبعوثون الذين منحوا شرف الاستقبال عبر طريق 
صاعد حتى يصل الجميع إلى سطح ممرد » مزود , على ما يبدى , بأرضية من الرخام , 
وصالونات شرقية وغربيية ("") , وفى أوسع الصالونات الشرقية المذهبة , المطل على 
السطح وعلى الحدائق » فى صالون يدعى المؤنس ٠؛‏ كان يقبع العاهل فى عرشه الملكى , 
المكان الذى تتم فيه الاستقبالات المهيبة (17) , فى غرفة النوم أى غرفة الراحة من هذا 
الصالون وضع الناصر إحدى عجائب الزهراء » نافورة فخمة بحوضها , باهظة الثمن, 
تم إحضارها من سوريا بواسطة أحمد اليونانى » ثم نقلها من مكان إلى مكان من 
الداخل وحتى حافة البحر حتى يمكن الإبحار بها فى طريقها إلى الأندلس »؛ وهناك 
فؤركون آخرون يذكرون يان هذه الثافورة قد أت من القسطتطيفة على ند القسيس 
الشهير ربيع بن زيد ( المستعرب ريثيموندى ) (5/) كانت عبارة عن حوض مريع 
الشكل ؛ من الرخام الأخضر ٠‏ يزدان باثنى عشر تمثالاً منحوتة فى الترسانات الملكية 
فى قصر قرطبة (*) , كانت مضخات المياه الإثنتا عشر قد أتت فى أشكال حيوانية 
متعددة ,. موزعة فى مجموعات تتكون كل منها من ثلاثة أشكال : أسد بين غزال 
وتمساح ؛ و فى الجانب المقابل , نمسر , وفيل وتثين » وفى الجزء العلوى » حمامة 
وصقر وطاووس ٠‏ أما المجموعة الرابعة فقد تكونت من دجاجة وديك ونسر » وقد حمل 
ربيع بن زيد وأحمد اليوناني ؛ اللذان يعتقد أحد المؤرخين بأنهما قد قاما بالسفر إلى 
شرق المتوسط سويًا يحملان ؛ إلى قرطبة » إلى جانب النافورة التى وصفناها آنقًا , 
نافورة أخرى أكبر منها ؛ والتى تمتدح أيضًا باعتبارها عملاً خارقًا وذا قيمة رفيعة , 
كانت هذه الأخيرة عبارة عن حوض من الرخام » جيد النحت ؛ ينقوش غائرة مذهبة 
تمثل أشكالاً وصورًا إنسانية . كانت النافورتان فى ذاتيتهما يكونان » كما يذكر اين 
حيان » الزخرفة والزينة الرئيسية داخل القصر )4١(‏ »و كذلك ؛ فقد كان الصالون 
المسمى بقصس الخلفاء يعد أحد عجائب الزهراء 9*) :كما كان يطلق علية أيضا 
مجلس الخلفاء , الذى كانت أسواره مكساة بالرخام المجزع باهظ الثمن ‏ الثمين 
والرخام السماقى ؛ ذى اللمعان والألوان المتعددة » صقلت وشغلت فى زينة تنم عن 
كبير مهارة بأنواع لا حصر لها من الذهب ‏ كان السقف مذهبًا » وفتحت فى أسواره 
ثمانية أبواب تعلوها عقود عاجية وأبنوسة , تقوم على أعمدة بسيطة من الرخام المجرّع 
والبأٌور الصخرى ؛: موشاة بالذهب ومرصعة بالحجارة الثمينة(؟*) , ويشير بن 
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باشكوال إلى ا ء بالزئيق ؛ وكانت جوانيه 
تسطع بأضواء ساحرة حين تشرق عليها الشمس بأشعتها عبر الأيواب » وحتى يخيف 
الناصر الداخل من رجال الحاشية أى السفراء , فقد أمر أحد العبيد بأن يجعل الرْئيق 
فى ترك زائمة + هما اجكل الضالون يبدو فى صدورة مكاخ تشدرفه أشبعة البرق 
السريغة السساظعة : ويبد و أيضا فى خركة ودوران داثيين » وفى وسط الصالون تذلت 
من السقف درة أهديت إلى الناصر » إلى جانب هدايا أخرى عديدة , من قبل السفير 
اليوناني ليوههنا ؛ وقد كان لهذا الصالون سقف مفضض ومذهب (44) , 

تبسك الورارن كناف عوويد المت ,الابخار نوراه حي 
فى الحوليات القصرية لعيسى الرازى » والذى حظى بالأروقة العديدة المعمّدة » والتى 
ستقر بها العديد من الشخصيات الهامة التى كانت تحضر إلى الاحتفاليات القصرية 
أو تلك التى أتت تطلب شيئًا من الخليفة » وفيها أقام أخوة الحكم الذين وصلوا إلى 
الفراء لحقبون تتصينة على العرش عام :55( 551 ).وف وواق الكناح الأوسشط 
من الأجنحة الجنوبية لدار الجند أقام أوردونيى الرابع حين تم استقباله من جانب 
الحكم الثانى فى مارس عام 5٠١‏ ( 557 ) . 

ويشير الكّتاب العرب إلى بيت الجندل , جناح أوسط فى الجهة الجنوبية , 
يقع فوق مسطح مرتفع » كانت تغطى درجاته ستارة فضية وقت استقبال أوردونيو 
الرايع (5 

وليس هناك من بين تلك الصالونات والوحدات المذكورة ما يمكن أن يتماهى مع 
تلك التى تم الكشف عنها حتى الآن , ومن المحتمل أنها كانت قائمة فى الجهة الشرقية 


عمر هذه البنايات جمع من كبار الموظفين ؛ والوصفاء ( الغلمان ) » والطواشى 
والخدم والعبيد من مختلف الأمم والنحل العقائدية » وقد بلغ عدد خدم القصور نحو 
(43) , أما ابن عذارى فيصل بالرقم إلى ٠15,؟‏ خادمًا من الطواشى أى من 
غيرهم . ومؤلفون آخرون يصلون إلى /781, 1 و لامل٠ ٠‏ »ء والذين كانت توزع عليهم 
فى كل يوم كميةامن اللم يلغت +1 رطل سو التجاح »والمحل والعصنافين 
وغيرها مثل الأسماك . تلقى البعض منهم عشرة أرطال والبعض الآخر أقل من ذلك , 
تبعا للدرجة والمكانة » أما عدد النساء , بما فيها حريم الخليفة واللائى كن تبعًا له , 
والإماء » فقد بلغ ما يزيد على 51١4‏ - يذكر البيان 17٠٠‏ - وأما أسماك برك مدينة 
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الزهراء » فقد كانت تستهلك ١2٠٠١‏ قطعة من الخبز - ويذكر البيان أنها كانت تستهلك 
ثمائمائة قطعة فقط , أضيفت إليها كميات كبيرة من البقول الجافة . المنقوعة 
فى الماء (47) . 

وهكذا » فقد كانت الدواب تصطف يوميًا فى طابور طويل متوجهة صوب مدينة 


الزهراء كى تتمكن من إشبا ع حاجات ذلك الجمع الكبير من السكان (358) . 
الأطلال التى تم استخراجها من باطن الأرض للمبانى التى شيدها 
عبد الرحمن الثالث 

يؤكد أحد المؤرخين المسلمين بأن قرطبة والزهراء كانت تعج بالعديد من البنايات 
لدرجة أنه كان بالإمكان السير طيلة مسافة عشرة أميال داخلها بلا انقطاع . 

كان هناك طريق مرصوف يصل بين قرطبة ومدينة الزهراء » وبعد هذه الأخيرة 
يمكن الوصول ؛ من خلاله » إلى الدولة المسيحية » فى مرحلته الأولى هذه يجتاز العديد 
من الجداول عن طريق مجموعة من المعابر القوية , التى أهملت فى الوقت الراهن , 
والتى لم ينج منها سوى اثنان بالإضافة إلى بقايا أربعة معاير أخرى ( أشكال : 
)مون الاننت الأرلن هناك مير ذى ثلاث عقر يحور جدول 
كانتاراناس 680181583885 ؛ وآخر » أطول منه . يعبر جدول الجوادياتى 60201810 » 
عقوده على شكل حدوة الفرس , من سنجات حجرية طويلة ؛ ونرى أن الأعمدة 
والأسوار المبنية من الحجارة المريعة المنحوتة قد أتت فى صورة تناوب بين حجارة 
مزدوجة رصت بالعرض مع حجر واحد بواجهته (1*) . ويالنسية للطريق فقد جاء فى 
بعض أجزائه ‏ إن لم يكن فى كلها » مرصوفًا بالحجارة » وعند ضيعة تورونيويلوس 
5لا وما يبعدها ؛ نجد أن الطريق المرصوف يظهر فى صورة أثر حجرى 
كلسى أصفر اللون » فى خط مائل » محشى يحجارة شيستية ذات لون بنفسجى » 
ويؤدى هذا الطريق المرصوف إلى باب رئيسى مفتوح فى الجهة الجنوبية من المدينة , 
فى المنطقة السهلية , والذى كان يليه على ما يبدو باب العقبة » الذى ذكرناه آنفا ؛ 
يدخل من خلاله أولتك النفر الذين قدموا يقصدون الجزء القصرى من المدينة » وقد 
تمكن موراليس ودياث دى ريباس ؛ فى السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر 
وبدايات القرن السابع عشر من رؤية » الجزء المرصوف بالحجارة الكبيرة من هذا 
الطريق الفسيح ٠‏ وهى الجزء الذى كان قريبًا من الباب الجنوبى (:9) . 
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وللوصول اليوم إلى المدينة الذاهبة يمكن للمرء أن يساك طرقًا متعددة : خمسة 
كيلو مترات عبر الطريق المؤدى إلى بالماديل ريى 816 |08 58103 وثلاثة بعد اجتيازها 
وحتى الوصول إلى السور الذى كان يغلق المدينة من الجانب الشمالى » فى السفوح 
الأولى من السلسلة الجبلية » فى منطقة وعرة وقاحلة أما الجزء الأخير من الطريق 
الحالى » القريب والواقع لخارج السور » فإنه يلتقى مع طريق آخر قديم يبدأ من التقائه 
بالطريق: الذى وحدفتام هنا كت ييفل إلى اأعماقفديتة الذقزاء مق أعلى انهوا نهنا :+ 
كان طريقًا مرصوفًا بصفائح حجرية ذات أشكال وأحجام متعددة جلبت من أماكن 
قريبة » حيث تبدى لنا مسطحة فى وجهها العلوى , ثم تثبيتها فوق تراب وردم مركوم تم 
استحضاره من المحاجر نظرا لتكدسه فيها بعد عمليات النحت . وقبل أن نصل إلى 
الباب “تجه الخجازة المستخدمة فى عمليات الرصفقنايدت فى صورة متنظمة 
فتكونت منها كتلا حجرية مستطيلة تتألف مقاساتها من " إلى ؛ أمتار فى ٠ه‏ إلى 5 , 
بين نوع من الحليات المعمارية يصل إلى 45 سنتيمترا من الجير الضارب إلى الصفرة , 
محشوة بالحجارة البنفسجية الشيستية من نفس المكان , 

أما السور , الذى تم ترميمه مؤخرا فى الجزء القريب منه فيصل سمكه إلى 
06 مترًا وله أبراج مستطيلة يصل نتوؤها إلى ه",؟ مترًا وواجهتها إلى 4,5١‏ 
مترًا ؛ يفصل بينهما جزء من الجدار طوله ما بين 17,٠١‏ مترًا إلى ١,8‏ وقد 
صنع هذا السور من الأحجار الجيرية » تتناوب فيها فنية إنشائية تكمن فى اثنين من 
الأحجار موضوعين بالجنب وآخر بالواجهة ؛ ومتوسط أحجامها يصل إلى 5٠0‏ 
ستتيمترا طولاً فى 5" ارفاعاى + غرها ,ومن الذاشل + يخيط بالسور طرنق 
دائرى يصل اتساعه 4,٠١‏ مترا ٠‏ يقطعه جزئيًا » فى الجزء المكشوف الذى يبدأ من 
باب المدخل تجاه الغرب » ركاب أى دعامة بين كل برجين » تصل واجهته إلى 5 ," 
مترا وبروزه ١,6٠‏ متر . تعمل على تحاشى الضغط الصادر من الأراضى القريبة 
الكائنة خارج السور , 

ومن ناحية الغرب » فى منطقة صغيرة تم الكشف عنها , نجد أن السور يسمكه 
الكبير ينقسم إلى جدارين متوازيين » يصل عرض كل منهما إلى خمسة أمتار : هذا 
بالإضافة إلى ممر رئيسى يصل عرضه إلى بضعة أمتار تمر من تحته قناة لتوصيل 
المياة:. 
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و بالنسية للقادمين عبر الطريق المرصوف فقد كانوا يدخلون إلى المدينة عير باب 
أول ٠‏ تهدم الآن » كان يفتح فى جدار عمودى على السور » ووجهته صوب الطريق » 
لا يوجد منه الآن سوى عضادته وعموده المربع الأيمن » وقد ضمتا إلى إحدى البنايات 
البسيطة , التى تستخدم كإقامة للبواب أو الحارس , مزودة بمرحاض خاص ؛» وحقة 
الصار اللازمة لمصراع الغلق . ويعد اجتياز الباب نجد مساحة مسطحة خالية » وما 
إن يتم اجتياز المدخل , ويالدوران على اليسار ‏ نجد ممرًا متعرجًا يؤدى إلى باب آخر , 
مفتوح فى السور العام . الذى لا يوجد منه سوى كتفه الأيمن ونجرانه التابعين 
لمصراعيه المتحركين عند الفتح والغلق , 

ومن خلال هذا المكان من الجزء العلوى يطلع الناظر على منظر يديع مترامى 
الأطراف .وق أحضان الجبل امتدت مساحات مسططة سهلية متعرجة فى خفة: 
يقطعها المجرى المتعرج للشريط الفضى لنهر الوادى الكبير ؛ الذى يقوم على شاطئه 
الضيعة القديمة » قرطبة وعلى مسافة أبعد نجد لاكامبينيا 8151923© . لها أفق يتحدد 
فى المنظور البعيد بفعل ربوات صغيرة » وهناك أشجار عديدة مثل الزيتون والبلوط 
وغيرها , التى« تنبت بين أحضان تلال عديدة » تكسر تلك الرتابة الظاهرة من خلال 
المراعى القريبة . 

كان سور المدينة يظهر فى شكل مربع الجوانب يشبه على وجه التقريب شكل 
المستطيل , له جوانب ثلاثة مستقيمة والرابع متعرج , وهى الواقع فى الجهة الشمالية , 
فى سفح الجبل ؛ حتى يصبح مؤهلاً للتأقلم مع تقلبات وتضاريس الأرض » أكبر 
أبعاده » الذى يصل بين الشرق والغرب إلى ١,014‏ مترا ء أما أقلها . من الشمال 
إلى الجنوب ؛ فيصل إلى 45/ مترا ٠‏ يحوى بين أبعاده هذه ١١7‏ هكتارا . وبشىء من 
الاهتمام والتدقيق ؛ وخاصة فى ساعات متأخرة بعض الشىء من وقت الظهيرة » حين 
تصبح الشمس دانية » يمكن لنا أن نميز من خلال الجزء العلوى الخطوط المتتالية 
للربوتين الصغيرتين المتوازيتين » المكونتين من أحجار خائرة ؛ تكشفان عن السور 
المزدوج لجانب كبير من السور الخارجى . وفى داخله » وفى أماكن تنحدر بصورة 
تدريجية صوب الوادى الكبير » كانت المدينة تمتد فوق بساطها . 

وفى الهضبة العليا , التى لم يكن مستواها يأخذ شكلاً متجانسا , كما أشارت 
وأوضحت بعض أعمال الحفر , يمكن لنا أن نلحظ , بين الأديم الأخضر للأرض البكر , 
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بعض الجزر الصغيرة إلى جانب بقايا الجدر التى وجدت مقطعة من الاجزاء التى تم 
الكشف عنها ‏ والتى تبدى قليلة بالنسبة للمساحة المسورة . 

اكد اكدث الحفائق نا ذكرء الرديسئ اغن أن الحؤء الأطى. الذى اشتمل على اعن 
فق الأمكنة بالمدينة » قد شهد إقامة البنايات القصرية , التي انفصلت عن المساكن 
والبنايات الأخرى بالمدينة » والتى كانت قائمة في الجزء السفلى والجنويى من تلك 
المساعة "فى مقطفة تنكرها الحدائق: :ريدن ان المساحاه التى تم إجراء الحقائق 
فيها توجد ؛ على وجه التقريب ؛ فى القطاع الأوسط من الشرفة الشمالية . وعلى جانب 
آخرمنه توجد مسناحة كبيزة دون :ما استعائل »وفى الجائب الشرفئ يتوقع وجود 
أطلال لمبان عديدة من الأروقة ( البلاطات ) المستعرضة , وتميزها متون متوالية 
ومتوازية تكون أنقاض أسوارها ويوائكها وهو المكان المحتمل لتواجد الصالونات 
الشرقية الفحمة ؛ التق كانت محلاً لعمارة رائعة أقيمت ين جدرانها وفقا ا يذكره 
المؤرهية اللماضرون' أو الاتحقون عليهم فى القرق الحاشن اجن لاك حتاحية يكن 
مقارنتها بتلك التى كانت تقام داخل بلاط بيزنطة . 

وفقًا لإشارة مرجعية تاريخية يمكن التعرف , عبر وجهة القبلة ؛ الصحيحة » بعد 
تعديل القبلة غير الصحيح للمسجد الجامع ؛ وعبر بقايا أروقته الخمسة , على المكان 
الدقرق المسسر الكسن”: 

إنه لمن الصعب أن نميز بين الأطلال المكقتشفة على تلك البنايات التى أقامها 
عبد الرحمن الثالث عن الأخرى التى شيدها الحكم » حيث أن إدارة كليهما قد ى قعت 
على عاتق الحكم » وما كان بين كليهما انقطاع على وجه التقريب , فى الوقت الذى 
لا توجد هناك أية كتابات قد يمة , كما أن الزخرفة تأتى فى شكل بسيط ( الشكل ١؟؟‏ ), 
وأما بالنسبة للصالون القائم فى الجهة الجنوبية والمكتشف مؤخرا فيعد من البنايات 
الموثقة والمؤرخة يفضل بعض الكتابات والنقوش , والذى ينسب إلى عبد الرحمن 
الثالث. وإليه أيضًا نعتقد فى نسبة البنايات القائمة حول الأربعة أفنية الكبرى , الواقعة 
غرب باب السور الشمالى ؛ وفى رأينا ؛ أن المبنى الذى ينسب إلى الحكم الثانى إنما 
هو ذلك الذى يقع غرب المبباتى المكتشفة : والمجاون للسون ثفسه : وكذلك الضسالوي 
الشرقى الكبير » الواقع هى الآخر بالقرب من السور . إن تحديد تاريخ بناء مثل هذه 
الأبنية يعد أمرا مهما جدًا من أجل دراسة التطور الفنى والمعمارى للفن الخليفى . 
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لنر البنايات التى شيدها الناصر . ومن بداية الباب المذكور للجدار الشمالى 
لسور المدينة يبدأ منحدران , أحدهما على اليمين والآخر على اليسار . يسمحان 
بالمرور إلى داخله على متن الجواد ( الشكل 4؟؟ ) : أما المنحدر فإنه يقود س كما 
نعتقد - إلى بنايات شيدها الحكم الثانى ؛ و بالنسبة للمنحدر الأيمن نراه ينفصل بعد 
مسافة وجيزة عن السور ليتجه إلى الجنوب : وتقطعه أبواب عديدة » فينحدر حينئذ بين 
أطلال بنايتين » أقيمتا حول بعض الأفنية » وهذه , على مستوى يصل تقريبًا إلى ثمانية 
أمتار أدنى من باب مدخل المدينة » رصفت من نفس الحجارة المستخدمة فى جميع 
الأسوار » وتلتف حولها أرصفة وممرات ؛ ترتقع قدر ؟" سنتيمترً عن الجزء الأوسط , 
وفى وسط الصف الشمالى للفناء الغريى كان يوجد صالون مستطيل الشكل » تم 
تبليطه بالحجارة » وفى كل طرف من أطرافه كانت توجد غرفة للنوم ؛ يفصل بيتهما 
عدد من الأعمدة المريعة الصغفيرة ذات دعامات عقدية توارت . وبالفنسبة للمبنيين 
اللذين ينحدر بينهما الممر الترابى فإنهما يخلوان اليوم من أى باب للدخول ؛ ويتم 
الوصول إلى دوره السفلى ؛ الوحيد المحفوظ الآن » عبر منحدرات أى درجات لسلالم 
كائئة فى المستوى العلوى . 

وفى نهاية المنحدر توجد مبان عديدة صغيرة قائمة حول أفنية صغيرة » والتى 
كانت لها مهمة أكيدة فى الحياة اليومية داخل المدينة ؛ والكائنة على مسافة سبعة 
أمتار أقل من مستوى باب المدخل إلى المدينة » وفى البيت الواقع فى الجانب الغريى 
يوجد فرن لصناعة الخبز , ويجوار إسطبل به معلف خاص , وكما يحدث فى معظم 
مثل تلك الأماكن » نجد مرحاضًا ومصرفًا تحته ( الشكل 1؟؟ ) ؛ وبالقرب منه وإلى 
ناحية الغرب بعض الشىء تم حفر فنائين آخرين ؛ أما الفناء الشمالى فيقترب كثيرا 
من السور , والذى يقصله عنه مسطح تقام عليه بعض الحجرات ء أما الحد الذى كان 
يغلقه من الجنوب , فقد كان قائمًا على الجانب الاخر , الواقع على مسافة ستة عشر 
مترًا إلى أسفل ٠‏ كان هذا الفناء الأدنى مزود) بممرات حوله » عرضها .05,؟ متر » 
مبلطة بالحجارة بقدر يرتفع مسافة عشرين سنتيمترًا عن مستوى الجزء الأوسط : 
المبلط ببلاطات رخامية خمرية اللون » كانت أروقة ممراته تفتح عبر خمس فتحات فى 
كل جانب » تبلغ مساحة كل فتحة من 97,؟ إلى 6١,؟‏ مترا عرضًا يفصل بينها كم 
من الأعمدة القوية تبلغ واجهتها من 47 إلى 40 سنتيمترا وضلعها من 55 إلى 50 
سنتيمتر) » ومن المحتمل أنها كانت تمثل دعامات للأعتاب الخشبية » حيث لم يعثر 
على أحجار بين الأنقاض . 
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وأسفل هذه البنايات وعلى مسافة ١١7‏ مترًا من الجدار الشمالى للمدينة تم 
العثور على سور آخر أكبر سمكا ‏ بنفس الاتجاه من الشرق إلى الغرب للسور الأول , 
رغم أنهما غير متوازيين » وريما أنه كان الجدار القائم للحفاظ على حركة الأرض , 
الفاصل بين الهضبة العليا والأخرى المتوسطة , والذى ينفرج بعد ذلك » صوب الشرق 
حتى يتابع سيره نحو الشرق ويكون بهذا جدار الصالون الذى سوف تتعرض بالوصف 
لأطلاله تباعًا . 

وفى داخل هذه هذا الجدار السميك يوجد ممر له متحنيان , ينقسم إلى عدة 
مسارات ذات أعمدة على كل حدوة الفرس ومغطى بقبة نصف أسطوانية » يصل إليه 
القدود فون تزافة شنفة أو كراء +مستقينة الزسيظ» وتمدرزة دوت الدااخل ؛ مفتوحة 
فى الحدار الجنويى » والذى يوخ فيه أيفنا احن الآنواب:( اللشكلان 0و5 )ع 
ومن ناحية الغرب يقطع بسبب عدم إكمال أعمال الحفر ؛ ومن ناحية الشرق ينتهى عند 
حجرة مستطيلة . توجد خلفها حجرة أخرى مريعة ؛ أكبر منها بعض الشىء , 
تهدمتا » ومن هذه الأخيرة نعبر إلى رواق متهدم » عرضه سبعة أمتار » مفتوح فيما 
مدق سوب الكدوي عدر خنس فتحات قاثة قوق مجمؤعة من الأعمدة »وف العدان 
الخلفى توجد ثلاث فتحات ؛ تأتى الوسطى فى شكل فتحة ثلاثية » بثلاثة أعمدة منفردة 
وأعمدة » أخرى عديدة مكفتة , أما الفتحتان الجانييتان فيعلى كل واحدة منها عقدين 
قائمين فوق ثلاثة أعمدة » أحدها فى الوسط والآخران على الطرفين ؛ قريبين جدًا من 
السور , وتؤدى الفتحات الثلاث إلى صالون فسيح مساحته تصل إلى 2١,5٠‏ مترًا فى 
ءوالذى كان ينقسم إلى ثلاثة أروقة طويلة بفعل صفين يتكون كل منهما من 
ستة عقود ؛ على هيئة حدوة الفرس ؛ كبقية الأعمدة ؛ تقوم على دعامات من خمسة 
أعمدة مفردة واثنين متطرفين ملحقين بالمبنى ( الشكلان 9؟١”‏ ى 7١١‏ ) ؛ وهناك رواقان 
أخران مناظران على الجوانب » يتصلان بالصالون عبر يابين يرتكز عقديهما فوق 
أعمدة مريعة من الرخام الأبيض جيد النحت ؛ والتى توجد فوقها مرتكزات عقود ذات 
انحناء مقعر . ش 

تم الكشف عن هذا الصالون عام 1944 ,, كان بمثابة اكتشاف رائع وذلك نظرا 
لثراء وكم وعظمة الفن الزخرفى المستخدم فيه والذى ما زال قائما فى جزء منه على 
الجدر ؛ التى تم تعشيقها بواسطة أحجار رصت بطريقة ( شناوى وأية ) وقد ظهر ما 


142 


تبقى منه فى هيئة أجزاء بين الأنقاض ؛ بكم يفوق كل ما يتم العثور عليه من قبل » وهو 
الأمر الذى أدى إلى الشروع فى ترميمه ؛ العمل الذى تصدى له بإتقان ودقة المعمارى 
دون فيلدكس إيرنانديث خيمينيث 1ة), 

تم تبليط هذا الصالون بقطع من الرخام » بلغ عرض الواحدة منها متر تقريبًا , 
صفت على طول الجدر البلاطات الباقية » ومن نفس المادة جاءت الوزارات » والتى 
تراوح ارتفاعها بين 4ه » 0/ا سنتيمترا » رسم فوقها خط أحمر . وقد غطت مجموعة 
من الكتل الحجرية الجيرية الأحفورية 911116:8ه تلك السنجات الحجرية المستخدمة فى 
العدر »وك كانت هذه الضفائع زملية :مقوافزة فى الجبال الضغيرة التى جاورت 
سلسلة جبال قرطبة , والتى كانت سسهلة التصنيع وقت أستخراجها من الجبل » 
وما وال تحتف ينا | عر ونيا مدرفان ها كاف اكسول :ال هالة صلنة هن 
تأخذ طريقها إلى التصنيع فى مكان جاف )٠5(‏ . ومن أجل هذه الكتل كانت تختار 
الحجارة ذات الحبيبات الرقيقة . كانت تصل فى تخانتها إلى ؛ سنتيمترا ويتم نحتها 
مع توريقات غاية فى الرقة ( زخرفة نباتية ) ( الشكل 5١‏ ) . كانت تلصق بالجوار 
بواسطة ملاط من الجص . وحتى يتم وضعها وتثبيتها بالجدار لجأ العمال إلى حفر نقر 
كعشرة وقة الأمن الذى ضفل مو السبيل الأق كيه الأجؤاء المتسحاقطة بلغت 
التغرقة على نوع التقروي وجا وحيلف الجدن العصيفة إلى هذا السعر هدي 
أعلى جزء من الأعمدة المنحوتة والأخرى المربعة » أى » مقدار ه؟,؟ مترا » وقد 
ظهرت بعض قواعد الأعمدة والأعمدة المريعة للأبواب الجانبية فى حالة مشطوفة فى 
نفس المكان ( الشكلان 5559 , 585 ) , 

أما الجدار الواقع فى صدر الأروقة الثلاثة , فقد كان مغطى بالكامل بزخرفة حول 
عقد مسدود فى كل وإحد منها » وما تبقى منها سوى الأجزاء السفلية ؛ المتهدمة ؛ كما 
غطت كتل من الحجارة المذحوتة تلك الأسوار الجانبية للصالون ؛ حول البابين 
والخزانتين ذات الأعتاب المصنوعة من السنجات الحجرية الموجودة على جانبيها » وفى 
القلتف السائطية المتوميطة نجه الزشرفة + المتماظة فى محمرهها بالنسبة للمجور 
الطولى للصالون ؛ قد تمت فى أشكال مستطيلة تلفها كنارات زخرقية » أما قرمات 
التيجان فقد احتفظت يرسومات ذات رسم أحمر » أخرج شبكات من الأشكال المريعة 
والأخرئ المسدسة :وقد مدت بائكة المدخل إلى الرواق الأوسط نتهدمة ين الأتقاض , 
كانت تكون خزءا منيا قواض العقؤد المشطحة القائمة على الأعتنة الوسطى + وامقطأة 
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بزخرفة منحوتة فيها ذاتها . وليست زخرفة من الصفائح كما هى الحال في الجدران 
( الشكن 521). 

كما ظهرت بين الأنقاض مجموعات من قواعد الأعمدة ؛ والتيجان ( الشكلان 
م56 / 351 ) وأجزاء من أبدان الأعمدة ؛ التى نحتت بعضها من الرخام الرمادى 
المائل إلى الزرقة , النوع الأصيل لسلسلة جبال قرطبة , والبعض الآخر من الرخام 
الوردى ا لمستخرج من كابرا » إلى جانب منتبت عقود وسنجات حجرية ؛ ملساء » لونت 
بالأحمر فى جزء منها »والجزء الآخر جاء منحوتا » مع تذاوب متكرر فى الأبواب 
الخاصة بالمسجد الجامع بقرطبة , 

وقد توارى الصالون أثر حريق ألى به وسط أكوام من الرماد والفحم والقرميد 
والحجارة المتفحمة التى إنتشرت فوق الأرض ويقية الأماكن الأخرى التى تم الكشف 
عنها فى مدينة الزهراء . وقد كان يغطى هذا الصالون , كما كان الحال بالنسية 
للصالونات التى تحولت إلى أنقاض ؛ بسقف من خشب الصنوير . وفى أماكن أخرى 
توجد جدران ذات ارتفاع أكبر وفيها ترى أماكن تثبيت البراطيم والتى تدل على مدى 
ارتفافهًا الكبير . وتتى الأجزاء المتوافزة من القرميد المعقوفت + من الشكل الذى تطلق 
عليه حتى الأن القرميد العربى : ذى السطع الحاد : والسمك البسيط واللون الضارب 
إلى الصفرة ؛ والتى عثر عليها فى كل الأجزاء التى تم حفرها ٠‏ لتفصح لذا عن المادة 
المستخدمة فى الأسقف ٠‏ فى الصالونات ذات الأروقة المتعددة . مثل هذا , لكل منها 
سقفها الخاص الذى يأتى فى شكل جمالونى مثلما هو الوضع فى المسجد . وفى مكان 
كابولى مفصص ( الشكل /ا7 ) , بالإضافة إلى شرافات زخرفية تجملها 19) , 

وقد أتت الكتابات القائمة على قواعد الأعمدة . والأعمدة المربعة والتيجان المرمرية 
البيضاء مكتوية بخط كوفى بارز : يتسم بالشكل الصارم . 

أما الكتابة الأقدام فتبرز على إحدى قواعد الأعمدة , والتى منها كما فى العديد 
- 04 ) ( الشكل 551 )(4*), وفى الأعمدة المريعة , والتى توجد عذيها كتابات 
قديمة ناقصة ؛ يمكن لنا أن نقراً التواريخ 47 ( 904 - 400 ) , ومرة أخرى يظهر 
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اسم مدير الأعمال » شنيف » وكتبها محمد بن سعد . سعد الأحمر » رشيق » فاتح » 
أفلح ؛ وهناك اسم آخر ليس بالإمكان فك رموزه لعدم تمامه (**) , أما التيجان 
الكوريئثية والمركبة وقطعها التى تحوى الكتابة القديمة فتأتى مؤرخة فى 40" ( 9407 - 
6 ) . وتأتى كتابة موجودة على إحدى واجهاتها تقول بأنها مكن أعملا شخص 
يدعى المظفر . بالإضافة إلى هذا فقد تم العثور على بقايا كتابات تأسيسية للصالون ' 
من الحجارة الجيرية » لها طابع كوفى ورسم زخرفى زهرى ؛ كانت تكون تقريبا 
إفريزًا كتابيا قديما أى لوحة فى الواجهة . وفى بعض من حطامه يظهر اسم عبد 
الرحمن ؛ والإشارة إلى الأمر بالتفويض والعام ه54 ( 407 - 1601 ) » واستمر 
إنشاء الصالون , إذن ؛ ما يقرب من ثلاثة أعوام , وأما الأبواب الجانبية فقد صنعت 
قبل البوائك الفاصلة بين الأجزاء المختلفة . 

وسوف نتحدث عن الزخرقة الثرية لهذه الصالة فيما بعد . 
إنشاءات الحكم الثانى!!") : 

فى صفحات سابقة نسبنا إلى حكومة هذا الخليفة مبنيين عظيمين » قريبين من 
السور الشمالى : الأول الكائن غرب المناطق التى تم إجراء الحفائر فيها والثانى جهة 
الشرق . 

ومن الممر الذى يتفرع عند مدخل المدينة عبر الباب الشمالى » نجد أن الفرع 
الأيسر يتواجد لمسافات قصيرة بالقرب من سطح الجدار الداخلى للسور ؛ وبعد 
اجتياز أحد الأبواب , يعود ليتفرع من جديد » ويأتى أحد فرعيه ملاصقا للسور على 
الدوام ؛ تقطعه ستة جدران عرضية بأبوابها المختلفة » تفتح ثلاثة منها فى مواجهة 
الثلاثة الأخرى . أما الممر الترابى الآخر , والذى تجاوره جدران بلا فراغات » فبعد 
أن يكون ثلاثة منعطفات ويعبر أربعة أبواب » يصل , فى انحدار سريع » صوب 
الجدار الشمالى . الذى يصل عرضه إلى 0,18 مترا ٠‏ لفناء كبير شبه مربع » تصل 
مساحته إلى 57,5٠‏ مترا فى 54,7١‏ ؛ يحاط بإفريز من البلاط الحجرى السميك . 
بين الفناء والسور ؛ والمحصور شرقا وغريا بالممرين الهابطين , تمتد بنايات واقعة 
على مسافة سبعين مترا شمال الصالون ذى الثلاثة أروقة ؛ صالون عبد الرحمن 
الثالث ؛ الذى وصفناه آنفا ( الشكلان 774 - 514 ) . كانت تلك البناية تتكون من 
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رواق يصل عرضه إلى 1.6٠0‏ مترا » يفتح تقريبا علي الفناء بواسطة خمسة عقود , 
ودهليز لصالة كبيرة ؛ ومبنى صغير ملحق على الجهة الفربية » مقسم إلى أفنية 
صغيرة وحجرات ( الشكل 14١‏ ) , 

كان الرواق ( البلاطة ) يؤدى إلى صالون كبير فسيح ؛ مساحته 58,44 فى 
٠‏ مترا » عبر خمسة أبواب » تعتمد على أعمدة فى قوائمها » كانت مزودة بمصاريع 
خشبية للغلق . بقيت منها نجرانها ( الشكل 55١‏ ) . كان الصالون مقسما إلى 
خمسة أروقة مستعرضة » عرض الأوسط منها 47,/ مترا , أما الأربعة الأخرى 
الجانبية وعرضها ”1,8 مترا وكانت الأروقة الجانيية تفتح على المجاورة لها عبر عقد 
أوسط وآخر فى كل جانب » موزعة بصورة متماثلة ومزودة بأعمدة فى قوائمها » أما 
الأروقة الثلاثة الوسطى فقد ظلت متصلة على نطاق واسع ببعضها البعض عن طريق 
بابين عريضين فى وسط جدران التقسيم وعبر فتحة ثلاثية العقود قائمة على أربعة 
أعمدة فى كل جانب ( الشكل 242 ) ومن هذه العقود لم نمثر على أى نوع 
من حجارتها أى بقية من حجارة أخرى منحوتة ؛ كانت مشكَلة من الرخام الأبيض , 
بصورة تفوق بقليل القواعد والتيجان , من النوع الكورنثى والمركب (/؟) , أما 
الصالون ؛ هذا إلى جانب بعض الحجرات الخاصة بالبناية القائمة جهة الغرب , 
المزودة بمرحاض ٠‏ والذى يؤدى إلى صالون آخر غير مزلج ونوافذ » فنجد به وزرات 
يصل ارتفاعها إلى ثمانية وخمسين سنتيمترا ‏ بها رسومات حمراء ؛ أما بقيتها فقد 
ظلت بيضاء , أما البلاط فقد صنع من الطين الأحمر ؛ يصل جانب البلاطة إلى "4 
سنتيمترا ؛ وبعض الحجرات القريبة من المرحاض لها أرضية من الملاط المدهون 
بالمغرة , ويلغ سمك الجدران إلى ١١1‏ مترا ؛ مثل الجدران التقسيمية لأروقة 
المسجد قوق البوائك ؛ المكونة من الكتل الحجرية التى لها نفس الطول , أما الأبعاد 
الأخرى فتتراوح بين ١؛‏ » ٠١‏ سنتيمترا » مقاسات متوسطية . ونظر للجدران 
العارية من أى شىء فأغلب الظن أن هذا الصالون الفسيح كان مخصصا المهام 
الإدارية ( الشكل 545 ) . 

وأما البناية الواقعية غرب الأعمال الأخرى التى تم الكشف عنها ؛ والتى تمت 
إزالة أنقاضها عام ,١ 11١١‏ يمكن أن تنسب بكل تأكيد إلى الحكم الثانى وذلك 
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اظهور اسمه على الأعمدة التى ظهرت بين أطلالها » والتى تتشابه مع أعمدة أخرى 
تحمل الاريك 519/4951 -51/0) ومن ناحية الحدون فته طهرت البتابة عين 
كاملة ؛ وذلك لتهدم الجدار الذى كان يفصلها عن بنايات أخرى واقعة على مسافة 
ستة عشر مترا أسفل » فى الجزء الأوسط , وقد كان يفصلها شمالا عن السور 
الشمالى للمدينة ‏ والذى كان مزدوجا فى هذا الجزء , حارة للعبور ؛ يقطعها , كما 
هى العادة ‏ عدد كبير من الأبواب . 

لا بوجد فى الجزء المحفوظ من هذه اليناية الناقصة » والذى من الممكن أن يكون 
بمثاية الواجهة الشمالية لأحد الأفنية . صالونات كبيرة ذات أروقة عديدة » مثل تلك 
التى وصفناها وتوجد على الجهة الشرقية » ويكون هذا الجزء قطعتان من الجدر 
المتجاورة والمتوازية » يأتى الجزء الجنويى منهما أكثر اتساعا » تقسمه جدران 
مستعرضة في صالة مستطيلة ممتدة فى وسطه ؛ مساحتها ه" ,م١‏ فى 0,5١‏ متراء 
وصالتين مربعتين فى جانبيه . وفى طرفى الجدار الشمالى توجد مزالج يمكن 
الوصول إليها عبر الحارة ؛ على اتصال بصالات أخرى صغيرة مربعة هى الأخرى » 
وييتها توجد صالة جديدة مستطيلة » مساحتها ١,050‏ فى ه؛,ه مترا » فى 
مقدمتها تأتى حجرات للنوم ( الشكل 45؟ ) . 

وهناك عقود قائمة على أعمدة كانت تفصل هذه الأخيرة عن الجزء الأوسط , 
وهو الفن الشائع فى العمارة الإسلامية فى الغرب ٠‏ والذى ما زالت تتبقى منه بعض 
النماذج فى قصر الحمراء » وفى شرق هذه الحجرات والمزالج ٠‏ المتشابهة فيما يتعلق 
بمحورها الممستعرض ؛ يوجد ممر ملتصق بالجدران . وقد استخدمت فى عمليات 
تبليط الصالة الجنوبية وفى بقايا صالة أخرى قائمة فى الجهة الجنوبية أيضا » 
والصالات الصغيرة الموجودة فى الجهة الشرقية ؛ بلاطات حجرية ذات ترييعات 
حمراء من الآجر وفى بعض الصالات الأولية صنعت فتحات لوضع القطع الصغيرة 
من المادة الأخيرة , مكونة يذلك رسومات هندسية بسيطة , وصلبان معقوفة 
ورسومات من المربعات المتصلة , من عهد الحكم الثانى والمنصور حيث كانت توجد 
أمقاتها فى المسجد الجتامع بقرطبة :(الشعلان 840-9145 ) وآما المدزان* 
التى صنعت من حجارة غير جيدة . نجدها قد تراصت فى سنجات حجرية ( آدية 
وشناوى ) . 
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آنا الغنالاك هقد احتفظت ييقانا مخ الأفارين الرسونة باللوخ الأحسن + تغلويا 
حاشيات زخرفية مطولة ‏ وفى بعض الأحيان » سنجات حجرية » من لوحات جيرية 
مزخرفة ؛ والملصقة بواسطة ملاط جيرى على الجدران فوق نقر غائرة حفرت فيها 
( الشكل 548 ) , وقد ظلت الطنف المحاطة بالحاشيات الزخرفية فى صورة ملساء , 
وربما أتت مرسومة , كانت مجموعة أخرى من الحاشيات الزخرفية المتشابهة تكون 
نوعا من تكرفة لك الغدرات والفتحات (الشكل :44 ).وينة الأنقاشن ظبرت عقود 
على هيئة حدوة الفرس زخرفية وهياكل مثثثة الشكل كبيرة وقواعد العقود المسطحة 
وحطام وفير لبعض الاشكال التحتية المزخرفة فى معظمها بتوريقات مكونة من 
الأشكال الكورنيثية والتي تأتى على شكل سعف النخيل ( الشكلان 07" حتى /0؟ ) . 
وكذلك فقد تم العثور على زخرفات هندسية أفاريز ذات تعرجات ونقوش » فى 
إلخداها نفرا فى صورة غير كاملة اسم الك آنا بالغبية لقواق عقن العقود 
فإنها تدعم حلى معمارية رأسية ذات معينات ومربع صغير داخلى يزين وسطه حلية 
معمارية وردية الشكل » وهى أعمال زخرفية مماثلة لأعمال أخرى تمت فى توسعة 
مسجد نفس الخليفة . وكذلك فقد تم الكشف فى نفس المكان عن عمودين كاملين 
بقاعدتين مزخرفتين وتيجان كورنثية ؛ وفوق هذه الأخيرة نلحظ كتابات قديمة يمتدح 
فيها الحكم (18) , 

وتنسب البقايا الرنشائية الموصوفة إلى بناية ليست بالكبيرة » ولكنها تأتى فى 
صورة زخرفية فخمة ورائعة . 
بعض التفاصيل المعمارية التكميلية : 

كانت مسالات وصبالوناف الؤهراء تفي "لقب عبن فرافز غالية فى اشكان 
مستطيلة » كما كان الوضع فى المسجد ؛ بتشبيكات ذات رسومات هندسية » والتى 
ظهرت منها حطامات وفيرة حجرية » كما كانت من بيتها بعض الأنقاض المرمرية , 
وقد أتت زخرفتها فى أشكال وردية تتألف من ست نوريات (11) . وفى مرحاض من 
تلك التى انتشرت بين ربوعها ؛ بنفس الشىء الذى وجد فى الممر الداخلى للسور 
الذى كان يفصل الجزئيين العلويين » بقيت طاقات أى مجموعة من الكواء ينفذ منها 
امو ذات اتكوان دوي الدافل : 
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ويذكر المقرى بأن مصاريع الأبواب الخاصة بالزهراء كانت مبطنة بصفائح 
حديدية وبرونزية مصقولة . جاء بناؤها بسيطا جدا : فقد صنعت من ألواح متلاصقة 
ومستوية دون رؤوس وتعشيقات تذكر » مربوطة من واجهتها بصفائح معدنية ومن 
الظهر بأطواق ومفصلات حديدية » مؤمنة بمسامير كبيرة من نفس المعدن وذات رأس 
مسطحة , وقد تم العثور على قطعة من باب خشبى ؛ مغطى بصفائح نحاسية 
عرضها ١4‏ سنتيمترا تم تحميتها على النار ويها آثار لحريق ما » وقد ثبتت هذه 
الأبواب على الألواح بواسطة مسامير حديدية ذات رؤوس نحاسية يصل قطرها إلى 
سنتيمترين ٠‏ في أشكال أشبه بالنجوم » مزخرفة بقوالب تحت الصفائح ونصف 
دائرية » وأخرى أصغر ذات رأس مسطح للحواف ؛ مجموعة من المسامير مماثلة 
بتلك التى تحويها بعض مصاريع الأبواب والنوافذ فى مسجد قرطبة . وإحدى هذه 
المفصلات التى تم العثور عليها تنسب إلى باب كبير ذى مصراعين يمكن طيهما 
يسهولة ٠‏ والتى كان من الضرورى أن تستخدم فيه مفصلات مزدوجة ؛ وكذلك فقد تم 
العثور على حطام بعض الأقفال ‏ أحداها قفل من النوع المعقد . متحلل للغاية , 
كبقية المواد الحديدية . أما الأشجار » التى تمثل محور الدوران لكل ورقة » فقد ظلت 
مربوطة على تجاويف أسطوانية مفتوحة فى العتبة » المصنوعة من المرمر عامة و وفى 
الجزء العلوى فى أحد أرجل الباب المكفتة فى الجدار )٠٠١(‏ . 

وقد تم تبليط الأفنية بسنجات حجرية جيدة ؛ أى ببلاطات من المرمر بنفسجية 
اللون ( الشكل ١١5‏ ) , كما تم أيضا استخدام المرمر الأبيض فى تبليط الصالونات 
وبلاطات من الرخام الأبيض فى تبليط بعض الحجرات . 

وفى تبليط المساكن كانت تستخدم فى معظم الأحوال الأحجار من الآجر الأحمر 
ذات المساحة التى تبلغ ١؟‏ * ١4‏ سنتيمترا » ولقد تم الحديث عن كيفية أن الغرف 
الرئيسية للبناية القريبة للحكم الثانى قد تم تبليطها ببلاطات من الآجر » حجمها 
١؛‏ <ا 4 سنتيمترا » والتى فتحت فيها تجاويف وتم تلبس قطع صغيرة من الجص 
الضارب إلى الصفرة وذلك بف رض تشكيل رسومات هندسية ( الشكلان ه4؟ - 
5 ).أما فى أماكن الخدمة والأماكن الثانوية فقد كانت الأرضية من الملاط 
الأحمر : ومن المحتمل أنها كانت مزودة بالمغرة » هذا الأكسيد الحديدى الأحمر تم 
وضعه دوريا على الأرضيات وأفاريز الحوائط . ووجدت هناك آنية من الطين مليئة 
بالمساحيق التى ربما قد أعدت لمثل هذه الإصلاحات ؛ وفى الصالونات والحجرات 
الرئيسية كانت الأفاريز الحوائطية من المرمر الأبيض » ذات ارتفاع بسيط » كما تمت 
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الإشارة إلى ذلك من قبل ٠‏ وأعلاها » وفوق التجصيص الأبيض المأخوذ من الجير 
الخالص ؛ وجدت رسومات حمراء : بالفراء » فى شكل خطوط للزينة . وفى أماكن 
تقل أهمية عن تلك » فوق إفريز حائطى مماثل » ذى ارتفاع يبلغ من 1ه إلى ٠.‏ 
سنتيمترا » يوجد شريط أحمر عرضه ستة سنتيمترات » مفصول بشريط آخر أبيض 
اللون له نفس الحجم , الذى يأتى بمثابة العمق المجصص للجدار ؛ عن بداية الإفريز 
الحائطى . وفى الإفريز الدائم لأحد الممرات ما زالت توجد قطعة من تلبيسة بجزئية 
من كتابة منقوشة فى حروف كوفية حمراء )٠١١(‏ , 

أما حجارة الجدران » وفقا لما هى العادة , لم تكن قد أصبحت مرئية ولا حتى 
فى خارج المنطقة الكلية للمدينة » وجاءت الأبراج والأسوار مغطاة بتجصيص من 
الجير الخالص .٠‏ رسم فوقه بخط أحمر اللون » يقلد رسم تعليم الحجارة المرصوصة 
فى ( آدية وشناوى ) وتأتى هذه الحجارة المنحوتة فى أحجام متعددة , تتقارب مع 
أحجام الحجارة التى تخفيها ؛ ويصل بعضها , بل ويتجاوز فى طوله المتر )٠١9‏ , 
هذا بالإضافة إلى أن الجدران قد غطيت من الداخل ؛ من جهة الممر المقيت للجدار 
الفاصل بين الجزء العلوى والأوسط ؛» بتخصيص جيرى وفوقه رسمت أشكال من 
الحجارة المسومة ( آدية وشناوى ) » كما رسمت الحجارة بخطوط حمراء ؛ ودواخلها 
بالخطوط الصفراء ؛ أما طبقات الملاط السميكة فقد أتت فى صورة بيضاء اللون 
نظرا لدهنها بالكلس الأبيض . وفى نفس الممر توجد فى بعض الأمكنة رسومات 
هندسية , فى أشكال مريعة ومسدسة ومستطيلة ( الشكلان : 05" - 51١‏ )2 وفى 
قائمة أحد الأبواب » كطية عريضة نهائية للإفريز الحائطى : أسفل إفريز الجدار , 
توجد أشرطة أو أربطة تتقاطع وفقا لرسم بسيط » صنع فى مجمله بخطوط حمراء 
بارزة فوق اللون الجيرى الأبيض ( الشكلان )٠١9( ) 555 - "56١‏ , 

وقد تم الحديث من قبل عن كيف أن الحلية المعمارية مموجة الشكل بالأعمدة 
القائمة فى صالون عبد الرحمن الثالث كانت تحتفظ بآثار تدل على أنها كانت مغطاة 
برسومات هثدسسية دهنت بالمفرة . 

وفى الصفائح الحجرية المستخدمة كتلبيسة للجدران لم يعثر فيها إلا على خلفية 
حمراء بين تلك التى لها هيئة هندسية . كما أنه من المحتمل أن تكون طنف الجدران 
اللساء يالصالونات كبيرة الأهمية قد أتت مزخرفة بيعض الرسومات . 
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( ص 581747 > ابن خلدون , العير ‏ 4 ٠‏ ص ١44‏ . يذكر البيان أن البناء قد بدأ فى بدايات 750 , العام 


(0) الرازى » تاريخ .ص 51 ؛ الرازى ؛ وصف إسبانيا .ص 50 . 


3 المقرى » النفح ١١‏ .ص "/ا؟ , يقول المقرى بأن هذه المعللومات صادرة عن ابن حيان » والتى 
أخذها بدوره عن ابن دميون , والتى أخذها هو الآخر عن مسلمة بن عبد الله . 

6 المقرى » النفح ١١‏ .ص 15؟ » ووفقا لما يذكره المقرى . فإن تمثال المفضلة الزهراء قد أمر 
الخليفة نفسه ينحته بالأشكال البارزة على باب المدينة ؛ ابن العربى » محاضرات الأبران » ؟ رص ١٠١١‏ . 


(4) ابن عذارى : البيان ؛ الموحدين , ترجمة هوس أ0ألا!! ١٠١‏ ؛ ( تطوان » 15167 ) .ص 1١68‏ - 
69 . 


(9) المقرى , النفح ١٠١‏ ص 776 3758 , الفتح بن خاقان ؛ مطمح الأنفس » ص 1١‏ 5 
)٠١(‏ ابن الأثير , حوليات , النص ( ص 456 - 451 ) , الترجمة ( ص 14١-178.‏ ) . 
)١١(‏ أنظر : جايا نجوس 31/230005 ؛ اقتباس من المقرى ؛ الجزء الأول ص ؟؟ -358؟ , 


(11) ابن عذارى , البيان ٠‏ , النص (ص 7١1‏ - 158) » الترجمة ص 56١‏ : أما الذين تم استقبال 
استقبالهم مهيبا منهم مثلوا أحد الزعماء المغارية . 


(؟1١)‏ نفس المرجع السابق ؛ النص . ص ١؟3؟‏ ؛ الترجمة ص ١51‏ , وبالنسبة للعملات الأكثر قدما التى 
يكتب عليها اسم الزهراء ؛ فقد تم سكها فى دار عملتها ؛ فتحمل نفس هذا التاريخ » وعلى مدى التسعة 
والعشرين عامًا التالية لم يتم العثور على عملات أخرى بتواريخ مختلفة ؛ حتى عام 554 ( ه/الا 79/36 ) 
والذى بيدأت فيه بعضى العملات تأخذ طريقها للظهور بخاتم « الأندلس » , ولعلها نحتت وسبكت فى قرطبة , 
ومسرة أخرى يظهر اسم مدينة الزهراء فى بعض النماذج الفريدة أعوام 568 ( 91/0 --595 ) 5117 ( 171 ) » 
كم"( ١كة-؟5ؤذ)/.4م؟(554).‏ 
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(15) المقرى » النفح ٠١‏ » ص01؟ . وعن هذه الاستقبالات يمكن الاطلاع على : 
. 358 لز 299 .مم ,.اونائا .روط ,لاا .مولط .أوا رأقهعدع/ا20 ,أنه | - 


هناك خبرا آخر عن سفارة مسيحية أخرى من شمال شبه الجزيرة » تم استقبالها من قبل عبد الرحمن 


. 50١ - 50060 .ص‎ ٠١ المقرى ؛ النفح‎ )٠6( 
. 550١ .ص‎ ٠١ المقرى ؛ النفح‎ )13( 


)١10(‏ المقرى » النفح ١١‏ بص 509 -1أه؟ جايا نجوس ؛ اقتياس من المقرى "٠‏ » ص ١٠١‏ ؛ ابن 
عذارى ؛ الييان ؛ ؟ » النص ( ص 50١‏ ) ؛ الترجمة ( ص 588 ) ؛ ابن خلدون ( العبر 1١)‏ , 


ص م5١‏ , 
183-190.مم بك ,عه - 0ق بأقاط ,6:11 .أوتا ,000618 60 ل8013 08 653/308 ذا عل 5|840 - (18) 
. 358 .م ,.اقناا/ا .مدع ,لاا ,.موع بأوال ,أوممعلامة - الاه| - (19) 


(20) يرى السيد أوكانيا خيمينيث بأن العديد من التيجان التى استخدمت فى حمام البيازين يفرناطة » 
الموجودة اليوم بمتحف الحمراء للأثار ‏ قد أتت من مدينة الزهراء ٠‏ وبينها يبدى تاج مركب ٠‏ عليه نقش كتابى 
يقول : « عمل الناصر » وآخر كوريئتى به خطوط تشير إلى الحكم الثانى ؛ يحمل تاريخ 91/1١ ( 51١‏ - 9177 ) 
وهى يماثل فى الصقل والرسم والتاريخ للآخر الذى أشرنا إليه . أما الكتابات القديمة التى وجدت على التاج 
المركب الآخر ؛ الذى عثر عليه فى ميدان الكونت دى ميراندا يقرطبة , فيذكر بأنه « قد تم عمله تحت إدارة 
وإشراف صقر الفتح الكبير .عام 514 ( 974 - 91/0 ) . وهناك عبارة مماثلة , ولكنها بدون تاريخ » توجد 
على تاج كورينتى عثر عليه فى الزهراء . أنظر : 
-مة معاقاام03 نا : وتطدج - له كقرأ0ع1/1! عك 15005لهقوامة 6/95 1أم02 ,2م لمعتال 0088 .1/1 - 
. 168 - 158 .مم ,1939 - 1936 /ا! ,لطع - له دع ,03قم618 ذه ,مأءتهطامة عل ممقط إعل 212005دوا 
(1؟) يرى بيلا ثكيت بأن هناك أعمالا قد نفذت فى الزهراء خلال عهد هشام الثانى ؛ وذلك لوجود 
أسوار ذات كتل حجرية عرضية ( خمس كتل أو أريع ) تتناول مع أحد الحجارة الموضوع يواجهته ؛ يمكن أن 
تكون راجعة إلى آخر عهد سلفه ؛ إذ ليس من الممكن التوافق المضبوط بين تغيير العاهل وتغيير تغشيقة 
الحجارة ؛ وانقص المعلومات القوية ‏ قنرى أن الانقطاع النهائى لأعمال الزهراء حين مات الحكم الثانى أو قبل 
ذلك بقليل . أتظر : 


. 54 - 53 .مم بولإتصقام لا ونطة622 وصألة/ا] ,تعناوعداء/ا - 
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(1؟) ابن عذارى ٠‏ البيان : ؟ ؛ النص ( 151 ) الترجمة ( ص 105 - 51١‏ ) . 


-8308 له 12085مع2» 98765 أناقناكا 7506035 08 00و19 ر5ع/أل/ا لإمأوزر25 .م - (23) 
١١, 1934, 2. 322‏ ,مث - لة دع ,مز 


(18) أنظر : ابن عذارى ٠‏ الييان المغرب . 154526 ,ا ص45١‏ ,١و1‏ - 5و١‏ ,لاه1 ,135 . 
3 .م ,أ ,ط5ط ,ؤبامم ,أوأكا ,لإجهم0 - (25) 
. 470 .م.مقع عل ,أولك عل ,ل/ا١‏ .؛ ,.قنل1ا .مدع ,أمعمهلامرط + إيه ]| - 
(11) ابن الأثير ‏ حوليات » ص 4.5 - ٠١‏ . 
(10؟) ابن بسام , الزخيرة ٠١‏ ؛ 1919-1508 ) ص 385 , 
(4؟) ابن بسام , الزخيرة ١٠١ ١١‏ ,ص 115-1١١١‏ . أنظر : 
.الا .له! ,310165006 - ملق مقاط 1ق 'ا ,©6355 - 


- أ مع بقلا 006 0070058 | ©5051 510065أ0ع1م 385اناواة ,66762 60105 - (29) 
٠‏ 282 .م ,اللا .ممم 


: ص 575 , أنظر‎ , ١١ المقرى , النفح‎ )٠١( 
- 605762 .م ,إلكا ,..38اناوام ,وطعورهم/ا‎ 283 
)31( - ] .م5 .20ة:! عا 84 .م ,مكزعا ,..واننعاتصع5 لوومعلامرظ - الع‎ 104 - 105 . 
, .ص طاغ؟‎ ١٠١ المقرى , النفع‎ ))5( 
, 8١5-81١ , 558- ('؟) المقرى ؛ النفح » ص /7؟7؟‎ 
. 761 (4؟) الإدريسى ؛ وصف . . ؛ النص ( ص ؟١؟ ) الترجمة ص‎ 
. 105١١08 الترجمة . ص‎ » ١ ١ الموحدين‎  نايبلا‎ ٠ ابن عذارى‎ )؟١5(‎ 
. 764 .ص‎ ١٠١٠.٠. ص 587 ؛ ابن العربى , محاضرات‎ . ٠ (1؟) المقرى , النفع‎ 


١, 6060:0008, 1778,‏ ,0000© ع0 5قه0م0015 5م ا ع0 02151000 ,8160/0 030162 ,ل - (37) 
0.4 
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(8؟) أنظر : 
(30 .مق ,لالاطقية وأروأوانا ) - 
ولقد نفذ الخبر من الطليطلى إلى التاريخ الأول العام ثم إلى المؤرخ جاريباى . 
. 333 .م ,1918 ,وأعمعاةلا ,أعاناةا ,230 ,185 أن 9 - (39) 


مقاط © 1816228 !2 .. 8 2 12182 نأ نئا5 ,3165 لا 7011117611058 5لا5 ,358م5 - (40) 
. 539 - 538 ,مم ,1866 ,قنماعه:88 رمعة8/801 06 .م دوك غامم ,00700608 ,قل0أوأطا 


. 329 .م ,..08م0615 105 06 .1ه ,رمصق8 ياهلره0 - (41) 
. 172-173 .هم ,لاا بمصقااءء8 عل عع تصق :مم روط00:00) عل وأرمأوأت - (42) 


,ا بقةضومة8 مل - 065ق0نأء 5ها 06 03065عناولاصة 5ذا ,1/017165 06 وأقمماطمَ - (43) 
. 44 - 39 , 34 - 31 .مم ,1792 ,رمقلا 


, 1627 ,قهطل8 عل 52أما ,هم رقطولره© 06 5وأعصعاء<ا8 لا 10018030©5أمة 5 ا 06 - (44) 
./ا 17 ,ل 17 ,لا 16 ,15 ؤ5وذاه] 


له )مم 720185 لا رعألهة ,أهونشه5 لا مقم5ط مم و5أعأال8/8 ع0 06و00 هل وزؤألا - (45) 
. 183 - 182 .هم .8 .5 ,30مقا/ا! ,متعبائط معمطعمو5 ع0 الأناتيداا عم لا مععميزظ دعرعصمو5 


. 63 .م ,1760 0050058 ,أ ,00100605 عل أهقنتققعو 51015 اا ,مموناظ .© - (46) 


.م لا ,9708لاو58 00118 - 1792 ,1/180210 ,أالاكا رعصمط الحم نمم ,وأمقمةق5 08 8[ق1/ا - (47) 
.74-75 .مم74 


(44) حول هذا الأمر يمكن الاطلاع على : 


,1/3010 ,ا رقمقمةع دع قطقة 5ه! 06 م305 صاتلصمل ذا ع0 ورماواك ,علصه© ءلمل ,ل - 
. 415 .م ,1820 


بذ .ل :20 + 308م5عا مقع لإقط عنا0 1010285 20685لعناوتامذ 5ق!ا 06 5أزقممناك (49) 
١8‏ 08 560101700 38566 لام أعل 23 هأولظا , 362 - 361 - مم ,1832 ,لقا ,دعمناصع8 موعن 
. 10أ05ملاع مرولا ا ع0 1834 ع0 رماوأل 


اهل ,الا اع 5ه ,"28:8 31 ع 06016306 ماناتمق© اع ,أمقو1430 ,1م203 ,وموصقلاة6 (50) 
. 240 - 232 .هم ,ا بمعصسنامل ,ااا منطتا 
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بم .010,5ة1/ا - قطهلئمت ,آلالا ,ومقمةع مل 295ع اق لا وهل7عبلمع8 ,1/30820 (51) 
-زموء مصلطانا .6000508 5]6015أط! 2/628لا 23 نا5 ,3165 لا 1001018105 505 ,508118 ,1855 
. 426 - 407 .مم ,مانا 


(55) أنظر نفس المرجع » صفحات 751-71 , وه - غم , 


(05) أعلن السيد إميليى جارئيا جوميث أنه في مقتبس ابن حيان الذى يشير فى جزء منه إلى الحكم ال 
ثانى ٠‏ والذى يعد لنشره ؛ توجد معلومات من الدرجة الأولى ؛ لكى تعطينا حسابا عن كيف أن مدينة الزهراء 
كانت لها حقيقة أدق من التى تعرف عنها حتى الآن . أنظر : 


. 278 .89م 8 06 5018 ,ألا ,.. .قعممأ5أععع1م 5ه صناوام ,005562 0803 - 


. 239 .2068م ,! ,11200811 ,أمقل8 ,5موقة/[ة6 (54) 


(00) ابن عذارى ؛ البيان ٠‏ ؛ النص ( ص 587 , الترجمة . ص 585 ) , 
(01) ابن خلدون » العبر : ؟ , ص ١45‏ , المقرى , النفح ٠١‏ .ص 78٠‏ . 
. 500 .م ,.235 .39م ١,‏ ,1/139 ,أم305 ,5م وتتهق/لة6 (57) 
- ابن عذارى , البيان ؛ ؟ ؛ النص ( ص 45؟ ) , الترجمة ( ص 58١‏ ) , 
. 235 .م ,ا ,أل1/13008 ,أم03ة ,5موصق/زة6 (59) 
(10) ابن عذارى ؛ البيان ٠‏ ؛ النص , ص ١؟‏ : الترجمة ص 1551 341 , 
. 234 .م 373,١‏ .م ,اهلوقا 1م802 ,وموصهلزاة6 (61) 
. 235 - 234 .مم ,ا ,11200811 ,أم208 ,5هومقللة6 (62) 


هذا المؤلف يذكر شهادة أخرى ؛ والتى بمقتضاها تأتى تكلفة كل كتلة من الرخام المستخدمة ديناران 
من الذهب , دون أن يدخل فى ذلك أتعاب انتزاع الحجارة من المحجر ؛ والصقل واانقل إلى قرطبة . 


(15) من أجل معرفة قيمة هذه العملات ؛ يمكن الاطلاع على المرجع السايق ص ١8! - ١1١‏ , 


(18) ابن عذارى ٠‏ البيان ؛ ؟ ؛ النص . ص 5؟ ؛ الترجمة 541 - 585 . المقرى ؛ حوليات 1[ , 


(16) المقرى ؛ النفع ١ ٠‏ , ص 774 . جاياتجوس ٠‏ اقتباس من المقرى . ص 594 - 10؟ . وهذا خبر 
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المعاصر للناصر ٠‏ مسلمة ابن عبد الله . وفى مكان آخر يذكر المقرى بأن المعلومات حول أعمال مدينة الزهراء 
قد أخذت عن ابن ضحين , ابن أحد مهندسى الناصر ؛ وعنه , نقل هذه الأخبار ابن حيان . 


. 233 .39م ,1 ,و1130 ,1م303 ,5 610/3096 (66) 


المصادر المكتوية ؛ التى لابد من اعتبارها تقريبية » يصبع الذرع مساويا لت تر سنتيمترا ٠‏ وشيما يتعلق 
بطول الذراع , أنظر : المرجع السابق فى الإشارة المرجعية رقم (44) من الصفحة 541 . 


(19) ابن عذارى ؛ البيان ١‏ ” ؛ النص ص 217 ؛ الترجمة ص 587 . 
. 238 .,! ,1/2001 ,1م203 ,8059005/له6 (68) 


(15 ) يأتى هذا الخبر عن ابن حوقل ؛ فى كتابه : كتاب الممالك والمسالك . طبعة جوخى 609[9 , " , 


ا 
)٠١(‏ اين خلدون , العبر ٠‏ 6 .ص 1١15‏ المقرى : حوليات ١‏ ص 38٠.١‏ , 
. 239 .ضرا ,1130081 ,أم3208 ,05وضقلزة6 (71) 


(؟) كان عرض الأروقة الرئيسى والجانبى فى مسجد الزهراء على وجه التقريب مساويا للأروقة 
المشابهة فى مسجد قرطبة . وعلى الطبيعة يتميز مخطط المسجد بأروقته الخمسة وفنائه » حسب ما يبدو من 
الأطلال والأنقاض . 


. 238 - 237 .مم .رأ ,1130011 ,أم03ة ,03ومق/ا6 (73) 
() المقرى » النفح ٠١‏ ٠ص‏ له ١آه؟.‏ 


إللقة المقرى ' النفج 0 اص له 01". لقد ترجم باب العقبة 0 يباب العقود وياب الأروقة المقبية ' 


() المقرى ؛ النفع ٠١‏ .ص ١1/5‏ - 171 . كان باب السدة يسمى أيضسا بالياب الرئيسى لقصر 
قرطبة ؛ وحول اسم السدة الذى يطلق على أبواب بمقر إقامة الأمراء ومقر الدولة والحكومة , يمكن الاطلاع 
على : 


رلضة ١‏ لق ناء .8 .1 .| ثزمم بلهقامعلنه ومقم5ع2 15 ع0 20095 185 لا " 50008 - أةطة8 " - 
٠‏ 175 - 165 .مم ,1952 ,الاك 


(71) المقرى ؛ النفح ١‏ | » ص 7" , اين الخطيب ؛ أعمال . . .ص 56 - 5غ , 


(4؟) ابن عذاري ؛ البيان ٠‏ ؟ : النص ص 47؟ , الترجمة ص 87" . 
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(9) المقرى ؛ النفح , [ ,ص 707 , 


(60 ) ابن عذارى ؛ البيان ؛ ؟ , النص ص 47" - 787 , الترجمة ص 585 ؛ المقرى , النفح ٠١‏ , 
ص “اا - 1/6" , 


. 236 .م .را رقعأء6لهمم ,[1/120081 ,أم30 ,5موصق/(ة6 (81) 
(85) المقرى » النفح » ص /ا1” , 


550 38| 06 28لاللقة 185لة825/ا 03لا رقنطةة - لأ15318أ8180 ,دعمعم]ال 3م003 .11 (83) 
. 1951 ,6150نا ,9 ,1/130:10 ,568 .صنام ,أأكا 350 ,56053 لع ,يوالعلا 


(84) ابن عذارى ٠‏ البيان ١‏ ؟ ؛ النص » ص 788 » الترجمة ص 47" , 
. 162 .م ,اا ,.أأه رطه ,رقموصهبله (85) 
256 - 252 .م ,أ ,أأه ,نه ,قم وضهقلله6 (86) 


(80) المقرى , النفح 1. ص 505 , ابن عذارى ٠‏ البيان ؛ ؟ , النص ص 45> - 141 ؛ الترجمة 
ص 54١‏ - 5858 , 


(44) حول الاكتشافات والحفريات بمدينة الزهراء ؛ يمكن الاطلاع على : 


-أصقلق نا رمةنطقححم وقأل1/6 ,00:00 06 ,متو أألة0 اهل عاة ,80500 ععنانوعة1أو/ .8 - 
1912 ,0710ق/ا! قنز 


. 5.75 ,ااا ب#قتصهمةال روم ,ممعرول/ا 6062 (89) 
(6) أنظر : 


282 . 34 - 33 .مم ب بقضقم55 08 003065© 185 06 2065ل أناوااصظة ققا ,1/10:31865 - 
./ا 17 .101 000058 ع0 فوأعمواقعناء نا 030©85غناوأاقة 35ا عن ركةطأ8 عل 


8 وواة5 أه - قتطق2-اة أقنأل1/16أ دع 5ع05م6001/301 35لاعنال! ,ممزة0251 أع8315 (91) 
. 154 - 147 .مم ,1945 ,لا .لمخم - لق ضع ١1‏ محاصطقظ8 اخ دام 


. 90 - 82 .مم ,!!] ,..ؤلث ,مصعملا ععمرمهقي 


-الاقنااة 16828165 08 5لأولأوقع/ا ,8:12215 عل ععمتضولا لا نمزم 1ةة0 أمولة8 (92) 
. 221 - 220 مم كلا .ملا ا.قياءة .8 .8 وه 007006 مه فعمقم 


اأالا .لقا ,... قعمهأهة/ل0<ا2 ,ر2ع0مقل ةلا (93) 
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(44) لمعرفة مثل هذه الكتابات القديمة كلها , يمكن الاطلاع على : 


'قنطق2 -لة أدمللع1/4 باع 5قمعأطلاء065 2186885 عع طماعملاعقما ,ممع مأل قموه0 1/1 ٠‏ 
. 159 - 154 .مم ,1945 ,)ا ,.لصثة - أ باه ,1944 نهم 


(55) حول أسماء للرخامية ؛ يمكن الاطلاع على : 


,.18!18005وأم» قعاعأأمةقه / .159 م ,لا ,... 848688 065ممألمأتعوصا ,معصعوال وموه0 - 
. 160 .م لاا .لمم - أو نع 


(3) من جديد نتناوب الترتيب الزمنى ( التأريخى ) المتبع » حتى لا نفصل فترات ذات قرابة قومية , 
ومن الصعب الفصل بينها ؛ مثلما هى الحال بالنسبة لفترتى عبد الرحمن الثالث والحكم الثانى . 
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الفصل الرابع 


أعمال عبد الرحمن الثالث فى مسجد قرطبة 


(اهة-مههة) 
تلخيص : 
١‏ -المثارة. 
؟ - واجههة بيت الصلاة المطلة على صحن المسجد . 
* - الصحن . 


9ذظأم 


١‏ -المنارة 


ترك عبد الرحمن الثالث أثرا بسيطا فى مصلى المسجد الجامع بقرطبة , ولكنه , 
على العكس ؛ قد زاد من عظمة مجموعة المعمارى ببنائه لأجمل وأضخم منارة بالغرب 
الإسلامى ؛ وعلى مدى قرنين طويلين ظلت هذه المنارة نموذجا لكل المذارات الإسبانية 
والمغربية , من بينها المنارات الثلاث ؛ التى لا تقل عنها عظمة وضخامة : فى مساجد 
عصر ال موحدين بالرباط ومراكش وأشبيلية » وفوق الساحة غير المرتفعة لمدينة قرطبة 
والأروقة التى تفوقها علوا بين جنبات المسجد الجامع والمنتشرة فى ساحة المدينة 
الوطئية ؛ ( ارتفعت المئذنة التى لا نظير لها , مهيمنة على البلاط الخليفى » وقد أكد 
ابن بشكوال فى القرن الثانى عشر بأته لم يكن هناك فى أى بلد إسلامى منارة يمكن 
لها أن تضارع منارة المسجد الجامع بقرطبة فى ارتفاعها وجمالها . 

وحين تحولت المثارة إلى برج لأجراس كنيسة مسيحية عام "177 , دخلت عليها 
تعديلات » وعلى وجه الخصوص »؛ فى جزئها العلوى » وهى الذى هدد ثباتها » وقد أدى 
الإعصار الرهيب المصحوب بعاصفة شديدة , عام ١544‏ » إلى إضعاف بنيتها غير 
المتينة  )١(‏ ومن أجل تمكينها وتثبيتها , تم هدم الجزء العلوى المتكسر فى الفترة ما 
بين ١691‏ , 1505 ء أما الجزء السفلى فقد أحيط بتلبيسة من السنجات الحجرية ذات 
الأشكال الأشبه بالكلاسيكية ؛ كما تم تمكين سلالمها الداخلية , وفقا لما رسمه المعلم 
الأكبر إيرنان رويث (') . وهكذا ظل الجزء الإسلامى المحفوظ متواريا من الداخل 
والخارج » وقد أدت الاكتشافات التى تم إنجازها منذ بضع سنوات على يد المعمارى 
دون فيليكس إيرنانديث » الذى أزاح بعض السنجات الحجرية التى تم وضعها فى 
صورة متراصة ومتجاورة فى واجهاتها وكذلك الحشو الداخلى ؛ إلى التعرف على 
مكونات أول أجزائها » والذى تحولت منذ القرن السابع عشر إلى نواة أساسية لبرج 
الأجراس الذى وصل إلى عصرنا . 

ومما يساعدنا على تذكر هيئة المنارة الأولى ٠‏ بالإضافة إلى الأجزاء المنظورة بعد 
هذه الاكتشافات , تلك الصور التى وردت للمنارة فى الأختام الخاصة بفترة العصور 
الوسطى فى قرطبة ؛ وذلك باعتبارها أبرز آثارها » ورمز المدينة (") » وفى الشعارات 
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الخاصة بالكنيسة , والتى فيها فى رسومات غائرة وردت على هياكل عقد يابها 
المعروف باسم باب سائتا كاتالينا » والذى تأسس فيما بين عامى /ا60١‏ و ؟/ا١‏ , 
أى » قبل أن يتم إخفاء البرج » وفى تلك الشعارات ٠؛‏ الدرعين » يظهر لنا بوضوح شكل 
واجهتيها الشمالية والجنوبية ( الشكل 717 ) , كما تعد وثائق هامة لنفس الفرص 
الأوصاف المفصلة التى أوردها المؤلفان العربيان فى القرن الثانى عشر ء الإدريسى 
وابن باشكوال (؟) » والوصف اللاحق والأكثر إيجازا للمؤلف القرطبى أمبروسيو دى 
موراليس , والمكتوب قبل اختفائها بوقت قصير )١(‏ . 

فى عام ٠4؟‏ (101) ؛ أصدىر الناصر أوامره يهدم المنارة التى أقامها هشام 
الأول » وفى الحال تم البدء فى بناء المئذنة الجديدة » حفر أساسها فى ثلاثة وأربعين 
يوما حتى بلغ الماء ‏ وانتهى العمل بها فى جمادى الأولى عام "5١‏ ؛ أى ‏ فيما بين 
الرابع والعشرين من سبتمبر والثالث والعشرين من أكتوير عام ؟10 » وكما يذكر ابن 
عذارى وابن باشكوال أن المئذنة قد استغرق بناؤها ثلاثة عشر شهرا » فعليه تكون 
الأعمال قد بدأت فيها فى ربيع الثانى » أى فيما بين السادس من سبتمبر والرايع من 
أكتوير عام 951١‏ (1) . وحين فرغ العمال من البناء . خرج عبد الرحمن الشالث من 
قصره بمدينة الزهراء لرؤية المئذنة » فصعد إلى أعلاها عبر آحد مطلعيها ثم نزل عبر 
الآخر , 

قامت المئذنة ملاصقة للسور الشمالى لصحن المسجد ء الذى من المحتمل أن 
يكون قد مد فى هذا الاتجاه من قبل . صوب الداخل ؛ منحرفة بعض الشىء بالنسبة 
للمحور الطولى للمينى وذلك حتى يمكن فتح باب بالمئذنة يؤدى إلى الصحن , والمتاخم 
للعقد الأوسط لتلك العقود الاثنى عشر التى كانت تصل بينه وبين المصلى , وهى الباب 
الذى سمى حديثا باسم باب لاس بالماس [1) . 

أقيمت المئذنة على سطح مريع » يصل طول ضلعه إلى 8,47 مترا ( ثمانية عشر 
ذراعا » كما يذكر المؤرخون الإسلاميون ) » بلغ ارتفاعها "" مترا ؛ ويزيد ارتفاع 
الحائط الأوسط بين مطلعيها الداخلين أريعة أمتار أخرى . ونقلا عن المقرى » يذكر ابن 
بشكوال أن ارتفاع المئذنة حتى الطابق الأول يلغ 54 ذراعا ‏ أى » "5٠.‏ مترا (4) , 
وأما ارتفاعها الكلى فقد بلغ ؟ ذراعا . حتى أعلاها » أى , 814/,؟7 مترا (1) » إن 
عملية رفع الجسم السفلى للمئذنة كانت تعنى ؛ إذن » أربعة أخماس المجموع . يؤكد 
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الإدريسى بأن ارتفاع المئذنة قد بلغ من الأرض وحتى الطابق الأول ثمانين ذراعا , 
ومن مكان المؤذن إلى أعلاها عشرين ذراعا أخرى . 

بنيت المئذنة من حجارة كبيرة ( أدية وشناوى ) استخدمت حجارة متعددة 
الأحجام حيث تراوحت بين +١‏ .14 سنتيمترا رصت هكذا : حجر موضوع بجانيه 
والآخر بواجهته ؛ كما جاءت متعددة الأطوال أيضا » حيث تراوحت بين ١6١ , 7٠١‏ 
سنتيمترا » استخدم الجص في وصل الحجارة بعضها البعض » وفتحت تجويفات في 
الحجارة على مسافات متساوية وذلك حتي يمكن إدخال بعض من القرميد فى الجدران , 
وقد وضعت قطع القرميد الخشبية فى صورة أفقية , والتى قد تأكلت فى يومنا هذا , 
وهى طريقة قديمة جدا كانت تستخدم في البناء فى المشرق الإسلامى ؛ وكان الهدف 
منها إحداث نوع من التماسك بين وحدات البناء ؛ والجدران ٠‏ وتقليل آثار الرواسب 
المحتملة )٠١(‏ . 

تم تقسيم داخل المئذنة إلي جزئين متنفصلين في شكل مستطيل بواسطة بناء 
شمالى جنوبى . فى كل منهما نجد مطلعا يدور حول دعامة مستطيلة » جاء المطلعان 
متشابهان ؛ وكان الدخول إلى المطلع الشرقى يتم من خلال الصحن ؛ أما الآخر ؛ فقد 
كان الدخول يتم عبر الشارع ؛ بلغت درجات كل مطلع مائة وسبع » وطوله ثمانين 
ذراعا حتى بيت المؤذن »)١١(‏ وما كان المطلعان يلتقيان إلا فى أعلى المئذنة » حيث 
يؤديان معا إلى بيت المؤذن , الذى فيه ينتهى جسم المئذنة السفلى . كانت الأوجه 
الأربعة للمئذنة تزدان بثلاثة صفوف من النوافذ المزدوجة ؛ تحيط بها عقود أشبه بحدوة 
الفرس ؛ قائمة على أعمدة رخامية ؛ ويعلى الإفريز شرافات مستنة أشبه بشرافات 
الجامع نفسه , أتت جدرانها مبطنة بأحجار جيرية » ونقشت من أسفلها إلى أعلاها 
بنقوش متعددة وزخارف ملونة » والعقد الصغير المحفوظ يأتى فى شكل نصف 
أسطوانى يمتد على هيئة حدوة الفرس ؛ ويقطعه طوليا فى خطة الأوسط عقد من نفس 
الرسم ( الشكل 514 ) )٠5(‏ , وقد غلب الظن بأن هذا العقد كان حالة استثنائية وأن 
العقود الأخرى الذاهبة جاءت متقاطعة ؛ مدرجة , كما هى الحال في مطلع برج الكابيى 
( قرطبة ) » والذى أتى متأثرا ؛ بلا شك ٠‏ بالمئذنة العظيمة لقرطبة » وقد شيده معلم 
كبير مسلم عرف باسم محمد عام )1١( ١770‏ . وقد دهنت العقود المقببة بالمغرة » هذا إلى 
جانب بعض الرسومات الهندسية . ويحيط بالمتحنى الخارجى للعقد » والذى وجدت إلى 
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جانبه سلسلة من الفصوص الصغيرة فى هيئة حلية زخرفية » وهى طريقة زخرفية تكررت 
كثيرا فى عقوب تالية )١4(‏ , نوع من الحلية المعمارية البارزة » كما جاءت بعض الحلى الأخرى 
تشكل نوعا من الإفريز حول العقد . وتقوم العقود على أعمدة صغيرة ذات أبدان من 
المرمر المجزع الأبيض والقرمزى وتيجان كورنثية ومركبة ؛ جاعت زخرفتها لامعة » حيث 
صبفت الحجارة البارزة باللون الأبييض والداخلة باللون الأحمر , وقد أمكن الاطلاع 
على كل تلك التفاصيل فى الوقت الذى اكتشفت فيه نافذة ثلاثية » نجت من الهدم حين 
0س الكل 115 ) تجار ء الجزء العلوى من الجسم 
السفلى للبرج مزدانا فى جوانبه الأربعة ؛ على هيئة إفريز , بتسعة عقود صغيرة 
مسدودة فى كل واحد منها , قائمة فوق أعمدة صغيرة . وكذلك فقد أتى درايزين بيت 
المؤذن مزخرفا بشرافات مسننة مدرجة , ويذكر الإدريسى بأن المئذنة اشتملت على 
ثلاثمائة عمود ؛ وأما أمبروسيى دى موراليس ؛ فيذكر مائة ‏ وحسب ما يذكر الأول , 
فقد جات المئذنة من الخارج ؛ بداية من الأرض وحتى أعلاها » مزدانة بزخرفة من 
الرسومات ومذهبة هذا بالإضافة إلى النقوش والكتابات . 

وأما أبواب المدخل الصغيرة : إذا حكمنا فى هذا آخذين في الاعتبار تلك التى 
ثراها موجزة فى الشعار الموجود بباب سانتا كاتالينا » فقد أتت في شكل مسطح , 
ومزودة بستائر واقية ( مظلات ) تدعمها مجموعة من المقربصات وإفريز علوى . 

وفوق هذا الجسم , المحاط منذ ثلاثة قرون ونصف طويلة بالغلاف الحجرى الهائل 
والتى بعدها تمكنت مجهوباتنا التى بذلناها في فترة من التحليلات المعمارية الدقيقة 
من أن تصل إلى الكشف عنه ؛ يرتفع » كما هى العادة » جسم آخر يحتل مسطحا أقل 
حجما وطولا » حجرة يلوذ إليها المؤذنان كل في دوره » من بين ستة عشر مؤذنا تم 
تخصيصهم لهذه الخدمة , فكانا يمضيان الليلة داخلها » حيث كان عليهما أن يقوما 
بالإعلان عن الصلوات الخمس المفروضة يوميا من فوق بيت المؤذن » وفي ذلك المكان 
المخصص للمؤذنين فتحت أريعة أبواب ذات عقود كانت تغطيها قبوة بها زخارف 
مفرغة والتى يثنى عليها كثيرا كل المؤرخين (؟١)‏ كما كانت جدرانها تحتوى أيضا على 
شرافات مسننة . 

وقد علت القبة ثلاث كرات ؛ على هيئة رمانات أى تفاحات نحاسية » مسرجة في 
قضيب من نفس المعدن , يخطف بريقه أنظار من يتأملها وينظرها . اثنتان منهما 
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مذهبتان والوسطى جاءت فى لون فضى ؛ وفى أعلاها نجد زنيقا أبيضا مسدس 
الكل ين الذفي الخالكن - أوزاق متعددية ف شكل الزكرى الأبيكن «وفقة لا يذكره 
الردريسى - وأخيرا » علت المذنة رمانة ذهبية ترتفع قدر ذراع ٠‏ تزيد عن ذلك أى 
تنقص ٠‏ بالإضافة إلى رأس السارية التي تحمل التاريخ مكتويا بالذهب )١١‏ . يقول 
الجفرافى المذكور بأن كبرى الكريات كانت تزن ستين رطلا من الأرطال المستخدمة فى 
وزن الزيت », أما ابن عذارى فيرى بأن الكريات كانت أثقل من هذا » حيث كانت 
الواحدة منها تزن قتطارا أو أقل بقليل ؛ ويصل محيط دائرة الكرة إلى ثلاثة أذرع 
وتصدقت:: 

كانت المنارة القرطبية عملا فخما , يليق يعظمة الخلافة ويعلن في نفس الوقت عن 
الفن الفخيم والرقيق الذى رأيناه فيما بعد ينمى ويزدهر فى روعة ويهاء بين جدران 
صالون الناصر في مدينة الزهراء وقد افتتحت فى هذا البرج أشكال زخرفية » ومن 
يومها تم إدراجها بين صفحات الفن القرطبى : وليس من السهل القول بأن يعضها قد 
استلهم من طرائق فنية أجنبية أو قادمة من مبان أخرى غريبة عنها . 

إن طريقة الموشور ذى القاعدة المريعة التي استخدمت فى بناء المئذنة يمكن أن 
تكون راجعة : كما تم التأكيد على ذلك وإثباته : إلى إيحاءات من مآذن أخرى سورية , 
أتت بدورها من أبراج لمعابد مسيحية من تلك المنطقة الشرقية , ولكن الطريقة 
الأندلسية المتبعة في المنارة لم تكن سوى التطور الأثرى » والتوسع فى الحجم والإثراء 
الزخرفى لبعض المآذن الإسبانية ؛ مثل تلك التى وصفناها وتحولت إلى يرج للأجراس 
الكنسية , كنيسة سان خوان دى قرطبة . كما كانت الكنائس القوطية تحتوى هى 
اللخوى على أنزا وها كانت خائية لك الأتراع من نس الأسلون من مها نه | بطالنا 
السابقة والمعاصرة للخلافة القرطبية . كانت العمارة البيزنطية تعج بالنوافذ المزدوجة 
الثلاثية » والتى عبرت منها حتى استقرت بين أحضان العمارة القوطية , وكمثال 
النافزة ذات.العق: القلوةة كك تاهذة من معن واد د موسووة ف سا تنا هارما دس ندل 
( ولبة ) » وأخرى داخل كنيسة سان بدروه دى لانابى ( سمورة ) (1) , وفى العمارة 
الأستورية توجد نوافذ ذات فتحات ثلاث فى كنيسة سانتويانى » فى أوبيدو ( بين 4١5‏ 
و55 ) ء وسان ميجيل دى ليلو وسانتا ماريا دى نرانكى ( أوييدى ) » وهى مبان 
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أقيمت فى عهد راميروى الأول » وفى الفترة م! دين "84 , 86٠‏ ومنها ما اشتمل على 
الطنف ؛ الذى يظهر بوضوح أنها راجعة إلى أصل إسبانى إسلامى » فى سان 
سه !! دور دى بالديديوس ( أشتوريش ) , المعبد المقام فى 597 , وسان تيرسى دى 
١‏ ادق , 

وهكذا , فإن النافذة الثلاثية العقود القائمة على أعمدة تعد أسلويا معماريا تم 
استخدامه في قرطبة على مدى ما يزيد على القرن قبل أن يصبح مستخدما في المنارة 
الكبرى بالمسجد الجامع . )١4(‏ » بجدرانها المزودة بالعديد سن النوافذ المتشابهة فى 
صنهها وزينتها , منها ذات العقدين وذات الثلاثة عقود » وبعقودها الصغيرة التى تأتى 
فى نهاية الجسم الأسفل , منتهيا الجزء العلوي منها بتلك التفاحات الساطعة ؛ القائمة 
فى شموخ فوق قبتها المفرغة والألوان الزخرفية المتعددة الأشكال ؛ تعد منارة عبد 
الرحمن الثالث إبداعا معماريا فريدا , لا مثيل له في الفرب الإسلامى » لا يمكن أن 
تشقل عه فى مقازنة لك لإخازات المنهحة والكقاة الى اركفهة شرق سنا ء مساجد 
القيروان ( ٠١١‏ إلى ٠١5‏ / ا - 754 إلى /الا/ا - 728 ) وصفاقس ( 90" / 
45 ) » كلاهما فى أفريقيا , تعكسان تأثيرات معمارية بمنارة الإسكندرية )١١1(‏ , 
ويحق امتداحها ابن باشكوال في القرن الثانى عشر , ويعد ذلك بأربعة قرون جاء 
أمبوريوسى دى موراليس , من الجانب المسيحى ٠‏ ليثنى عليها أيما ثناء ؛ حين أكد 
بأنها تحتوى على عمل روماني أكثر مما اشتملت عليه من فن موريسكى إسلامى , 
حيث كا:.:. تحتفظ في كل بدنها ' قياسا ' وأ:..” وأبعادا ومقادير رومانية . (:؟) . 
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؟ - واجهة بيت الصلاة المطلة على صحن الملسجد 


فو التوجية مين اوكا نقيقة على بيس البان التشزوفك باصم لان بلاس 
( باب النخيل ) » الذى يعد بمثابة المدخل إلى المسجد من ناحية فناء أشجار البرتقال 
( لوس تازانكويين ) ياف محرو رواقه الأرسبط والأوشيع + نجد شنار فادها ' أن عي 
الرحمن الثالث قد أصدر أوامره بترميم وإعادة إحكام واجهة المصلى المطلة على صحن 
المسسجد , العمل الذى تم الانتهاء منه فى ذى الحجة عام 48 ( ؟؟ من فبراير حتى 
مارت 687 )"وقد قاء بالإشرات غلن هذه الأعمال مولآه ووزدر :وضصاحب مبائية 
عيد الله بن يدر ؛ وأما التئفيذ فقد وقع على عاتق سعيد بن أيوب كا 

ويقال نان عبة' الرحدَن القالك قن انف قن بناءالقدكة روواشية الأروة 
الاثنى عشر ؛ وترتيب الممسجد . سبعة أمداد ( مد ) وكيلين ونصف من الدراهم 
القاسمية 9؟) , : 

وقد أوجب مثل هذه الأعمال ما ظهر من عدم القدرة على المقاومة للطرف الشمالى 
لبوائك المسجد , مما جعله محطا للصيرورة إلى أنقاض نتيجة التهديد القادم من 
الزلزال القوى الذى وقع عام 5117 ( 48١ - 48٠‏ ) » وقد كمن الإصلاح والترميم فى 
إضافة جدار داعم آخر إلى جانب جدار الواجهة , به إثنتا عشرة فتحة لعقود ممائئة 
لهذا العند ٠‏ أوسطها أكبرها + أما الأخرى المؤجودة على الطرقين فهن أضنيق منه, 
تاكن تجحافظة علق كتين المبتا <ة | الكمحدة للأروقة التى كيديا .و إلى الأعمدة دالت 
الأعامان: الحقو الت أتت على شكل بصدوة الفرس القن تمل مسيهد فق الويميق 
الثالث بالصحن أضيفت أخرى من مترين » وبعضها أتت على شكل حرف 7 ذات 
جوانب بارزة بعض الشىء تتخللها عقود قائمة على أعمدة مكفتة بعض الشىء » 
ولحسة سكدة مكل تلك الك وحندت فى الواينة الأولية ( الشكل 15 .وهاه 
الفرغ الذى تخلل العقدين مغطى بقبوات نصف أسطوانية , تحتفظ ببقايا رسومات 
ودهانات حمراء فى شكل زجزاجى ( متعرج ) . وهكذا أصبح جدار الواجهة يصل إلى 
ضعف ما كان عليه من قبل سمكا وتكانة ,هذا إلى جاتب أن الجهات الخارجية 
والذاخلية لفراغاته الاثتى صفرة ف انث محنتيمة فى فيثة عقون لها شكل حطوة الترس 
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كل هذه القراغات كد حازت فوعا من الوشارف اللقرعة بولك هي كمون السك إن 
كنيسة تم سدها كى تستخدم كواجهات للمصلى ٠»‏ وبقيت الفتحة الوحيدة التي تمثل 
المتكل هى كلك الوسان! الت عرقة ناسم “لام ها ماس ”فى اللصور وعلن اتصمال: 
كما كيل يسان ” البرووق * (العفى) ( الشكل 4101 ):: وين [تيح يمكلالمدخل 
الزقيضى المعيد عدن الطبتحن العروق راسم " صتذن تمان البرتفال ؟ ادخل على 
عقده الخارجى والحائط الذى فتح فيه تجديدات جذرية عام ٠١١7‏ ء وذلك وفقا 
للأسلوب الذى كان سائدا آنذاك » فى عصر النهضة 0 الشكل 5574 ( : 

أما بقية العقود , المصنوعة من السنجات الحجرية : مثل الواجهة كلها ؛ فتأتى 
على هيئة حدوة الفرس » تأتى متشابكة » وتمتد منحنياتها إلى مسافة نصف قطر 
أسفل القطر الأققى ( الشكل 514 ) أما الحجارة فتقارب إلى نقطة الوسط ( مركز ) 
خط الأفاريز :نهنا شتير اشوطنف من الفسن “عض الله الأولى حر مركن الفقد : 
الذي يتسع نحو المغاليق . تدعمها أعمدة سميكة لها أبدان مرمرية » وكتلة حصوية 
وردية » والتى تأتى داخلة بعض الشىء فى العمود . وقواعد أعمدة يوناتية » تيجان 
كورينشية ومركبة ملساء وحلى مموجة هرمية فوقها » وتأتى واجهات معظم الأعمدة 
الوسطية بين العقود مزخرفة بأشكال مربعة ومستطيلة بسيطة ( الشكل "52١‏ ) , أما 
الإجزاء السفلية » الملساء , فرنها تعيد الأسلوب الخاص بالقرن الرابع عشر » فى نفس 
الوقت الذى تكررت فيه بعض البوائك الداخلية » المحملة مع عقود أخرى متراكبة 
بعضها فوق بعض 3'') , وفى الجزء العلوى نرى قطعا من القرميد الخشبى تطل 
برأسها » فى صورة أفقية . 

هناك حلية معمارية ضيقة ومسطحة تكمل الواجهة وفوقها تأتى مجموعة من 
المقربصات ؛ متهرئة » ذات سبع أسطوانات أفقية » متماسة ومدرجة , تأتى جوانيها 
مزخرفة بضفائر تتكون من الترابط بين الحلى المسطحة العريضة التى تتكون منها 
رسومات فى شكل دوائر » وهناك أساليب زخرفية أخرى مشابهة إللى جانب الزخرفة 
النباتية » شغلت جميعها فى أشكال بارزة ونحتت فى صورة حواف مشطوفة ٠»‏ تزين 
الجزء العلوى من الواجهات والطنف الأوسط بالجص وشىء من النتوء ( الشكلان ١1/١‏ - 
) . 
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- صحن المسجد 


جاءت توسعة صحن المسجد حتى الجدار الشمالى الذى يغلقه اليوم بناء على 
أوامر صادرة من عبد الرحمن الثالث واجبة التنفيذ فى وقت سسابق بقليل على بناء 
المنارة » وذلك للأسباب التي سوف نسوقها فيما بعد . من بين هذه الأروقة اختفى 
الرواق الشرقى حين قام المنصور بالتوسعة الأخيرة قبل أن ينتهى القرن العاشر بقليل 
أما الأروقة الأخرى التابعة لصحن المسجد الذى بناه عبد الرحمن الثالث والحكم 
الثانى ؛ فقد أعيد ترميمها كلية فى السنوات الأولى من القرن السايع عشر » فى مدة 
ولاية الأسقف دون مارتين فيرنانديث دى أنجولو ( ١1١151- ١6٠١‏ ) » والذى رئى 
شعارها فى منتصف القرن التاسع عشر فى الرواق الغربى (؟") » بأشكال وحلى 
معمارية قوطية , إلا أنها جاءت في خطوطها العامة تقليدا للأشكال الأولية التي ظهرت 
فل القزن لفاكت كما اسنتخدمتالأعمدة القزىةة وتشاكها: يَطيكها المعمارية أيشيا . 

تأتى الواجهات المطلة على صحن المسجد ذى الأروقة مقسمة إلى أجزاء مكونة 
من ثلاثة عقود في كل جزء منها » عقود نصف دائرية قائمة على عمودين أوسطين » 
بين دعامتين قويتين من الحجارة على شكل حرف ١‏ ؛ مع قفل بارز فى كل واحد منها » 
شبه أسطوانى فى منتصفه السفلى وفي الجانب العلوى يبدى كثير الزوايا ( الشكل 
"37" ) ويتشكك بحق كريسويل وجوميث مورينى بأنه عند الصدور إلى ترميم الأروقة 
فى القرن اللسادس عشر تم اتباع الأسلوب الأولى فى مثل هذه الأجزاء (5") , كان 
الجزء المكون من عقدين أو ثلاثة عقود بين أقفال ( مغاليق ) أسلويا معماريا شائعا فى 
العمارة السورية والبيزنطية , ومنها انتقل إلى الإسلامية الأموية , وتتكرر هذه 
الأساليب فى الرواقين الشرقى والغربى(!")- أما الشمالى فقد تم ترميمه - من 
الصحن الخاص بمسجد قديم جدا وذى مكانة مرموقة مثل مسجد دمشق الجامع , 
كما توجد أيضا فى صحون المساجد الأموية بالرصافة ( ٠١١‏ / 728 ) وحماة ( سابق 
على 1١4 - 1١7‏ / 760 ) . فى هذه الجوامع , مثلما هو الحال فى جامع قرطبة , 
كانت الأروقة تحيط فقط بجوانب ثلاثة من الصحن , تاركة الجانب الخاص ببيت 
الصلاة حرا طليقا (19) , كان اتساع أروقة الجامع القرطبى بالأندلس عشرة أذرع(2) 
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( أى حوالى :,7١‏ أو خمسة أمتار ؛ أما الحالية فتنوعت بين ل/الا, ؛ ؛ 4,45 ): أما 
تيجان الأعمدة المستخدمة فقد كانت ملساء , أشبه تماما بالعقود الداعمة لواجهة بيت 
الصلاة - الأمر الذى يثبت أن بناعها قد تم فى تاريخ قريب - » ولكنها تقل عنها » فى 
أحداها نجد منحوتا اسم شخص يدعى ' عمرى " وهى بلا شك اسم من قام بنحته , 
أما أوجه الحلى المخروطية الهرمية » فبدل أن تأتى ملساء مسطحة , مثلما هو الوضع 
فى الأعمدة السابقة لنفس المبنى . فقد أتت مقعرة بعض الشىء ؛ وهو المعير عنه 
بالانحناء الشديد فى الأعمال اللاحقة . ١‏ 

قام عبد الرحمن الثالث بإقامة ظلة تكون مهمتها وقاية المصلين الذين لا يجدون 
لهم مكانًا ببيت الصلاة وخاصة فى فصل الصيف 19) . 

وقد لاحظ كريسويل (7851061© أنه , إذا ما ساد الاعتقاد بأنه قد تم ترميم الرواق 
الذى كان يغلق الصحن ؛ من الجهة الشرقية . من مسجد عبد الرحمن الثالث , فإن 
الجهة الشمالية تنتمى بالضبط إلى الأجزاء الخمسة ذات العقود الثلاثية الموجودة , 
والتى من بينها قطع وشطف الجزاءان الأوسطان عند بناء المنارة » ويبدى مشروعا أن 
نستنبط أن البوائك التى أعيد هيكلها فى القرن السادس عشر قد سارت على نهج 
الأسلوب الأولى » وهى السبب الوحيد القادر علي تفسير القطع والشطف الموجودين 
بالعقود والتى أشرنا إليها (:) , وفى تفسير مماثل نصل إلى نتيجة مفادها أن الأروقة 
الخاصة بالصحن قد بنيت ٠‏ بأجزاء ذات ثلاث فجوات في الجانبين الشرقى والغربى » ' 
وخمسنة فى المهنة الشمالية :قبل يناء المسارة بقليل: ولو أنه كانت أعمالاً 
معاصرة أى جاء بناء المنارة قبلها , لما جاء ت البائكتان اللتان تم العثور عليهما فى 
المثارة ناقصتان ومشطوفتان . 
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إشارات توثيقية وييانات مكتوية - الوصف - عقود الحدوة ؛ العقود المدببة , 
العقود ذات الفصوص والعقود المتداخلة - رقاب القباب وأقبيتها - واجهات عقد 
المدخل إلى المحراب والعقود المجاورة - المحراب - السقف - الواجهات الخارجية 
تشبيكات النوافذ - الكوابيل والمزاريب الفسيفساء - الألوان . 
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إشارات توثيقية وبيانات مكتوبة 

المحنا قبل ذلك إلي نص لم ينشر حتى عهد قريب يجعلنا نْشكَ فى أن عبد الرحمن 
الثالث فكر فى إدخال توسعة على الممسجد الجامع في قرطبة - فى نهاية حياته , 
حنة لد بيك تدع مزة اخرى:أماء التعراد السكاقى المتزليه الحدككة وقد صف قن 
الزحام لدرجة هددت معها حياة من يؤدون الشعائر داخل المسجد ١!‏ كما أن 
الازدهار والفخامة التى كانت عليها مدينة الزهراء جعلت مبنى الجامع الذى أقامه عبد 
الرحمن الأول » وقام بيتوسعته عبد الرحمن الثانى » يبدى شديد التواضع ؛ أضف إلى 
ما سبق الاعتبارات الدينية والسياسية التي جعلت الخليفة يأمر بالبدء فى توسعة 
جديدة تتسم بالثراء الزخرفى الذى يضارع ما عليه تلك المدينة الملكية المقامة فى 
الجبال القريبة ؛ وجاءت هذه الخطوة بعد الانتهاء من بناء المئذنة الضخمة وترميم التلف 
الذى حل بالواجهة المطلة على الصحن الذى تؤدى فيه الشعائر ؛ (') 

هناك إشارات توثيقية وييانات مكتوية شبه متطابقة تؤرّخ بالتفصيل للأعمال التى 
قام بإنجازها الخليفة الثانى فى الجامع الكبير بالشكل الذ يرضى أكثر المؤرخين 
تدقيقًا . 

وقد تضمن أول أمر صدر عن الحكم الثانى - طيب القلب وواسع العلم ؛ بعد 
توليه كرسئ الخلافة فى الثالث من شهر رمضان عام 57٠ه‏ ( ١١‏ أكتوير 51م ) , 
إشارة البدء فى توسعة الجامع الكبير () » وهذا يمكن أن يكون أحد المؤشرات على 
وجود تخطيط مسبق لهذا المشروع » يرجع إلى الفترة الأخيرة من حكم والده . 

وقد توجه القاضى منذر بن سعيد » برفقة كل من المسئول عن الأعمال الإنشائية 
وبعض الفقهاء المحررين إلى المصلى لدراسة التوسّعات التي يمكن القيام بها , 
والإنفاق على ذلك من الأموال والأرصدة المحبوسة عليها (؟) كما حضر الخليفة بنفسه , 
وقد رافقه المشايخ والمعماريون بغرض عمل رسوم المكان وإعداد تفاصيل الإنشاءات ؛ 
وقد تم الاتفاق على أن تكون التوسعة فى الناحية الجنوبية . وفى اليوم الرابع من شهر 
رمضان ١7(‏ أكتوير 11١‏ ) أى اليوم التالى لتوليه الخلافة - أصدر أمرًا بتولى 
حاجبه - ومعتوقه - جعفر بن عبد الرحمن - السلافى - ) مسئولية البحث عن 
الحجارة اللازمة للبناء » وهى العنصر الأكثر أهمية » وقد وصلت الكتل الأولى من هذه 
المادة إلى منطقة العمل خلال نفس الشهر الذى صدرت فيه الأوامر (') وقد وُجِدّ اسم 


177 


هذا الحاجب , وصفته كمدير الأعمال الجارية » على لوحة من الرخام توجد داخل 
المحراب بالإضافة إلى وجوده فى أماكن أخرى () . 

دار جدل حول القبلة مع بداية الأعمال , فالمسجد القائم كان محوره متجهاً 
بطريق الخطأ نحو الغرب؛ وما أراده الحكم الثانى هى تصحيح ذلك الخطأ عند البدء 
فى التوسعة وذلك بتصويب المحراب الجديد نحو الكعبة بدقة » سيرا علي ما فعله والده 
عندما أمر بيناء مسجد مدينة الزهراء و أما المهندسون المعماريون فكانوا من أنصار 
الإبقاء على التخطيط القديم على أساس أن ذلك سوف يحافظ على توازى الخطوط 
المعمارية للمبنى ؛ لكن علماء الفلك رأوا إدخال ذلك التصحيح ؛ وقد حسم الفقيه / 
أبى إبراهيم - الطيب القلب - الخلاف عندما مال إلى رأى الفريق الأول » لا على 
أساس الاعتبارات الفنية وإنما استنادًا إلى أسباب تراثية , " فمن سار على النهج 
السابق فقد نجح , أما الفشل فهو قرين الذين يُسلمون أنفسهم إلى التجديدات * (0) 
كسب قوؤله . 

تم هدم الممّر المسقوف 20.هتاطباه 8850 الذى أمر الأمير عبد الله ببنائه للربط 
المباشر بين القصر والجامع ؛ ويشير ابن عذارى إلى أنه عُثْرَ على نص مكتوب بخط 
الخليفة يقول فيه بأن أعمال التوسعة قد بدأت يوم الأحد ( الرابع من جمادى الثانية 
عام 51؟ ه ) ( 19 يوليى 17م ) , وقد استثمر فيها مبلقًا من المال هى /ا1ه1"” 
دينارًا بالإضافة إلى درهم ونصف (') ومصدر تلك الأموال هى خمس الغنائم . 

وفى شهر جمادى الثانية لعام ه4؟ ه ( يونيى 94 ) انتهت الأعمال الخاصة 
يبناء القبة ( 3انامنا© ) التى تغطى المحراب (') , وفى النصف الثانى من شهر شوال 
لعام ١٠04‏ ه ( 4-15 أكتوير 114 ) امتطى الحكم الثانى صهوة جواده واتجه من 
مدينة الزهراء لتفقد الأعمال والاطلاع على سيرها . وبهذه المناسبة أمر بخلع الأعمدة 
الأربعة ( الصوارى ) التى لا مثيل لها » والتى كانت تتكئ على عضادة المحراب الذى 
أنشأه عبد الرحمن الثاني عند القيام بالتوسعة التي تمت فى عهده - أى خلعها بعناية 
وذلك لإعداد المحراب القادم » أى وضعها عندما يتم الانتهاء من الأعمال الجارية فى 
إنشائه (01) , 

تتضمن حدائر " 05188م15 " عقد المدخل إلى المحراب نقوشًا تقول بأن أعمال 
التأسيس قد انتهت فى شهر ذى الحجة عام 54؟ ه ( من 78 نوفمبر إلى 71 من 
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ديسمبر لعام 980 ) , كما تم فى التاريخ نفسه تكسية المحراب بالرخام وذلك طبقًا 
لنقوش كتبت تحت الكورنيش الخاص به ("") , 

وفى شهر المحرم 00" ه ( ديسمير 56-916 يثاير 1513م ) أمر الخليفة - 
بوضع المنبر القديم إلى جوار المحراب والمقصورة , وهى مصنوعة من الخشب المشغول 
بوجهيه الداخلى والخارجي والمتوجه بحلية فنية , وتبلغ أبعادها 0" ذراعا من الشرق 
إلى الغرب * ؟؟ ذراعا من الشمال إلى الجنوب بالإضافة إلى ارتفاع ثمانية أذرع يما 
فى ذلك الحلية 6680818 . ويذلك تشغل الحيز القائم بين سبعة أعمدة من القائمة فى 
صدر البلاطة 80316 الرئيسية وكذلك البلاطتين المجاورتين له من الجانبين . كما أن 
وجود بوابة فى كل واحدة من جوانبها وباب آخر فى وسطها يمكّن الزائر من دخولها 
من ناحية المصلى . وقد تم إقامة تلك المقصورة والانتهاء من التوسعة فى شهر رجب 
لعام ١54‏ ه ( 51 يوليى 355 ) )١5(‏ , ويذلك بد فى استخدامها للصلاة ؛ وكان ختام 
تلك الأعمال إنشاء قنوات لنقل المياه من الجبال إلى مستودعات المياه الخاصة بالمسجد . 
وقد وصلت المياه يوم العاشر من شهر صفر عام 61 ه ( 5 يناير 9517 ) )١9(‏ , 
وعند ذلك جمع الحكم الثاني علية القوم وكبار المسئولين ودعا الله جل علاه شاكرًا 
فضله عليه فى أن هيأ له الأمر ويسر إقامة هذا المبنى المهيب (') , 

وذ نيا كان لقاناق مدق إسوىئ الارائى لشو الاق عنان دن كفل 
المراكّشى ؛ فإن أهالى قرطبة لم يعودوا للصلاة فى الممسجد حتى تأكدوا من شرعية 
الأموال التى تم إنفاقها على تلك الأعمال ١‏ , 

لقد شيد الحكم الثانى ما أضافه إلى بمهارة وفن يفوق الوصف وهذا هو ما 
سوف نعرض له فى الصفحات التالية » فلقد عمل فى البناء وشارك فيه بعض الفنانين 
من الذين شاركوا قبل ذلك فى زخرفة صالون عبد الرحمن الثالث بمدينة الزهراء . 
الوصف . - 

مرة أخرى يتم توسعة المسجد من الناحية الجنوبية لتشمل الأحد عشر بلاطة 
الواقعة بين حائط القبلة » الذى بناه عبد الرخمن الثانى , والحائط المحازى لنهر الوادى 
الكثينويواية الجنسر وقد ظل الماقط على طولة اسايق إقّ يعن +08" مقرا 'وكلوثة 
عشر تربيعة 118830 كما تم هدم الحائط الشرقى للمبنى السابق ويناء آخر مكانه 
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واستخدام الحائط الجديد كدعامة لأحد عشر عقدا 1[ ضخما ومزدوجًا تتعلق بالبلاطات 
الإحدى عشر المشار إليها والعقود الأكثر تعقيدً! وثراء زخرفيًا هى تلك التى توجد فى 
صدر البلاطة الرئيسية واللتان تجاورها من كلا الجانبين ابتداء من المصلى السابق 
عليه ؛ . كما تم بناء خمس صالات صغيرة مستطيلة - خلف حائط القبلة الجديدة - 
فى كل ناحية , أى أن كل صالة تتعلق بواحدة من البلاطات الجانبية ؛ وكانت هذه 
الصالات تفتح على بعضها من خلال أربعة أبواب . وبذلك يبلغ إجمالى الطول الذى تم 
إضافته 10 ذراعًا » أى ه؛ مترًا طبقًا لما تم من رفع مساحة المبنى " 0 
اتسع حجم المصلَّى بحوالى 5/57 مترا وهى مساحة أكبر من تلك التى أضيفت فى 
عهد عبد الرحمن الثانى - ١1/51‏ مترا وتكاد تماثل مساحة المصلّى وصحن الجامع 
بعد أن تم توسعته , ويبلغ طول ضلع ذلك المستطيل 107,10 م * أكشر من 71 م 
عرضًا وهو بُعْد لم يتغير منذ إنشاء الجامع , ولما كانت الأرض تنحدر فى اتجاه النهر 
استلزم ذلك بناء منصة مكونة من الدّبش والكتل الحجرية لتكون بمثابة أساس للحوائط 
الخارجية . كما كان من الضرورى إقامة سلالم يمكن من خلالها الوصول إلى الأبواب 
التى أقيمت فى الجزء المضاف ؛ أضف إلى ذلك تم إنشاء أربطة 8151008 سميكة لدعم 
حوائط الواجهة مثل الأربطة السابقة ؛ وهذه الأربطة مكونة من كتل حجرية 511/38:85 
بطول ١١٠١‏ سم <ا 4" سم /! سم موضوعة على جانبيها فى شكل مجموعات 
مكونة من كتلتين أو ثلاثة يليها حجر طولى وهكذا . كما تربطها ببعضها مونة 
ل العف الا 

وتسير البوائك ( 135:انا8:0 ) التى تفصل بين البلاطات على نفس الأسلوب المتبع 
فى المبنى القديم للجامع ٠‏ والذي تم الحفاظ عليه خلال القرن التاسع أيضًا » وقد أدى 
ذلك إلى ميزة هى الحفاظ على وحدة المبني » وقام المشرفون على التوسعة بنحت 
الأعمدة خصيصًا للمسجد ؛ فى عملية تبادلية بين أبدان الأعمدة » فبعضها من الرخام 
الأسود المجزع بالأبيض أما البعض الآخر فهو من نفس المادة الرخامية المجزعة باللون 
الوردى » وللمجموعة الأولى من الأعمدة تيجان كورنثية 60,1561 » أما تيجان المجموعة 
الثانية فهى مركبة وه:8هنام60 , مزخرفة جميعها بالأوراق واللفائف 185ناملا 
والنتؤات المحدية الملساء وهوذ! وههأناو5 , وكأننا نرى مانا قد تم إعدادها كيدا 
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مرحلة الزخرفة عندما يتم البدء في العمل لكن ذلك لم يحدث , وبدلاً من قرمة التاج -1© 
وأ036 الهرمية والمريعة القاعدة التى عليها الأعمدة التى أقيمت فى عهد عبد الرحمن 
الثانى نجد أن الأعمدة التى أقيمت فى عهد الحكم الثانى قد احتفظت بالنمط 
البيزنطى ذى القاعدة المتعامدة 080611006 ؟ وتوجد واجهاتها مسطحة بشكل مائل 
ومتوازى : كما أن هناك الكوابيل 110410110885 التى تخرج من إثنين من جوانيها ؛ هذا 
ولا توجد قواعد لهذه الأعمدة ( شكل رقم 3754 ) . 

وفيما يتعلق بالعقود السفلى ذات البروز 5:[3:13005 نجد أن شكل الحدوة لا زال 
هو النمط المستمر . كما أن مواد البناء تجمع بين السنجات 000/6185 والآجر فى 
مجموعة من القوالب تبلغ أربعة أى لخمسة , أما العقود العليا فنقطة البداية فيها هى 
التجويف 3ا5666 980 :8/1010 أما الأجر المستخدم فيها فليس إلا طبقة تخفى وراعها 
التبادل بين السنجات والأجر المستخدم فى بنائها ( شكل 310 ) . 

أما أبرز ما هى جديد في هذه التوسعة التى أضافها الحكم الثانى » والتى تعتبر 
مسجدًا آخر جديدًا ملتصقًا بالمسجد السابق - بالإضافة إلى تنويعات زخرفية أخرى 
- فيتركز أساسًا فى بناء أربعة من المناور أى الرقاب 0106001105 المسقوفة بشكل 
( أقبية ) والتى تميز الأجزاء الرئيسية وتزيد الضوء الطبيعى فى المصلّى » وقد بنى 
اثنين من تلك المناور على أول وآخر تربيعتين فى البلاطة الرئيسية التى تم مذها » أما 
الآخرين فقد أقيما بمحاذاة ذلك المنور وبذلك تشكل المناور الثلاثة القريبة من المحراب 
( الأقبية ) نوعًا من التقاطع , وقد قام الفنانون في عهد الحكم الثانى بتكثيف الكثير 
من المواد والأشكال الفنية التي تتسم بيهائها وثرائها فى هذه المناور الأربعة وقبايها 
والبلاطات الموجودة بها , هذه المواد هى : الرخام والفسيفساء الملونة والعقود المتقاطعة 
665 والعقود ذات الفصوص «:هاناده! 08 والتى غطيت سنجاتها يزخارف 
رقيقة مرسومة ومذهبّة وكذا القباب فوق العقود أو الأوتار متقاطعة مكونة بذلك أشكالاً 

تبدى البلاطة الأكبر حجما والأكثر ثراء زخرفيا ٠‏ بالمقارنة بباقى البلاطات : وكأنها 
قوس النصر المؤدى إلى المحراب ( شكل 7377 ) » إذ نجد أن الأعمدة الصغيرة » المقامة 
فوق الأعمدة الكبيرة ؛ والتى هى نقطة البداية للعقود العليا ولا توجد إلا فى تلك 
البلاطة . تشكل مع نفس النوع من الأعمدة المقا مة فى التوسعات السابقة المزيد من 
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الثراء فى الجزء المضاف والخاص بالبلاطة الرئيسية » ويتجسد ذلك الثراء » فى المقام 
الأول , فى الأعمدة المثمنة الأضلاع والمعطاة بزخارف هندسية مصنوعة من الجص . 
وقد تناوبت فوق تلك الأعمدة تيجان كورنثية ومركبة » كما أن هناك كوابيل تقوى تلك 
الأعمدة المشتة مثل التى أشرنا إليها » غير أن هذه توجد بشكل ثنائى ( شكل 7/8" ) , 

تم هدم حائط القبلة والمحراب المقام فيها - فى عهد عبد الرحمن الثانى - عند 
القيام بهذه التوسعة , وفى مكان ذلك الحائط تم إقامة أحد عشر عقدًا كبيرًاً هى بمثابة 
' المدخل لبلاطات مماظلة تم مدها وقد زينت العقود التي تبدأ بها البلاطات الرئيسية 
الثلاثة بشكل أكثر ثراء عن غيرها من باقى العقود ( شكل 7/8" ) . 

أما الصالات العشرة الصغيرة المتعلقة بالبلاطات الجانبية للجامع , والتى تم 
قلا خلف خائط القتلة فقس أن الشجسحة الفرسية كانت صحارة عفاي يفكي 
امتدادا لما بناه الحكم الثانى فوق الشارع المؤدى إلى بوابة " القنطرة " والجسر , 
'ويذلك توصل بين قصر الخلافة والمقصورة أى الجزء المفصص لذلك فى داخل الجامع , 
هذا الساباط 53686 ( الممر ) كان يرتكز على عقد كبير لإفساح الشارع لكن الأسقف 
ماردرنئيس 38:00765ال1 قام بهدمه خلال الأعوام الأولى من القرن السابع عشر عندما 
تم ترميم قصر الأسقفية , ولقد وصفه أمبروسيوموراليس 65ا10:8! دأه:طصرم قبل ذلك 
بوقت قصير ء عندما كانت الذاكرة القرطبية لا زالت تحتفظ بما آل إليه ؛ يقول ذلك 
العامة «سن كال الدين نانة" كان يشبده القلعة :ادو واس كاذنا مخسسا) 
للانتقال إذ كان منيعًا ومغلقًا بشكل فيه غرابةٌ " ؛ لم يكن إلا دهليرًا مغطى أقيم بشكل 
فيه الكثير من العملية ؛ خلا من الأعمدة والتيجان ؛ فلى كانت موجودة لكان موراليس 
قد ذكرها ووصفها (1') , وكان ذلك الدهليز يستخدم للدخول إلى المسجد أى إلى أول 
صالة من الصالات التى أشرنا إليها وذلك من خلال باب أملس , عليه عتب ؛ -20181618 
0 كائن فى أقصى جنوب الواجهة الغربية . والصالات الخمس مقبية السقف يقيوات 
نضف أسطوانية : وفى وسط الحوائط المستعرضة التى تفصل فيما بيثها أنشئت 
أبواب » كما أن الصالة الأخيرة اشتملت على باب آخر أكبر أقيم على الجانب الأيسر : 
وهذا الباب الأخير كان يتم الولوج منه إلى صالة الصلاة وإلى المقصورة , التى أشنرنا 
إلى جزء منها آنفا والتى تنفصل عن باقى الأجزاء من خلال بوابة خشبية ؛ هذا الباب 
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الأخير هى الوحيد المز ين بالفسيفساء وهى باب يقوم إلى يمين المحراب ( شكل 557 ). 
ويوهذ:فى الشائط الحنوبي أكل واأحدة من الصبالات الخمس نافةة علبهنا غتن وميا 
تشبيكات نوافذ » من الرخام 08108135 , أما اليوم فالأبواب أصبحت ستة : منها أربعة 
فى الحوائط الفاصلة بين الصالات والباب الخاص بالمدخل من الساباط ]5908 والقائم 
على نفس محور الأربعة السابقة , وأخيرًا هناك الباب المؤدى إلى المصلّى » ويشير كل 
من الأدريسى - منتصف القرن الثانى عشر (') - وأمبروسيى موراليس - فى نهاية 
القرن السادس عشر إلى وجود ثمازية أبواب . كما يشير هذا الأخير إلى وجود عدة 
أجزاء أخرى أى صالات ؛ وطبقًا لرواية الأدريسى فقد كانت الأبواب الأريعة الأولى 
تفتح على القصر أما الأخرى فكانت تفتح على الجامع ؛ لكن رجل الدين المسيحى 
القرطبى - موراليس - يضيف المزيد من التفاصيل وذلك بقوله ' إن الأبواب الأربعة 
الأولى التى تفتح على القصر تغلق ضََلَّفُها تجاهه ... وكان البواب الذى يسيق 
الحاشية الملكية يجعل الضلفة تَفْتَم وتدور ناحية الشرق ؛ أما الأبواب الأربعة , الأخرى 
فقد كانت تغلق بشكل مختلف عن بعضها : اثنان منها فى اتجاه الشرق واثنتان 
أخران فى اتجاه الغرب ويذلك يكون من الضرورى وجود اثنين آخرين من البوابين فى 
الداخل لفتح الأبواب " , كانت ضلف الأبواب مصفحة 60883035 باليرونز والحديد (") , 
ومن المحتمل أن تقطع الدهليز المقام على الشارع حوائط ثلاثة » وبذلك يمكن أن 
نتصور وجود الأجزاء أو الصالات الانتقالية الثمانية وكذا عدد آخر من الأيواب : 
ونستثنى من ذلك الباب المؤدى إلى داخل المسجد والذى لم يمن على نفس محور 
الأيواب الأخرى . 

أما الصالات الخمس الأخرى » الموازية للصالات التى ذكرناها والقائمة على 
يسار المحراب - إذ يوجد المحراب بين هذه المجموعة وتلك , وبالتالى يحول دون 
اتصالها ببعضها البعض - فقد تعرضت لتعديلات كثيرة بعد أن تم تحويل المصلى إلى 
كاتدرائية ؛ وعلى ما يبدو فإن هذه الصالات كانت تفتح على بعضها ولها باب واحد 
يفتح على المسجد يقع على يسار العقد المؤدى إلى المحراب » ويمكن الدخول , من 
الخارج ؛ إلى الصالة الواقعة فى أقصى الشرق من خلال بوابة أثرية » وهى أفضل 
بوابة وصلت إلينا من عهد الحكم , فلم يتم إحداث أى ترميم بها ؛ ويطلق عليها فى 
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عصسرنا الحافير * بوابة الشيكولاتة " (شكل رقم 551 )+ وطبقا لرواية الأدريسشى 
كانت تُّخَرَّن فى بعض هذه الصالات الصغيرة ؛ أى فى واحدة منها مقتنيات المسجد 
الثمينة مثل : الأيواب الذهبية والفضية والشمعدانات المستخدمة فى إضاءة المسجد ليلة 
القدر (!؟ رمضان ) ونسخة ضخمة من القرآن الكريم موضوعة فى صندوق عليه 
رسوم زخرفية ويضم بين دفتيه أربعة من أوراق المصحف الذى خطّه الخليفة عثمان بن 
عفان وقد ظهرت عليها بقع دماء » كما كان يتم إخراج هذا الموروث صباح كل جمعة 
ويوضع فوق منضدة حتى يقوم الإمام بقراءة نصف القرآن ثم يعاد وضعه فى مكانه 
بعد ذلك 00 , 

أقيم فوق هذه الصالات العشر القائمة فى مقدمة المسجد طابق أخر به صالات 
مشابهة موزعة على إحدى عشرة صالة » أى بزيادة واحدة عن الصالات فى الطابق 
السفلى وهى تلك القائمة فوق المحراب , وتغطى تلك الصالات أقبية مسطحة الرأس 
959 801/6035 وتتصل جميعها ببعضها من خلال أبواب ويوجد بكل صالة 
نافذتان تفتح إحداها على الفضاء الخارجى أما الأخرى فتفتح على المصلى . 

وقددراى انفروسيوسؤرالسن فى الخائط الشايجن السكرات: اق فن الراسية 
الجنوبية ' لوحة ضخمة من الرخام الأبيض منقوش عليها كتابة بالخط العربى وقد قرأ 
ذلك بعض ' المسلمين " , الذين وفدوا من إفريقية عدة مرات » وقالوا إن النص العريى 
يشرح كيف أقام الذليفتان دار العبسادة هذه ' وهما عبد الرحمن وهشام » الأب 
والأين 9 , 

أما السقف فقد كان فتتتتوواً فوق كمرات ( براطيم ) مستعرضة -06وهثقم! 5هوألا 
85 ؛ وسوف نقوم بعد ذلك بالأسهاب فى وصفه » وقد ظهرت فى بعض الأماكن من 
المبنى بقايا أرضية من البلاط الملون بالمفرّة 30103918 وريما تعود هذه الأرضية إلى 
البناء القديم . وكما سيق القول فإن الحصير الذى يغطى الأرضية القديمة كان يوفر 
عناء وضع أخرى جديدة (؛") , 

وقد أسهمت عناصر معمارية وزخرفية من المشرق هى هذه التوسعة الفريدة التى 
قام بها الحكم الثانى مثل العقود المدببة 0812005م2 .4 والعقود ذات القصوص 
والعقود المتقاطعة 271967022005 والأقبية ذات العقود التي ترسم أشكالاً نجمية ( قبة 
متقاطعة الأضلاع ) الفسيفساء ذات الطراز القرطبى ؛ إنها عناصر بالغة الثراء ضمت 
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إليها زخارف ملونة رائعة لتفطية الحوائط والعقود والقباب بفسيفساء رائعة الجمال ؛ 
وهناك التوريقات الجصية والكتابة » وقد تم دهان خلفية التوريقات الحصية باللون 
الأحمر أما اللون الأزرق فكان خلفية الفسيفساء , كما تم إضافة الرخام الذى تمت 
صياغته على شكل قواعد وأعمدة » ويفصح لنا مسجد الحكم الثانى عن فن وصل إلى 
أوجه وقد مَلَك تطويع أدواته وأصبح بذلك تعبيرً عن رقى عظيم بلغته قرطبة آنذاك . 
عقود الحدوة . والعود المدببة . والمتقاطعة 

لم نجد حتى الآن فى المبانى التى وصغناها وما تبقى منها إلا العقود التى على 
شكل الحدوة والعقود شبه نصف المستديرة , ولا تتوافر لدينا أية أخبار عن العثور على 
رسم تخطيطى آخر من العقود فى حفائر مدينة الزهراء » أى حتى أجزاء منها » لكن 
السيد / ريكاردى مبيلا ثكيث 62ن329اهلا 58168:06 عثر فى الدهليز الكائن فى داخل 
الحائط الفاصل بين الشرفة المرتفعة والمتوسطة على رسم تخطيطى محفور على طبقة 
جصية تغطى عقدًا من العقود ذات الفصوص الثلاثة » مع الأفريز وربما كان ذلك نوعًا 
من الطرح للقيام بتنفيذه ( شكل رقم 58١١58٠‏ ) . 

أدت الرغبة فى إثراء وتعقيد الأشكال المعمارية والزخرفية بالبنائين القرطبيين إلى 
الإسراف فى استخدام العقود ذات الفصوص وتعامدها على العقود الحدوة وفيما 
بينها مقدّمين بذلك أنماطًا معقدة غير معتروفة فى الهندسة المعمارية فى باقى 
الدول الإسلامية . 

ومن الملاحظ أن إخراج الحنية الخارجية 12005 لعقود الحدوة عن المركز وما تبع 
ذلك من زيادة طول السنجة مفتاح العقد 8/هاه وكذا السنجات المجاورة لكتل المنبت 
#ناو5ةة ( وهى تقنية بدأت تظهر فى واجهة الدعامة التى أضافها عبد الرحمن الثالث 
إلى الواجهة المطلةً على المصلى ) , كل ذلك قد تم تعميمه في التوسعة التى قام بها 
ابنه وخليفته على كرسى العرش ؛ ووصل الأمر أحيانًا إلى المبالغة التى أثرت على 
مظهر العقد , وهذا مرده إلى أسباب تتعلق بالتخطيط أكثر من مجرد تصحيح المنظور , 

نجد أن الحنية - فى عقود الحدوة المتعلقة بالتوسعة الجديدة - تمتد إلى ما يقرب 
من تصف الاستدارة تحت القطر المسطح » غير أن هذه النسبة ليست دقيقة على 
الدوام أى أن هناك مساحة من الحرية » ويزداد ذلك الامتداد فى حالة العقود الزخرفية , 
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وبالتالى يزداد انغلاق الحنية مثلما هى الحال فى تلك العقود الخاصة بالنوافذ الثلاشية 
القائمة فى المئذنة . كذلك توجد فى زخارف أخرى غير مكتملة , لكن أعيد بناؤها فى 
مدينة الزهراء ؛ وفى المثالين السابقين نجد أن العقود لم تأخذ الشكل المضلّع كما أن 
مناطق الربط بين السنجات توافقت من النقطة الوسطى لخط الحدائر أما جميع البوائك 
الأخرى الداخلية والفاصلة بين البلاطات فهى مفصصة وتكرر نفس طريقة البناء التى 
عليها العقود القديمة وتلك العقود التي بقيت - ظاهريًا ‏ بشكل كلى أو جزئى والتى 
كاي الؤاجية الشرقية :إلا أن احهامها متعاسسقة ابعدانا مخ خقطلة المداية + قوتاك 
العقد الخاص بالمحراب والعقدان الآخران الملاصقان له ؛ أى واجهته المزخرفة 
بالفسيفساء ‏ هذا العقد يخفى وراءه التكوين الحقيقى غير المرئى » وهناك العقود التى 
توجد فى الواجهة الغربية وكذا العقد الذى يريط الكنيسة الصغيرة " ببأبيثيوسا " -اآ/ا 
98 مع التوسفة التى أجريت خلال القرن التاسع » وريما كان الأجر الموجود 
على شكل مجموعات فى كتلة واحدة والموروث عن المعمار العباسى هى السبب فى أن 
ظهر فى قرطبة عقد السنجات المزخرفة الموجودة فى العقد القائم فى بوابة " سان 
استيبان " " موطمؤدع مجه " يشم منها نوع من الصلة مع الكتل المصنوعة من الآجر . 
كما أننا نجد فى كافة العقود التي أنشئت فى التوسعة التى قام بها الحكم الثانى - 
ما عدا العقود التى تفصل البلاطات والتى توجد فى المحراب والمجاورة لها سواء من 
اليسار أى من اليمين - تتبادل فيها السنجات الوضعين الغائر والبارز » وتبدى المجموعة 
الأولى وكأن بها زخارف بارزة وفائرة أما الملساء منها فقد حاولت السير فى هذا 
الاتجاه من خلال الدهان . 

و قد ظهر العقد المدبب الحاد بطريقة غير منتظمة فى هذه التوسعة ؛ وذلك عند 
المدخل المؤدى إلى التربيعتين المجاورتين للبلاطات الثلاثة الرئيسية المجاورة 
للمحراب !*" ولا زال الجزء الكائن فى الناحية الشرقية موجوه) حتى الآن ؛ لكثه عقد 
مدبب , وهذا واضح بما فيه الكفاية ؛ لكن إذا لم يكن ظاهريًا فمن المعلوم أن العقد 
المدبب الحاد كان بمثابة رسم تخطيطى مساعد لكافة أنواع العقود ذات الفصوص 
المهجودة فى الجامع ؛ كما أن المحاور ترتكز فصولها دومًا على جانبى عقد من ذلك' 
النوع . ولا شك فى أن العقد المديب الحاد 39000 2:60 هو من أصول مشرقة (51) 
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وشاع استخدامه بين أسلاف العباسيين خلال القرن التاسع , وكان الآجر هو 
الجاده الستتخدمة في يذانه وإذا أضفنا إلى ما سبق عدة أشكال معمارية أخرى , 
سوف نذكرها لاحقًا فإن هذا دليل على تأثير المعمار العراقى على قرطبة خلال 
النصف الثانى من القرن العاشر , ويحيط ببطن العقد , المدبب الحاد والوحيد فى 
التوسعة التى تمت فى عهد الحكم الثانى ؛ مجموعة من الضفائر شبيهة بالكوابيل 
فى نفس المبنى - وكأنها إكليل - وهى زخرفة لم نعهد لها سابقة فى مثل تلك الأماكن . 
( شكل 585 9" , 

يبدى من المؤكد أيضًا أن العقد ذا الفصوص المستديرة ععثقاباء,أة 5ماباطه! هو 
من أصل عراقى , وقد استخدم بشكل يزيد عن الحد فى التوسعة التى نحن بصددها , 
ل ا ' لقد أشرنا سلقًا إلى الرسم غير 

ضح الملامح لعقد ذى فصوص ثلاثة على طبقة جصية على أحد حوائط مدينة 

00 وهذا دليل على استخدامه فى تلك المدينة الملكية , لكننا حتى الآن لم نعثر 
فيها على أى عقد آخر من ذلك الطراز ؛ فقد ظهر العقد ذو الفصوص ؛ أول ما ظهر - 
مثلما هى الحال فى كثير من الأشكال المعمارية - كعنصر زخرفى . 

وقد أشار السيد / مارسى 5 فى كتابته إلى أن ذلك ؛ العقد نجم عن 
نهاية الحل يات المعمارية ( الفصوص ) 65 و0 ! القائمة فى واجهة عقود الزوايا 
الناشئة عنها (58) ) وهذه صلة منطقية يمكن أن تمتد لتشمل الأقبية الربع كروية ذات 
الحليات » والموجودة فى بعض المشكاوات الكثيرة الشيوع فى العمارة الرومانية , 
والعمارات المنبتقة عنها » ويضم متحف مدينة ماردة 116,108 بعضا من هذه المشكاوات 
الزخرفية التى ترجع إلى العصر القوطى » حيث نجد الحليات 98/100858 تحبط بها 
فصوص فى باطن العقود المسدودة ( شكل 587 ) . وشتاك عقد آخر معاصر يوجد فى 
حائظ برج الأحجراس ب ' سانتو تومى الطليطى " 00 06 1016 580110 , ويشبه 
ذلك أيضًا وجود مشكاة فى محراب من الرخام في متحف بغداد حيث من المعتقد أنه 
أخذ من المسجد الكبير لتلك المدينة التى أقامها المنصور عام ١419‏ ه ( ككلم ) ()؛ 
هذه الصلة بين مشكاوات الفصوص - مثلما هى الحال فى بوابة بغداد فى الرقّة 
( شكل رقم 544 ) - وتلك الأخرى المزخرفة بقوالب تحت الصحقة إنما هى أمر 
لا يقبل الجدل ؛ ثم تمثل التطور التالى فى إحداث فجوة سواء كانت بايا أو نافذة تحت 
العقد ذى الفصوص والذى يبرز على أرضية مسطحة وذلك بإزالة المسطع المنحنى 


والمزخرف بحلية ذات منحنيات العقد 7153870 ويذاك تظهر السنجات معلقة فى الهواء ؛ 
إذن العقد المفصص يرجع إلى التعمق الزائد فى أحد موضوعات العمارة الرومانية 
التى تستخدم الحجر فى البناء » إذ تم تبسيطه وتحويله عند استخدام الآجر فى 
صياغة . لكن ذلك ليس هو أول عنصر معمارى , كما لن يكون آخر العناصر من تلك 
الأصول التي نجدها فى الفن الإسلامى » وريما كانت أقدم ظاهرة بقيت لدينا حتى 
الآن من العقود ذات الفصوص هى النتوء المكؤن من قوالب الأجر الذى يحيط بالعقد 
المكافئ الضخم 5وذاهط3:8م 2:00 الذى يعد بمثاية المدخل لليهى الضخم فى قصر تاكى 
كسرى الساسانى طيقون (1601100©) والذى ينسب بتاؤّه إلى عصر شايور الأول 
272-741 ) ( شكل رقم 580 ) (:') يلى ذلك بازيليكية ' سبيبة ' ( تونس ) حيث 
زينت إحدى أقواسها بعقود زخرفية مفصصية . ( شكل 581 ) )'١(‏ كما أن تلك العقود 
المفصصة قامت بوظيفة زخرفية على شكل فسيفساء على شكل حاشية تحيط بيعض 
عقود المُثْمّن الداخلى لقبة الصخرة بالقدس , وهى قبة ترجع إلى الأعوام الأخيرة للقرن 
السابء 9 , 

ا 

غير أن المكان الذى استخدم فيه العقد المفصص بكثرة هو العراق » فى العصر 
العباسئ » حيث استخدم الآجر فى إقامته ؛ وذلك خلال نهاية القرن الثامن » وخلال 
التاسع ( بوابة بغداد فى الرقة ) [ ه٠١ه/؟/لام‏ ] ومسجد وقصر أوخيضير :01أةإنا 
[ خلال النصف الثانى من القرن الثامن [ شكل رقم 541 ] والممسجد الجامع فى 
السامراء [ 44؟ ه - 835 - 815 م ] وقصر العشيق فى السامراء [ 5584 - "5 
ه / 46 - 480 م ] (") ؛ وفى بعض الأمثلة المذكورة نجد أن العقود الملفصصة هى 
جزء من نافذة ( كما هو الحال فى المسجد الجامع فى السامراء ) ؛ أما الأمثلة الباقية 
فما هى إلا عقودمسدودة أو بمثابة نتوءات تدور حول عقود ملساء ؛ ترى إذن أن الفن 
العباسى قد استخدم ذلك العقد المجرً لكنه لم يبرزه فى الأبواب أو فى شكل عقود 
كبيرة » واقتصر فى استخدامه له على الفراغات الصغيرة . 

استُّخدم العقد المفصص أيضمًآ خلال الفترة نفسها » كعنصر زخرفى وخاصة فى 
الأشكال المصنوعة من الخشب ( مثل طبلية عقد ) وجدت فى تكريت على شواطئ نهر 
دجلة شمال يفداد ٠‏ وموجودة حاليًا فى متحف مترى بوليتان في نيويورك . هناك أيضنا 
أفريز من الخشب المشغول وجد فى مقابر عين الصيرة فى المتحف العريى بالقاهرة , 
وهناك جوانب منبر المسجد الجامع فى القيروان . وكل هذه القطع تم إنجازها خلال 
النصف الثانى من القرن الثامن . ثم نجد جوائب من مسجد عمرو ين العاص فى 


166 


الفسطاط - إلى جوار القاهرة [ ؟١5؟‏ ه - ا7ىم ] - ومسجد ابن طولون [ حوالى 
550-57 ها // تلام - كلامم ] 9 , 

ومما لا شك فيه أن الفقد المفصص المشيد من سنجات كان ناد فى المشرق 
الإسلامى » إذ يوجد فى النوافذ الصغيرة الكائنة فى مسجد ' قصير الملايات ' فى 
الضفة الفربية » وقد أقيم ذلك المسجد خلال النصف الثانى من القرن الثامن (5") , 
كيا يكل الخقرى اراي الفمنارة اللكائية في سال الأفرركر الت تود إلى ما قبل 
القرن التاسع 11" وق ست من السمارة فى شراحك المتور | القية ) الذى على 
الممر الكائن أمام المحراب فى جامع القيروان حيث أقيم جزء منه خلال عام 1144 ه 
(ككم-ككهمم). 

استّخدم العقد ذو الفصوص فى أكثر من مكان ويأشكالٍ متعددة في التوسعة 
التي اضطلع بها الحكم الثانى ( شكل 88> ) :و كان ذلك نوعا من الاستعارة من 
الفن العباسئ . وهذا افتراض تمت البرهنة عليه لوجوده فى بعضها - فى داخل عقد 
المدخل الخاص بالبوابة الرئيسية للواجهة الغربية وكذلك عقود تحيط بالقبة القائمة على 
المنطقة التى تتقدم المحراب وكذلك الزخارف الخاصة بالحوائط الأريع الفاصلة على 
المنطقة التى تتقدم المحراب ٠‏ وكذلك الزخارف الخاصة بالحوائط الأريع الفاصلة على 
شكل قالب ذى زاوية مفتوحة وبشكل جمالونى يزيّن أيضنًا العقود المسدودة -616 و60 
8 المفصصة فى بوابة بغداد فى الرّقة ") , التى تعتبر آخر أبرز ذكرى فى تنويعات 
الواجهة المثلث 560507 الذى يزِين المدخل وبعض الكوات الرومانية وه5ءأه ( شكل 
5490١85‏ ) وقد حظى العقد ذى الفصوص بأبلغ ازهار وانتشار ؛ وكان بداية سلسلة 
طويلة من التنويعات . 

اتختلف العقود الملقصصة فى قرطبة عن مثيلاتها فى بغداد حيث أن الأولى 
قن شيدة بالههارة وكما رأينا فإن تلك المواد قد استخدمت قليلاً فى بنا ء كلك 
العقود فى المناطق المشرقية . واقتصر استخدامها - كما رأينا - على الدور الزخرفى, 
ولم تظهر تلك العقود مفرغة إلا فى نوافذ ذات أبعاد ضئيلة » لكن ما حدث فى عاصمة 
الخلافة فى المغرب هى أن استَحْدمْ الحجر فى العقود الكبيرة ؛ حيث أدى استخدام 
الكثير من الكتل الحجرية إلى إبراز الحنيات فى باطن هذه العقود » وكان استخدامها 
أيضنًا لأغراض معمارية حيث كانت دعامة لما يتم تحميله عليها وتستخدم كساند 
للبراطيم ؛ كما لا ننسى أيضمًا استخدامها كعنصر زخرفى ؛ وهناك عقود لها أحد 


159 


عشر فصا كدعامة جدارية تجاور العقد الخاص بمدخل كنيسة بيَابيئيوسا فى المنطقة 
التى تربط بين التوسعة التى تمت فى عهد الحكم الثانى ( شكل 85" ) وعبد الرحمن 
الثانى ‏ وتفتح الطريق أمام البلاطات المجاورة للبلاطة الوسطى , كما كانت لها وظيفة 
ميكانيكية فى المبنى نفسه , وهى العقود ذات الفصوص الخمسة التى تفصل الممرات 
المغطّاة بأسقف مقبية عن باقى البلاطات ؛ وكذلك عن العقدين المجاورين وعقود 
الكنيسة - المذكورة والمقود التى تتعامد عليها ( الأشكال من 55١‏ إلى 5650 ) . 
تنه أيهذ] لقره ذاه الفسر سن الخصو نوف كله الك لتكت نه تايط اران 
( شكل 5١715١6‏ ) ,كما يوجد باطن عقد مفصص فى عقود نوافذ القبتين اللتين 
تجاوران فيه المحراب » أما فى كنيسة ميا بيثوسا فتوجد بين تلك العقود عقود الحدوة , 
كما تمتد ستارة عريضة مكونة من العقود الزخرفية الصغيرة ذات الثلاث فصوص فوق 
العقد المؤدى إلى المحراب ( شكل 550 ) وفى داخل المحراب ذى المساحة المتعددة 
الزوايا 01196581 » يغطى كل واحد من جدرانه - على وزرة > عقد آخر مسدود من 
الجص مكون من ثلاثة فصوص ( شكل 775 ) . 

كما يوجد فى الكنيسة المذكورة سلفًا عقد مكون من إحدى وعشرين فصا باررًا 
بشكل واضح من خلال باطن العقد. وهى ضعفُ العقد الكبير » الذى على شكل حدوة , 
ويريط الكفيسة بالتومعة التن ابخلبا عبد الرحيق الثاتى ( شكل 515 )+ .متاك عقد 
زخرفى آخر ؛ مكون من ثلاثة عشر فصا غير بارزة بشكل كاف ٠‏ يمكن رؤيته في أعلى 
الواجهة الجنويية للكنيسة حيث يبدى وكأنه دعامة للحائط المقام فوقه ويضم تحته كل 
من العقد الحدوة والعقد ذى الفصوص المتعامدين على بعضهما فى الجزء العلوهى 
والمحمولين على أعمدة تحدد مسار الم التالى ( شكل 3١1/ , ”.٠‏ ) . 

فى الداخل يوجد يروز 15اهلأنا31 مكون من عقد زخرفى ذى تسعة فصوص , 
هذا العقد نجده فى البوابة الرئيسية للواجهة الغربية التى أقيمت أثناء التوسعة التى 
أدخلها عبد الرحمن الثانى ( شكل 74 ) ؛ وهناك عقد زخرفي آخر , مكون من ثلاثة 
عشر فصا غير بارزة بشكل كاف ؛ يمكن رؤيته فى أعلى الواجهة الجنوبية للكنيسة 
حيث يبدى وكأنه دعامة للحائط المقام فوقه ويضم تحته كل من العقد الحدوة والعقد ذى 
الفصوص المتعامدين على بعضهما فى الجزء العلوى والمحمولين على أعمدة تحدد 
مسار الممر التالى ( شكل ه." , 3.7 ) , 
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فى الداخل. يوجد بروز 30101120143 مكون من عقد زخرفى ذىي تسعة فصوص »,2 
هذا العقد نجده فى البوابة الرئيسية للواجهة الغريية التى أقيمت أثناء التوسعة التى 
أدخلها الحكم الثانى ( شكل 594 ) ويوجد على جانبيها عقدان مسدودان مكون كل 
منهما من خمسة فصوص », وقد أعيد بناؤهما فى العصر الحديث فأصبحا يحيطان 
بنوافذ مستطيلة تقع بين الأعمدة التي تشكل دعامة ظاهرية لها ( شكلا 5ه5 2 59ه؟ ), 
وقد كان شكل هذه الفراغات من الضرورات الناجمة عن الفراغات فى الجامع القديم, 
ويمكن القول بأنه إذا لم يكن البنّاء قد وضع فى اعتباره ذلك التقليد فإن فراغ النوافذ 
كان سيتم تغطيته بعقود مفصصة مما عليه الحال في مسجد السامراء ؛ ويذلك يمكن 
أن يظهر التأثير العباسى بشكل أكثر بديهية »كما تجدر الإشارة إلى أن أغلب الكتل 
الحجرية المستخدمة فى تشييد العقود المفصصة تلك وخاصة ذات الوظيفة المعمارية 
هى نصف قطرية (53018 . 

كان تعامذ العقود شكلا أضيلا هذا هنو “مق التاحدة المعمازية أو التخرفية: 
ورغم أنه لم يبدأ فى قرطبة إلا خلال القرن العاشر , فى التوسعة التى قام بها الحكم 
الثانى للمسجد الجامع , فإنه بلغ أقصى ازدهاره وتطوره » وأصبح منذ ذلك الحين من 
الموضوعات المفضلة والمميّزة للفن الرسلامى فى الأندلس ٠‏ وقد سار هذا العقد مسار 
مشابها في العالم الإسلامى , لكنه وصل فى شبه الجزيرة الأيبيرية إلى أقصى غاية 
ممكنة وأصبح بعد ذلك شكلاً زخرفيًا خالصًا ؛ ويؤكد السيد/مارسى 13:6315 أنه 
لا توجد خارج الأندلس أية سايقة يمكن أن نربطها بالعقود القرطبية المتعامدة (8؟) 

يمكننا أن نجد رسوما لعقود زخرفية متداخلة فى بعض الأرضيات المصنوعة من 
القسيفساء والتي تعود إلى العصر الرومانى (117؟ ) كما يرجع بعضها الآخر إلى 
العصر المسيحى 17" , كما توجد فى بعض الفسيفساء الحائطية لللآثار الإسلامية , 
التى ترجع إلى المصور الأولى » نماذج زخرفية يمكن أن تكون على نفس شاكلة تلك 
العقول . 

وتحت القيتين الركائنتين على البلاطة الرئيسية للمسجد الأندلسى تتداخل الأجزاء 
والعقود المفصّصة مع العقود العليا المستندة على الأعمدة القائمة على الأعمدة الكبري 
وبذلك تترك الفراغ القائم مَخَرّما ( الأشكال من /91؟ - "١١‏ ) وعلى هذا ازداد الثراء 
الزخرفى لهذه الأماكن ؛ وفى الوقت نفسه تم سسَنْد الدعامات وضمان استقرارها . 
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ومما يثير دهشتنا , عندما نقوم بتحليل أشكال جامع قرطبة ؛ أن نجد أنفسنا 
أمام أجمل التوليفات ؛ وأدقها وأكثرها أصالة والتى لا نكاد نعرف لها سابقة؛ وهى (:؟) 
تلك التى تجمع بين عقود الحدوة والعقود ذات الفصوص وتداخلها فى ثلاثة من 
واجهات الفراغ المجاور للمحراب , أما الواجهة الرابعة فهى التي أقيم فيها المحراب ؛ 
كذلك الحال في الواجهة الجنوبية والشرقية لكنيسة بيابيثيوسا " (41) , 

ومع كل هذا لم تتداخل العقود القائمة فى واجهة الترييعات المجاورة للبلاطة 
الرئيسية فى الجزء المجاور للمحراب رغم أنها استخدمت أيضما كدعامة لكلتا القبتين 
وهذا يرجع إلى قلة أهمية هذه العناصر في المبنى من المنظور الدينى ٠‏ ونظرً لقلة 
أبعادها . 

ولا توجد إلا عقود متداخلة زخرفية فوق البوابة الجنوبية للحائط الذى يحدد نهاية 
التوسعة التى قامك بها الحكم الثانى من الناحية الشرقية , وهو الباب الوحيد الباقى 
من تلك المرحلة والمحفوظ فى حالة جيدة والذى يعتبر بمثابة المدخل إلى صالات 
المقتنيات الواقعة على يسار المحراب » وقد تم إعادة بناء عقود الحدوة تلك عند ترميم 
بوابة أخرى تقع فى الواجهة الغريية » لكننا نجهل فيما إذا كان قد بقى لها أثر حتى 
الآن أم لا 49) , 
القباب وأسقفها 

ربما كانت الرغبة فى إدخال المزيد من الأبّهة والثراء المعمارى من خلال التوسعة 
الجديدة هى العنصر الذى يقدم على إدخال المزيد من الضوء الطبيعى فى اجزاة 
الرئيسية ؛ - إذا كان الضوء الذى ينفذ عبر الشبابيك الصغيرة العالية التى تفتح 
فى الحوائط الخارجية والمزودة بالتشبيكات - وهى الذى يفسر بناء القباب 
الأربعة (شكل ١١؟).‏ 

تقوم واحدة من تلك الرقاب التي أطلق عليها ابن النظام الذى عاصر بناعها " 
القبة الكبرى المخَرّمة ' على التربيعتين الأكثر قريًا من المحراب فوق البلاطة الرئيسية . 
ويحيط بها من اليمين واليسار رقبتان أى قبتان أخريان متوازيتين معها » وتقعان فوق 
البلاطتين المجاورتين » ومن الواضح أن أساس الرقاب الثلاثة هى مريع » وفى نهاية 
الرواق الأكبر » حيث كان المحراب الموروث من التوسعة التى قام بها عبد الرحمن 
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الثانى , أقيمت قبة ثالثة على قاعدة مستطيلة تبلغ ثلاث ترييعات 78005 وقد تحولت 
هذه المساحة بعد استرداد المدينة إلى مصلى لأداء الشعائر المسيحية وأصبحت كئيسة 
سكير يبظلا ليها " سا سيشويها "ذلك اناق تقل إلنها سام 11715«مورة السيدة 
العذراء وردت من قرية يطلق عليها الاسم ( شكل 7٠١‏ ) 9 !, وهذا الاسم هوما 
سوف تطلقه عليها ابتداءً من الآن . 

اعترت إقامة هذه الرقاب وكذا الأسقف المقبية الخاصة بها عدة مشاكل معقدة 
حيث أن هناك كبر الحجم والثقل وضغط السقوف المقبية » وقد استلزم كل هذا دعامات 
أقوى مقاومة من الأعمدة الرفيعة التى تحمل الحوائط ذات الارتفاع المنخفض وكذلك 
الأسقف الخشبية والسطوح القرميدية التى تغطى باقى المسجد ‏ وقد ينظر إلى إقامة 
الرقاب وسقوفها المعيبة على أعمدة ضخمة بمثابة كسر لوحدة الدعائم اليمنى التى تم 
الحفاظ عليها فى التوسعة التى تمت فى القرن التاسع .كما كان يعنى تقليل منظور 
الرؤية بالنسبة للمصلى حيث لن يتمكن المصلون من رؤية الإمام » من مناطق كثيرة » 
خاصة عند أدا ء شعائر صلاة الجمعة , 

لقد تم التوصل إلى حل سليم وعبقرى للمشكلة . ففى الزوايا ذات التربيعات 
المزدوجة , والتى سوف تقام عليها القبة المجاورة للمحراب قاموا بوضع عمودين بدلاً 
من عمود واحد كما تم إضافة عمودين آخرين بعرض البلاطة : وإقامة عمود فى كل 
واحد من الأضلاع الأكثر قصرا فى التربيعات المزدوجة , هذه الأعمدة تتولى هى 
والأعمدة الموضوعة فى الزوايا حمل نوعين من العقود : السفلى منها عقود ذات خمسة 
فصوص . والعليا عقود الحدوة ( أشكال !55 , ؟١١”5‏ , 5١5‏ ) , وهذه العقود 
الموضوعة فى الوسط حالت دون إدخال المزيد من الدعم للكتل الساندة , ولم تكد تقل 
الرؤية » وكما هى الحال فى كنيسة بيابيثيوسا , نظرا لموقعها » لم يكن من الضرورى 
الحفاظ على دعامات فى اليمين قطعها قليل ؛ وبالتالي وضعوا فى الزوايا أربعة أعمدة 
على شكل صليب وأضيف إليها عمودان آخران وأصبحت كلها تساعد في حمل الرقبة 
وقبوها » وفى منطقة الإتصال مع التوسعة التى أدخلها عبد الرحمن الثانى نجد أن 
العقد المزدوج الذى يبدأ من الحائط السميك الذى بناه الحكم الثانى قد تدعم بشكل 
كامل ليمكنه حمل الثقل الذى عليه ( شكل ١؟7؟‏ ) . 
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وحتي تسترقر الأقبية الثقيلة ويمكن توزيع ثقلها بشكل مناسب والحيلولة دون 
زحزحة وبالتالى تهدم المسجد » أقيمت عقود مفصصة وتفريعات لها بين صفى عقود 
الحدوة الواقعين تحت القبتين الكائنتين فى البلاطة الرئيسية » أى القبة المجاورة 
للمحراب والخاصة بالكنيسة ؛ وأطراف العقود المفصصة ترتبط على العقود السفلى من 
نفس الطراز والتى تتداخل مع العقود العليا ذات الحدوة , وتدعمها إذ أنها بذلك تكون 
شبكة تكاملة متداخلة وذلك لإضفاء الخفة على الأثر . وكان للتعقيد الذى عليه هذا 
التصميم ء بالمقارنة بباقى الجامع ؛ وكذلك كثرة وتعدد وتداخل أطراف العقود 
وتفريعاتها والزخارف الذى تزين كتلها فى عملية تبادلية مع كتل ملساء » هدف معين ,» 
وهو إبرازها على أساس أنها الأماكن الرئيسية فى المصّلى وخاصة الفراغات المتعلقة 
بالبلاطة الرئيسية التى تغطيها القباب ( الأشكال من /!9؟ إلى 5١9 , 5١؟ 5١٠١‏ , 
ا 

كان هناك خليفة جديد لهذا المهندس المعمارى الذى ابتكر خلال القرن الثامن 
البنية الأصلية للعقود المتراكبة وذات العقود السفلى المعلقة فى الهواء » والتى تستند 
على الحائط ؛ لتحمل السقف الخشبى , والطبقة التى تغطيه , إن بعد ذلك بمائتى عام 
اعتمد على تلك البنية الأصلية وطور الموضوع ؛ بعد أن زاد من تعقيد شكل العقود 
وتداخلها فى بعضها أقام فوق هذه الدعامات الضعيفة قبابًا مخرمة سقفها من 
الحجارة . وقد استطاع ذلك بحرفية عالية وتوفرت لديه حاسة فنية مرهفة . 

وفى عام 1884 ٠‏ وعند القيام بفك المذبح وياقى الزخارف التى تمت خلال العصر 
المسيحى والتى كانت تفطى العقود الكائنة فى الجهتين الجنوبية والشرقية لكنيسة 
بيأبيثيوسا ( ذلك أن الزخارف التى وضعت فى الجانب الغربى قد اختفت أثناء عملية 
ترميم المبنى الذى تم تحويله إلى كاتدرائية , أما القطاع الشمالى فنجد أنه مفتوح من 
خلال عقد مزدوج يربطه بعرض البلاطة ) » أمكن رؤية بنية ااحائط فوقها نظو لاختفاء 
الزخرفة الإسلامية ,وقد أظهرت الصور التي أخدّت للمكان قبل بداية الترميم أن 
العقود ذات الصفة المعمارية هى عقود الحدوة التى تعلو العقود الأخرى حيث تمتد 
كتلها الحمجرية فى الحائط المقام فوقها . ويشمل ذلك نقطة الارتكاز السقف المقبى 
وبذلك يتشكل لدينا عقد حقيقى عاتق ؛ وفيها أيضا تم إقاعة العقود المنصصة التى 
تتداخل مع عقود الحدوة ( أشكال 7١:‏ , 5.6 ) (؟؟) . 
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وتتكون القباب من عقود قوية تكاد تصل إلى نصف استدارة ومحكمة البناء وتنفذ 
ستجايها الطويلة من خلال الحشى أ#وامعدموام وتبرن من مناكب العقود ثم تتشابك 
دون أن تمر بالمركز وترسم بذلك أشكالاً نجمية ٠‏ ويتكون الحشو السميك 0 
الذى يملا الفراغ فيما ببن تلك العقود . من الديش 78000516513 لكن لا يشكل 
مسطحًا منحنيًا » وهناك زخارف في باطن تلك القباب ما عدا تلك الواقعة أمام 
الحراتتهية قم تفظية العو الس سا والقنات الشتديدة السسن وقراغنات آخري 
وذخارق تباثية ناز3ة:: وعندما ثم كشف العقي الخاضة يالقية التن فى كقئيسة 
بيابئيوسا شوهدت دعاماتها بشكل جيد ؛ كما أنها القبة الوحيدة التي أمكن فحص 
منكب العقد بها مع نزي أن يفطل مكوكان الحكقئن من الل 1 ).وقد لا تختلف 
الطيقة القديمة التي تغطي السقف عن الطيقة القرميدية ذات الأشكال الهرمية التى 
نراهها اليوم فوق تلك القياب ( شكل 555 ) , ولها أنماط ثلاثة مختلفة , ذ ذلك أن 
هناك طائل بين الح :تقوم على البلاظة الرئيسية امام الصزاب» والأخريان المجاورتين 
لها . وفوق العقود والحوائط التى تحدد معالم المساحات الأربعة التى تفطيها تلك 
القناب هنالنتقوالف كان شكل'أفاريد قم وتخرفحها تعتاية اها الشكل العام المربع , 
الذي قهز نه القباب' الكاحقة المخاورة لعائط العيلة "فنتصول الى شكل تمان من حال 
عقود الزواا لصتا ري اعم ع و ا وري 
وقبة صغيرة مخفصصية 5 تفطى الفجوة القائمة ( شكل 5١5‏ ) » أما الجانبية فقد حدث 
بها نفس الشئ: مع استخدام عقود الحدرة فى المقدمة , وفى الحوائط الرأسية الأريعة 
الوسيطة للرقاب الخاصة بالقباب الثلاثة , هناك عقود رُخرفية ذات فصوص ثلاثة فى 
القن الويست < ةلل فتس من جاع مم الؤواياة الخاضة يها "> كنا يوحد عق يدوه 
بين عقون القبة الوسطى » فوق كل واحد من الحوائط الثمانية » يرتكز على أعمدة تقوم 
على شطفات 688118885 وعضادات 30635[ ملساء ( شكل 5١١6‏ ) », وهناك عقد آخر 
مكون من خمسة فصوص فى القباب الجانبية » تظهر إذن العقود المفصصة والعقود 
الحدرة متقابلة في شبابيك القبة الأولى وفى الأخريين وذلك للحيلولة دون الوقوع فى 
الزتاية » وهذه.واحدة من تفاصيل فنية ككيرة تدل غلى نوق الصباتع ؛ ويبقى الجزء 
العلوى من التوصرات ( الطباة ) الخاصة بتلك العقود مفتوهًا حيث أن الفتحة هى 
عيارة عن نافذة شبه دائرية فى القبة المركزية . لكنها مكونة من فصوص ثلاثة فى 
القبتين الجانبيتين . كما يوجد فيها جميعها تشبيكات من الرخام » وقد تم تجديد 
يعضها فى العمسن الحديت. . 
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وعند مستوى زوايا الارتكاز ( الحدارات ) الخاصة بهذه العقود التى تخرج من 
كل واحدة من الزوايا الثمانية هناك قاعدتان بارزتان ومستطيلتان تقعان فوق أعمدة 
أخرى » أى تلك الخاصة بالقبة المركزية , كما تقع فوق عمود واحد مشترك فى القباب 
المجاورة » وعند الربط بين عقود القبة الأولى بشكل تبادلى مع زوايا القبة المخرمة ينجم 
عن ذلك وجود مربعين مع زواياهما المتقابلة وأطرافها أيضا , ويذلك نجد أن المثمن 
المركزى الناجم عن ذلك التصميم مغطّى بقبة ذات فصوص منفصلة 681/0065 عن 
بعضها بواسطة محاور دوران مزدوجة ذات زوايا . كما أن القبة وكذلك العقود 
الذاغلية قى تضكنمها مقظاة بالفسيقساء (شكل 114 ) 127 

وفى القبتين الجانبيتين توجد أربعة أزواج من العقود المتوازنة حيث تتقاطع وتوحد 
بذلك قمم الزوايا المتقابلة والخاصة بالشكل المثمن وترسم شكلاً نجميًا تُمانى 
الأطراف » ويغطى هذا المثمن الرئيسى قبة صغيرة مسطحة الرأس ذات أضلاع تزداد 
نحافة كلما صعدنا إلى أعلى هذه الأضلاع وتخرج من الأركان أى فى نقطة التقاء 
الجدران . كما أن الحشوات 8:765105ام الوسطى سواء ذات الثلاثة أضلاع أو 
الأضلاع الأربعة قد زينت بنجوم وزخارف نباتية مقعرة ومزينة بنقوش على شكل 
مريعات ومثلثات ( شكل "١1‏ 7 

تقوم قبة كنيسة بيابيثيوسا على مساحة مستطيلة .8م »ا ه,/ام , أما العقود 
التى توجد بها فهى ثنائية على جانبى المستطيل ويذلك ترسم مساحة مريعة مركزية 
تتسم بضخامتها ؛ وتحولت هذه المساحة المربعة إلى مساحة ثمانية الأضلاع من خلال 
مسطحات مثلثة الشكل وكأنها كروية لتصبح بذلك قاعدة لقبة ذات اثتتا عشر فصا , 
هناك أربعة عقود أخرى أصغر من السابقة تريط التقاطع بين العقود الأولى 8؛) , أما 
المساحات المثلثة التى تتشكل فى الزوايا والأركان عند تقاطع العقود فقد عُطّيت بقباب 
صغيرة أقيمت في مكان أعلى ويشكل مستقل عن الحشوة المجاورة ولإحداها حليات 
ذات زوايا مزدوجة فيما بينها , أما الثلاثة الأخرى فهيكلها عبارة عن عقود متداخلة 
مبنية , والعقود الخاصة بالقية ستة عشر نافذة مسدودة حتى مستوى الزوايا ذلك أنها 
تصل عند ذلك المستوى إلى مستوى سقف البلاطات المجاورة ( من 9١؟‏ حتى 37١‏ ) , 
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ومن المعروف أن الرقاب المخرمة وقبواتها تغطى المساحة الكائنة أمام المحراب فى 
جوامع كثيرة أقيمت قبل التوسعة التى أدخلها الحكم الثانى على جامع قرطبة وريما 
كان فى ذلك المكان تلك القباب ذات المثلثات الكروية , 

ويعتقد بعض الأثريين أن المسجد الأموى فى دمشق ؛ والذى أقيم خلال السنوات 
الأولى للقرن الثامن , كان يتوسط بلاطته الرئيسية الكائنة بين البلاطات المستعرضة 
الثلاثة - حيث توجد الآن القبة التى تعود إلى القرن الحادى عشر - رقبة مخرمة 
مسقوفة بالخشب 37'*) » ويبدى أيضًا أن تلك الرقبة التى كانت فى مسجد المدينة المنورة 
كانت مصنوعة من الخشب 7 *) وهناك قباب تحتل نفس الأماكن فى مساجد هى : 
الأقصى بالقدس , بعد أن بناه الخليفة المهدى عام ١77‏ ه ( .8/ام ) (*) ومسجد 
نايين فى فارس ' وهذا المسجد الأخير قد ينى بعد التوسعة التي أدخلت على مسجد 
قرطبة » وتسبقها أيضًا الرقاب والقباب التى كانت لبعض المساجد فى إفريقية : جامع 
القيروان ( 55١‏ ه / 4576م ) والجامع الكبير في صوصة (5؟؟ ه .801-46م) (07) 
وجامع الزيتونة فى تونس . وربما جامع المهدية ( النصف الأول من القرن العاشر ) 
[ حوالي 7١”‏ ه / 7١م‏ ] 7*» وفى معظم تلك المبانى نجد أن الرقاب والقباب 
ترتكز على حائط القبة بالإضافة إلى دعامتين أخريين من ثلاثة أعمدة ( القيروان ) 
أى أربعة ( تونس ) , 

وقد أضيفت رقبة وقبة أخريان إلى جامع القيروان عند القيام بتوسعته . وأقيمت 
هذه الرقبة على التربيعة الأولى فى البلاطة الرئيسية عام ١7؟585-5ه‏ ( ه/41-؟.1 ), 
وتم نفس الشىء فى جامع الزيتونة بتونس من عام 58١‏ ه إلى عنام 580 ه 
(410-59م) 7*) ؛ لكن قبل ذلك , وبالتحديد خلال النصف الأول من القرن العاشر , 
أقيمت قبتان فى جامع المهدية مستوحتان من جامع القيروان تقع كل واحدة في أحد 
أطراف البلاطة الرئيسية (**2» من المنطقى إذن أن يرَّى فى هذا التوزيع الذى يوجد 
فى الجوا مع التونسية - أى أن هناك فى البلاطة الرئيسية قبتين توجد كل واحدة فى 
أحد أطرافه - السابقة الدالة على صلة جامع قرطبة بها ؛ وهذا ما أكدّه بعض الأثريين 
٠‏ غير أن الموضوع المعمارى هذا قد بلغ ذروة تطوره فى قرطبة وذلك بإضافة الرقاب 
الجانبية لتجاور الرقبة التى تقع فوق المحراب ( 30" ولق سلمتا نهدا التشيى؛ الذى يننى 
ممكنًا » فهى لم يتجاوز الدائرة التى ولد فيها » فالنماذج الإفريقية والنموذج الأندلسى 
تنسب كذها إلى تيارات فنية متنوعة » وهناك اختلافات جوهرية فيما بينها . 
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نجد أن الأعمدة التى توجد فى الوسط والتى تقطع فراغ البلاطات وتساعد فى 
حمل الرقاب وسقوفها المقبية فى جامع قرطبة . لا توجد في الجوامع الأخرى التى 
أكدرنا الإياء كضا ان الرفات اللخرمة : التي توعد فى حواف " الأعالية “ترهم إلى 
جذور بيزنطية » ريما جاعت من خلال نماذج معمارية مسيحية مشرقية » وتظهر الرقاب 
وتبرز بوضوح ومعها قبابها على أسقف صالات أداء الشعائر . ففوق مساحة مربعة 
تقام قبة مخرمة متعددة الزوايا ( القيروان » صوصة ) أى مستديرة ( التى أقيمت بعد 
ذلك فى تونس والقيروان ) وقاعدة لقبة ذات منكب ظاهر قوى 1:85005300 دون أن 
يكون عليها بلاط القرميد الواقى لسطحها الخارجى » وتتسم هذه القباب مما يزيد 
من ثراء الشكل الخارجى للجامع . كما أنها تقلل الرتابة فى تكرار البلاطات وفي 
الوقت ذاته تبرز الأماكن الهامة فى المسجد وتزيد من الضوء الضعيف الذى ينفذ 
إلى مكان الصلاة من خلال العقود التى تربطه بالصحن , أما من الداخل فتبدى 
قباب " أغالبية " لها حليات ذات تقليد بيزنطى » أضف ذلك فإن عقود الزوايا - 
ذات الفصوص 5 وكذلك العقود المفصخصة ويعض الزخارف تشهد 
بالتأثيرات العباسية . 

وإذا ما نظرنا إلى القباب القرطبية الأريعة فنجد أنها ترتفع على رقاب مخرمة 
ثُمانية الأضلاع وذات طول ضئيل لدرجة أنها لاتكاد تبرز عن سقف البلاطات ويالتالى 
- كما أشرنا سابقًا - لم يكن ممكنا إلا فتح الجزء العلوى من النوافذ , أى طبلة 
العقود الخاصة يكل وأحد منبا ٠‏ كما أنها تكاد تخلى من أى زخارف خارجية - اللهم 
ع ذات زأوية منفرجة فوق العقود الملساء الخاصة بنوافذ الرقبة 

لكائنة أمام المحراب - شما تغطى الانحناء الخارجى كتل هرمية الشكل من 
0 بجد بيا أيشنًا أريطة ركنية وذلك لمقابلة قوة ضغط العقود ؛ وهذه 
الأخيرة غير موجودة فر الفا لتر كنا م رتفاعها ويشلوها 


الانتقال من الشكل المريع إلى الشكل شه ن ثم مرحلة الاقبة بنواقذها الخصصة 
للإضاءة ثم م القبك 5 والذي سآن تت عليه القياب التونسية أخذ طايفًا غابة فى اليساطة 


فى ا وذلك مخلط فده أل 0 لددة بطادقة صعيمة , 


القباب القرطبية إذن هى الامتداد العبقرى لنظام العقود المتداخلة . وقد تم 
التوصل لهذا الحل المثير للإعجاب الفراغ أو لثلاثة أبعاد فى شكل مسطحات مستوية 
رأسية وذلك كما رأينا فى الصفحات السابقة » وتصل هذه القباب إلى الأتدلس خلال 
السنوات التي بدأ فيها إحداث التوسعة - فى عهد الحكم الثانى - في المسجد , وقد 
استخدمت العقود المدبيّة والعقود ذات الفصوص والتداخل فيما بين هذه وتلك وقرم 
التاج 6103610 والقواعد المزخرفة الخاصة بالأعمدة وخطوط القسيفساء ؛ ولكن لم يتم 
التوصل إلى حل لمشكلة الأصول الأولى لتلك العناصر ؛ وسوف نحاول ذلك فى السطور 
التالية . 

ترجع الأصول الأولى لهذه القباب إلى قباب رومانية من العصر الإمبراطورى وقد 
بنيت هذه الأخيرة من خلال هيكل مكون من عقود تم تشييدها من الآجر فى أغلب 
الأحيان «ويفة ذلةتيتم خلء الفزاغات الكائئة فمضما بينها مراك موف ,مق الديقن 
والطوب أو الملاط , ونادرًا ما تبرز من باطن القبة لكنها تبقى واضحة فى المذكب (8*) , 

ويعد هذه القباب الرومانية » أى على أساسها , أخذت تظهر قباب ورقاب - يعد 
سقوط الإمبراطورية - فى مناطق مختلفة من الشرق » وهى قباب ورقاب تبرز عقودها 
من باطنها ؛ ويبدى أن النماذج المعروفة والكائنة فى أرمينية والعراق وإيران وفلسطين 
لاحقة على القباب التى أقيمت فى قرطبة ؛ لابد وأن هناك حلقة وصل تربط بين هذه 
القباب الرومانية وبين الأندلسية والشرقية التى تعود إلى القرن العاشر . 

ويمكن القول بأن الرقاب والقباب الأكثر شبهًا بتلك التى أقيمت عند توسعة 
مسجد قرطبة فى عهد الحكم الثانى هى تلك الخاصة ببعض الكنائس فى أرمينية » عند 
أطراف آسيا الصغرى , هذه الأخيرة توجد بها عقود قوية شيّدت من الحجر المتناسق 
الككل والقاكية هلق أعموة قمسرة وطن أعمنة عريمة عدن شاكع + وير حروين 
#علانا؛6 أن الهندسة المعمارية لدور العبادة هذه - التى لا يعرف بالتحديد متى تم 
بناؤها والتى أنشئت خلال فترة تتراوح بين نهاية القرن العاشر وحتى القرن الثالث 
عشر ء؛ تعود إلى تلك القباب ذات النمط الكلاسيكى فى كابادونيا 6أ2006م8© خلال 
العصر المسيحى ؛ لكن دون أن يكون لها صلة بالهندسة المعمارية السائدة فى الشرق 
القديم . 
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تكاد القباب الأرمينية توجد كلها فى ملحقات المبانى أو الأروقة ذات الأعمدة أو 
7316 الخاصة بدور العبادة . أما الحشوات التى تفصل بين عقود تلك القباب فكانت 
مستقلة » وهى عبارة عن الكتل الحجرية أو الملاط أو الدبش , ومن الشائّع استنادها 
على بحواكظ تزقيط بالفقون أيضنا .واكك تلك التماج شيوعا هق ذلك الذع نهد قن 
كنيسة بيابيثيوسا » وتلك القباب الأخرى التى تغطى الفراغات المجاورة للمحراب فى 
الجامع الأندلسى الكبير : هناك زوجان من الأضلاع الثنائية تسير فى محاذاة جوانب 
الفراغ القائم سوا ا أى مستطيلاً وترسم بذلك تسع مساحات » نجد الوسطى 
اريت وقد ثم تر بين بعضها بالمقرنصات مثلها هو الحال فى تيجان الأعمدة التى 

تقوم عليها العقود . 

ويحدد بالتروسايتيس 88/10581115 نهاية القرن العاشر كزمان لبناء كنيسة 
باستور :588140 فى أنى 801 وهى كنيسة لها مساحة متعددة الزوايا وتقوم قبتها على 
أضلاع نصف قطرية » لكن الأشهر منها هى القبة الخاصة بالكنيسة الضريح " اهبط " 
34 والواقعة فى شمال أرمينية » على أطراف القوقاز والتى أقيمت عام ١١4.‏ (01) 
ويرجع ذلك إلى الدراسة التي نشرها عنها شويسى 6501590 منذ عدة أعوام » وعقودها 
مبنية بنفس تلك الطريقة التى أشرنا إلى شيوعها قبل ذلك : أى أربعة عقود متزاوجة 
ومتعامدة » وهناك عقود أخرى تحيط بها وتقوم فوقها قبة نصف اسطوانية ذات منحنى 
مرتفع حيث توجد فيه رقبة مخرمة صغيرة تغطيها قبة مماثلة ( شكل 767 ) (10) . 

ومنذ أن نشرت أبحاث حول بعض القباب الفارسية ذات الأضلاع ؛ والتى لم يكن 
أحد يعرف عنها شيئاً منذ حوالى عشرين سنة عادت مشككلة البحث عن أصول هذه 
القباب لتطرح نفسها من جديد ويبلغ عددها اثنين أو ثلاثة من العدد الإجمالى الذى 
يبلغ 177 التابعة للمسجد الجامع " الجمعة ' فى أصفهان , هذه القباب تغطى 
مسطحات مريعة وتم تشييدها من الآجر ‏ وتكون الأضلاع التى تتداخل ببعضها 
هيكلها ولكن دون المرور بالمحور » حيث يوجد قيه شباك مخرم صغيرة » وتصنع 
يخطوطها هذه أشكالاً نجمية ذات منظور أفقى .كما أن ضلعًا أى اثنين من هذه 
الأضلاع قد صنع من الآجر وأحيائًاً من القضيان المكسوة بطبقة من الحص دون 
تكون لها وظيفة استاتيكية » ولم تكن الغاية من وراء تلك الأضلاع إلا المساعدة في 
بناء القبة » ويخمن بوب 8م80 أن هذه الأجزاء من المسجد التى:بنيت فيها تلك القباب 
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تعود إلى حوالى ٠١8١‏ م . لكن جابريل 686:18 يرى أنها ترجع إلى القرن الرايع 
عشر [01) ويعتقد مونيريت فيلار ؛10756:8/] 1/1130 أن التفسير الأصح والأصوب فى 
تاريخ :هذه القجات الايراتية الشدووة القنبه ببعضى القيات الأسننافة + "الثى :توه إلى 
نهاية العصور الوسطى ؛ هو أن السيب فى وجودها يرجع إلى مهندس معمارى قدم 
من الغرب 066106048 أو تأثر ببعض الأساليب الشائعة هناك ('") , 

ومن بين القباب التى تمت دراستها والتي تعتبر أقدم من تلك المشار إليها نجد 
القبة العراقية ذات العقود أو الأضلاع المبنية بالأجر وهى قبة مشهد مقام بالقرب من 
بغداد وهو عمل فنّى عباسَّى يرجع إلى عام 584 ه ( 1195م ) 9 , 

ويرى جومث مورينى 1107:6860 60062 أن الأراضى العراقية التى تخلى من المبانى 
الحجرية ( بلد اللَّبن والآجر ) هى مهد تلك القباب ذات العقود أى الأضلاع البارزة (4") , 
وفى الكتاب الى ضندو هدي لمارسى 1818:6815 نجد أنه يسير على رأى جودارد -660 
48 الرجل الذى لم يشر إلى القباب القرطبية ؛ ولكنه يؤ كد أن أضلاع القباب هى 
مللةين الخيل الللستاسة لتقل كل بتانهنا تيسن بعيلة من ايل إنراتى لازال 
يستخدمها البناون حتى اليوم فى المناطق الريفية » كما يعتقد أن القباب ذات 
الأمتحاقم كانت معروفه فى فارين عفد بدابة القصينالنباسائ “ووتميع فو انه 
بالإشارة إلى قباب 3186518806 المشقده فى نيسابور وهى بناء يعود إلى عهد الملك 
أردشير الأول ( 774 - 758١‏ )1 . ويتساعل مارسى 1/3:6815 عن الكيفية التي 
وصلت بها هذه الطرز المعمارية إلى أسبانيا الإسلامية . وربما كان ذلك بطريقة 
مباشرة أى من خلال إفريقية - حسب قوله - ويستند الافتراض الثانى على شكل القبة 
الكائنة أمام المحراب فى مسجد الزيتونة فى تونس والتى ترجع إلى عام "0٠١‏ ه 
( 14م ) حيث تتألف من مجموعة من الضلوع التى تلتقى فى منطقة المركز ويفصلها 
عن بعضها البعض حليات مفصوص أو محاور دوران كروية مقعرّة !') , أما تيرراس 
6 فيرى أن أصل القياب القرطبية ذات العقود هى الفن العياسى فى فارس 
زيلاة ما 'مزاء التقرين » وذلك حسما قزل غلنها القياف الصنقيزة والانتقق المقبيةاذات 
الحليات 393/1383035 والتى تين حشوات القباب الأندلسية 19) , 


201 


إذن نجد أن مشكلة الأصول الأولى لهذا النوع من القباب لم محل بعد إذ تنقصنا 
نماذج وسيطة اعتمد عليها الأندلسيون والمشارقة » وليس من المنطقى أن نفترض أن 
القرطبية المصنوعة من الكتل الحجرية المحكمة البناء تعود إلى تقنيات معمارية 
وزخرفية مختلفة تمامًا عن تلك المشيّدة من الآجر » ويمكن أن نكرر ما قلناه عن العقود 
القصخصضة والعقون المتداائخلة ولكن مشكل فيه لعفيس :من البدنيية تفلا لفقو الأشكال/ 
كما أن ذلك سوف-يكون أمرً شديد الفرابة فى تاريخ العمارة وهى أن القباب القرطبية 
الكاملة فى مختلف جوانبها قد شيّدت فى الجامع الكبير بهذه المدينة دون أن تكون 
هناك سايقة أى محاولات واضحة . وعلى أية حال , وأيًا كان مصدرها وأصولها , 
فإنها تمثل مرحلة متقدمة وشديدة التعقيد بالمقارنة بالقباب فى المشرق , وأنها 
أمعيكتو فى الأتدلين أسافن :وندا نة مفرسة مهنا زنة اتسمة كالثر رامق ف فى الكماق 
والمكان بشكل ليس له مثيل , ورغم السمة المعمارية التى تتوفر لعقودها فإنها أخذت 
تشق طريقًا لها فى الأندلس - وخاصة أنماط العقود المتداخلة - هو الطريق الزخرفى, 
وتحولت إلى زخرفة محضة وانتهت وظيفتها الميكانيكية بعد ذلك ببضعة أعوام . 

وأخيرًا يجدر بنا ألا ننسى أن العقود المدبيّة القوطية قد سبقت تلك القباب بما 
يزيد على قرن من الزمان » ومن الخطأ الصراح افتراض وجود اختلافات بين هذه 
وتلك فيما يتعلق بالوظيفة الميكانيكية وتركيز العزم » وما كانت تؤكده النظرية 
الكلاسيكية - التى ظهرت خلال القرن التاسع عشر - بشأن العقود المديبة والهدف 
منها » أى فائدتها لدعم القبة » فإن العقود القوية للقباب الأسبانية الإسلامية تقوم 
بهذه المهمة بفعالية أكثر , لكن هذه العقود الأخيرة لم تبلغ درجة الكمال فى الترابط 
العضوى الذى كانت عليه القباب القوطية ذات الأضلاع » أى وجود اتصال بين هيكلها 
والقواعد اليمنى التى تمسمك بها والاستمرار فى ذلك ابتداء من أرضية المبنى وحتى مركن 
القبة (4), 
واجهات عقد الدخول إلى المحراب والعقود المجاورة :- 

يتباهى المؤلفون المسلمون - ولهم الحق فى ذلك - بالجزء الرئيسى من الجامع , 
ويصفون , باسهاب , الجزء الخاص بقبلة المسجد , أى الحائط الذى يتوجها والذى 
نجد فيه ثلاثة أبواب على كل من البلاطة الرئيسية والأخريين المجاورتين لها ويقول 
الأدريسى بأن جمله ورشاقته يفوقان أى وصف . فلم يقم الإغريقيون أو المسلمون 
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بعمل يشبهه فى الروعة ("') , وفى الحقيقة فإن الأبواب الثلاثة مجتمعة هى شلآل من 
العظمة , فالعقد الرئيسى الذى يدخل إلى المحراب هى عقد حدوة ضيق جد ويرتكز 
على عمودين من كل جانب ٠‏ بدن اثنين منها من الرخام الأزرق المائل للخضرة أما بدن 
العمودين الآخرين فهى من الرخام الوردى المقتطع من محاجر كابرا 8618© ( شكل 
56064 ) , وقد أشرنا قبل ذلك إلى الكيفية التى تم بها نقل هذه الأعمدة الأربعة 
من المحراب الذى أقيم أثناء التوسعة التى أجريت فى عهد عبد الرحمن الثاني طبقًا 
للأدريسى . كما أشرنا أيضا إلي تيجانها الجميلة المنحوتة من الرخام والكلاسيكية 
الشكل ؛ كما كان وضع هذه الأعمدة وتوصيلها بعضادة العقد أمرًا غير عادى » إن أن 
الحالات المماظة في المساجد السابقة جرت على أن توضع الأعمدة فى الفجوات 
المخصصة لها (") وتفطى الواجهتين المرئيتين من شرائط الفسيفساء والأفاريز 
الخاصة بالعقد كتابة فى سطور ثلاثة » مكتوية بالخط الكوفى » مثل باقي الجامع وقد 
لوّنت باللون الذهبى علي خلفية حمراء » ويقولون بأن الحكم أمر بوضع الدعامات . وقد 
تم هذا العمل خلال شهر ذى الحجة لعام 504 ه ( من 18 نوفمير إلى /!؟ ديسمير 
موتكم ) ( أشكال ف 0007 

كما أن الوزارات الواقعة على طرفى عضادة العقد تحمل لوحات رائعة من 
الرخام الأبيض وعليها أشكال نباتية شديدة الرقة . هناك الأغصان والأوراق » وقد 
قُسمت هذه الأخيرة إلى العديد من الأجزاء الدقيقة القليلة البروز وكل هذا يغطى 
الأفاريز بالكامل . ( أشكال من 97" إلى 8؟5 ) . ١‏ 

ويتكون العقد من كتل زخرفية كبيرة من الفسيفساء المأّون يحدها خط نتوء -,ه 
23 ادن بُنى من الرخام ؛ هناك كتابات من الفسيفساء تغطى مساحة مستطيلة من 
العقد وأخرى أوسع منها أكبّر امتدادًا تحيط بالأولى وكأنها الطُنّف , كل ذلك يدخل 
فى إطار على شكل كنار من الرخام وعليه زخارف منقوشة من التوريقات . 

كما أن 816306985 ( بنيقات ) العقد المصنوعة من نفس المادة مغطاة هى 
الأخرى بزخارف نباتية » وتسير الزخارف فى سطرين ويتكون مضمونها من نصوص 
مختلفة , أحدها قرآنى ؛ أما الآخر فيشير إلى أن الحكم أمر " حاجيه ومعتوقه جعفر بن 
عبد الرحمن ... بأعمال التشبيك لهذا البناء » وانتهى العمل ... " تحت إشراف محمد بن 
تمليح وأحمد بن نصر وخالد بن هاشم - وهم من قادة الشرطة - ومطرف ... ' وكان 
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لاختفاء بداية النص ونهايته ووضع نقوش عريية مكان ما اختفى - خلال القرن 
التاسع عشر ولكن تم النقل بشكل سيئ - أثره الذى حال نون مخرة نارين انخباء 
العمل , ولفظة ” تشبيك ' التى هو مصدر الفعل ' شبك ' لا توضح إلى ماذا تشير ؟ 9" , 
فقوق الكتان الأفقى الطتف المصتوعة من القسيفساء مث كنار أخل عرض عن الأول 
نطول الواهية +وبهذا الكثار سمعة عن العقون الصغيرة المسدودة زات القصوضص 
الثلاثة ويرتكز كل فص على عمد صغيرة يغطى ال موازايك خلفيتها من خلال زخارف 
نباتية لها خلفية مذهبة ( شكل .57 , 35١‏ ) 7" , وفوق ذلك نجد الأفريز المكون من 
بعض الحليات المعمارية 110191135 (القوالب) التى نقشت يعناية والتى تبدأ عندها 
القنة المقرنة / ١‏ 

هذه الواجهة هى عمل غير عادى لثرائها وكمالها الفنى , وليس هذا من منظور 
التصميم » فموضوع العقد الحدوة واجتماعه مع العقود المسدودة فوقه , والتى أشرنا 
إلى أصولها الرومانية قبل ذلك » يوجد فى نفس الموقع فى الجامع الأموي بدمشق 
وفى قرطبة استخدم قبل ذلك فى بوابة سان استيبان » غير أن التصميم الموجود فى 
جامع قرطبة كان بمثابة النموذج لأغلب حالات الدخول إلى المحراب فى المساجد التى 
أقيمت بعد ذلك فى المفغرب الإسلامى » ووصل تأثيره إلى بوابة مكتبة الممسجد الجامع 
فى القيروان وهى مبنى أقيم إما فى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر . 

ومن التجديدات التى أدخلت فى دور العبادة الإسلامية وانتقلت من الجامع 
القرطبى إلى جوامع كثيرة فى الغرب الإسلامى هناك العقدان المتأخمان , وهما عقدان 
أصغر من العقد القائم على المحراب . وهناك دراسة لهذه العقود تعود إلى القرن 
الرابع عشر تصفها بأنها محرابان ثانويان 7*") وقد رأينا أن الباب القائم فى الناحية 
اليسرى هو المؤدى إلى مكان حفظ مقتنيات الجامع وأن الأيمن هى الذى يدخل منه 
الخليفة إلي المقصورة وهى قادم من القصر ؛ وذلك من خلال " ساباط " أى دهلي ("), 

ولهذين البابين الجانيين عتبة فوق كل واحدة من حجر شق على شكل قوالب 
الطوب ؛ لكنه اليوم مغطى وأقيم فوقه عقد حدوة زخرفى ( شكل رقم 5517 ) , هذا 
العقد مشيد من كتل نصف قطرية |88016 تبدأ من نقطة الارتكاز , وكذلك البنيقات 
وخمسة كنارات من الطُنّْف أو التربيع وقد عُطّى كل ذلك بالفسيفساء ( (شكل 4 ؟؟), 
وقد عُطى الكنار الثانى والرابع بكتابات كوفية ذات حروف مذهبة على أرضية 
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زرقاء  )"'‏ والمحتوى هو آيات قرآنية فى الكنار الخارجى منها ؛ أما الكنار الآخر 
فيتضمن أن الحكم أمر ' معتوقة وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن بإحداث الساباط 
بن نصر وخالد بن هاشم ومطرق بن عبد الرحمن أمين السّر " 7" , أما الأجزاء 
السفلى من التكسية بالفسيفساء والواقعة على جانبى الباب فقد تهدّمت عندما تم 
القيام خلال القرن التاسع برفع ال (واطة861) " حامل الصور والأيقونات " الذى كان 
يغطيها » وتم عمل أخرى مكانها حسبما اتفق ؛ إذن ينقصنا بداية النص ونهايته , 
ولنلاحظ حيدا إلى أى مدى وصلت أعمال الترميم حيث أن هناك جزءًا كبيراً من الكنار 
المكتوب بالفسيفساء - أو كله تقريبا - الذى يدور حول البروز الخارجى للعقد على 
شكل نتوء » وقد تم وضع تاريخ مُخترع فى النص الجديد » وهناك نافذة مستطيلة ذات 
تشبيكات تقع فوق العقد وحواشيه , وهى نافذة حديثة تم تربيعها من خلال ثلاث 
كنارات من الموزايك علي الأوسط منها زخارف كتابية ؛ أما المدخل الآخر الواقع على 
اليسار فقد ظهر عند إزالة المذبح الذى كان يحجبه وقد اختفى كل ما كان عليه من 
تكسية وحواشى 7" وحتى يتم علاج ذلك تم تقليد نفس ما هو موجود على الباب 
الموازى له أى المؤدى إلى الدهليز بما فى ذلك الزخارف التى وضعها فنانون غرياء عن 
طبيعة المكان (2") , 

هناك عقد حدوة بارز يمتد فوق كل من عرض البلاطتين وفوق كل بوابة ونافذة » 
هذا العقد يقع فى الحائط الذى يشكل الساند الخلفى وقد تم تَعُشيق كتلة الحجرية 
ولكن بشكل بارز عن ذلك العقد الآخر ؛ بحيث يبدو أنه يرتكز على الأعمدة المريعة 
القائمة فى طرفى البلاطة وخلف الأعمدة التابعة لها ( شكل ه"" ) , وقد أشار 
تيراس 718:18558 إلى أنه يرجع أصول معمارية بيزنطية . فقبل أن يوجد فى قرطبة 
نجده يظهر فى أماكن مماثلة » أى فى مسجد دمشق ومسجد القيروان كما أن بروز 
الكتل الحجرية كان شائعًا فى العمارة الرومانية والتى لا تزال هناك نماذج شاهدة 
عليها فى الأندلس (:*) , 

وفى الحائط الخاص بالرواق الواقع على يمين الرواق الأكير أى بين عقدى الدخول للمحراب 
والساباط كان يوجد باب ضيق ومرتفع حيث يتم من خلاله إدخال المنبر الذى كان يجرٌ على عجل . 
وما أجريت بعض الترميمات الحديثة قُضى على كل أثر لهذا الباب الواقع داخل المصلى . 
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امراب 

اتسمت المحاريب فى المساجد الرئيسية فى المشرق بالثراء العظيم فداخل 
المحراب الخاص بالمسجد الأموى فى دمشق كانت تتلألا كتلة من الزجاج الصخرى 
كأنها مشكاة , أما المحراب الكائن في مسجد المدينة المنورة فقد كانت به خارف 
ذهبية يديعة ورخامًا مطليًا وعقيقًا حت "'مرأة 5دهعه:وه0 " ؛ وهى المشكاة الوحيدة 
التى تزين محراب مسجد المدينة المنورّة (1) , 

لم يكن المحراب القرطبى أقل من ذلك بهاءَ وعظمة إذ كان فريدًا فى حجمه - 
يبلغ ثمانية أذرع ونصف من الجنوب إلى الشمال ؛ ونفس المساحة نجدها من الشرق 
إلى المغرب طبقًا لرواية المقرى - أما مساحته فقد كان شكلها مثمئًا حيث تقع اثنتان 
من زواياها على المحور المستعرض للمبنى الأمر الذى أجبر على أن تكون هناك ثلاثة 
أطراف بدلاً من اثنين فى المنطقة الواقعة تحت الكورنيش بحيث كان الأوسط 5 
طولاً وذلك حتى يتسع المكان لعقد المدخل والذى تم فتحه فى الطرف الأخير ؛ وكانت 
أغلب محاريب المساجد السابقة شيه مستديرة لكن محراب مسجد ' نقين ١/5‏ ' كان 
مستطيلاً . وعلينا أن ننتظر حتى نصل إلى عصر المرابطين لنجد المحاريب وقد 
أصبحت مشطوفة الزوايا وذلك من جراء تأثير محراب قرطبة » يدخل تجويف المحراب 
الأندلسى فى كتلة معمارية صماء » وهى يظهر فى شكل نتوء من الخارج في الحائط 
الذى يحدد المبنى من الناحية الجنوبية وكأن ذلك النتوء عبارة عن استحكام مكافئ: 
للمحراب » وهى تفصيلة معمارية موروثة عن التوسعة التي قام بها عبد الرحمن الثانى 
والتى شوهدت عند التعرّف على أساساتها ؛ وتغطى قاعدته بلاطات ملساء من الرخام 
المجزع وفوقها يوجد كنار من نفس المادة عليه نقوش كتابية بالخط الكوفى البارن 
( شكل 5؟؟ ) , ويقول هذا النص بأن الحكم الثانى أمر بتكسية المحراب بالرخام بعد 
بنائه وقد انتهى ذلك العمل تحت إشراف معتوقة وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن وتحت 
رقابة خدمه محمد بن تمليح وأحمد بن نصر وخالد بن هاشم وهم من رؤساء الشرطة, 
وكذلك كاتب السر مطرف بن عبد الرحمن ؛ تم ذلك خلال شهر ذى الحجة لعام ١:4‏ 
ه (18 من نوفمير إلى 1 ديسمير 3664م ) (01) , 

ويمتد فوق هذا الشريط الكتابى 'إفريز عريض من الرخام يرتكز على كوابيل 
مستوحاة من الكرانيش الرومانية » ويركز على ساند تحته . ويوجد بين كل وحدة من 
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هذه الكوابيل لوحة عليها نقوش كتابية . وعلى اللوحتين القائمتين فى الناحية اليمنى 
يقول النص بأن ذلك من عمل فتح وطارق ؛ أما من الناحية اليسرى فقد ذكرٌ اسم 
نصر ويدر » ويتبع كل اسم من هذه الأسماء لفظة " عبده ' » وهم نفس النقاشين الذين 
ذكرت أسماؤهم قبل ذلك بعشر سنوات فى نص مكتوب فى بهو عبد الرحمن الثالث 
الكانن في غدينة الزقراة :ويوجد في الى زء السفلى من طرف الكورنيش الرخامى - 
وتحت كنار رُخْرف بغصن متعرج تخرج منه أوراق تغطى الفراغات التى يشكلها هذا 
التعرّج - نجد آيات قرانية ( شكل /اا” , 784 ) (47) , 

ويزين كل واحد من السواتر الستة للحائط عقد مسدود زو ثلاثة فصوص يقع 
فوق الكورنيش . وترتكز هذه العقود على أعمدة من الرخام » ولها كتل حجرية ملساء 
ومنقوشة وضعت يشكل تبادلى » ويغطى عضاداتها وطاقيتها زخارف من التوريقات 
اللستيعة بن الكيس مكل العقين ( شكل 05 :12 )م وفى الخلشية كانت ختالك * 
بون مرسونة " ظيقًا ا رواه قور النينن 068158 خلال القرن السادن عه 1389 كن 
لم يكد يبقى منها شىء ؛ وتغطى المحراب قبةٌ جصية على شكل صدفة دقيقة تم نقشها 
نعناية قنديدة 531 1007 

أما الكورنيش المكون من الكرابيل وياقى العناصر الزخرفية الأخرى ذات 
الأصول الكلاسيكية الكائنة في المحراب القرطبى فيمكن أن نجد مثيلاً في الكنائس 
المتاصيرة اقذال فى القنتطتظيءة (كار وان يقتصر اللنانون الذين قنسوا:فن العاصمة 
البيزنطية على هؤلاء المتفصصين فى فن الفسيفساء ؛ وتحت بضعة أمتار من التراب 
وبقايا الهدم ترقد بقايا قرطبة عصر الرمبراطورية الرومانية ‏ لكن تطلب الإبقاء على 
مسحة من الكلاسيكية أن تصل إلى عاصمة الخلافة أشكال فنية قادمة من المشرق 
مستوحاة من تلك الحضمارة الروهاتية . 
السقف : - 

كان سقف مسجد قرطبة أفقيًا ومصنوعاآ من ألواح الخشب التى ترتكز على 
براطيم خشبية مستعرضة على البلاطة وظل على ذلك الحال حتى القرن الثامن عشر 
وقد عرضنا قبل ذلك رأينا القائل بأن المسجد ل ا ا 
مسقوفا بهيكل جمالوني مثله فى ذلك مثل عدد من المساجد السورية (" ), ولا توجد 
بها شرفات 18/582835 مثل مساجد إفريقية ( القيروان وتونس وصوصة ... إلخ ) وكما 
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استندنا فى ذلك إلى اختلاف الأحوال المناخية فى تلك المناطق وإلى سمك الحوائط 
التى تبنى فوق البوائك التي تفصل بين البلاطات فى المبنى القرطبى - ١١7‏ م , 
والسبب فى هذا السمك هو أن أقيمت فوقه مزاريب وقنوات لتصريف مياه الأمطار 
التي تتجمّع على جانبيه ( شكل ”54 ) , وإذا كان السقف مائلا بعض الشىء فلن 
تكون هناك حاجة إلى قنوات تصريف مياه الأمطار . كما أن النواقذ الخاصة بالقياب 
كانت مسدودة حتى أفاريزها » وتجاوز ذلك الحد فى بعضها الآخر ؛ وهذا يبرهن على 
أنه تم التخطيط ليكون سقف التوسعة التي نفذت عهد الحكم الثانى جمالونيا » ذلك 
أنها - أى عقود تلك النوافذ - تبرز فقط من الرقبة المخرمة , كما أن السقف مع وجود 
الشرفة 76:38 كان من الممكن أن يؤدى إلى إحداث كسر في النوافذ حتى أكتافها 

ليكن معلومًا أن المسجد كان مغطى خلال القرن الثاني عشر بالقرميد وقد روى 
ذلك ابن بشكوال الذى أورده المقرّي من خلال ابن سعيد (41) , 

تطلّب نظام تصريف مياه الأمطار العناية المستمرة والكثيرة » وذلك للحيلولة دون 
تسرب المياه وإلا فسرعان ما يتهدم السقف , ولا زالت هناك أخبار تحدثنا عن فترة 
من تلك الفترات التى أهمل فيها المبنى بعد أن قام فرناندى الثالث بغزى المدينة (41) , 

وفى نهاية القرن الثامن عشر كتب جوميث برابى ه8120 607062 أن الكنيسة 
الكبرى فى قرطبة ' كانت لا تزال محتفظة بسقفها القديم الذى كانت بعض أجزائه 
آيلة للسقوط , ذلك أن الرطوبة قد أثرت على أطراف الكتل الخشبية التى ترتكز عليها 
الألواح » فهذه الكتل كانت داخلة في الحوائط والعقود , الأمر الذى أدى إلى تاكلها 
مع مرور الزمن ؛ وكان ممن الضرورى رشصلاح البلاطة الرئيسية ' . تمثل الإصلاح 
فى أن حلّت قباب من القنب المغطى بطبقة من الحص محل السقف المسطع » وذلك 
سير على تقاليد العصر وبدا ذلك أمرا جيدًا في نظر الجميع , ويالتالى تكرر نفس 
الشىء بالنسبة لباقى البلاطات خلال الفترة من ١1١7‏ م وحتى 1777 م » وأصبحت 
على " هذه الدرجة من الجمال والوضوح التى نواها اليوم " (:") , 

ومن حسن الحظ أن الكثير من الكتل الخشيية التي تم فكّها أعيد إستخدامها فى 
بناء الهياكل الخا صة بالبلاطات والتى تم تجديدها مرات عديدة منذ فترة الاسترداد 
66600911518 , مثل الواح قوية استخدمت كقاعدة القرميد تم التنتكر الشها يفا : 
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وقد وصف السقف كل من الأدريسى , فى النصف الثانى من القرن الثانى عشرء 
وكذلك أمبروسيو دى موراليس 1810:3658 08 0515:ط80 » فى نهاية القرن السادس 
عشرء » فطبقًا لرواية الأول كان السقف مسطحًا وقد لبت كتلة الخشبية من الصنوير 
من طرطوشه 710058 , كان السقف عبارة عن كتل كتل ( براطيم ) تفصلها عن بعضها 
مساحات تساوى عرضها » وفوقها تم مسمره ألواح من الخشب طولها سبعة وثلاثون 
شيرًا ؛ وسمكها يزيد على شبر قليلاً في أحد جوانبه ؛ ولكنه شير إلا أصابع ثلاثة فى 
المانيين الآخرين 117 وكانت أَجِزاه النتقف مكسوة بالتشارف السراشنة الشقل أو 
المتعددة الزوايا وبالخطوط المنحنية المتداخلة أو التى تتلاقى عند نقطة المركز ؛ وتغطى 
كل تلك الزخارف ألوان متنوعة . وكانت تلك الزخارف والألوان تشكل وحدة كاملة في 
كل جزء وتم إعدادها يعناية وتغطيتها بألوان رائعة 5 وا رو رس الروح وذلك 
بفضل دقة الرسوم والتنوع والتوليفات الجميلة بين الألوان 

يثنى أمبروسيو موراليس على سقف الكنيسة المكون من لخشب الملز وكأنه 
الصنوير , أضف إلى هذا أن له رائحة نفاذة »ولا يوجد من إلا فى منطقة البرير وقد 
تم دهان الخشب بطرق مختلفة الأمر الذى جعل السقف ذا ثراء لا يصدق 9") , 

وبعد ذلك ببضعة قرون نجد وصفًا آخر لبقايا السقف التى تم فكّها . وقد تولى 
جيرالت دى برانجى لا2]859 08 61131011 هذا الوصف قيل منتصف القرن التاسع 
عشر . ويشير إلي أنه بعد أن قام بالكثير من الفحص والتمحيص ووجد أن العديد من 
البراطيم تم نشرها وإأعادة تشكيلها والإفادة منها فى السقف الحديث للبلاطات : كما 
يعتقد أن تلك البراطيم كانت بمثابة كتل ربط '' 7180468 '"' فى الأسقف القديمة , 
وهذا ما يبدو حسب الزخارف التى تدل على مكانها فى الأجزاء المختلفة فى المسجد 
فى صورة وحدات ثنائية » وعندما لاحظ أن الزخارف الخاصة بالبراطيم لا تستمر 
إذ يظل حوالى ١5‏ أى ٠١‏ سم فى كل طرف من طرفيها خاليًا من الرسوم ٠‏ خلص 
بنتيجة مؤداها هى أن تلك البراطيم كانت تدخل في الحائط بطول تلك المسافة غير 
المزخرفة أو أنها تستند إلي الكمرات الحاملة الكورنيش 

كما قام السيد / رودريجى أما دور دى لوس ريوس 8155 185 8.8.46 بفتح 
المخازن التابعة العامة بحمًا عن القطع التي استخدمت فى صناعة هياكل السقف 
ووجد عددًا كبيرً من " الفرد المشغولة ' وعليها بقايا ألوان . وأشار إلى قطع ثلاث 
نقلت إلى المتحف الوطنى لاقثار على سبيل الهبة من قبل السيد / بيثنتى كانديدى لويث 
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2 الدرس بالكاتدرائية القرطبية » ويوجد على هذه القطع الثلاث يقايا ألوان , 
كما أن اللون الأحمر هى لون الخلفية » ويقول بأنه اكتشف حينئذ ' بعض البراطيم 
التى تحمل آثار الجص ... ' بالقرب من بوابة الواجهة الغربية التى يطلق عليها " 
" واءقاده 6ل 2051190 , ويرتكز عليها فى نفس الاتجاه ألواح خشبية ضخمة توجد 
بقايا نقش على أحد وجهيها ' » وسيرا على هذا النموذج قام باستخدام القطع التى 
وجدها وتشكيل وحدات أخرى ممائلة فأعيد بناء سقف الكنيسة الصغيرة ' سان 
أكائيى " وأموعة .5 , المجائرة 4 , 

كما وجد المهندس المكلف بترميم المسجد / السيد : ديكاردى بيلائكيت 
2 .8 بعض تلك البراطيم ويعض الألواح فى مكانها , وقد هيأت له هذه 
الواقعة تحديد ارتفاع السقف الإسلامى ؛ في عملية إعادة بناء جزئى للمكان وصلت 
أبعادها إلى البلاطة الرئيسية ويعض البلاطات الواقعة فى الناحية الغربية للتوسعة 
التى تمت في عهد الحكم الثاني » وأفاد من بعض تلك الكتل القديمة بأن أعادة إليها 
ألوانها السابقة ,وقد تمت عملية الترميم سير على الشكل القديم ‏ أى استخدام 
البراطيم المستعرضة التى تستند على أعلى جزء فى الحائط وفوق العقود » ثم توضع 
الألواح الخشبية بعد ذلك ( شكل 587 )(*) , ولكن بيلا ثكيت لم يتمكن من التوصل 
إلى حل كامل لمشكلة إعادة البناء : فبين نهاية الزخرفة والجزء الذى يستقر فى الحائط 
بقى هناك جزء أملس لا زخرفة عليه سواء فى الكتل الخشبية أو الألواح » وقد أشار 
جيرالت دى برانجى ا5:8786 06 :61:31 إلى ذلك ؛ لكن الحل أتى إلينا من بين يدى 
المهندس السيد / فيلكس إيرنانديث ١18030062‏ .5 غير أنه لم يوضع موضع التنفيذ . 

ولا تزال هناك عدة قطع محفوظة من السقف الذى وضع فى العصر الرسلامى , 
وتبلغ عشرين جزءا من البراطيم وما يقرب نم ١٠١‏ لوحا من الصنف الأول ى ”5 لوحا 
آخر من الصنف الثانى وعليهخا زخارف مختلفة "') » وكل هذه القطع ترجع إلى عهد 
الحكم الثانى ؛ وذلك طبقا لما نستخلصه من أسلوب إعدادها , ومن المحتمل أنه قد تم 
تكرار نقس البنية والزخارف السابقة فى آخر توسعة أجريت للمسجد وهى التى قام 
بها الماصور , 

كان السقف يتكون من براطيم ذات عرض يبلغ ٠١1‏ مم ى 518 مم إرتفاعا 
وقد وضعت بشكل مستعرض على البلاطات وتفصل بين كل منها مسافة ثايتة 
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هى 04 سم 47" , والمسافة بين محوريها تبلغ ١‏ , كانت هذه البراطيم تحمل ألواحًا 


خشبية عرضها 8١‏ سم ( فى الوسط ) وكان سمكها ؟؟ مم وقد تم تعشيقها وريطها 
ببعضها بمخدات من أعلى وكان يوجد بين كل دعامة خشبية وأخرى كتلة تسير بشكل 
موازى للحوائط وتبتعد عنها بمسافة تتراوح بين ه؛ ؛ ا سم , هناك أيضًا الواح 
خشبية أفقية تم تثبيتها بالوجه السفلى للبراطيم الخشبية ويذلك تغلق الفتحات القائمة 
بين البراطيم الموازية للحوائط والحوائط نقسها ( شكل 545 , 540 ) وطبقًا للمؤرخين 
المسلمين كان هناك ' إزار ' يمتد بطول كل ذلك وهى إزار من الخشب منقوش عليه 
آيات قرآنية ('") وكانت الكتل والألواح مزينة بزخارف غير محفورة أما الأرضية فكان 
لوكا تابتاء تقول الألوان ريزاق الزخرفة فى إطار الاشكال المحراة :وقد اقتضصرت 
الزخارف النباتية على الكتل ؛ والهندسية » خاصة الشرائط أى الضفائر التي تبرن 
الزخارف وترسم بذلك ضفيرة تتسم بالبساطة تظهر فى شكل متعرج أى مستقيم , 
على الألواح الخشبية وعلى الكتل المتوازية والمغالقة في أغلب أنماطها . »قد تم تنفيذ 
الزخارف المرسومة باستخدام اللون الأسود أما اللون الخلفى فكان الأحمر القانى . 

كانت التوريقات تبرز أحيانًا فوق اللون الذهبي وأحيانًا فوق اللون الأخضر )٠١١(‏ 
وقد كان على الوجهين الرأسيين للبراطيم زخارف واحدة ومكررة - على ما يبدى - فى 
كل الكتل الرقائمة فوق نفس البلاطة أى القطاع - بينما تختلف الألوان والزخارف على 
الوجه الأفقى لها , كانت زخارف الوجهين الجانبيين عبارة عن تكرار تبادلى لموضوعين 
من الزخارف النباتية ذات المحور الرأسى ٠‏ والمترابطة فيما بينها : أما بالنسية للوجه 
السفلى يتكرر نفس الموضوع النباتى وقد امتد يطول محور الكتلة ويشكّل فى الوسط 
ضفيرة حيث يتم قلب اتجاه الزخرفة كنوع من البحث عن التوازى بالنسبة لمحور 
مستعرض ٠‏ ويحيط بتلك المسطحات شطفًا يبلغ عرضه حوالى ؟ مم . أما العمق أو 
الخلفية التى كانت تبلغ حوالى ١١‏ مم فقد كان أحمر اللون فى الواجهات الجانبية 
للكتل وأزرقًا فى الأفقية وذلك طبقًا لما شوهد فى جزء مكن الكتلة المحفوظة فى متجف 
الآثار فى قرطبة . أما الإطار فقد كان عبارة عن نقط مستديرة الشكل قطرها 4 مم 
وقد دهنت الخلفية باللون الأسود . ( 588.545 ) . 

هناك كنار أى شريط بالرز بحوالى ١١‏ مم يقع فوق الخلفية اللونية الممستمرة . 
هذا الشريط يقوم بعملية تربيع المستطيل الذى يوجد على الألواح ليكون هناك ارتباط 
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بكنارات مماثلة مرسوم داخلها أشرطة أو ضفائر بارزة سواء كانت بشكل مستقيم أو 
على شكل عقد مستدير , وجرى الجمع بين هذين التصميمين فى أغلب الحالات . 

كان عدد الأشرطة المكونة من وحدات زخرفية مستقيمة قليلا » إذ كانت الرسوم 
الهندسية شديدة التنوع . وتجدر الإشارة إلى أن الكنارات البارزة فى التربيع كانت 
مزينة بالزهور ذات الستة بتلات ؛ الذهبية اللون : على أرضية سوداء ؛ مثلها فى ذلك 
مثل البراطيم ؛ أما ذلك الكنار الخاص بالألواح » الذى كانت تحدد الأشرطة ملامحه , 
فقط بقيت منه آثار لزخارف صغيرة الحجم ومستديرة تسير حذى تلك الأخرى : ولكن 
لا يوجد فى داخلها أى أثر للألوان اللهم إلا آثار مسامير تدل على وجود لوح آخر قد 
وضع فوقها ( الأشكال من 44" إلى 5١‏ ) ولا بد أن السيد / بيلا تكيث قد عرف 
بوجود أجزاء لا زالت فيها تلك الألوان واستخدمت فى إعادة تصورها . 

وهناك ستة من الألواح الباقية لازالت بها كتابات كوفية محفورة وذلك فى أماكن 
اختفت , ويظهر فيها اسم ابن فتح ورشيق وحاتم )'١'(‏ : تشبه بنية السقف التى قمنا 
بوصفها نفس البنية التي تعود إلى النصف الأول من القرن الحادى عشر والتي تنسب 
اعنم القيرو ا و وقد كرحن لله الاتنة الأخمرة معن الأسؤاء فى جكاكها وذاكنا 
استغنينا عن العتب الذى تستند عليه البراطيم )٠١5(‏ , 

ويعترف جميع الأثريين الذين درسوا سقف الجامع القرطبى بأن زخارفه تحمل 
تأثيرات من الفن العباسى » فنجد أن مارسى 1012:6315 يلاحظ وجود تشابه فى 
الموضوعات الزخرفية التى توجد على ألواح سقف المسجد الأندلسى وألواح مساجد 
أخرى فى بلاد ما بين النهرين وتزداد وجوه الشبه بين هذه الأخيرة مع مظاهر الفن 
المغرق فى عرّاقيته والذى عليه جامع أحمد بن طولون في القاهرة ( 551 -09؟ ها/ 
5م - 474 م ) , إلا أن زخارف الكتل والدعامات الخشبية تذكرنا بالفن الفاطمى 
فى مسجد الحاكم بأمر الله بالقاهرة والذى بنى عام ٠٠٠١‏ م . 

ففى كل من مئذنة المسجد الفاطمى والكتل الخشبية فى مسجد قرطبة هنام 
أشكال متشابهة جدا من زخارف نباتية وهندسية وضفائر من الأشرطة سواء 
المستقيمة منها والمنحنية )٠١5(‏ , 

ويرى تيراس 782558 بأن الزخارف الهندسية التى تظهر على الألواح الخشبية , 
على وجه الخصوص » تعتبر شاهدا قويًا على تأثير الفن العباسئ على الفن فى عهد 


212 


الخلافة القرطبية فى عهد الحكم الثانى , لكن الأمر فى قرطبة يختلف , إن أن الزخرفة 
ترتبط دائما بالتربيع المحيط بها وتشكل بذلك تركيبة مستمرة ومغلقة وفى هذا المقام 
نجدها شديدة القرب من الفن البيزنطى عن الفن العبّاسى , أما فى المسجد الفاطمى 
بمصر فهناك سواتر عبارة عن ضفائر زخرفية اجتمعت فيها التأثيرات العباسية 
والبيزنطية . إذن يمكن الظن بأن الزخارف التى تغطى الألواح الخشبية الباقية من 
سقف المسجد القرطبى قد وصلت إليه من القاهرة , أما الزخارف الزهرية الخاصة 
بالكتل الخشبية فهى تميل إلى التراث الهيلنستى والبيزنطى , ولقد أخذ ذلك فنانى 
الأندلس » ولكن بذكاء ؛ وجمعوا بين المتضادات ؛ وكانوا شديدى المهارة عندما قاموا 
بتعديل التوازن بين الأشكال المستوردة من ال مشرق 1'!) , 

ويعتقد إيرنانديث خيمنيث 56762هل 118030062 أن زخارف بقايا السقف 
القرطبى هى عمل من أعمال فنانين جاعا من بلاد ما بين النهرين ويشير إلى الأرث 
العباسى مع وجود تأثيرات قوية تعود إلى جذور ساسانية في بعض تلك الألواح كمأ 
يؤكد بأن هناك شبه كبير فى التكوين العام والتفاصيل بين تلك الزخرفة ‏ وتلك التى 
نجدها فى مسجد وقصور السامراء » وفى نهاية المطاف يشير إلى الاختلاف الجوهرى 
بين الزخارف الخاصة ببقايا البراطيم وبين باقي سقف المبنى » ولا يرى فى ذلك شبها 
بين تلك السابقة مع بعض التفاصيل الصغيرة للزخارف التى توجد على الموائط 
وتغطى العقود التى ترتكز القباب المخرمة عليها (*"') , 

وإيجارًا لما سبق فالأمر الذى لا شك فيه هى ظهور زخارف عباسية على سقف 
المصلى الأندلسى » والتى توجد أيضًا . وقد صنعت من مادة جصية أو الحجر 
والرخام ؛ فى المسجد ومدينة الزهراء » وذلك هو سوف ما نراه لاحقًا , لكن تم 
معالجتها بشكل مستقل عن النماذج الأصلية ؛ ويوجد فى الأعمال الحجصية فى 
السامراء رسومات شديدة الشبه بتلك التى توجد على عض الألواح القرطبية والأبواب 
المضلّعة ذات التصميم المشابه » وتتكرر الكنارات الضيقة المزخرفة بالزهور المنفصلة 
عن بعضها فى الزخارف العباسية » وريما انتقلت عبر مصر الفاطمية أى من خلال 
الفترة الوسيطة فى إفريقية , وأمكن أيضًا أن تصل إلينا » من بين كل ذلك , العقود المفصصة . 


213 


الواجهات الخارجية وتشبيكات النوافذ : - 

تنقسم الواجهة الغربية التى أقيمت أثناء التوسعة التى تمت فى عهد الحكم 
الثانى إلى أربعة ترييعات 7118:0205 وذلك من خلال عدة استحكامات 5م فههنائة:أما0 
سير على وضع السابقة . هناك ثلاثة منها - متساوية الطول - تتصل يمكن الصلاة , 
أما الصغرى , القائمة فى أقصى الجنوب » فتتصل بصالات الدهليز الواقعة 
حائط القيلة . 

يفتح باب فى وسط كل واحدة من كل التربيعات ؛ لكن باب التربيعة الصغيرة 
يعتبر كأنه باب سرى لصّقره » وقد قيم فوقه عتب وليست به أية زخارف , كما أصبح 
فى مكان مرتفع اليوم ؛ وربما كان أعلى من ذلك خلال القرن العاشر , فلقد كان الباب 
الذى يتم من خلاله الدخول من الدهليز الذى بنى فوق الشارع فى عهد الحكم الثانى , 
كعناية إخلال مغل ذلك الذى:فدمه عبد الله : لنكوة هناك طريق يصتل دين القصسن 
والمسجد , أما الأبواب الثلاثة الأخرى فهى أبواب أشرية ( ضخمة ) غنية بزخارفها 
( شكل 507 ) ؛ وقد تم ترميم الجزء العلوى لاثنين منها ترميمًا جذريًا فى العصر 
الحديث »؛ أما الواجهة الشرقية فقد كان بها أيضًا عدة أبواب متوازية لكن تم هدمها 
عندما قام المنصور بادخال توسعة على المسجد من ذلك الجانب » وكسر الهائط ليصل 
توسعته بتوسعة الحكم الثانى , وقد بقى شىء من عقود تلك الأبواب فى الأجزاء 
الباقية من الحائط ( شكل بأه؟ ,مه ) ٠‏ كما أن العقد الكبير الذى رُخْرِف بعناية 
والذى كان بمثابة المدخل إلى صالات مقتتيات المسجد الموازية لصالات الدهليز فلازال 
محفوطًا نشكل أكثر من هدي ويه الألواث الأصلية , وهذا لناب الذق يرجه فئ 
داخل المسجد منذ الأعوام الأخيرة للقرن العاشر أطلق عليه العصر الحديث باب 
الشيكولاتة » ولهذا ا ا عاتقًا علي شكل 
حدوة فيه بروز » ويوجد فى وسطه ؛ أى بين الأجزاء البارزة » تناوب بين كتل حجرية 
عليها نقوش من التوريقات , وبين أربعة من قطع الأجر وقد رصت على جانبها » مثله 
مثل العتب اكنه غير بارز بعض الشىء مثل طبلة العقد مع وجود فارق وهى أن قطعة 
الأجر قد وضعت على وجهها بدلا من الأريعة الموضوعة على جانبها » وفوق العقد 
هناك شريط يسير بشكل موازى له وعليه كتابات كوفية وهذا الشريط موضوع فى 
شريط آخر لإبرازه » وفوق كل ذلك تم تزيين ن الحائط يخمسة من العقود المسدودة ,2 
وهى من عقود الحدوة والمتداخلة أقيمت فوق أعمدة صغيرة . وقد استخدمت الزخارف 
النباتية لتزيين وتغطية كل من الجزء البارز فى العقد والكتل الحجرية والطواقى واثنتين 
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من خلفيات العقود المسدودة , أما بالنسبة للطبلة وأرضية الكنار الخاص بالطنف 
والمناطق الخاصة بووسط العقود الزخرفية والمتداخلة فتوجد عليها رسوم هندسية كأنها 
الصليب المعقوف ؛ وتموجات وقطع شطرنجية بالإضافة إلى موضوعات من الزخارف 
الهندسية الأخرى أكثر بساطة » وقد صنعت كل تلك الأشكال من خلال الشرائط وقطع 
صغيرة من الطوب الذى يميل إلى اللون الأحمر , وقد تم تكفيتها في إطار لوحات 
حجرية , وربما كان يوجد أعلى الباب شريط من الششرافات الزخرفية وذلك على أساس 
ذلك القائم على أبواب قرطبية مشابهة وعلى بوابة مكتبة جامع القيروان (!'' . ( شكل 555 ) . 

ولما كانت التربيعة الجانبية - التى كانت الواجهة الشرقية لالمسجد فى عهد 
الحكم الثانى - ذات مساحة أقل من التربيعات الأخرى فلم تتّسع إلا للعقد الكبير وهى 
عقد المدخل ؛ أما التربيعات الثلاثة الأخرى , والقائمة فى نفس الواجهة , وكذلك تلك 
الأخرى الخاصة بالواجهة الغربية فقد كان يحيط بالبواية الرئيسية ذات العتب وعقد 
الحدوة المسدود والعقد العاتق تجويفات زخرفية تحث عتب سميك . 


يوجد فوق كل ذلك عقد ظاهرى فى كل جانب يرتكز على عمودين صغيرين » 
وهذان الأخيران يرتكزان على زوج من الكوابيل الملفوفة ؛ وتحت طبلة العقد هناك 
ناقةة سيقطلة الشكل كما يوه شريظ نين الكقود الرشرفية فرق اليات مل ذلك 
الذى وصفناه فى بوابة الشيكولاتة ( الأشكال من ١07‏ حتى "١0‏ ) ؛ كانت هذه 
الأبواب إذن مورّعة بشكل ثلاثى مها مثل بوابة سان استيبان 8.6846038 التى تعود 
إلى القرن السابق ومما لا شك فيه أن هذه الأبواب كانت مستوحاة منها , الأمر الذى 
يؤكد مرّة أخرى على الطريقة التى كان يتم من خلالها الوصول إلى وحدة البناء من 
خلال التوسيعات المتتالية لمسجد , وذلك باتخاذ الأشكال الموروثة كنقطة انطلاق ثم 
صياغتها من جديد وإضفاء المزيد من الثراء عليها بإضافة أشكال أخرى ريما جاعت 
من أماكن قاصية ؛ لم يبق أى أثر للتجويفات الجانبية المسدودة والخاصة بالبوابات 
التى كانت للواجهة الشرقية ؛ لكن اختفت تقريبًا كل الزخارف التى كانت على البوابات 
التى كانت على البوابات الواقعة فى الواجهة الفربية وكذلك العقود التي كانت توجد 
على المداخل » ومن الملاحظ أن الكتل الحجرية للعقود التى تحمل الأثقال فى تلك 
الأخيرة توجد بشكل منتظم فى منطقة مركن العقد لكنها تأخذ شكلاً فيه بروز فى 
العقود القائمة فوق بوابات الواجهة الشرقية وى بواية الشيكولاتة والبوابات الآخرئ , 
وقد أدخلت تجديدات فى بداية القرن السادس عشر على حشى عقد المدخل والجزه 
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العلوى للعقود الجانبية المسدودة للبوابة الرئيسية - فى الوسط - ( بوابت الواجهة 
الشرقية ) . واستخدم فى التجديد القوالب القوطية , كما أجريت ترميمات حديثة 
على البابين الآخرين المجاورين لهذا البوابة الرئيسية , وسار الترميم على نهج 
بوابة الشيكولاتة بما فى ذلك الجزء العلوى الخاص بالعقود الصغيرة المتداخلة والتى 
لا يوجد أى أشثر يدل على وجوبد سابق لها . كما تم إعادة بناء عقود زخرفية ذات 
خمس فصوص على الفجوات الجانبية المسدودة . هوفى النوافد الواقعة بين 
العضادات الخاصة بالبوابة الواقعة فى أقصى الجنوب وضعت تشبيكات من الرخام 
وقد تم السير فى ذلك عل نفس النمط الموروث عن التوسعة التى أدخلها المنصور ( شكل 
07” إلى وه )3 , 

كما أن الأبواب الثلاثة الواقعة داخل المسجد من الناحية الغربية فهى تكرّر نفس 
التوزيع الخاص بالعقود الخارجدة غير أن الكتل الخاصة بعتبها وكذلك النتوءات التى 
على شكل الحدوة قد صنعت كلها من الجص ؛ ونفس الشىء نجده فى نتوء آخر مكون 
من تسع فصوص على البوابة الرئيسية ؛ وقد تكونت كتلة من الجص وله قالب بزاوية 
فوقه وكأنه جمالون » وهى قالب أملس » وكل ذلك يبرن أهمية هذه البوابة عن البوابتين 
الجانييتين , ( شكل ). 

يقول المقرئ أنه كانت توجد تسعة أبواب فى الحائط الفريى للمسجد اتسم واحد 
منها بالضخامة وهو ذلك الذى يؤدى إلى المقاصير الخاصة بالنساء وطبقًا ' للروض 
المعطار " بشأن تلك البوابات الأريعة . هناك | ثنان منها تؤديان إلى تلك المقاصير 
النسائية ٠‏ . وهناك جدران من الآجر والجص يقطعان تلك البلاطة المجاورة للحائط 
الغربى للمسجد ؛ ويعلى هذين الجدراين زخارف على شكل تشبيكات وريما كانا من 
الثقانا الخاضة بعدار نيِح تلك النائسية قبل غزى اللديخة (111: 

أصبح الحائط الخارجى الواقع فى الناحية الجنويية » والذى بنى فى عهد الحكم 
الثانى » غير ذى وظيفة » عندما تم بناء ثلاثة صفوف من العقود ذات الارتفاعات 
المختلقة فى عهد الأسقف السيد بدرى سالاثار ,531328 هلهم (/ 1345 - ١1/05‏ ) 
وذلك بين الأربطة وقد خصصت هذه العقود لتكون بمثابة شرفات . ومن الملاحظ أن 
الأفريز الخاص بالواجهة القديمة يسير فى خط مستقيم أعلى من ذلك الحائط وكذلك 
فوق الحائط الغربي » ويزين ذلك الأفريز شرافات ممائلة . 
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ونتصور أن ضلف الأبواب تماثل تلك التى تم وصفها فى مدينة الزهراء فقد كانت 
مصفحة بالنحاس وفوقها مسامير على شكل نجمى صنعت من نفس المادة الخام , 
وفى كل ضلفة هناك مقبض ثقيل صنع بعناية على شكل خاتم ('') ؛ وجرى تركيب 
الأبواب علي الطريقة الرومانية إذ تم تركيب كل ضلفة على محور مستدير قائم على 
قاعدة صندوقية من الرخام » والواقعة فى ركن الفجوة » أسفل وأعلى » وقد تم تكفيف 
تلك القاعدة فى الحائط مع إبتعادها عنه بعض الشىء ؛ وهناك بعض من تلك القواعد 
فى متحف الآثار فى قرطبة » ويلاحظ أن الفصل عن الحائط قد تم بشكل فيه شبه 
استدارة أى استدارة كاملة ( شكل 509 ) » ويوجد على إحدى الضباب - ريما تعود 
إلى عصر عبد الر حمن الثالك - زخارف مشطوفة ‏ أما الأخرى فعليها كتابات بخط 
كوفى » وثالثة على شكل كابولى ملفوف لفتين مستديرتين جوانبهما ملساء بالإضافة 
إلى شريط مسطح فى منطقة الوسط ( شكل 56١0‏ ) . 

كانت القلف متصلة دالمحور من خلال مفصلة صنعت بعرقية وفن :ولا زالت 
هناك بعض الضلف الخاصة بالأبواب والنوافذ المصفحة بطبقة من الصفر المثبت 
بمسامير صغيرة . هذه الضلف هى الخاصة بالدهليز المؤدى إلى المسجد ؛ وعلى 
افتراض أنها ليست قديمة فإنها تسير على نهج صناعة الضلف فى العصر الإسلامى )١١(‏ , 

وقد أسهب كل من الأدريسى والحميرى فى وصف المسجد وأشارا إلى تشبيكات 
النوافذ وإلى الكتل ( المتكآت ) ذات الزخارف المتنوعة التى كانت لها - طبقًا 
لرواية المؤرخ الأول - قائمة ارتفاعا وأريعة أشبار عرضها ء أما سمكها فقد 
كان إصبعين ةق ' 

وقد تم الحفاظ على اثنتين من التشبيكات القديمة أثناء التوسعة التى تمت فى 
عهد الحكم الثانى وقد صنعت من الرخام مثلها مثل البقية ويمهارة شديدة على شكل 
نجمى من ثمانية زوايا في كل طرفى الباب الواقع فى أقصى شمال الأبواب الثلاثة 
الأخرى الخاصة بالواجهة الفريية » والتى أجيدت زخرفتها ( شكل 56١‏ ) أما 
التشبيكتان الخاصتان بالبوابة الثالثة المجاورة للباب الصغير الخاص بالدهليز فقد 
أشرنا إلى أنهما نسخة حديثة من تشبيكات أخرى تعود إلى عهد المنصور ؛ هناك 
تشبيكة نافذة أخرى قديمة ذات أريعة أطراف لكن كل طرف له امتداد متعرج وزخارف 
نباتية أى أوراق لها فصوص ثلاثة . ههذه التشبيكة نجدها فى واحدة من نوافذ 
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الدهليز وتوجد بعض التشبيكات الخاصة بعقود الرقاب الأربعة المقبيّة - بيعضها حديث 
ومصنوع من الجص - وعليها زخارف نباتية ومتعرجة ودوائر ومريعات ونجوم ذات 
ثمانى أطراف وقد ارتبطت بالمربعات ( شكل 515 ٠١0)‏ , ويذلك نرى أن الفراغات 
الموجودة في مثل هذه المشربيات صغيرة لدرجة أنها لا ت تسمه إلى بالقليل هن الضوء 
إلى داخل المصلى . 

الكوابيل والمزاريب ( 221:80185) 1140011102657 ) 


فى تجاظم تكرارى سين بشكل متراوى مم الققود الفاضئلة وين الأررقة المتكديت 
الكوابيل فوق الأعمدة ازيارة مساحة البناء أثناء التوسعة التى تمت فى عهد الحكم 
الثانى » وتوجد في أغلبها خمس اسطوانات ونصف لكنها شديدة التنوع فى الإطار 
العام : فجوانب بعضها ملساء ‏ أما التجاعيد فتعلو بعضها الآخر , ويظهر فيها 
ايه تدرط فى الومطا طن الكقين عن الها رف سكل 'الشط الكوف والكساسيه 
والضفائر ... إلخ . أما ما هى جديد فى الأمر فهى أنها مزدوجة ومتزاوجة وهذا 
ما نجده فى الكوابيل التى تحمل ارتكاز الأعمدة المربعة الكائنة فى البلاطة الرئيسية , 
مو لوو م رو و 0 5 لهذا الرواق 
بالسقفد ام الوحتوفات البناية حيت تظير الررقة على عل جارة ( الأشكال من 
ور لسرة 

الااسوينف نف اريت الاسنطر اناه كن تقساية انه لفل لوانت ولا 
زال هناك واحد من تلك المزاريب المصنوعة من الحجر قائم حتى الآن في الحائط الذى 
يحدد الناحية الشمالية للصحن المزروع فيه أشجار البرتقال 8ه[مة:53 وه! 06 8465م ) 
( إلا أنه فى حالة متهالكة وهو مكون من حاملين فوقهما كتلة حجرية ومما يؤكد أنه 
ينسب إلى عصر الخلافة هو العثور على أحد المزاريب فى مدينة الزهراء لكنه أصغفر 

حجما رغم أنه مصنوع من نفس المادة الخام وله نفس الشكل , 
١‏ 100 

ندين لابن عذارى في إسهايه وصدقه عند الحديث عن الفسيفساء الزجاجية , 
والتقنية البيزنطية المستخدمة فى إعدادها ؛ والتي أدخلت المزيد من الثراء على يالعاجم 
القيطوي وقد كان كدوام الفدديسياء إهوا ربا افق كل مل فيا ع الى كلمي 


خاصة سسواء ء كان ذلك فى ١‏ الشرق أو المشرب قي شي بدأية القرن الثامن امل الثلية.: 
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00 الوليد بن عبد الملك بن مروان الفنانين السوريين يتكسية الأجزاء الهامة فى 
مع الكبرى فى كل من دمشق والمدينة وجامع عمر فى القدس , وهى الجوامع 

2 وعندما تولى العباسيون ترميم مسجد المدينة المنورة خلال الفترة 

ن 0٠.‏ وحتى 81١‏ م استخدمت الفسيفساء الزجاجية لزخرفتها  !''*(‏ وفى عام 
م قام البابا ليون الثالك - فى حضور شارلمان - بتكريس كنيسة قصر 
كيسجران 88101595805 التى زينت قيتها بالفسيفساء الذى اختفى الآن كما قام 
لأسقف الأسبانى تيودولفو 76600115 ( خلال الفترة من 59لا - 818 م ) ببناء فيلا 
سخمة فى 2:88 085-لام66:019 يالقرب من أورليائز , وكذلك كنيسة فى داخل الفيلا . 
كان لهذه الكنيسة سقف مقبى , وقد تم تكسية أغلب حوائطها وقبايها بقطع 
لفسيفساء التي كانت عبارة عن مكعبات من اللون الفضى على أرضية زرقاء )1١1(‏ , 

ليس من الفريب إذن أن يعبر الحكم الثشانى عن رغبته في إثراء هذا العمل 
لعظيم ؛ ألا وهو التوسعة التى أضافها إلى الجامع القرطبى ؛ وذلك باستخدام 
لفسيفساء كمنصسر زخرفى , هذا العنصر كان أفضل وأعظم الزخارف المعزوفة فى 
لك الوقت . وسار الحكم فى هذا المقام على نهج سلفه الوليد الذى طبق هذه التقنية 
بى ثلاثة من أشهر المساجد فى المشرق . 

ويشير الأدريسى إلى أنه اتساقًا مع ما فعله الوليد » عندما أمر بيناء مسجد 

مشق ء كتب الحكم الثانى إلى ملك الروم [ كان الإمبراطور البيزنطى نيثيفورو 

0 1835-5 وقومت وروأووألا ] يطلب منه أن يرسل إليه بأحد أمهر 
لمتخصصين فى مهنة التكسية بالفسيفساء ("'), وقد عاد رسل الخليفة الأندلسى إلى 
نرطبة ويرفقتهم لمن ٠‏ ومعهم 52١‏ قنطاراً من مكمبات الزجاج اللازم 
لتكسية بالموزايك » على سبيل الهدية من الإمبراطور البيزنطى » فقام الحكم الثانى 
بتخصيص مسكن خاص لهذا المهنّى وأجزل له العطاء وعيّن إلى جانيه بعض العمال 
لذين كانوا بمثابة تلاميذ له » وعندما تفوق التلاميذ على أستاذهم فى الطاقات 
الإبداعية عاد ذلك الفثان إلى المشرق بعد أن حصل من الخليفة على الكثير من العطايا 
يفاخر التياب (154) , 

تم تكسية الأجزاء ء الرئيسية فى المسجد بالفيسفساء » حيث أريد لتلك الأماكن 
أن تعطى اتطباعا يعظمة الثراء الفنى : هذه الأماكن هى : الواجهة التى يِفْتّم فيها 
عقد الدخول إلى المحراب وكذا الكتل الخاصة بالعقد والشريط ؛ الطنف » الذى يحيط 
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بالعقد ( شكل 7117.777 ) وخلفية العقود المسدودة الواقعتة فوقه ( شكل 718 ) , 
والشرائط الزخرفية فى حوائط القبلة التى تحيط بذلك العقد وكذلك واجهات البلاطات 
المجاورة ‏ والعقود الزخرفية الواقعة على أعتاب الأبواب : وكذلك المناطق المحيطة بها , 
وأعتاب النوافذ والعقد الزخرفى الذى يغطى الواجهات كلها من أعلى ( شكل 719 ) , 
وأخيرًً نجد الفسيفساء تفطى - بالكامل - القبة التى تقع على التربيعة القائمة أمام المحراب . 

قد تم صناعة مكعبات الفسيفساء هذه باستخدام عجينة زجاجية ملونة بالوان 
هى الأقحوانى والأصفر والأخضر الفاتح والأزرق والأبيض بالإضافة إلى اللون 
الذهبى المستخدم في الخلفيات والذى أمكن الوصول إليه من خلال صفائح تغطى 
عجينة الزجاج ؛ وهذه الأخيرة تغطيها أيضًا صفائح من الزجاج الشفاف )١١1(‏ , 

وتقتصر الموضوعات الزخرفية على الزخارف التباتية التي أريد لها أن تشغل 
الأماكن الرئيسية فى التكسية , وذاك على أرضيات زرقاء وذهبية » ومن المعروف أن 
تقنية هذا الفن هى بيزنطية خالصة , أما ما هى إسلامى فى هذه الزخارف فهو 
الحروف المكتوية بالخط الكوفى والتى تمّت بلون أزرق على خلفية مذهبة أحيانًا وأحيانا 
أخرى يحدث العكس . 

والزخارف النباتية التى تغطى معظم أجزاء الموزايك فى واجهة المحراب والقبة 
تعود لأصول شرقية » وليس لها أدنى صلة بالنقش البارز ( نباتى أيضما ) الذى تم فى 
قرطبة خلال نفس تلك الفترة . وقد تسببت بعض العوامل الفنية إلى اللجوء إلى 
الزخارف البسيطة مثل سعف نخيل غير متناسق ؛ وله فصين أ ثلاثة » وزهور 
ببتلاتها نصف القطرية وهى تخرج من سيقان رقيقة . هناك أيضا دوائر متلاصقة 
ذات هيئة هرمية ؛ وكل ذلك يذكر ولو من بعيد بعناقيد العنب ( الأشكال من "٠١‏ 
وحتى 7370 ) 7" وبالإضافة إلى المناطق الجيدة التكسية والتي تتسم بالرشاقة 
وحسن التنظيم هناك مناطق أخرى لا تحظى بتلك السمات , كانت الزخارف التى فى 
الكنارات زخارف هندسية تم إعدادها من خلال مكعبات وضعت بطريقة تشكل 
بذلك قاعدة شطرنجية أو نجمية مماظة تماما لما هو موجود فى الفسيفساء فى المشرق » 
وقد لاحظ تيراس 71818556 أن وجوه الشبه بين الكنارات المشرقية والقرطبية جليّة 
كل 01م 
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كما أشار السيد / مانويل جومث مورينى 1810:8060 .11.6 إلى الاختلاف الكبير من 
الناحية الأسلوبية بين الفسيفساء التى توجد على الباب المؤدى الدهليز وخاصة تلك 
التي تغطّى الطواقى الخاصة به ( شكل 554 ) وبين الفسيفساء الكائنة على عقد 
الدخول إلى المحراب والقية المجاورة له . وقد استخلص من تلك الاختلافات أن 
الفسيفساء الأولى هى من عمل الفئانين الأندلسيين , تلاميذ المشرقيين : الذين أشار 
إل يهم ابن عذارى » وتتسم الفسيفساء المجاورة للباب الكائن على يمين عقد المحراب 
بأنها أكثر تعقيدا ولا تظهر فيها مهارة التكسية بالمقارنة بالفسيفساء الأخرى لدرجة 
ضعف التقنية المستخدمة فيها » وفى الوقت الذى تبدى فيه الزخارف النباتية » التى 
تغطى كتل العقد وكأنها نموذج مشوه بعض الشئ لأمثلة بيزنطية , فإن الفسيفساء 
الخاصة بالطواقى , والتى صنعت من خطوط حلزونية متقاطعة , تدخل فى الإطار 
الخاص بالتقاليد الفنية القرطبية (7؟١)‏ , 

تحولت التربيعة » التى تسبق المحراب مباشوة » إلى كنيسة صغيرة اعتبارًا من 
عام ١1١14‏ م أطلق عليها كنيسة القديس يدرى 58070 .5 وفى القرن الثامن عشر أطلق 
عليها 080ةءاة أى 28063700 ؛ تهدمت هذه الكنيسة عام ١/17‏ م فاتفق مجمع 
الكرادلة علي ترميمها وتم ذلك عام ١717١‏ م تحت إشرف المعمارى أو المهندس 
الفرنسى بلتزار دريفتون 2:61/6180 :8311858 وقد كانت هناك حوامل الصور القديسين 
8 تغطى عقد الدخول إلى المحراب والعقدين المجاورين له فى تلك الآونة (31) , 

وأجرى ترميم جديد خلال الفترة من 181١8 - 1١/8١١‏ م ء وقد شمل هذا الترميم 
التربيعة التى تسبق المحراب وكذا واجهة هذا الأخير , وعند فك تلك الحوامل التى 
كانت تغطى العقد ظهر هذا الأخير وقد تعرض لتشوهات كثيرة ‏ وعند ذلك تم إعادة 
صياغة الكتلة التى تبدأ عند نقطة الأرتكاز وكذلك كل باطن العقد . وتم كذلك ترميم 
الكتل السفلى للعقد الكائن على الناحية اليمنى والكنار المحيط بذلك وكذلك جزء من 
الكتابة ( شكل 519 ) , ولما كانت الفسيفساء المحيطة قد اختفت كلها تقريبًا فلم يكن 
هناك من سبيل إلا إعادة عملها من جديد بالنسية للعقد الكائن على الناحية اليسرى , 
وتم ذلك من خلال صورة طبق الأصل للحاشية التى توجد فى الجانب الأيمن ؛ ويلاحظ 
المشاهد بوضوح الأجزاء التى تم ترميمها حيث تم الدهان : وفوقه وضعت قطع 
صغيرة من الزجاج ٠‏ وفى بعض المناطق تم وضع الألوان فوق الزجاج مباشرة 09 , 
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الأنوان : 
لقد زالت بالكامل الألوان التى كانت فى داخل المسجد , والتى كانت تفطى 
الحوائط والعقود والقباب ؛ ولم يبق فقط إلا الفسيفساء والأفاريز والأعمدة الرخامية 
المجرّعة وال 80010985 ( الحليات التى تميل إلى الحمرة ): وكذلك بقايا اللون 
الأخضر. كل ذلك يمكن أن يعطى فكرة ولو ضعيفة عن بهاء الألوان ولمعان اللون 
الذهبى والموزايك الذى زاد من فخامته وجود لمبات إضاءة كجزء من ثريات مدلاة من 
وسط القباب . وقد تم دهان الزخارف البارزة باللون الأزرق واللون الذهبى ؛ أما خلفية 
الزخارف النباتية فقد دهنت بالأزرق : بينما دهنت خلفية الكتابات الكوفية باللون 
الذهبى وقد تم وضع الدهان مباشرة على الجص في الأجزاء الثانوية » وزخرفت 
بزخارف غير بارزة . وعلى العقود ذات الكتل الملساء كانت الدهانات تحاكى الزخارف 
النباتية المنقوشة والتى تقع على أرضية حمراء أى زرقاء بالتبادل . أما قواعد الأعمدة 
الصغيرة وتيجانها فربما كانت مدهونة باللون الذهبى . 
وعندما تم رفع طبقة الجص من على حائط القبلة » والتى وضعت أكثر من مرة 
الطلاء على المكان ظهرت - منذ سنوات مضت - بقايا ألوان لم يعد لها أثر اليوم . 
وقد ظهرت هذه الألوان على عمود مريع ( أسطون ) يجاوره عمود مستديرة » وكانت 
تلك الألوان عبارة عن زخرفة نباتية مرسومة باللون الأسود فى إطار زخرفة هندسية 
ذات ألوان حمراء وصفراء . وكانت تبدى ذات تقليد كلاسيكى . ( شكل 3077 ) , 
وقد سيق أن أشرنا قبل ذلك إلى الألوان المستخدمة فى السقف . 


كي 
نآ 
زكن 


هوامش الفصل الخنامس 


. ) ابن عذارى , البيان - الجزء الثانى ( النص ) ص 749 - 581 ( من الترجمة‎ )١( 

(؟) تتضمن مخطوطة للبيان طبعت حديئًا ( ابن عذارى ) معطيات جديدة لم ترد فى المخطوطة التى 
اعتمد عليها دوزى فى الطبعة التى صدرت قبل ذلك » ومن بينها تجاور ' التوسعة الشهيرة " التى قام بها 
الناصر فى الجامع مع * تلك التى تمت فى عهد ابنه الحكم " ؛ وكان بهذه التوسعة القبة الكبرى التى يصطفٌ 
المؤذنون أمامها أيام الجمع للنداء للصلاة . وكان بناءً عظيمًا (6.©6.:]) وصف غير معروف لمئذنة مسجد 
قرطبة - مجلة الأندلس - العدد السابع عشر عام 19605 - ص ٠.١‏ - أنظر أيضًا سابقة ص 504 ( من 
النص الأصلى ) . 

(؟) البيان لابن عذارى (النص) ص 14؟ - الترجمة ص 3586 . 

(4) البيان لابن عذارى (النص) ص 705 - الترجمة ص "١5‏ , 

(0) يظهر اسم ذلك الحاجب على لوحة رخامية محفور عليها عقد زخرفى - توجد اللوحة فى -78118 
8 وترجع إلى عام ١55‏ (١٠61م)‏ ( ليفى بروفنسال - النقوش الكتابية فى إسبائيا العدد لام - ص 86 - 
46)., 

(1) البيان لابن عذارى (النص) ص 64 - الترجمة ص 75806 - 587 , 

0 ) ليفى بروفتسال 258 '0 .)لظ .1050| - العدد ١753٠١‏ اص 5.5 ١1/,‏ - 15 , 

(4) ' نفح الطيب * للمقرى - الجزء الأول ص 515 - 14310815 ' العمارة الإسلامية فى الغرب " 
ص 00 0 

(1) البيان لابن عذارى - الجزء الثانى - النص ص 506 - /ا0؟ - الترجمة ص /797 - 3948 , نفح 
الطيب للمقرى- الجزء الأول ص 19" ؛ وقد سار على نهج إن بشكوال حيث يقول بأن التكلفة وصلت إلى 
٠٠٠‏ ديتار . 

, البيان لابن عذارى - الجزء الثانى ص ؟0؟ - الترجمة ؟9"‎ )٠١( 

, 5917 , البيان لاين عذارى - الجزء الثانى ص 07" - الترجمة ؟9؟‎ )١١( 

)١6(‏ ليفى بروفنسال : النقوش الكتابية فى إسبانيا - عدد ١١١ ٠١‏ ص 5- ١4‏ - فالتاريخ 4ه٠؟‏ هف 
( 9880 م ) الذى نجده فى إحدى حشوات العقد الخاص بالبوابة الواقعة على يمين المحراب أقيم على يد 
المرمّمين الحدد وذلك ليحل محل كتابات أختقت ( جومث مورينى - الفن الإسبانى ©3018م115] 415 الجزء 
الثالث صن 9؟١‏ , 

(؟1) نفح الطيب للمقرى - الجزء الأول ص 515 ؛ ( بتصرف ) 63/809085 المقرئ - الجزء الأول 
ص 39١‏ - البيان لابن عذارى » الجزء الثانى ؛ النص ص 584 - الترحجمة ص 557 - يشير المقرى إلى أن 
عرض المقصورة هو ؟7 ذراعا فيقول ؟؛ ؛ ويشير هذا الأخير فى استعراضه التاريخى - النص ص 555 


والترحمة ص *5: - بأن البناء قد ا كثمز ) التوسعة عام مك" هل ( وباة د كاة م ) وريما كان ذلك خط 
ورد فى النسخة المنقولة . أما جومث مورينو فى ' الفن الإسباني - الجزء الثالث - ص 1١‏ - فيقول بان 
التوسعة التى جرت فى عهد الحكم الثانى انمتهت عام 914 م بكافة تفاصيلها ' ويظن ؛ سيرا فى هذا على 
ما يقول 000818 ؛ أن تلك الأعمال هى الخاصة بلوحة رخامية عليها خط جميل ؛ وكانت جزءا من أرضية 
المسجد حتى عام 1855 م وهى اليوم موضوعة فى الجزء الخارجى اكنيسة 131/101058||أ/ا . ويشير إلى بناء ( بنية ) 
أمر به الحكم الثانى وانتهى العمل فيه عام 04" ( ١5‏ توفمبر عام 91/4 م وحتى نوفمبر من العام التالى 555 م ). 
وكان مدير الأعمال هو نفس الشخص الذى ورد اسمه فى مكان آخر من المسجد . غير أن المراقبين مختظفين, 
وكذا تاريخ الانتهاء من التوسعة ( ليفى بروفنسال م58 [08 1550010137 - ١5‏ ص 35١-15‏ ) , 

)١5(‏ البيان لابن عذارى - النص 506 والترجمة 57 - 1941 . تم التفكير قبل ذلك بوقت كاف فى بناء 
جب فى المسجد ؛ ويشير المؤلف - النص ص 058 والترجمة ص 55١‏ - أنه قد شاعت فى قرطبة خلال شهر 
شوال عام 767 ه ( أكتوير 415 ) أتباء عن سرقة حِزْء من الكنن المحفوظ فى المصلَّى والمخصص لبناء الجب» 
وغلى الجانب الغريى من المسجد أمر الحكم الثانى يبناء بيت خيرى ( البيان لابن عذارى - الجزء الثانى - 
النص ص 58؟ - الترجمة ص 791 ) . 

, 741 , 780 البيان لابن عذارى - النص ص 44؟ -.٠؟ - الترجمة ص‎ )١١( 

(11) * المعجب ' لعبد الوهاب المراكشي - النص ص ١.؟‏ - 5١‏ , والترجمة ص 5١5‏ . 

(17) نقلت رقم 0 ذراعًا عن ابن عذارى - البيان الجزء الثانى - النص ص 9؟ , والترجمة 
ص 586 , ولا يوضح النص العربى فيما إذا كانت والإشارة إلى المصلّى ؛ أو إلى كل ما تم بناؤه ؛ أى يما فى 
ذلك الصالات ؛ ومن الواضع أن مقاس الذراع محدود للفاية كما هى الوضع فى الحالة الأولى » ونعتقد أنه 
يشير إلى إجمالى البناء .وى بالتالى فإن طول الذراع هى 58 سم وهى متوسط المقاس . 

(14) جوميث مورينى ' الفن الإسيانى " - الجزء الثالث - ص 99 . 

(19) * الآثار فى المدن الإسباتية * الذى كان يكتبه أمبروسيودى موراليس فى : ,ها 06100108 
3 0 /(090618 - 0م0030 08 80 - العاشر - مدريد 51/ا١‏ م ص 16 . 

)٠١(‏ الإدريسى - نزهة المشتاق - النص ص 5١١‏ - الترجمة ص 55١‏ - ليفى يروفنسال - ' شبه 
الجزية الأيبيرية - النص ص ١١5‏ - الترجمة 185 . 

(١؟)‏ موراليس " الآثار فى المدن الإسبانية ' العاشر - ص 0" . 

(19) أنظر سابقًا حاشية رقم 19 . 

(59) موراليس ( المصدر السايق ) العاشر - ص ؟ه . 
للحيلولة ون الغبار الذى تثيره الاحتفالات الدينية . وتشير وثيقة فى أرشيف البروتوكول إلى أنه فى عام 
0017م كان هناك جزء من أرضية المسجد مكسى بالآجر ؛ أما الجزء الآخر فلم يكن عليه شىء . ويعد ذلك 
والواقعة تحت القباب الثلاثة الكائثة فى مقدمة المساجد فقد كانت أرضياتها - لا يعرف منذ متى وحتى 1١85٠‏ 
حيث تم تغييرها بالأرضية الحالية - مكسؤة بالرخام غير الجيد ( 03819[00 ..1] تبليط مسجد قرطبة فى 
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اه العدد السادس عشر لعام ه94١‏ ص ١57‏ - .77 - حول هذا الموضوع ورد فى 
نفس المصدر العدد السابع عشر عام 1945 ص 5779 ,7358 . 


(5؟) كانت المقاسات السليمة والتوازى الكامل بالنسبة للمحور الطولى فى كل التوسعة التى تمت فى 
عهد الحكم الثانى هما الضمان والبرهان على ذلك العقد الذى اختفى . 

(57) عهد سبيل المثال نجد العقود التى تحمل قبة الصخرة ٠‏ وتلك التى توجد فى " قصر الحائر ” 
(١1ه-58/‏ / 9" م ) والواقع على أكثر من ٠١‏ ميلا شمال شرق بالميرة ؛ وص ١55‏ ,ااعالاقع © 
ب اناعم أتاعمظم ,لوأأوناا بإليقجع والأشكال 615" ب682" ب ث1755١1ه‏ ) يقول ذلك المؤلف بأن 
العقود الخاصة يكنيسة قصر ين وردان ( 01١‏ - 015 م ) الواقعة شمال شرق سورية وهى عقود مدبية من 
أقدم العقود من ذلك النوع ؛ كما يشير إلى عقود أخرى توجد فى ستة عشر مبنى ترجع إلى ما قبل القرن 
العاشر , ومن بينها مسجد دمشق ( 7١6 - ١٠‏ م ) وهو أول مبنى إسلامى يشاهد فيه إستخدام هذا النوع 
من العقود ) المؤلف - الجزء الأول ص 54 .م" ( وهناك عقود مدبية مشيدة من الآجر توجد فى المبائى 
التوية فى شرق الأردن خلال النصف الأول من القرن الثامن ( نفس المؤلف - الجزء الأول والأشكال أرقام 
ص 56١‏ ؛ شكل 471 فى ص 14" ) وكذلك فى المقاطعات الحجرية مثل فلسطين ( صهريج الرملة 
37١‏ ه / 86/ م ) ( المؤلف , الجزء الثانى ص 1١١‏ ؛ 114 ) وظل ذلك النموذج خلال العصر العياسى . 
ويبالنسبة لأصوله المعمارية : -لا .ل 5لأوأ01 ققأورع5 300 عاناأععأأطعء:6 عأطأ60 ,5ووء8 11.5 
اأكنا ,بعصضأد3ة8439 0مأو0أاءنا8 مع وم20 اذا لندن :15951 - ص 1484ى597 , 

(11) عثر على أجزاء من بطن عقد جصَى عليها زخارف مشابهة - فى مدينة إلبيرة وهذه الأجزاء 
محفوظة فى متحف غرناطة , ومن المحتمل أنها لاحقة على النموذج القرطبى ٠‏ وعثر على نفس الشيء فى 
الحفائر التى جرت مؤخرا فى سيدراته جنوب شرق الجزائر . وخلال النصف الثانى من القرن الحادى عشر » 
إستخدمت فى مقر الجعفرية 613]8113 فى سرقسطة ؛ وتعنى تلك جميعها تجارب لفك وتجزئة الحنية الخاصة 
بالعقود التى نفذت خلال عصر الفن الإسلامي ؛ ووصلوا يها إلى أقصى مدى » إنها الفجوات ذات الأسقف 
المقبية 806]8/ 06 والعقود المفصصة . أنظر مقال صدر حديئًا يعنوان : " الفجوات والعقود المفصصة . 
كتبه أ.2 - مجلة الأندلس - العدد رقم 5١‏ 1945 - ص ١1/9- ١47‏ , 

(4؟) 01/136315 الفن الإسلامى فى المغرب - الجزء الثانى ص 50 -55 . 

(59) ااعلااقة]0) - المصدر السابق - الجزء الثانى .دس ه” - لا" وشكل 7١‏ فى ص /"؟ - هناك 
بعس الفجوات الصغفيرة ( ذات الفصوص ) 202|1303005 تحت القبة الكائنة أمام محراب مسجد القيروان 
(54:8 ه/ 865 - 5075م ) ( 5أ1/3:08 المصدر السابق - شكل 5؟ فى ص 5٠‏ 

)١(‏ اأعللاوع61 المصدر السابق - الجزء الثانى شكل 85 ث ) . هناك أجزاء من نفس التوع نجدها 
فى القبتين الكائنتين فوق الترييعتين الأولى والأخيرة من البلاطة الرئيسية فى المسجد الكبير فى تونس 
67لا قصر 61881508 إلى كسرى الأولى ( القرن السادس ) ! غلم 35أ29:5 أ0 لإولزنا5 لندن 
ونيويورك 1١574‏ ( : 

(١؟)‏ كاهلا البازيليكيات المسيحية فى تونس شكل ١١‏ . 

(؟؟) ااهللاقع0 المصدر السابق - الجزء الأول شكل ه أ : ب » وشكل 5 ٠7١‏ 8 
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(7؟) 01851611 المصدر السايق - الجزء الثانى شكل >" من ص 50؛ ؛ وشكل 44 فى ص 50 , 05 
فى ص 2١” , 7١‏ فى ص /0؟ , وأشكال ؟ث ‏ 15ب 551 ديكااث ؛ ماأعأعدرواط .5 /ا538 .2 ( الجزء 
الثشانى برلين ) 11015980164 0نا - أةاتامناع لدأ ©5615 816003019156 شكل رقم 5١1‏ - أنظر ام 
0 الفن الإسلامى فى 81115 51411703 العد الثانى عشر - مدريد 1949 - شكل ١85‏ فى صفحة 135 , 

(55) 0,7818801 عتأتلقاذا مأ 0165ناأ5 ,71800أنا .ألا في 18518016 818 العدد الرابع ص 5565 - 
59" أشكال ه 5 ,لا . 


(؟) اأعللاةع:6 المصدر السابق الجزء الأول ص 580 , وص 587 ؛ أشكال 0" - 5ه باءاث - 
الجزء الثانى ص 18؟ وشكل 7٠١7‏ من صفحة 1ه؟ - 11080 المصدر السايق - العدد رقم ؟١‏ شكل مه , 
1ه فى ص 19 ١‏ 55 , 

(1؟) هناك عقود مفصصة صغيرة فى عمق التجاويف ذات الحجم الصغير والتى تفتح بين بوايات 
الواجهة الشرقية لمسجد صفاقس الكيير ( تونس ) الذى أنتهى العمل فيه فى نهاية القرن العاشر 1/2:0218 
المصدر السابق ص ١٠١١50‏ . 

(9؟) أا6/#اة12 - المصدر السابق - الجزء الثاني - شكل >" فى ص 15 ؛ وشكل ”. - أنظر 
89 المصدر السابق - شكل "ه ص ٠١١‏ وقد لاحظ - ص 159 أنه فى الوقت الذى نجد فيه مراكز 
الفصوص الخاصة بالعقود على شكل شبه دائري 1013 561710110101168 فى مسجد القيروان ؛ فإن تلك 
الخاصة يجامع قرطبة تسير على اتساق مع نظيراتها فى بلاد ما بين النهرين , أى أنها عبارة عن أطراف 
غصنين لعقد مدبب ؛ وقد أشار جومث موريتى إلى تكرار ال 6351618 الموجود فوق العقود المفصصة الخاصة 
بباب الرقة : فى نفس العقود الخاصة بجامع قرطبة ( الفن الإسيانى - الجزء الثالث ص 59 ) . 

(4؟) 5أ8]02/] - المصدى السايق ص ١58‏ . 

9 - هناك رسوم لعقود متداخلة فى موازيك العالية 18ل :88081 ."! ' إفريقيا المتوسطية - -0ل/ا 
86]]01 -هها - أموو - 1971 ص 1١7‏ ) وفى الموسط ( تونس ) ؛8/الا (اناعهه18ا8!! مساجد القاهرة - 
النص باريس 1957 م - ص 74 - أن موضوع العقود المتداخلة كان موجودًا فى سورية منذ بداية الفن 
المسيحى ويعد ذلك فى الفن الفاطمى . 

(١‏ هناك رسوم جيدة بهذه العقود المتداخلة نجدها تتعلق يقرطبة ' الآثار المعمارية فى إسبانيا ' وفى 
بحث ل 0320018 03005 .2 " القالب والأبعاد والتركيب فى العامرة فى عصر الخلافة -2/0 ,1/0001 
.| 001780516105880 لا 0016101188 مدريد ١9407‏ شكل من ل/الا إلى ثلا ومن 85 إلى 25 و 85 . 

(41) يذكر جومث موريذي - كحالة استثنائية - زخرفة حائطية من الجص ؛ وهى عبارة عن عقود 
صغيرة مدببة مرجونية |08)03118) تعود إلى منتصف القرن الثامن . وتوجد فى قصر اللؤلئٌ بالموصل 
( ما وراء النهرين ) - تداخل العقود فى العمارة العريية , فى 8.6.لأ..ا.8.8.8.6.8 العدد الثامن ١559‏ 
ص 51١‏ ؛ وفى أجوار قرطبة وفريها هناك بركة مزخرفة بعض حوائطها بعقود شبه مستديره شيدت من 
الآجر ؛ وهى عقود متداخلة » وهذا مبنى إسلامى لكن لا يعرف تاريخ إنشائه . 

(؟4) فيما يتعلق بالعقود المتداخلة فى ألفن الإسبانى الإسلامى أنظر جومث مورينى فى " تداخل العقود 
في العمارة العربية ' - ضمن محاضر مؤتمر تاريخ الفن - باريس 195١‏ م - الجزء الأول - باريس 1977 
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ص 518 - 737١‏ , ثم نشر هذا البحث مرة أخرى فى جريدة أكاديمية العلوم والفنون والصناعات النبيلة فى 
قرطبة 1.8.0.ا.8.85.8.0.8 العدد الثامن ص ”اللا ,50١-‏ 


(؟؛) حوليات مدينة قرطبة ل 0628 08887 5ق ا 28 نا بزعاتمصق8 ذاا.ا فى 
...6.6.0.86 العدد 5١‏ لعام ١96٠١‏ ص 188 . 


(44) يمكن أن تشاهد رسوما فوق تلك الصور , وهى رسوم ترجع إلى ما قبل الترميم ؛ وهذا 
ما ورد فى مؤلف جومث مورينو الذى ذكرناه كثيرًا * الفن الإسيانى ' الجزء الثالث , أشكال ١١7 - ١6١‏ 
ماضن 111 
(5غ) 18713556 * الفن الإسبانى الموريسكى منذ بداياته وحتى القرن الثالث عشر ص 9؟١‏ - ١8١‏ , 
(51) هناك تكرار لذلك التصميم : فى إحدى قباب المسجد الكبير المسمى جمعة ؛ في أصفهان ( فارس ) 
( ويشير بعض الأثريين إلى أن ذلك الجزء الذى توجد فيه القبة يعود إلى عام ٠١8١‏ م بيئما يرجحه البعض 
الآخر إلى القرن الرابع عشر ) , هناك قبة الياروديين فى مراكش ( النصف الأول من القرن الثانى عشر ) 
وقبة أخرى فى ضريح محمود قى بيجابور ( الهند - القرن السابع عشر ) . 
(410) ذاه تصميم هو الذى بلغ أقصى اتتشار : فهناك قباب المسعد مقام على (ما بين النهرين 085 ه - 
م) ومسجد جمعة فى أصفهان ومثذنة الكتبية فى مراكش (النصف الثانى من القرن الثانى عشر) 
وكنيسة 485107007 بدير 106|1035! بورغش 05ا10لا8 (حوالى عام ١٠٠٠حم)‏ وكنيسة بيت لحم فى سائتافى - 
طيطلة (القرن الثالث عشر) والكنيسة الكبرى 80:18 (أشبيلية - القرن الثالث عشر) وكنيسة القديس بابلى 
بقرطبة (القرن الرابع عشر) والمطبخ الخاص برئيس الدير التابع لكاتدرائية 001010311 (إنجلترا - القرن 
الرايع عشر) ومنزل 56010138 فى ترويل (إسبانيا القرن السادس عشر) وقباب كاتدرائية كل من سرقسطة 
وترويل وتراغونا (النصف الأول من القرن السادس عشر) . 
(44) تكرر ذلك التصميم الخاص بتلك العقود فى إحدى القباب الصغيرة فى كنيسة كريستق دى لوث - 
طليطلة (عام )٠٠٠١‏ وفى قبة الكنيسة الملكية 5881 (القرن الثالث عشر) الكائنة في مسجد قرطبة . 
(49) أقام القبة الحالية السلطان مالك شاه عام هلا ه )٠١81 - ٠١85(‏ ال#للاة66 المصدر 
السابق - الجزء الأول ص ١١7‏ 
(50) 5101/2061 "المساجد الأموية فى المدينة ص ١ 48١‏ 45 
)0١(‏ ويرى اأع/لاة6:) - المصدر السايق - الجزء الثانى ص 15١- ١١5‏ ؛ وشكل رقم 155 ص ١١0‏ 
أن القبة الحالية أمكن إقامتها عندما قام الخليفة الفاطمى الظاهر بإعادة بتاء المسجد عام 455 ه (70١٠م)‏ 
أو قبل ذلك بوقت قصير . ويفترض 53101/32064 أنها تنسب إلى فترة أكثر قدمًا (المصدر السابق ص 1848 
وشكل /ا؟ فى صفحة 145) . 
(01) فيما يتعلق بالمسجد الكبير فى سوسة أنظر 1/18:0315 المصدر السابق - ص ؟؟ - 4؟ - 
و ااعلازقع31 المصدىر السابق - الجزء الثالث ص 48؟ - 50١‏ , شكل 1١19‏ 04 أ. وقد تمت توسعة ذلك 
المسجد نحو الجنوب وأصبحت القبة اليوم فى التربيعة الرابعة للبلاطة الهسطى ابتداء من المحراب . 
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(05) يؤكد وجود القبتين فى مسجد المهدية 1] صلاح الدين ؛ أنظر 737أناقنا5 أ 'ل أونامةالا 
العمارة . باريس ١4017‏ ص 5١5‏ . وقد أخذ 1/3]6815 هذه الإشارة فى ص ٠١7‏ من مؤلفه لكنه لا يشير 
إليها فى مؤلفه الأخير "العمارة الإسلامية فى المغرب” كما لا يذكر ذلك |/©/61©810 . 

(5) أ. فكرى , جامع الزيتونة فى تونس (البحث الأثرى - الجمعية المصرية للدراسات التاريخية - الجزء 
الثانى - القاهرة ١565‏ مص 5 - ١.‏ 

(هه) مسجد 808 : من المحتمل أنه شيد عام م ه (5١٠م)‏ وكانت له قبة عند بداية البلاطةج 
الكبرى وقبة أخرى ترتكز على مجموعتين من ثلاثة أعمدة فى نهاية البلاطة » أى فى المنطقة المجاورة للمحراب , 
وقد زال أى أثر لكلتيهما 1/3:6315 مسجد سيدى بومروان فى 8008 فى 1300||أ//ا 16/209658 باريس 

ص 756-770 - ومؤلفه "العمارة الإسلامية فى المغرب ص ؟7 ؛ 4) وفى المسجد الفاطمى 
'للظاهر" بالقافرة والذى أقيم عام 351١‏ ه (كلاقم) توجد فيه تغطلى الترييعة الكائنة أمام المحراب . ويفترض 
كريزويل أن قد كان هناك قبتان أخريان فى طريق البلاطة المستعرضة التى تجاوز حائط القبلة . وفى القاهرة 
أيضمًا نجد أن المسجد الذى أقيم بعد الحاكم (.78 - .4 ه / 99٠.‏ -17١٠1م)‏ كانت له ثلاث قباب 
1أاقنا/! أمبزوت 01 8601 أكسفورد عام 1517 ص 4١‏ (شكل 75 ؛ 44 (منظور المسجد فى شكله 
القديم) شكل 1١4‏ - ثو5١٠‏ ث :د . 

(01) لاحظ لاميرت 2070811 أن المصلى الذى بناه الحكم الثاني ويه قبتان قائمتان فى بلاطته الرئيسية 
يذكرنا بمساجد الأغالبة (لامبريت - الفن الإسلامى خلال القرن العاشر فى كل من قرطبة وطليطلة 6828118 
8 علا 88 08 العدد الثانى عشر ١9”5‏ م ص )١5!1 - ١45‏ ويرى 19112558 أن هذا الشكل قد وصل 
إلى المسجد القرطبى وإلى المساجد فى إفريقية من خلال مسجد اختفى أى أثر له فى المشرق (التأثيرات 

لأفريقية على الفن الإسبانى الإسلامى خلال القرنين العاشر والحادى عشر - 101518107778ناآ ©نالا©1] تونس 
؟357 داص 00؟ 

(01) يشير بعض المؤرخين العرب إلى الطّرفة التالية القائلة بأن عبد الرحمن الثالث قد أمر ببناء صالة 
(لا يقولون أين) وعليها قبة مكساة برقائق الفضة , والرقائفق المذهبة مشكلة بذلك منظرً جميلاً يخلب أنظار 
الناس ؛ وعندما انتهى بناؤها استقبل فيها الخليفة عليه القوم : وعندما ذكره القاضى أبى الحكم منذر 
بن سعيد -البلوطى (توفى عام 514 ه -155م) بأية قرآنية تدين الإسراف انسحب عبد الرحمن الثالث من 
الصالة وهى يتضرع إلى | يطلب منه المغفرة وأمر ببناء سقف جديد عادى ليحل محل السابق وأصبحت مثل 
غيرها من القباب (نفح الطيب للمقرى - الجزء الأول ص 18" - الفتح - ص 40 15١‏ وليقى بروفنسال 
'شبه جزيرة أببيريا” ص ١4١ - ١4١‏ الترجمة ص 158 155 , 

(8ه) 85 6ه101.ا القباب الرومانية على عقود بارزة فى 8.5.819 العدد 19 ص ؟/ا١‏ --8١؟‏ 


(09) لإقأهدات ث “تاريخ العمارة - الجزء الثانى - باريس ص "5 - 7" , مسصدر هذا الرسم وتلك 
المعلومة التى يوردها نجدها قى 0111717 الآثار المعمارية فى كل من جورجيا وأرمينية - سان بطرسبورج عام 
144امء 
عقأمكه 12 نا 1936 5م88 ,عأطصعصمق 5أألةةنصالة8 .9 : 'آئأة عرأونه'! ع0 مأرعاطمء2 ,عا (60) 
- 73 89م 1939 5قمج2 ١‏ انام عطء تقطعة3 لاع ,©5161 - 825081163 عاللأوةاأطعبة "| مول عع 
أقأمع متنامما ملتأعاان8 مع أمععمء عنيانا مب قعامة 'ل 5علممعأامع مطح علاأوه 15 تأعطناخ .92 

1 - 215 39م 15رجط /10 
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انظر أيضًا : 821685 85 القباب الرومانية فوق العقود البارزة فى 8.5.810 العدد رقم ١5‏ - 
ص 154 -159. ويشير 51/2[/0011/551 .ل إلى القباب الأرمينية المضلعة فى كنيسة 
أحك ع0 018165و0م8 530105 ,رماطة530 
- 823 لا 710 وهم 1918 ذمهل/ا أ535 أث (9ممناع 0منا وأمعملمْ نهل أووناكانه80 16أ0) 
(82 39م 1920 وأدماعا بأقصتكا معاع لا معطءألأواطه نعل ومناءمولا ب 8251 
./اا رأث لموأورع2 أ0 لإعلانا5 .ذ الماع ,ل710عم عأمقاذا أ0 واناأعء ]لطعم رعمه8 ,لأنة (61) 

لندن ونيويورك 1575 صور أرقام : 784,787 596 أ - 15 - مكلاي - 1557114 أ د متك, 
4 أوب الجزء الثامن 151322168 815 80 00310 6الصكة ع0 (5أ5م806] اؤأكاا ص 15-8 , 
"تاريخ مسجد جمعة الأصفهانى فى 80]! © 811378 الجزء الأول 1977 ص 5١14‏ , 

(30) "ةأصقاهمهوه/ة اول و5وأطه عا" .10قالث/ا 8ل أ10006:6! .لأ روما 154٠‏ ص 85 - 0م 
(وفيما يتعلق بالقباب الإيرانية وأصولها المحتملة أنظر أيضمًا : أصول القباب القوطية والفارسية ل 879988 
8 .لا فى 1396321926 ,1001011!لا8 86 العدد رقم 55 لعام !1915 ص 187 - كم1 , 5517 - 11 

(19) ؛هااوا/ا .)ا وصف قصر المعتصم بن هارون الرشيد فى السامراء قى -15 088 86206016 
': 08 ه7أوجمع/1" 05و1أم5011 الجزء الشالث - باريس 15١‏ ص ؟7. أنظر أيضًا : طعناط تطلوز52:)8 

| 260915 8310 لأجا "مشهد على فى 1821610 .ع أنظر .63 30م 1908 0607نا531511 51الاكا 

. 369 - 358 29م 1914 551185010100 ./ا ,ضهقاذا ,06 مع 589 .ا 

هناك كنائس فى ما بين النهرين فى المنطقة الشمالية لها قباب مشابهة ؛ وقد نشر ذلك : 

#أعطاعناصقاذ! لصنا ععطء|لأةمطعالخ ,عله صاصلية8 عل0ة]التتقأه0مه5ع0ل ولا تعذ55نع:2 ,0 
1 وط5أذمأعا ,أأع2 أشكال ه 5 55 , /الا , 

أنظر أيضمًا : قاوأورول ع لا ممح5 .ع عطا أه 165أ1082163/! لمة 06065لا0 ,الء8.ا.6 سون 
عبدين . .334 - 330 .30م للاة8 بأعأطعوذارو1! لصب - ةتطصناعا مأ مواعط ماعؤأوهامة امم 

(14) جومث مورينى "الفن الإسبانى - الجزء الرابع ص 19١١1١١61١5١٠١١‏ , يستخدم البناعن 
فى إيران مساطر خشبية مغطاة بطبقة جصية ؛ وعند وضعها فى . 

(10) محيط القبة التى ستبنى تتلاقى فى المركز وترسم شكل القبة : ويعد ذلك يأتى دور المساحات المثلثة 
بين هذه الأضلاع ويتم ملؤها بالطوب . 19489 /ا| ةا 816طأ :80181768/ا 188نا0/! ,600810 .8) 
(238 - 201 50م 

(13) 42:68[5] العمارة الإسلامية فى الغرب ص 1١١ - ١549‏ وكروزويل (نفس المصدر) الجزء الثانى - 
شكل ؟5 ب - كما أن لامبرت قد أشار إلى هذا الافتراض قبل ذلك فى "القباب فى المساجد الكبرى فى كل 
من تونس وإسبانيا خلال القرنين التاسع والعاشر 18:26115! العدد رقم ؟١؟‏ لعام 1955 ص 1١١5 - ١57‏ 

(51) 187185886 “الفن الإسبانى الموريسكى" ص /اا١‏ -55؟١‏ , 

(14) أشار إلى تلك الملاحظة السيد انه عل 2162 .ا فى مقاولات حول الفن والمجتمع 'مدريد 
6 - ص 174 - 170 لكننا لا نظن أن الانطباع الناجم عن الإسلامية هو "التوازن غير المستقر " » إنها 
تخضعلمفهوم التجزئة 13017801306100 السائد فى الفن في المشرق وخاصة الفن الإسلامى . 
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9 الإدريسى 'نزهة المشتاق' النص ص 04* والترجمة ص 505 . 


/ 
)١(‏ بالفسبة للقبة الفارسية فى ناين (نهاية القرن الماشر) نجد أن الأعمدة اأتى يرتكز عليها عقد 
المحراب قد التصقت بالعضادات مثلما هو الحال فى قرطية . 


(١/ا)‏ اينى بروفنسال زوع '2 ,الث .105061 العدد الثاني ص ١‏ - 15 . 
0/5 تيفى بروفنسال 280 '0 ,5م .15501 العدد ١5‏ ص 15-16 , 


(؟/) يقول الجميرى عند وصفه المسجد بأن تلك العقود كانت مزيذة على نهج القوط . ولم يكن باستطاعة 
المسلمين أو المسنحيين (الرهم) تشييدما بأسلوب فنى ء ورفيم (ليفى بروفتسال : شبه الجزيرة الأيبيرية » النص 
سر ءةذ- الترجمة ص مم١‏ ' ؟م؟ ل ووو ويكرر لبه الشئ لكذه د 0 يضع الإغريق مكان القوط 
(الإدريسى) نزهة المشتاة ق - الوصف - النص ص 5" ٠‏ والترجمة ص 704 ٠.‏ 

(4) ليفى روفنسال ل : شبه الجزيرة الأيبيرية - النص ص ١١١‏ , الترجمة ص 180 . أنظر أيضًا فى 
نفس المصدر ص ؛5” تعليق لاميرت . 
الياب مخصضصًا الرئيس سواء كا ن الحاكم أىاللخليقة كما كما أن لباب الخاص بالأم تجو اننا قر معدن 
دمشق والكوفة ٠‏ بالاضافة !! 2 بي سسأجد أخرى 52 سيك د الأموى فى ا مدينة ص م » وحاشية 
رقم 1 من من ٠١‏ 15 

(1) كان يوجد على محراب مسجد دمشق كتاية يحروف مذهية على خلفية زرقاء حيث نجد اسم "الوليه"” 
(أنظر فيما بعد حاشية رقم د3) . 

00 ليفى بروفنسالٍ 0 لكقات 5 العدة رقم ١١‏ اص 17ة - 15 ١‏ والتاريخ الذى نجده فى أحد 

١‏ ل اعبت إى ان انا العدد رقم "ل ص /ا١‏ - 15 والشاريخ الذى نجده فى أحصد 
التصوسن الكائنة ئنة على جاندى ل ق المدخل للمحراب) لم يصلنا متهأ حلي لان إلا لا الجزء الجانيى من الناحية 
الغربية ' فقد تهدمت الخاصة بالجهة الشرقية ووضع مكانيا مذيح ولوحة .. هذا الجنء الجميل من الكاتدرائية 
كان مهملاً ومليمًا بالمخلفات ؛ وظل كذلك حتى عام 141 م عندما قام العمال بمحاولة إصلاحه ؛ هذا الفنّى 
هو السيد / تيبورثيو ماريادي لا تورى ٠‏ إذا كان يروق له ذلك الأثر الفنى . وأوكل السيد / باتريتيى فوريّل 
بهذه المهمة . هذا الأخير لا يقل عن الأول مهارة وخبرة وعشفقًا للفن ؛ 86 .شاط .584 .و68 .06و01 2م0د/ا 

4 وموم الا متلقضروع 

(5/) ©19:8556 الفن الاسيانى الموريسكى ص ١١١‏ 

(80) كروزويل (المصدر السابق) الجزء الأول ص ": - شكل 5١‏ فى ص 5497 - وشكل 118 
.48 -- 484 - هناك نماذج رومانية فى العقود الخاصة بحسي 319 اعل 12لا ىو 26010085 (قرطبة) 
وفى بر؛يات 82انالث و 67:6:3] فى قصر دقلديانوس فى 2088210 بوأمقصاوم 5 ء وكذلك قى المبتى 
الخاص مسو 00 وبالفسية للآثار !أ الإسلامية نجده تن “جسن الحاض إكريوويل - نفس المخصدر - الجزء 
الأول 2 شستلن زم 1" ب وقى اليوابات الفاطمية فى القاهرة ٠.‏ الخ ' 


الذناا 5101/3081 - المسجد الأموي بالمديئنة ص 47 - 84 ؛ 144 - وبالنسبة لمحراب مسجد دمشق 
أنظر لاحقًا حاشية رقم 40 . 

(85) ليفى يروفتسال 01580 .81 .15! عدد رقم ٠١‏ ص ٠١-5‏ . 

(85) 19ةااثل/ا لإوماظ 105 08 8012001 .85 “الكتابات العربية فى قرطبة - مدريد 1410/8 -ا ص /717” . 
لم تتم الإشارة إلى هذه الكتابة أو إلى أسماء الفنانين الأريعة فى مؤلف ليفى بروفتسال .م0'8 26 5501| 

(84) 1103/25 , آثار المدن الإسبانية - الجزء العاشر ص 14 


(8) كتب الإدريسى مشيرًا إلى أن الطاقية التى تغطى المحراب كانت من الرخام ؛ كما كانت ملونة . 
وحتى اليوم فإن كل الباحثين يفترضون أنها كانت مشيدة من نقس ال مادة المذكورة ؛ ومن الغريب أن توجد 
هناك وجوه شبه مع محراب المسجد الجامع فى دمشق ‏ وذلك استنتاجًا من وصف ابن حبير له بعد أن زاره 
عام 8ه ه (55١1م)‏ » كان حينذاك محتفظًا بملامحه الأموية , فقد كان له وزارة مكونة من ألواح الرخام , 
أما عقد الفجوة ذات الشكل المستطيل , فقد كان عليه كتايات مذهبة , والخلفية زرقاء ؛ كما أن هيكله كان 
مزخرفا ب 'كرمة وليد” الشهيرة ؛ وعلى المحراب تمتد بوائك (الموسوعة الإسلامية - الجزء الثالث - لندن - 
باريس ١1977‏ ص 007) , وفيما يتعلق بالمقارنة بين مسجدى دمشق وقرطبة والعناصر التى انتقلت من الأول 
إلى الأخير تولى السيد / 1/3:0315 هذه المهمة فى مقال له بعنوان "مسجد الوليد" بدمشق وتأثيره على 
العمارة الإسلامية فى الغرب - مجلة أفريكان | ,818168178 .13 ١6.7‏ ص 37 - 1ه . 

(41) يمكن الاطلاع على ذلك من خلال -7أ000813) 5أ 065 ؟ناات) عقلاصقة/ا8 ,معوصاالللرا مولا .م 
2 00:65 ا ,عاممملا 

(41) كانت الأسقف فى المساجد السورية مفطاة بطيقة من الرصاص . وكذلك ااسقف الأفقى لمسجد 
المدينة المنورة - كما أن درجة الميل فى أسقف المسجد الأموى كانت ضصثيلة . وكانت تحمل طبقة سميكة من 
الرصاص وقنوات واسعة فوق الجدران المستعرضة 1438:0315 - جامع الوليد فى دمشق - مجلة أفريكان 
٠1‏ ص 0١‏ ) . هناك مساجد أخرى مغطاة بنوع من الشرفة (البروز) فى المشرق ومن بينها مسجدى الكوفة 
والبصرة (وصف دمشق "جورنال أسياتيك - الجزء الأول -. باريس 1855 - صن 15١‏ ه!أةتالاة8 .لا. 

(44) يقول ابن بشكوال بأن الجزء المسقوف فى مسجد قرطبة كان مقدمًا (جزء من نفج الطيب للمقرى 
نشره 517701166 ,أ810170110 | فى مختارات عربية إسبانية ص 59) , 

(49) حسبما يشير إلى ذلك ألفونسو العاشر في رسائة مؤرخة فى أشبيلية روم ١/رلا/رة“5؟1‏ م, فقد 
قال له كل من السيد / فرتاندى أسقف المدبنة والسيد التاردينال والسادة الرهبان وباقى رجال الدين والعمد 
والناس البسطاء فى قرطبة ' أن كنيسة سانتا ماريا المشار إليها (أى المسجد) تعرضت لكثير من الأضرار 
وخاصة خشب السقف ؛ وأثه لابد من إهملاح الخثير من العطب الذى حل بها ؛ ويذلك فهم فى حاجة إلى بعض 
المعونات للقيام بذلك ٠‏ وإلا فسوف يكون الفناء مصير كنيسة جميلة كهذه" ؛ وللحيلولة دون تدهور وضع المسجد 
أمر الملك كافة كنائس المقاطعة أن تسهم فى عملية الإصلاح 807 [اغ2 .أ0] ,0طالانا 1 ,0002م .081 .امال 
,1935 ,01/11 .1].ة..8.]3 ملاحظة رقم )١(‏ فى ص 48 , "إصلاح سقف مسجد قرطبة خلال القرن !اثالث 
عشر مجلة الأندلس - العدد الرايع 1955-1935 ص ١لا١‏ - 1ل[1 , 

(0) 8:00 607762 .ل كتالوج أساقفة قرطبة - الجزء الثانى - قرطبة ١1/9/4‏ م ص ل/اولا - هل . 
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(91) كان الذراع الرشاش المستخدم فى الأندلس ؛ والذى نشاهده على عمود كائن فى مسجد قرطبة 
اموي ور عرو لجرو 1 لا ل ا علاط 
00000 'نزهة قا لقعي 4ت لشي 11ت 144 بن وال ا 
الجزيرة أيبيريا - النص ص ١04‏ - الترجمة ص 1١84‏ 
فى المهارة لدرجة أنها أثارت إعجاب كافة الفنيين الذين شاهدوها , ولما كانت مرتفعة وواسعة , لدرجة أنها 
تتسع لرجلين مستقلين : ويمكن لهما السير سوبا فيها ” (أمبروسيى دى موراليس : الآثار فى المدن الإسبانية) 
الجزء العاشر ص 5١١‏ ,55 من التاريخ العام لإسبانيا طبعة 0810) 8811110 مدريد ١/37‏ 

)5( لإعوصة:2 06 .6 "مقالات حول العرب والمغارية فى إسبائيا وصقلية والبرير" - باريس ١84١‏ 
ص 4١١ 7١‏ . شكل (1) كما ينشر رسومات لبعض أجزاء البراطيم الخشبية . 

(10) .لا لا 5م81 105 09 8003007 .5 "الأجزاء المحفوظة من سقف المسجد الجامع فى قرطبة ؛ فى 
متحف الآثار الإسبانية - الجزء الثامن - مدريد //141 ص 89 - .1١5‏ كما عنى 001261 .0 بأسقف المساجد 
الإسلامية من خلال كتابه عن "جامع قرطبة" باريس ١5.005‏ ص58 - 44 حيث نشر فى الكتاب المذكور 
رسوما لأجزاء من السقف وإعدة هيكلة له , لكنه أخطأً سواء فى النص أو الرسومات . 

(3) عثر بيلا تكيث على دعامة أفقية مشغولة , كما أن طرفيها فى الحائط فى نفس المكان ؛ هذه الدعامة 
ملتصقة بكنيسة سان فرناندو فى الجهة الجنوبية , وقد تركها فى نفس المكان الذى عثر عليها فيه عند القيام 
بتجديد السقف 18107811062 ." - الفن الإسلامى - سقف المسجد الجامع فى قرطبة - فى 1ق ...م 
الجزء الرابع - مدريد - 19578 ص ١0 - "١4‏ 

(99) نقلنا هذه المعلومة ومعلومات أخرى كثيرة من المصدر المشار إليه فى الحاشية السايقة , 

8 ا ال 5 
0 ل ل ا ا .كما أنها 
من أقفضل أنواع الصنوير امل" العمارة الإسلامية فى المغرب ص 5 وكروزويل "نفس المصدر" الجزء 
بسيطة مدجنة خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر مشيدة بترتيب مشابه لمثل بعض تلك القائمة في دير 
8 وشقة غير أن السقف والدير هدما بعنف وبطريقة بربرية خلال عام مء كان لها براطيم أفقية 
مجاورة للحوائط ؛ وتسير بطولها بالكامل . 

(19) الإدريسي - نزهة المشتاق - النص ص 75١5‏ - الترجمة ص 55" - ليفى بروفنسال شبه جزيرة 
أيبيريا - النص ص ١١5‏ - الترجمة 144 

, كانت الألوان طبقًا للإدريسى : الأحمر القرموزى ؛ والأبيض الأسبيداجى ؛ والأزرق الرصاصى‎ )٠٠١( 
والترجمة ص 708 - 5و"‎ 5١5 النمى ص‎ 
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57. ععلمقمولم "سقف المسجد الجامع بقرطبة 300 لا8116 8.6.08 - الجزء الرايع ص‎ )٠١١( 
)102( 6. -لا1 ,1003| 06 ع1/105006 668006 12 عل علممأواط أع عاومناه0 ,ؤلقع,1/13‎ 

4 .30م 15 06 15 .19 لا 39 - 38 لإ 36 - 35 ققطأو23 ,1925 رؤارقة - 562 
عق الاؤنام لاقم هه 1 أ أملاوع"! تعامع 5عنان 3151 وعوموطعع 5ه ا ,5أوه1/3:6 ,6 (103) 
6 - 95 30م 1934 1116 وأرعمهع1!! مع ,لانامامعلأممه 

)٠١4(‏ 19773559 "الفن الإسباني الموريسكى ص 77١ , ١78‏ , 157 , وكذلك التأثيرات الأفريقية على 

- 5١7 181830082آ سقف الجامع الكبير فى قرطبة ' فى .89 .8.2.811 الجزء الرابع ص‎ )٠١١( 
قف‎ 7 

. ١6١ جومث مورينو ؛ الفن الإسبانى - الجزء الثالث ص‎ )٠١1( 

)٠١1(‏ جومث مورينو ؛ الفن الإسبانى - الجزء الثالث ص ١65 , ٠١١‏ . تتم الإشارة إلى عملية ترميم 
أجريت على كتابة 2113071203 بحروف كوفية توجد فى أعلى حشوة الأيواب . 

. ١65 جومث مورينى ؛ الفن الإسيانى - الجزء الثالث ص‎ )٠١5( 

)٠١6١(‏ الإدريسى : نزهة المشتاق » النص ص 5١١‏ - الترجمة ص 7١١‏ - ليفى بروفنسال - شبه جزيرة 
أيبيريا ؛ النص ص ١١50‏ - الترجمة ص 1815 . 

. ١4١ جومث مورينو ؛ الفن الإسبانى - الجزء الثالث ص‎ )١1١1١( 

)١١6(‏ الإدريسى : نزهة المشتاق ؛ النص ص 3١١‏ - الترجمة ١1؟‏ . ليفى يروفنسال - شبة جزيرة 
أيبيريا - النص ص ١١0‏ - الترجمة ص 1845 . 

)١١(‏ جومث مورينى - الفن الإسباتي ؛ الجزء الثالث ص ١59‏ - ويرى 1/21/0215 أن النضاذج التى 
العصر الأموى . ولا زال الجامع الأموى بدمشق يحتفظ حتى اليوم بتشبيكات مشابهة لتلك الأندلسية (الفن 
الإسلامى فى المغرب ص )18١‏ . 

)١١4(‏ هناك كوابيل منحنية فى الأعمدة ؛ وهذا مرده إلى أنه أعيد نقش الكوابيل القديمة خلال العصر 
المسيحي ؛ ويذلك تحولت الواجهة المحدبة إلى مقعرة . 

)١11١(‏ أ01/298ا58 "المسجد الأموى فى المديئة ص 1١5-111١١41 - 4.1١ - ٠١‏ , وطبقا لبعض 
الموروثات الأسطورية ؛ فإن الوليد طلب من الإمبراطور البيزتطى مكعبات من الزجاج ؛ وأن يزوره بالفنانين 
كانت هناك تكسيات من السيراميك تعطى القواصرات الخاصة بيوابات القلعة الكائنة فى قصر الحائر . 
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عمو 06 #علاوأوهلأمه تالظم 5عرومه0 رع ,2:65 - 085 - لالاوأطلعة ,ألعطنالا .ل (116) 

-مم ذها ,أقطق 6 م : 568 - 534 0505 ,1931 رذأتة2 .01188056 3 والااة1 50أ5685 93 

.كلم 1954 ,2315 ,آألا رقعناوأومامعناولظ 15وأ00 دع ,2:65 - 085 .عتاوأم :66 06 5هناللج8 
3 -171 

(111) طبقا لكل من الإدريسى والحميرى ٠‏ فإن القسيفساء والمكعبات الزجاجية الخاصة بالقبلة أرسلها 
بروفنسال 'شبه جزيرة أيبيريا » النص ص ١١4‏ - الترجمة 180) . وإذا ما كان لنا أن نصدق هذه الأخبار 
فإنها سوف تكون بمثابة حجة أخرى تبرهن على أنه تم التفكير فى أدخال توسعة أخرى على الجامع القرطبىي 
خلال السنوات الأخيرة لحكم عبد الرحمن الثالث . 

, 795 الترجمة ص‎ - ٠١7 ابن عذارى : البيان - الجزء الثانى ص‎ )١1( 

, ١17 العمارة الإسلامية قى المغرب ص‎ ' 812:0815 )١1١5( 

, "796 (المصدر السايق) ص‎ ' 102:08(5 )١٠١( 

(١؟1١)‏ 1608556 ' الفن الإسبانى الموريسكى" ص ١728‏ . 

(؟؟1) جومث موريئى "الفن الإسبانى - الجزء الثالث - ص ١4١‏ . 

(؟7١)‏ أهدى “المجمع الكنسئ هذه الكنيسة الصغيرة إلى كبير الحكام فى الأندلس السيد / الونسى 
فرنانديث مونتى مايور ؛ وذلك كنوع من المكافأة على ما بذل من جهد فى الدفاع عن قرطبة عندما حاول بدرى 
"الكنيسة الهامة والقديمة : دون أن يدخل أى تعديل فى التصميم الذى كانت عليه سواء فى بنائها أى عمارتها 
قرطبة , الجزء الرابع ل5©8 0080© 197٠١‏ ص ١١56‏ - /1؟١‏ , 1011868 08 500670 اعا إسهامات بشأن 
تاريخ كاتدرائية قرطبة ؛ تم ترميم الكنيسة الصغيرة الشهيرة "بكنيسة المحراب” التى كان يتهددها الدمار 
خلال النصف الثانى من القرن الثاني عشر ؛ وتولى عملية الترميم المهندس الفرنسى السيد/ بلتزان -لا18ن] 
. ورد ذلك فى العدد رقم 441 ٠٠١‏ من صفحة 0010008 086 012115 ت/رااك/ره 157 

(4؟1١)‏ كان أحد إيصالات حساب التصنيع مقابل "التذهيب ووضع الزجاج الخاص بالسنجات الخاصة 
بعقد كنيسة "القرآن' ومن فحص هذه الحسايات يستنتج 8010131 أنه قد تم إعادة تشكيل إحدى عشرة سنجة 
فى عقد الحدوة الكائن عند مدخل المحراب منها ستة فى الجانب الأيمن وخمسة فى الجائب الأيسر » وتوحيدها 
بيطن العقد » وتم ترميم جزء من الطنفة وأجزاء من الزخرفة المحبطة بها 167أنا89 .13 بيانات لم تنشر عن 
ترميم محراب جامع قرطبة - فى .8.0./ا.ا.8.53.8.0.8 العدد السادس عشر لعام ١19545‏ (ص 5١‏ -08) 
وتتوافق تلك البيانات مع تلك التى تم استخلاصها من ملاحظة العقد فى لحظات إضاءة ساعدت على ملاحظة 
الفروق بين الأجزاء القديمة والأجزاء الحديثة . وينشر 16112856 صورة يتضح فيها الفرق بين الجزعين (الفن 
الإسبانى الموريسكى شكل ١؟)‏ . 
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الفصل السادس 


عناوين الفصل السادس : 
توسعة مكان إقامة الشعائر - توسعة الصحن والصهريج - الاضاءة الصناعية , 
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توسعة مكان إقامة الشعائر 


طبقًا لابن عذارى ؛ أجريت أكبر وآخر توسعة للمسجد القرطبى عام لالااه 
(148-441م) ؛ وهى تاريخ بداية أعمال التوسعة فى ظل السلطة الأسمية للخليفة 
هشام الثانى والسلطة الفعلية لوزيره الشهير المنصور الذى هزم المسيحيين فى الشمال 
فى العديد من المواقع . 

وقد أشار المؤلف المذكور إلى أن سكان قرطبة كانوا فى ازدياد مستمر » ويرجع 
السبب الأساسى فى ذلك إلى القبائل البريرية الوافدة من السواحل الأفريقية وذلك 
لتزويد أعداد جيوش ذلك الوزير الشديد القوة ‏ وأصبحت المدينة ضخمة ؛ ورغم 
التوسع المستمر فى أرباضها كان هناك عدد غير قليل من الناس قد وجدوا أنفسهم 
مجبرين على العيش فى خيام تُصبت خارجها . 

كانت الزيادة فى أعداد السكان ؛ ورغبة المنصور فى الإعلان عن مشاعره 
الدينية » فى إطار سياسته التى اتبعها بتقريب الفقهاء منه » هى الأسباب التى جعلته 
يبدأ تلك التوسعة التالثة للجامع الكبير وهو عمل يعبر عن الإيمان » وفيه تقرب إلى الله 

كان قصر الخلافة القديم يقع غرب الجامع ؛ يفصله عنه الشارع الكبير الذى يبدأ 
من بوابة "الجسر" ؛ أما من الناحية الجنوبية فقد كان هناك الحائط وخلفه الرصيف 
والنهر ؛ ولى أقدم المنصور على هدم ما أقامه الحكم من روعة لمزيد من توسعة المسجد 
فى هذا الاتجاه لكان قد ارتكب جريمة لا تغتفر , لم يكن مناص أمام مشروع التوسعة 
إلا الناحية الشرقية . 

كان أول ما فعله المنصور هو أن أمر بشراء بعض المنازل المجاورة وهدمها , 
وعوض أصحابها تعويضات مجزية (') ؛ وكلف صاحب الشرطة مهمة إدارة الأعمال , 
وهى عبد الله بن سعيد ابن بترى (توفى 401ه/ ١١١1م[‏ ؛ ويشير كتّاب سيرة 
المنصور إلى أنه شارك بيديه فى البناء وأجبر الأسرى المسيحيين على العمل فى بناء 
المسجد وهم مكّبلون بالسلاسل () , 
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ويحكم المقّرى أن المنصور عندما عاد من الحملة المظقرة على (شانت ياقب -0ه8 
68 هو1159) فى جليقية (/1541ه/191م) دخل قرطبة وهى يحمل معه عددًا كبيرًا من 
الأسرى المسيحيين . وهم يحملون أبواب تلك المدينة الجليقية البعيدة » وكذلك أجراس 
الكنيسة المبجلة » وقد تم استخدام الأبواب بوضعها كسقف على المسجد رغم أن أعمال 
البناء لم تنته بعد أما الأجراس فقد علّقت بشكل مقلوب فى نفس المبنى لاستخدامها 
للإضاءة ) : وطبقًا لمؤلف آخر من المؤرخين المسلمين فإن التوسعة قد تمت باستخدام 
كران هو نزخ الكداشين التن هذمها المتصووفى الأزاضبئ اللضيسية وتقله الادري 
على أكتافهم " , ويبدى لنا أن هاتين الروايتين المتأخرتين هما من وحى الخيال » وإذا 
ما كان لنا أن نقيل الرواية الأولى فإنه بعد البدء فى توسعة المسجد بعشرة أعوام لم 
يكن العمل قد انتهى فيها بعد . ويضيف هؤلاء المؤلفون بأن المنصور أمر بألا توضع 
أى إشارة كتابية تذكر اسمه والمناصب التى تؤلآها فى الجزء الذى تم إداخاله » كما لم 
يوضع اسم الخليفة الذى كان يحكم اسميًا » ولنا أن نصدق تلك الرواية فخلاقًا 
للكتابات الزخرفية الكثيرة التى نراها فى الجزء الخاص بالتوسعة التى أدخلها الحكم 
الثانى , لا نجد أثرًا تاريخيًا مكتويًا فى هذا الجزء بناء على تعليمات ذلك الوزير الحاكم 
بأمره . 

لقد تمت التوسعة بطول الجانب الشرقى وذلك بإحداث فتحات كبيرة فى الحائط 
الذى كان الحائط الخارجى حتى ذلك الحين وذلك بإلغاء الكتل الساندة له » وقد تم عمل 
عقود حدوة مزدوجة فى الفتحات التى استحدثت » وتمت إضافة ثمانية بلاطات طولية » 
وتم توسعة الصحن بنفس الدرجة » وأدت التوسعات الثلاث التى أجريت إلى خروج 
المحراب والبلاطة الرئيسية عن مركز الدائرة وزال التوازن الطولى للمسجد » وهو 
توازن كان عليه حتى تلك اللحظة , لقد تم الاستغناء عن الصالات الصغيرة المجاورة 
فى التوسعة التى تولاها الحكم الثانى فى الناحية الجنوبية لحائط القبلة : وذلك بتوسعة 
مكان إقامة الشعائر حتى الحائط الخارجى للتوسعة السابقة ؛ ويذلك زيدت مساحة 
المنطقة المسقوفة بحوالى 4818.7 مترا وبلغ إجماليها ١15149‏ مترً (شكل //1؟) , 


2365 


كانت الجدران مكونة من كتل من الحجر الجيرى أحسن إعدادها ؛ وكانت أبعادها 
تشرواح بين :1م48 :وام طولاً «أه اسم عرضا #'حوالى من :11 إلى اسم 
سمكًا , وهناك تبادل بين الكتل : فهناك كتلة توضع بشكل طولى واثنتين بالعرض » 
أيضنًا هناك مجموعات مكونة من أربعة أو خمسة كتل من الأحجار الموضوعة بالعرض . 

وعندما صمم البناؤون العقود الجديدة . استوحوا العقود التى أنشئت فى عهد 
الحكم الثانى ؛ إلا أنهم هذه المرة استخدموا السنجات الحجرية فقط فى تشييدها 
وقد تم تغطيتها بدهان من اللونين الأبيض والأحمر وذلك لتقليد نمط الكتل فى العقود 
الأولى (شكل 308) . 

وبالنسبة للواجهة الجديدة » تم تقليص سمك الجدار المؤدى إلى الصحن المكشوف 
وهو الجدار الذى فتّحث فيه عقود اتصال ذلك الصحن بمكان آداء الصلاة ؛ ولما كانت 
تلك البلاطات أكبر من البلاطات السابقة عليها تم الإنتهاء من أقصى الطرف الجنوبى 
بإحداث عقدين ضيقين إما من ثلاثة فصوص أو خمسة ؛ أى على شكل حدوة مدببة » 
بينما كانت العقود التى تتصل بها من ذلك الطراز الأخير . 

تكررت نفس الكوابيل فوق الأعمدة لتوسيع المساحة المبنية مما هى الحال فى 
التوسعة التى تمت فى عهد الحكم الثانى : فقد كانت كوابيل مزدوجة أو بسيطة , وكلها 
مكونة إما من خمس أو خمس ونصف أو ستة ونصف من الأشكال الأسطونية 
(اللفائف) ومن الملاحظ أن ذلك المقاس الأخير يكثر فى الناحية الشرقية (شكل 1/9؟) 
كما أن هذه الكوابيل تحتفظ بالكنار الأوسط البارز والمزين بالزخارف النباتية 
والهندسية والكتابية أما خلفية الأجزاء المزخرفة منه فقد كانت مطلية باللون الأحمر 
الذى لازالت هناك بقايا منه حتى الآن » ويلاحظ أن الضفائر الزخرفية تظهر مقلوية 
فى بعض الكوابيل , لكن الضفيرة السفلى هى التى تظهر مقلوية فى الأغلب الأعم , 
كما يوجد بعضها وقد تم إعمال يد الصنعة فيه فى الإتجاه العادى ؛ أى على أحد 
الغواتي يننا مكون الأمومسكوينا: سكل الا ان 

وقد أقيمت سيعة أيواب فى هذه التوسعة فتحت جميعها بين استحكامات -6004:8© 
65 الحائط الشرقى )١(‏ : وقد استوحت الأبواب السابقة للمبنى » إلا أن ذلك لم 
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يمنع من وجود بعض الحرية ؛ لكن كان التصميم والأيعاد أقل جمالاً وروعة » مما 
يعكس الاتحطاط الفنى ؛ والواضح أثره فى الإهمال عند إعمال يد الصنعة فى 
الكوابيل ؛ ولقد تعرضت هذه البوابات لتدمير شديد » وكانت حالتها متدهورة فى 
عضرقا فا وخاضة الحزء العلوع متها :وما هذا اكنان:: وما البابان القائمان فى 
الناحية الجنويية ‏ فإن الأبواب الباقية قد رممّت حديثًا . 

ولهذه الأيواب عقود لها بروز , واستخدامت فى بنائها السنجات الحجرية والآجر 
وقد وضع على أحد جوانبه » وبالنسبة لأعتاب تلك الأبواب فقد بنيت باستخدام الكتل 
الحجرية المنقوشة والملساء » وتم تعشيق بعض الخشب فيما بينها مشكلة بذلك بعض 
الزخارف الهندسية , وتكرّر هذه البوابات الطنف المزدوجة والمستطيلة المكتوب عليها 
آيات قرآنية » والمستطيل موضوع بشكل أفقى ؛ كما أن هناك زخارف نباتية على شكل 
حلزونى فى الواجهة الفربية » (من شكل 787 إلى 417؟) , ويلاحظ أن العقود الزخرفية 
التى توجد فى الجزء العلوى من البوابات التى تم ترميمها حديثة وتمت كيفما اتفق ذلك 
أنه لم يبق أى أثر يمكن أن يفسر لنا سبب إعادة بنائها " , 

ويكن أهم اختلاف بين تلك البوابات والبوابات الواقعة فى الناحية الغربية , 
والمتعلقة بالتوسعة التى جرت فى عهد الحكم الثانى - على أساس ما تبقى من هذه 
وتلك - ويكمن فى أن البوأبات التى أقيمت فى عصر المنصور قد أقيم بجوارها ؛ وفوق 
أعتاب الفجوات المسدودة - التى لازالت قائمة فى كنيسة سان استيبان من القرن 
التاسع - زوجان من عقود الحدوة للأغراض الزخرفية » فوق عمود فى الوسط وعمودين 
فى الأجناب » وقد ارتكزت هذه الأعمدة على قواعد » لكن قاعدة أحد هذه الأعمدة 
الثلاثة صغيرة وموضوعة من الواجهة أما قاعدتا العمودين الآخرين فهما سميكتان 
موضوعتان على جانبهما وتبدوان ظاهريًا » أنهما دعامتان للعمودين الآخرين (شكل 
)١9.١ 8‏ هذه الدعامات (26750135) تنبثق من الدعامات ذات شكل أوراق نبات 
شوك اليهود "863510" حيث الحواف ذات انحناء » وهذه الدعامات الأخيرة توجد فى 
ركائز عقد الدخول إلى المحراب وعقد بوابة الشيكولاته , كما أن أغلب دعائم البوابات 
جديدة » لكن ظلت هناك دعامات ثلاثة دون أن يطرأ عليها أى تعديل رعم ما حل بها 
من تدهور » أضف إلى ذلك وجود الفراغ الخاص بدعامة أخرى فى 06:8 ذا © 6252 
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الأمر الذى يؤكد وجودها منذ أزمتة سابقة » وتكرر العقود الصغيرة المتزاوجة نفس 
المادة الزشرفية التى تؤجد على عقود المدخل وذلك مثل النتوء والطتف المزدوجة »وقد 
غطى كل ذلك بطبقة من الجص » وكذلك العضادات والخلفيات والزخارف النباتية 
المكونة من أغصان ترسم خطوطًا متماسّة أى منحنيات مفلقة رائعة ‏ ونلاحظ بالنسبة 
للبوابة الموجودة فى أقصى الجنوب أن زوجى العقود الصغيرة قد استبدلا بعقد فى كل 
جانب » كما أن زخرفى الطبلة يحدها عقد حدوة مدببّة ظاهرى وقد أُحُدث فى كتل 
الحائط (شكل 85؟) . 

ويحيط بكل واحدة من تلك البوابات نافذتان مستطيلتان تقعان فوق زوجى العقود 
الصغيرة الجانبية » هذه النوافذ مزينة بالزخارف النباتية التى لم يكد يبقى منها شئ 
الآن » ويوجد فوقها عقد ظاهرى مسدود على شكل حدوة مدببّة » وريما كان من 
فصوص ؛ وقد أحدث فى كتل الحائط مثل تلك العقود التى أشرنا إليها والخاصة 
بالبوابة (لكائنة فى أقضى الجذوب + وظاهريًا يرتكل أيضًا على عمودين صغيرين 
يجاوزآن التافذة :ولازالث طيلة أحن تلك العقود موجودة حتى الآن وقد غطيت بزخارف 
نباتية بارزة » كما اختفت الزخارف من على النوافذ ولم يتبقّ إلا الأعمدة (شكل من 
55 حتى 780 و 417؟) وعند القيام بترميمها . باستخدام الشكل المفصص » فإن 
الطبلة قد غطيت بزخارف هندسية متداخلة مكونة من الطوب فى أطْر من الحجارة , 
قرجنا بقن منبا معط الاك (شاكل 55 ::941) برووالفينية لشرييات التؤاقد يناك 
خمس منها بزخارف هندسية بسيطة للغاية ؛ ولا كانت تبدى شديدة الشبه بتلك التى 
توجد فى بوابة سان استيبان » فريما كانت إحدى مكونات مبنى سابق » ويوجد فى 
هذه الواجهة اثنتان من الرخام موجودتين الآن فى متحف الآثار فى قرطبة ذات أطراف 
تبلغ ستة ؛ وثمانية (شكل 597 , 159) , 

تعتبر التوسعة التى تمت فى عهد المنصور نسخة باهتة للتوسعة التى تمت فى 

عهد الحكم الثانى بحيث لا نكاد نجد أى تجديد فى المفاهيم الفنية » نجد أيضًا أن 
الزخرفى فيها الكثير من التوحد الأمر الذى أدئ إلى الإحساس بالرتابة » حيث يتكرر 
كل ذلك دون الثراء الذى يتوقر فى التوسعة الأولى قيما يتعلق بالمخططات والتصميمات 
كما تُعدم أي تجديد أدخل على مكان إداء الصلاة » فعند القيام بزيادة العقود 
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وكرارها أكسيمنا تخيش احسناسا باللاكهاتن وقد لاعظ ذلك أحه الؤرتكين السامين 
عتدما قال نان رقة التعبون د اففها امن بتوسعة المسهد -اتنتات اساسا :فى إقامة 
مبنى صلب وثابت البنيان دون العناية بالعناصر الزخرفية 4 , 

ووو الحو [الاسسحورارك تعد انه تعن وخدون قر قصيرة لا تتجاوز العشرين 
ماما :ظير الاتخطاطظ القتى واضها مكنا هو الكال فى عذلية الائتقال مق ذلك الأره 
الرائع فى شتى جوانبه » أى من الفن العظيم فى عهد الحكم الثانى ‏ إلى الفن الذى 
أتسم بالروتينية والفقر سواء فى الشكل أو التقنية فى عهد ذلك الوزير المهيمن على كل 
شىء ؛ ونظرًاً لغيبة أية أحداث اجتماعية أى سياسية يمكن أن تفسر لنا هذا الانحطاط 
الفنى ؛ أى جهلنا بها . يمكن القول بأن المحرّك الأول وراء تلك النهضة الفنية والثقافية 
لم يكن إلا الحكم الثانى » وقد فعل ذلك حتى قبل أن يتولى عرش الخلافة » ويعده لم 
يكن هناك من يهتم بمواصلة الطريق ؛ فالتشدد فى المذهب المالكى الذى كان وراء عملة 
التطهير التى تعرضت لها المكتبة العظيمة الخاصة بالحكم الثانى ؛ وكذلك انتصار 
العسكرية , كانا وراء عدم الاهتمام بالنواحى الفنية ؛ وريما كان تفرق الورش 
القرطبية » التى كانت تعمل فى مدينة الزهراء وفى جامع قرطبة , سابقًا على الحصار 
والانحطاط الذى عاشته قرطبة , والذى أدى إلى تهدم هذه المدينة العظيمة خلال 
السنوات الأولى للقرن الحادى عشر , 
توْسفة السحن والحب : 

أدت توسعة صالة أداء الشعائر إلى توسعة الصحن , وتكرر الواجهة الجديدة 
الخاصة بذلك الأخير نفس ما عليه الواجهة الملاصقة للقديمة , والتى تمت فى عهد 
عبد الرحمن الثالث » إلا أن السنجات الحجرية لعقودها نصف قطرية 88018 »2 
وبالنسبة اللبلاطات المضافة - هناك جزء فى الناحية الشمالية وجزء آخر فى الناحية 
الشرقية - فقد كانت هناك تربيعات مكونة من ثلاثة عقود ترتكز على أعمدة أسطوائية 
تحيط يها أساطين وهو نمط اتخذه الخلفية تفسه . 

وقد تحدثنا قبل ذلك قائلين يأن المصحن به أشجار خلال السنوات الأخيرة للقرن 
الثامن » وقد قام بغرس تلك الأشجار سعسع بن سلام الشامى الفقيه وإمام المسجد 
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وتلميذ الإمام السورى الأوزاعى (توفى عام 1١ه/؛/الام)(؟)‏ , وفيما يتعلق بإمكانية 
استمرار هذه الأشجار ؛ وهو أمر غير عادى » جرى نقاش قضائى مطول خلال 
القرن التاسع )١١(‏ , سبق أيضنا أن أشرنا فى بعض الصفحات السابقة إلى القيام 
عبد الرحمن الثالث بإنشاء ظله فى الصحن يستظل يها هؤلاء الذين لا يجدون مكان 
لهم فى المنطقة المسقوفة )١١(‏ , 

وطبقًا لابن بشكوال فقد أمر الحكم الثاني بأن توصل المياه الجارية بالمسجد , 
وكانت المياه ترفع حتى ذلك الحين إلى ميضأة الصحن من خلال ساقية أمر الخليفة 
بهدمها ؛ وحلّ محلها أربع من الصالات المخصصة للوضوء قائمة فى الناحيتين 
الشرقية والغريية » اثنتان منها كبيرتان للرجال ؛ أما الأخريان فهما صغيرتان 
مخصصتان للنساء » كانت المياه تأتى من ينابيع المياه فى الجبل وتسير فى قناة 
ومواسير صنعت من الرصاص ٠‏ وقد غطيت هذه الأخيرة بأخرى مصنوعة من الحجارة 
لحمايتها ؛ وتصب فى السقاية ثم تسحب بعد ذلك إلى حوضين كبيرين مصنوعين من 
الحجر , وذلك حتى يتوضأ المصلّون » (حوض فى الشرق ٠‏ وآخر فى الغرب) » وقد وصلت 
المياه إلى هذين الحوضين يوم الجمعة العاشر من شهر صفر (ه"يناير 5517م) )١5(‏ 
ويهذه المناسبة كتب محمد بن مطرف (ابن شخيص) هذه القصيدة : 

وقد خرقت بطون الأرض عن نظف-202 من أعذب الاء نحو البيت نجريها 

طهر الجسوم إذا زالت طهارتها رى القلوب إذا مرت صواديها 

قرنت فخر بأجر قل مااقترنا ١‏ فى أمة أنت راعيها وحاميها 

لم يتبق من كل تلك الإنشاءات إلا الذكرى المكتوبة » وريّما بعض الأثر فى طبقات 
تحت أرض الصحن ؛ ومع هذا فإن الصهريج الذى بناه المنصور لازالت باقيًا رغم أنه 
مطمور () حيث يمكن العثور عليه فى الجزء الذى أضافه فى الناحية الغربية » وهى 
عبارة عن صهريج مربع الشكل طول ضلعه ١4,5.‏ مترا ويتكون من ثمانى قطاعات 
متساوية من خلال أريعة أعمدة متعامدة ؛ والتى ترتكز عليها عقود نصف أسطوانية » 
وهذه الأخيرة ترتكز عليها قباب متقاطعة ؛ وقد صنع كل ذلك من الحجارة المتنوعة 
الأحجام والمغطاة بطبقة من الملاط الأحمر )١9(‏ . 
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لازال الصحن محتفظًا بمساحته التى بلغها فى عهد المنصور , لكن شكله الحالى 
تغير كثيراً بالنسبة لما كان عليه فى نهاية العاشر , فاللون الأخضر القاتم لأشجار 
البرتقال المتراصة إلى جوار بعض النخيل ويعض شجر السرى ينسجم انسجامًا عجييا 
مع الكتل الحجرية النى اصفر لونها » ويسيطر على المبنى اليوم برج الأجراس الضخم 
الذى يحجب المئذنة » ولقد أحدث مرور الزمان معجزة تناغم عملين متناقضين فى 
شكلهما الخارجى وتاريخيها وهما واجهة صالة إداء الصلاة ذات التسعة عشر بلاطة 
وكذلك البرج شبه الكلاسيكى - والنباتات والنافورة ذات الطراز الباروك - وجعلهما 
لوحة كاملة متناغمة فى وحدتها . 
الإضاءة الصناعية : 

عندما يتعلق الأمر بحياة المسلمين وعاداتهم نجد أن الرحالة الألمانى منذر 
:نالا كان مراقيًا أمينا فى هذا المقام » وقد أشار فى كتاباته إلى أن المسلمين كانوا 
يستخدمون الضوء كثير) أثناء القيام بأداء الشعائر فهم يؤمنون بأن الله نور على نور 
وخالق كل شىء - "الله نور السموات والأرض" - ولقد رأى الرحالة أكثر من مائة 
ثرية مضاءة فى مسجد المرية وكانت الإضاءة أثناء النهار والمح إلى العديد من 
المصابيح فى مسجد غرناطة وإلى ثرية ضخمة بها أكثر من مائة ذراع مضضاءة أثناء 
الأعياد (5), وإذا ما كانت هذه الأوصاف حديثة بعض الشىء » فإنها عندنا » بمثابة 
الوسيلة لتصور كانت عليه الإضاءة الصناعية فى مسجد قرطبة قبل ذلك بعدة قرون , 
كانت المساجد تضباء : وكانت الإضاءة ضرورية لصلاة العشاء . كما كانت الإضاءة 
مستمرة خلال شهر رمضان حتى السابع والعشرين منه أى حتى ليلة القدر » وتضاء 
المساجد بالكثير من الثزيات ذات الأشكال والأحجام المتنوعة , فكانت الكبرى منها من 
المعدن مخصصة للأماكن الرئيسية ‏ والمعادن المستخدمة فى صتاغتها إما التحاس 
أى البرونز وأحيانا الفضة ؛ هناك الكثير من اللمبات المصنوعة من الزجاج : 
وربما استخدمت اللمبات الفخارية فى المساجد الأكثر تواضعا , وللثريات المعدنية 
الكثير من الأذرع أو اللمبات الصغيرة المصنوعة من الرّجاج ويها الزيت » وكذا الفتيل 
الخاص بها , هذه القناديل تعلق فى العقود أى فى مركز القباب وخاصة الكبير منها » 
ومن بين -الثريات التى كانت تنير المقصورة نجد ثلاثة منها مصنوعة من الفضة )١١(‏ , 
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وقد أحصى المقرى وجود 524 لمبة مصنوعة من القصدير وموضوعة فى أروقة المسجد 
(البلاطات) ؛ هذا بالإضافة إلى تلك التى توجد فوق الأبواب » وهى ذات أشكال 
مختلفة , هناك أربعة ثريات كبيرة معلقة فى البلاطة الرئيسية , وأكير هذه الثريات 
كانت أمام المحراب » ويقال إن كان لها ١444‏ مصباحا ولم تكن هذه الثريات الأريع 
تضاء إلا فى آخر أربعة أيام من شهر رمضان إذا ان استهلاك كل واحدة منها سبعة 
"أرباع' أى ربع قنطار من الزيت » وقد سار ابن بشكوال على طريقة ابن سعيد الذى 
أخذ عند المقرى هذه المعلومات ؛ وأشار إلى أن استهلاك كل واحدة من الثريات 
المصنوعة من الفضة يحتاج إلى 4؟ رطلاً من الزيت فى الليلة 19)؛ أما الإدريسى فقط 
إلى ١١7‏ ثرية الكبير منها بها ٠٠٠١‏ صبحاحا ‏ كما أن هناك ثنتا عشرة ثرية 
صغيرة , ويقول بأنه كانت هناك ثريات مخصصة لإاضاءة المحراب أثناء ليلة القدر , 
وكلها موضوعة فى الحجرات الكائنة على اليسار 1 » وفى رواية ابن عذارى فإن 
إجمالى الثريات الكبير منها والصغير يبلغ حوالى 18١‏ أما المصابيح فكان عددها 
0 ولقد زاد المنصور من هذه الإضاءة باستخدام الشموع (1) , وطبقًا لأحد 
المؤلفين المسلمين كانت هناك ثريات فى مسجد قرطبة مصنوعة من المعادن التى تم 
الحصول عليها من أجراس الكنائس 3" , وهناك آخرون يؤكدون أنها هى نفس 
الاجراء ؛ ولكنها وضعت بطريقة معكوسة وعلقت بجنازير من الحديد » وريما كان ذلك 
نوعا من النياشين التى تعبر عن الانتصارات الدينية » كما أنه محتمل الحدوث , كما تم 
إثبات ذلك فى تواريخ لاحقة ؛ إذ وجدت أجراس مسيحية مستخدمة كلمبات إضاءة فى 
مسجد القيروان فى فاس ؛ وربما كانت تلك الأجراس هى الخاصة بالكنيسة الكبرى فى 
جبل طارق » والتى قام أبو المالك باستعادتها لتدخل تحت كنف الإسلام عام ”؟/اه 
(؟كام) 17 

وحتى يمكننا أن ندرك جِيدًا الفن فى المسجد القرطبى ؛ علينا أن نتخيله وهو 
فى أبهى صورة فى إحدى ليالى شهر رمضان ؛ وقد أضيفت مئات المصابيح فيه , 
وازدادت الإضاءة فى الأماكن الثلاثة التى تغطيها الرقاب المقبية المجاورة للمحراب » 
وذلك ليكون هناك نوع من المقابلة مع الأروقة الأخرى الأقل إنارة : وقد كانت الإضاءة 
تسهم فى إضفاء المزيد من الرونق على الفسيفساء ذات الأرضية الذهبية والزرقاء , 
كما ترز أيهنا الوان وزماتات البقف والتفاية العوهدة زات الجياء الرامع» 
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نجد أيضاً ألوان العقود المتراكبة والمتداخلة وهى تبرز على خلفية أضيئت بأتوار 
مبهرة » ويدت وكأتها أجسام دقيقة تطير فى الهواء » وهناك الإحساس بالفراغ الذى 
لا ينتهى والذى نعيشه فى داخل المسجد من بعض زواياه » ويزداد ذلك الإحس.اس 
عندما يضمنا الظل الذى ينعكس من العقود البعيدة ‏ ويبقى جمال المسجد القرطبى 
غير مكتمل نظر لأنه لم يعد بها إضاءة شبيهة بما كانت عليه فى العصر الإسلامى . 


ا تين كن 
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هوامش الفصل السادس 


5108 - والترجمة ص /ا/ا4‎ , 3١4 - 7١ ابن عذارى ؛ البيان - الجزء الثانى (النص) ص‎ )١( 

(؟) ابن بشكوال "51/3" العدد رقم 5ه 

71560 - 778 الجزء الثاني ص‎ - 3١ - 05 المقرئ : نفح الطيب : الجزء الأول . صن‎ )١( 

(4) المقرئ : نفح الطيب : الجزء الثاني ص ١45‏ . وقد وصف ذلك أيضمًا ابن خلدون (دوزى مم8 
الجزء الأول ص )٠١١‏ ويحكيه المؤرخون المسيحيون 11503/7286! 5لا56 06(] ,701600 8.06 الكتساب 
الخامس - الفصل السادس عشر . انظر 10©6] لأ أل(اناا/ةا ممعأصماط0 ,1 08 5ؤ0ناا . 


)0( الشقوندى 0 تقريظ للإسلام الإثدلسى : ترجمة إميليى جارثيا حجومث 15 - مدريد - ص ه١1‏ 

(1) المقرئ : أورد خبرا عن ابن بشكوال نقله ابن سعيد ؛ بقول بأن الضملع الشرقى فى مسجد قرطبة 
كان يوجد به تسعة أبواب متها سبعة لدخول الرجال . 

(1) جومث مورينى : الفن الإسيانى ؛ الجزء الثالث ؛ ص 1517 ,154 

(8) ابن عذارى - البيان - الجرء الثانى ؛ النص ص 7١8‏ , الترجمة ص 81/8 

(9) ليفى بروفتسال “تاريخ إسبانيا" : الجزء الرابع - إسباتيا الإسلامية ص 18 (الأصل) . 

5149 انظر 510012 ص‎ )٠١( 

116 و 5108/8 ص‎ ١44 ابن خلدون : العبر ؛ الجزء الرابع ص‎ )١11( 

)1١(‏ البيان ؛ لابن عذارى ؛ الجزء الثاني ؛ النص ص 558 ؛ والترجمة ص 791-1575 ؛ كان قطع 
وتحت ونقش كلا الحوضين عملاً من الأعمال الجديدة والعظيمة ‏ فقد تم قطع الكتل من حجر السلسلة 51818 
ا 0 7 35 و 5 3 " 
وتم نحتهما وتشكيلهما فى نفس المكان . وحملا على عربة يجرها ستون توارا واستغرقوا فى قطع الطريق 
الذى تم تعبيده خصيصًا لهذا الفرض ثنتا عشر يومًا حتى وصلت إلى الجامع ؛ وهناك تم وضع الأحواض فى 
أماكن أعدت لها مسبقًا 'المقرى" : الحوليات ؛ الجزء الأول ص 750) . 

(17) ابن عذارى ؛ الجزء الثاني من البيان : النص ص ١١8‏ والترجمة ص 4/8 

)١8(‏ طبقًا لوثيقة معاصرة لتلك الأحداث - عام 501١م‏ كان يوجد فى الصحن * ثلاثة” 61191108 من 
البرتقال الحلى والبرتقال المر , وكذا الليمون الكبير والصغير .. وبعض الفواكه الآخري , ويعد ذلك تولى 
الأسقف السيد/ فرانثيسكو رينوسى (1-10917١17م)‏ تزيين المكان - الحديقة - يأشجار اليرتقال التى فى 
بنقل العديد من الأشجار وزراعة أخرى مكانها ؛ كما تم إعداد الممرات لتكون على مستويات مختلفة - وعلى 
أن تكون مستقيمة ومن السهل رؤيتها : ووضعوا فى كل مريع النافورة الخاصة به والمصنوعة من الرخام , 
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وكان الغرض منها أن تسر الناظرين ٠‏ وتستخدم فى الرى وياقى خدمات الحديقة" . (فراى خ د ألفارى - سيرة 
السيد/ فرانئيسككو دى رينوسو , الزهور والرياحين » طبحة 1038 201182175562580 بلد الوليد عام ٠154م‏ - 
ص )١190‏ » وفى أكتوير من عام ١114‏ تم زراعة النجيلة والرياحين والورود فى صحن 0/2/80[05 وتم وضع 
ثلاثة نوافير جديدة ذات شكل أسطرانى (حوليات مدينة قرطبة - للمؤلف 0162 08538 185 06 82]أمخ6 
فى 181 ووم 1950 11 0ث. لا _ا.8. .قث .8.8 , 

)١١(‏ 01267 /! .ل "رحلة عبر إسبانيا" والبرتقال -1556-١4964‏ مدريد 150١‏ ص ١؟‏ واومم 


)١1(‏ ليفى بروفنسال : شبه الجزيرة الآيبيرية - النص ص ١6!‏ - الترجمة ص 188 - والمعلومة 
القائلة بأن هناك ثلاثة من تلك الثريات وردت فى المقرئ ؛ وقد ذكر ذلك فى ملاحظة 112 . ومن المفترض أنها 
كانت معلقة فى القباب الثلاثة المجاورة للمحراب . 

)١(‏ أعماماة نا ألصبطعم عا "مختارات عربية إسبانية" .م3028 681/830908 - المقرى - الجزء 
الأول .ص 578 - 359 , وكما هى العادة ؛ فإن المقرىء يورد بيانات متناقضة عن عدد من المؤفين , 
وطبقًا لآخرين ؛ فإن عدد الثريات كان ٠١8‏ وبالنسبة لأمبات التى تضاء بالزيت ؛ فإن الرقم يتراوح بين 
هالا , .م١‏ 

(1) الإدريسى - نزهة المشتاق : النص ص 7١8‏ ؛ 7١١‏ - الترجمة ص 08؟” - .1" 

(19) البيان لابن عذارى - الجزء الثانى - النص ص 8 3١9-‏ ؛ والترجمة 415-418 يتولى ذلك 
المؤلف تكملة البيانات موردا وزن المشاعل التى تستخدم فى إشعال اللمبات ؛ وهى مشاعل مصنوعة من 
الرصاص تزن ٠١‏ (ريعة) اس اي او اس ا ل 0 
القنطار » أضف إلى ذلك أن هذا العدد الهائل من اللمبات كان يستهلك سنويًا حوالى ٠‏ ه ربعة من الزيت ؛ 
نصفها تقرييًا يستهلك خلال شهر رمضان ؛ أما المقرئ فيورد تلك الأرقام مضاعفة مؤكدا أن أجمالى استهلاك 
الزيت يقدره بعض المؤلفين بحوالى ألف ربعة أو قنطار ٠‏ يستهلك منها 5١‏ قنطارًا خلال شهر رمضان , 
ثم يورد خبرا عن ابن بشكوال , نقله ابن سعيد , يقول فيه إن الزيت المستهلك سنويًا كان يزن حوالى ٠١".‏ 
ريعًا منها .5 مخصصة للاستهلاك خلال شهر المعظم ؛ كما كان يستهلك خلال الشهر نفسه ثلاثة قناطير من 
الشمع ؛ وثلاثة أرباع قنطار من القطن المندوف , والثريا التى كانت إلى جوار المكان الذى يقف فيه الإمام ليؤم 
الصلاة كان وزنها يتراوح بين ٠١٠١ 5٠‏ رطلاً ؛ وبإشعالها خلال شهر رمضان تظل على هذا الحال حتى 
السابع والعشرين منه , كما بلغ عدد القائمين على الخدمة فى المسجد القرطبى خلال عهد المنصور حوالى 
5 فرد من الأئمة والمؤذنين والحراس على البوابات والملتخصصين فى العناية بالإضاءة .. إلخ » وفى ليلة 
السابع والعشرين من رمضان كانت تستهلك حوالى أربعة أوقيات من العنبر الرمادى وثمانية من خشب 
الصبار , 

١٠١١ الشاقوندى 'تقريظ الإسلام الإسبانى" ص‎ )٠١( 


(١؟)‏ تلهمعوزما داع زام زهرة الآس ؛ ترجمة |8.88 ص ١57‏ 0813 .11 "الأجراس الأسيرة" - 
الأندلس - العدد الثامن عشر ص 45١‏ - 7غ 
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الفصل السابع 


منشات أخرى وبعض جوانب العمارة فى عصر الخلافة 


موجز: 

) منشأت أقامها الخليفة عبد الرحمن الثالث ( 999 - 9511م‎ - ١ 

؟ - مئشآت أخرى لاحقة 
قصر قرطبة - أطلال موروكيل 11با1190500 بالقرب من قرطبة - المدينة الزاهرة , 
مدينة المنصور - المسجد الجامع فى ألمرية - منارات كنائس القديس خوسيه 
فى غرناطة والقديسة كلارا فى قرطبة - مسجد ( كريستودى لوث ) 06 61540 
نا [ الباب المردوم ] ومساجد أخرى فى طليطلة - أطلال مدينة إلبيرة ودأنا5 
- الحمامات القرطبية البيوت والقصور . 

* - الجسور وا منشآت العسكرية 

؛ - بعض الجوانب التكميلية فى العمارة فى عهد الخلافة الصهاريج 
والصرف الصحى : 
القنوات والينابيع - خزانات الصرف - المجارى . 
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١-المنشات‏ التى أقامها الخنليفة عبد الرحمن الناصر 


- الجوامع والترسانات : - 

لم يكد يبقى فى الذاكرة من المنشآت الدينية التى أمر عبد الرحمن الثالث ببنائها 
خارج قرطبة إلا ما يتعلق بمسجد مكّون من ستة بلاطات ؛ وذى بناء جميل فى محلة 
اسمها قلشانة 6818888 غير معروف مكانها رهم أنها تقع فى دائرة قادش )١(‏ 
2 ., هناك أيضمًا مسجد جوادا مار ( وادى البحر ) 6020872 الذى أنشىء من 
المال الخاص أثناء خلافة عبد الرحمن الثالث » وهى عمل قام به شخص يدعى أحمد 
بن بهلول ؛ وانتهى العمل فيه عام 17؟ ه (من 5 أغسطس إلى 4؟ سيتميس عام 
4 م) طبقاً لنقش كتابى موجود على لوحة حجرية عثر عليها فى أطلال تلك المدينة , 
ونقلت الآن إلى متحف الآثار فى مرسية ( شكل 174 ) 9() . 

وقد اتبع الخليفة سياسة بحرية معادية للفاطميين الأمر الذى يفسر وجود بعض 
المنشآت فى طرطوشة 7011058 : أحد الاستحكامات القريبة متها » وقد أقيمت من 
الحجارة وكذلك بعض الترسانات , وفى المدينة نفسها أقيمت أريعة حمامات ومسجد 
مكون من خمسة بلاطات وساحة ذأت مساحة كبيرة عام ه74 ه ( ههة - 105 ) (, 
ولم يتبق من الترسانة ( تسمى قبل ذلك دار الصناعة ) إلا لوحة التأسيس وهى من 
الحجر ومستطيلة الشكل ؛ وكانت مكفّتة فى الحائط الخارجى الشمالى للكاتدرائية 
عليها التاريخ *1؟ ه ( 544 - 140 ) ( الشكل ؟1 ) 27 . هذه الترسانات المعدة 
لبناء وإصلاح السفن والرسوّ فيها أثناء الشتاء كانت من الأينية الهامة , إذ تم 
وصفها عام ١١153‏ م وهو العام التالى لغزى المدينة » وقد أهداها رامون بيرينجر الرابع 
:#ناومة86 ه830 لليهود » وذلك حتى يقيموا فيها ستين منزلا يحميها سيعة 
عشر يرجا ومن المؤكد أن تلك الأبراج كانت تتصل يبعضها من خلال أسوار تلفٌ 
المكان كله #) , 


- منشآت أخرى لاحقة 


- القصر القرطبى : - 

كان موقعه الركن الجنويى الغربى للمدينة أى غرب الجامع الكبير ولم يكن يفصله 
إلا الشارع الضخم ( المحيًا العظمى ) الذى يبدأ من عند بوابة ٠‏ العيس + وسكي 
ليفصل المصلى عن القصصر , كان القصر كبيرا وممتدًا ومسورًا ويبلغ طوله طبقًا 
للمقرى ١٠١٠٠١‏ ذراغا ( من 0؟ه إلى ٠5٠‏ مترا ) (1) وقد أقيمت فى داخل السور 
الكثير من المنشآت مثل تلك التى اعتدنا الحديث عنها . وهى منشآت تعود لمرحل 
تاريخية مختلفة وتشمل الكثير القائم بين الأفنية والحدائق » كما نجهل الحدود الفربية 
للقصر ؛ ويقول الحميرى أن القصر تصل حدوده إلى الحوائط الجنوبية والغربية 
للسور ') أى حتى المناطق التى تربط أسواره بأنسوار المدينة » وربما وصل إلى جدول 
الرصافة والذى يطلق عليه اليوم جدول ال « مورو 180:0 » ؛ هذا الجدول كان يمر تحت 
واحد من عقدين خاصين ببوابة « أشبيلية » وهى بوابة تثير الجدل حول العصر الذى 
تزه إليه* قل هن برا إسادقية ام لا وقد عق ذلك الجدول فى تفصيردا الحاضر » 
شكل )5١5(‏ , 

ويشير المؤرخون - المسلمون منهم والمسيحيونٍ - إلى وجود قصر كان مقاماً فى 
ذلك المكان قبل الفتح الإسلامى وقد أطلق عليه المقرى وغيره من المؤرخين « البلاط » 
أى قصر لذريق هوأ:0ه2 على افتراض أنه كان مقرٌ إقامة آخر ملوك القوط عندما كان 
يتخذ قرطبة مقر إقامة له » كما كان قبل ذلك مقر إقامة الملوك الكقار والذين كانوا 
يحكمون البلاد منذ عصر موسى »؛ وكانت ترى داخله أطلال أبنية من أصول إغريقية 
وروفانية وقوطيا وشعوب أخرى زالت من الوجود » كما كان عظيم الزخرفة » ويواصل 
المقرى قائلا بأن السكان الأصليين يؤكدون أن القصر قد بناه أحد الملوك القدامى الذى 
كان يقيم فى الحصن المجاور « المدور » ,81000003 ويربطون عملية بنائه بأسطورة 
فلكلورية شديدة التكرار خلال العصور الوسطى ؛ وتقول الأسطورة بأنه فى يوم من 
الأيام كان ذلك الملك يقوم بممارسة نشاط القنص ووصل إلى منطقة بالقرب من 
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الصحراء يُغطيها عشب كثيف » فطار صقره المفضل لقنص أحد طيور الحجلان فوق 
مكان أطلق عليه فيما بعد « كودية أبى عبيد » » واختفى وسط العشب , وعند القيام 
بقطع الأعشاب للوصول إلى المكان الذى سقط فيه ؛ ظهر الجزء العلوى لمبنى غاية 
فى الروعة ‏ وقد بنى من كتل حجرية متصلة ببعضها من خلال أربطة من معدن 
الرصاص ؛ فأمر الملك بالكشف عن ذلك المبنى حتى أساساته الفارقة فى المياه , 
فاتضح أن المبنى قائم على أرضية صنعت من كتل حجرية صغيرة » ثم أمر بإعادة 
بنائه واستخدمه كمقر مؤقت , وحوله » قام بعض رعيته بإقامة مبانى لهم , وهكذا 
نشأت مدينة قرطبة ") ويمكن أن نبرز هذه الأساطير الخاصة بالقنص » والتى تتكرر 
كثيراً فى أسبانيا المسيحية » التى تتعلق بالكثير من دور العبادة والصور المتروكة والتى 
عثر عليها فجأة ؛ وكانت نقطة البداية لمرحلة تطور جديدة ؛ الدلالات التى تشير إلى 
مبانى رومانية مثل ما هو متعلق بالكتل الحجرية الضخمة المرتبطة ببعضها بدبابيس 
من الرصاص والأرضية الأسمنتية فى مكان - قريب جداً من نهر الوادى الكبيو - 
ريما كان به منسوب عالى من المياه الجوفية . 

وعلينا أن نعالج فى السطور التالية تاريخ القصر والتعديلات التى جرت خلال 
العصر الإسلامى فقد أقام فيه المعتوق مغيث عند القيام بفتح قرطبة فى شهر أكتوير 
١م(‏ 415 ه ) ثم خلفه بعد ذلك حاكم الأندلس المؤقت أيوب بن حبيب اللخمى , 
كما أقام فيه أيضًا الحاكم / عبد الملك بن قطان فى بداية شهر ذى القعدة 
ه ( سبتمبر 4١‏ م ) » وسكنه أيضنا بلج قائد الجند السوريين وبعد أن طُرد » 
خرج من القصر وذهب ليعيش فى مسكنه الخاص بقرطبة ') كما تم استغلال أحد 
أبراج المبنى كمئذنة وهى البرج الأكثر قريًا من الجامع الكبير ( ١78‏ ه / 705 ) )٠١(‏ , 

وتنسب عملية بناء القصر أو إعادة بنائه إلى عبد الرحمن الأول )١(‏ فقد أقام فيه 
عام 84/ م ( 51 - 178 ه ) () ودفن فيه بعد ذلك بأربعة أعوام » وأصبح القصر 
منذ ذلك الحين مقر الإقامة المعتاد للأمراء الأمويين حتى بنيت مدينة الزهراء فى عهد 
عبد الرحمن الناصر ؛ وهى المكان الذى دفن فيه بعد ذلك ؛ ويقول ابن عذارى بأن 
عبد الرحمن الثانى قد جمله وجعل المياه الجارية تصل إليه ("') وتولى الأمير محمد 
إقامة بعض المنشآت الهامة فيه عام "٠٠‏ ه ( 815 - 815 م ) من بينها الحدائق 
المجاورة )١1(‏ , 
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وبعد أن ذكر ابن خلدون أن كلاً من الأمراء الأمويين ( الحكم الأول وعبد الرحمن 
الثاني ومحمد ) قاموا ببناء قصور داخل القصر القرطبى » وكانت قصورًا بها الكثير 
من الكمال والعظمة , أشار إلى أنه بعد أن استطاع الناصر ضمان ازدهار مملكته , 
أخن يعنى ببئاء القصور « والمهانى » فى مقر إقامته فى قرطبة ومن بين القصور هناك 
قصر كبير يقع إلى جوار القصر الزاهر أطلق عليه اسم « دار الروضة » حيث كان به 
مصلى خاص ؛ وجعل المياه الجارية تصل إليها وجلب إلى قرطبة الصناع والمهندسين 
والمعماريين من بغداد والقسطنطينية ١‏ ؛ ويدعم اين عذارى وأشار إليه ابن خلدون 
وذلك بأن أثنى على عبد الرحمن الثالث لأنه ترك لنا أثراً من نشاطه المعمارى يوجد فى 
كل مكان من القصر الذى خلفه له أجداده وذلك بإعادة البناء وإدخال التوسعة على 
بعش النائى القائية 1 

لكن لا تتوافر لدينا أخبار مدونة على أن الحكم الثانى قد استمر على التقاليد 
التى اتبعها أغلب أسلافه بإضافة المزيد من الإنشاءات إلى القصر القديم » ورغم هذا 
هناك ستة تيجان وعليها نقوش تقول بأنه صدرت الأوامر بنحتها فى عهد ذلك الخليفة 
ومنها ثلاثة تخص حجرات القصر , وطبقاً للنقوش الموجودة على أحد التيجان الأخرى 
فإنها تقول بأن صفر قام بتشكيلة « من أجل مُصلّى سيدة » , كما تحمل أريعة تيجان 
منها تاريخ 507 ه ( 314 - 4550 م ) , ونظراً لوجود شبه بين تلك التيجان ٠‏ التى 
تقدم أية نقوش ويين تلك الأخرى نخلص إلى أنها جميعها تنسب إلى نفس المبنى » 
فكلها تحمل إشارة إلى من أمر ببذائها وهى المعتوق جعفر بن عبد الرحمن حاجب 
وكاتب الحكم الثانى ('') ؛ ويعتقد ليفى بروفنسال أن اللوحة الحجرية غير المكتملة » 
والموجودة فى المسجد المجاور والتى تتضمن إشارة إلى بناية أمر بها الحكم الثانى , 
وتمت تحت إشراف نفس المعتوق جعفر بن عبد الرحمن وقائديه مالك وتمام عام /0؟ ه 
(44 -515 م ) » يمكن أن تكون تابعة للقصر ١1‏ , 

اختتهت الإنشاءات التى قام بها الحكم الثانى فى القصر المراحل الطويلة 
للإضافات والإصلاحات التى أجريت عليه والتى بدأها عبد الرحمن الأول ؛ كان القصر 
مسرحًا لمشاهد مأساوية ؛ وتعرّض للهجمات والنهب مرات عديدية وذلك خلال النصف 
الأول من القرن الحادى عشر ء وكما يقول : أبن بسكوال : فأغلب أيوابه تم تحطيمها 
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أو مواراتها التراب فى عهد عبد الجبّار 1') ولما كان عليه من تَدَهُور وتهدم لم يعد 
يصلح لإقامة سكان عظماء ؛ فعندما دخل ملك أشبيلية » المعتمد بن عبّاد قرطبة أقام 
فى قصر البستان الكائن فى باب العطارين (''! ؛ وخلال القرن التالى 081 ه ( يونيو 
)أقام يعقوب المنصور خليفة الموحدين بعض الوقت فى القصر الذى بناه 
أخوه » أبو يحيى , على ضفاف الوادى الكبير جنوب الجسر الكبير [1؟) , 

والأخبار الأكثر دقة عن القصر تتعلق بأبوابه التى تعرض عددها ومكان وجودها 
لعدة تغييرات - وهذا منطقى - خلال قرنين ونصف من الزمان ؛ كان القصر خلالها 
مقر إقامة الأمراء الأمويين ؛ وقد سار ابن بشكوال على نهج نص سابق » وأشار 
الى اخصصيية نوات ني بان الفكدة وباب الجنان وباب الجامع وياب الوادى وياب 
قورية 9") . 

كان باب السدة يقع فى الحائط الجنوبى ويفتح على الرصيف , كما كان بمثابة 
الباب الرئيسى الذى ورد ذكره كثيرا » وطبقاً لكتاب البيان كان الناس يدخلونه للمثول 
فى حضرة الخليفة ('" ؛ وكان يزِّين خلفيته طبقة من الحديد وعوداً ومقابض من 
نحاس كانت على شكل إنسان فمه مفتوح , كانت هاتان الضلفتان فى إحدى البوابات 
فى 00 8 ثم نقلت إلى القصر القرطبى على أساس أنها إحدى غنائم 
020 #كاوالى هوا وجان النسدة » أى على الرصيق «هوة العادة يعرضن غنائم 

- فعلى صارى يقع فى مواجهة ذلك الباب وضع فى عام 14؟ (170) علم 

5 0 الاستيلاء عليهما من المسيحيين الذين كانوا يحاصرون قلعة 
عُرماج 60,882 بعد أن تمت هزيمتهم فى الخامس عشر من شهر شوال ال موافق 
8 يونيو *") - كما كان يعرض فى هذه المنطقة أجساد الذين صدر عليهم الحكم 
بالإعدام وكذا بقايا ورؤس الأعداء قبل أن يتم الإلقاء بذلك كله فى تهر الوادى الكيير , 

كان ياب الجنان يقع فى الحائط الجنويى للقصر ؛ ومن المعروف أن الملك أوردونيى 
الرابع المخلوع ملك أتورياس وليون قد مر بجوار باب السدة وياب الجنان وهى متجه 
فى طريقه إلى مدينة الزهراء عام "0١‏ ه ( 955 م ) 1" , وفى أحد أيام شهر مايى 
لعام 9170 م ( 584 ه ) تم تشكيل القوات والدواب وعدد الحرب التى اتجهت 
فى طريقها لمدّيد العون لغالب فى رفع الحصار عن قلعة غورماج - طبقاً لرواية 
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انق حيان: (111: وأماع باب الجنان أيضما قا الآمين شام الأول ييتاء أحد المستعدية 
المشهورين بما عليهما من بركة وما يحدث فيهما من معجزات والكائنين فى الساحة 
إلى جوار المساجد التى كانت بمثابة ساحة العدالة 2" ؛ ذكرت هذه الساحة أو الحسا 
الواقعة إلى جوار القصر وفوق النهر فى إحدى الوقائع المتعلقة بفترة حكم عبد الرحمن 
الأول ('"): وعلى ما يبدى كانت أحد الأمكان التى يمر بها عدد كبير من سكان المدينة . 
وفيما يتعلق يباب الوادى فمكانه مجهول ؛ وريما كان أيضًا فى الحائط الجنوبى نظرًا 
لأنه أقرب حائط إلى نهر الوادي الكبير ؛ أما باب الجامع فقد كان فى الجهة الشرقية 
وهى الباب الذى كان يوصل بالدهليز القائم بين القصر والمصلى وهى الذى أقامه الحكم 
الثانى » وأخيرًا نهد الباب الخامس المسمى بباب قورية 60:13 والواقع فى الحائط 
الشمالى . 
قام الأمير عبد الله بفتح باب خاص فى الناحية الجنويية للقصر أى بالقرب من 
المكان الذى كان يسكن فيه , وذلك ليستمع إلى مظالم أهالى قرطبة يوم الجمة ويصدر 
أحكامه بشكل فورى ؛ وقد أطلق على هذا الباب يباب العدل (20) , كان الأمير يتسلم 
بنفسه البلاغات والشكاوى والنداءات وذلك من خلال سياج حديدى تم إحداث فتحة 
فيه 1" ؛ وظل ذلك الباب يعرف بهذا الاسم حتى عام 7١5‏ ه ( 318 م ) وقد قام عبد 
الوعمن الثالت يإقانة فوارةياة أناخ ذال« البات فى التاريخ الكذكوى. 97 , ويزي ايفن 
بروفنسال أن هذا الباب كان يقع فى نفس الممر المغطّى والموصل بالجامع المقابل الذى 
أقامه الأمير عبد الله (') . وريما كان ذلك الباب هو ياب الحديد , الذى أمر المنصور 
بسده وذلك بعد فترة قصيرة من تنصيب هشام الثاني فى شهر صفر عام 777 ه 
( أكتوير 915 م ) للحيلولة دون دخول وخروج المتآمرين منه ٠‏ ولم يترك بابًا مفتوحًا إلا 
باب السدّة ©" .ولما اختفى الفرض الذى من أجله ثم فتح ذلك الباب الذى أطلق 
عليه باب الحديد » نظراً لاستمرار وجود السياج الحديدى ؛ هناك باب آخر يذكر فى 
القصر وهو باب الصناعة *) . وياب آخر هو باب الستباع وقد تم تحطم ذلك الباب 
وكذا باب الجنان عندما قام أحد أبناء أحفاد عبد الرحمن الثالث ألا وهو محمد الشانى 
المهدى بالهجوم على القصر هى وأنصاره ودخله من باب السدة عام 599 ه ( ٠٠١5‏ م ) ؛ 
وخلع هشام الثانى ونصب نفسه خليفة 1) , 
تذكر الروايات المتعلقة بتاريخ الأمويين أحد « السطوح » كثيرًا وتشير إلى ذلك 
السطح بأنه الوحيد فى العالم وليس له مثيل , وهو سطح يقع فوق باب السدة ومنه تتم 
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رؤية النهر والرصيف , كان لذلك السطح اتصال بالبهو الشرقى للقصر ("" ؛ وكان من 
عادة الأمير عبد الله أن يستقبل فى هذه الشرفة صفوفًا شتى من البشر 9" ومن 
خلال تلك الشرفة كان الحكم الثانى وابنه يشهدان توزيع الكثير من الصدقات التى 
يقوم بها غلمان وخدم القصر بين الفقراء على الرصيف 7" , كما أنهما وَدّعًا الجيش 
الذى كان يقوده غالب من أجل فك الحصار عن حصن غرماج ؛ من نفس ذلك 
المكان (:*)» إذن نجد أن قصر قرطبة كان به عدد كبير من المنشآت والقصور 
المنميزة تخصن أقراء كشيرية عاضوا فى هذا 'الكان كن محظف العصدوي» وكذاك 
توجد به مساكن للخدم ومعسكرات وخيّالة » » إلخ » كل هذه المبانى كانت تخدم أيضا 
فى إيواء عدد كبير من الموظفين وضباط من الأمراء والطواشى والصقالبة » ومن 
العادات الإسلامية المعروفة أنه لا يمكن لأى حاكم أن يقيم فى القصر الذى أقام فيه 
أسلافه , وأنه يأمر بأن يبنى له قصر جديد فى دائرة أسوار القصر , ولازالت روايات 
اللؤركين متف بالسماء دفن ملك القصعون والأنياع والأنقنة القدلقة زازننة يتقف 
ومن الملاحظ أن التسمية لم تكن ثابتة ومن بين تلك الأسماء : الكامل ‏ فقد كان الاسم 
الذى أطلق على ذلك الباب بعد وقاة عبد الرحمن الثانى عام 4؟؟ ه ( 855 م ) 
دار الكامل (١؟)‏ ؛ ويعد ذلك أطلق عليه المجلس منذ مقدم عبد الرحمن الثالث أى 
« مجلس الكامل » 9'*) , وظل ذلك الاسم حتى بعد عام ؟ه؟ ه ( 955 م) 9, 
هناك المجدد : قصر السرور والطى ؛ والبديع والمبارك » والرازق والروضة أو دار 
الروضة وهو القصر الذى بناه عبد الرحمن الثالث إلى جوار القصر الزاهر طبقاً 
لبعض الروايات (4؟) , 
يذكر أيضًا دار الرخام وهى الدار التى انتقل إليها الحكم الثانى من مدينة 
الزهراء ؛ بناء على اختياره ؛ خلال عام 91/5 م ( 514 ه ) , وذلك قبل أن تواتيه المنية 
بقليل » وفى ساحة ذلك القصر كان جنود البرير يقومون بالتدريبات يوم تلقى رواتبهم 
الشهرية ؟)؛ يضم القصر أيضًا مقابر للأمراء الأمويين ('*) ؛ ويقول بعض المؤرخين 
أن الروضة هى المدفن المخصص ليؤلاء 49) , 
يَتَبَقّ من كل هذه المبانى والإنشاءات وكذلك التيجان اللذان التى نحتا فى عهد 
الحكم الثانى والتى أشرنا إليهما آنقا إلا جزءاً من السور الخارجى الواقع فى الجهة 
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الشمالية وجزء من النتوء الخاص بقصر الأسقفية ؛ هذه الأجزاء تنسب إلى المبنى 
الرئيسى فى القصر الإسلامى ويقع الجزء الأخير فى محاذاة الواجهة الغربية للمسجد , 
وكلا هذا الجزءان تم تكسيتهما وبالتالى تم إخفاء طريقة بنائهما » ويبلغ سمك السور 
" ,0 مترًا وله أبراج كبيرة شبيهة بما هو موجود فى الجامع ؛ أما الحائط الشرقى 
ققد كان يرو 1 احتراى 187 كرا الراحبة ويفضمل مينيما كناقية أمكان :كرد 
الأعزاء الخاصنة بالحائظ الشترقئ ذات سك 5 3؟ متا أما طولها فهو جمهية 
أمتار 9) » وأثناء الحفائر التى تمت عام ١97”‏ من خلال الشركة القرطبية للآثار » تم 
الكشف عن حائط سميك بنى فى عهد الخلافة يشبه على ما يبدى ذلك الحائط الخارجى 
الواقع جنوب المسجد (43) , 
أطلال موروكيل 11000111 بالقرب من قرطبة : 

قبل أن يبدأ السيد / ريكاردى بيلا تكيث حفائره فى مدينة الزهراء - عام 11٠١‏ 
- تمكن من الكشف عن أطلال أخرى تقع فى سطح الجبل على بعد تسعة كيلى مترات 
من قرطبة وثلاثة كيلى مترات من مدينة الزهراء التى أنشأها عبد الرحمن الثالث » وتم 
هذا الكشف فى مزرعة تسمى فوزنتنار دى لاجورجوخا 3ز60:900 18 ع0 #قمهادهظ أى 
حديقة جورجوخويلا فى مكان الموروكيل أو أجيلاخير 69:5زةاأناوة ؛ لكن الأطلال التى 
عثر عليها تم تدميرها بالكامل من قبل مالك المكان عام ١9771‏ وذلك حتى يبنى منزلا 
مكانها (:©) , 

وقد اعتقد بيلا ثكيث - فى بداية الأمر - أن هذه الأطلال تنسب للمدينة 
الزاهرة التى أسسها المنصور بن أبى عامر » ويعد ذلك قال بأنها تنسب إلى 
منية العامرية . وقسد استند فى حكمه هذا على ما ورد فى كتاب المقرى نقلا 
عن الحميدى من أن ذلك المحارب الشهير أمر ببناء منية رائعة تحمل ذلك الاسم وتقع 
على مسافة قصيرة من قرطبة ويالقرب من مدينة الزهراء قبل أن تبنى المدينة الزاهرة 
عام 514 ه - 914 م 7(" , هذه المنية كانت تحيط بها الحقول والمزروعات » حيث كان 
يزرع بها سنويا ألف مد من الشعير وذلك لتكون بمثابة علف لمزرعة للخيول بالقرب من 
تلك المنطقة » هذه المنية كانت أول الأماكن التى يدخل فيها عند العودة من حملاته 
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العسكرية » ويسأل المهندس المعنى بصيانتها عن أى الأجزاء فى حاجة إلى الإصلاح 
بها . وكان بها مصنع للتروس والأسلحة لا يقل إنتاجه السنوى عن .٠..؟١‏ 099 , 

وحتى يمكن النهوض ببناء ذلك المكان تم تعبيد الأرض وتسويتها فى مساحة 
تقرب من أريعة هكتارات ثم تم تقسيم هذه المساحة إلى أجزاء مختلفة وقام بتسويرها 
بحائط قوى مكون من قاعدة بها ثلاثة أو أربعة صفوف من الكتل الحجرية ؛ والأعمدة 
المربعة التى أقيمت فوقها وحوائط سائرة بين الأعمدة المريعة وقد صنعت من الملاط , 
وهى طريقة رومانية فى التشييد ؛ أقيمت أيضًا يعض الحوائط السمكية وذلك حتى 
تتماسك التربة . 

ولقد أقيم المبنى فى آخر وأعلى جزء من الهضبة وفى مواجهة الوادى الذى يمر 
منه نهر الوادى الكبير » كان المبنى ذا تصميم عادى إذ كان عبارة عن ممرات ثلاثة 
متوازية , ولها نفس الفرض ويقطع تلك الممرات الثلاثة اثنين من الحوائط المستعرضة 
التى تفصل حجرات مربعة الشكل فى الأطراف ؛ وريما كانت مسقوفة يقباب مغشاة 
بينما قباب الصالات الأخرى شبه أسطوانية : هناك ممرات عادية تحيط بالكتلة 
الرئيسية التى كان يوجد أمامها شرفة ( تراس ) أى شارع تم تبليطه بكتل حجرية 
سميكة : ( شكل رقم 551 ) كانت الحوائط من كتل حجرية تم تهذيبها لكنها متفاوتة 
الحجم والسمك فى المنطقة الرئيسية للحائط . بالإضافة إلى كتل حجرية ذات أطوال 
متفاوتة تترواح بين ١٠/اى ٠١٠١‏ سم طولا “ا عرض يتراوح بين 0" ق 55 سم لا سمك 
يترواح بين ٠١‏ وى 0" سم وقد تم وضعها بشكل تبادلى طولى وعرضي ( أدية 
وشناوى ) إذا كانت هناك كتل مكونة إما من واحدة أن اثنتين أو ثلاثة أى أكثر 
موضوعة بشكل عرضى وقد استفرقت كل سمك الجدار » وكلها تدخل فى تناوب مع 
بعضها البعض فى نفس المدماك ثم توضع الكتل فى المدماك التالى بشكل عرضى مع 
مجموعة أخرى موضوعة بشكل طولى ٠‏ وكانت أرضية الحجرات الجانبية فى المداخل 
مبلطة بحجارة ؛ أو الدبش العادى وهذا هو ما عليه الحال فى الفناء والشرفة كما 
يوجد مقعد من الحجارة يحيط بالمكان : أما أرضية الحجرات الأخرى فكانت من كتل 
مستطيلة الشكل من الرخام الأبيض المائل للحمرة , وتم وضع كتل الرخام فى شرائط 
مكوازية : أضف إلى ما نشيق أن الجدران كانت مكساة وفى الداخل كد دهان إفريز 
باللون الأحمر وكان ذا شرائط أفقية بيضاء اللون ارتفاعها 0٠‏ سم ء ولم يتيق 
فى الجزء العلوى من الحائط إلا القليل من الزخارف المرسومة ويعض الكتابة » وفى 
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الناحية الشمالية الغربية للمبنى , الذى قمنا بوصفه هناك مبنى آخر متاخم له يكون 
ممه مقاط الي انسار وقون من عجرا مجكدرك ربجا كان متها ذه 
ويوجد فى هذا المبنى حوض كبير على شكل شبه منحرف مقاساته 45 , ١١‏ مترا 
ملو 12 "وهنا >« عنقا + وقد كه ككنيد مدق الكتل الفجرية وله رصيف ملق 
يحيط به » ويقوم على عقود أقل من نصف الدائرة 856828005 ترتكز بشكل تبادلى 
على الدعامات 00718662165 ودعامات » مكونة من كتل حجرية متدرجة » كما كانت 
حوائطه مكساة بالجص الأحمر ( شكل 741 ) وزالت هناك بقايا لقنوات المياه ومجرى 
العيون الذى ينتهى بعد الحوض - فى الناحية الشمالية - بعدة أمتار ‏ كل هذه 
التوصيلات كانت مهمتها نقل المياه , لكنها فقدت فى الوقت الحاضر . 

ظن بيلا تكيث أن المنصور قام بتعديل وتوسعة المبنى الرئيسى الذى أقيم فى فترة 
سابقة وأضاف إليه الحجرات والمبانى المجاورة حيث تختلف عن تلك الأولى ؛ ديرى 
حجومث مورينو 6 1106850 أن هذه الأطلال هى أقدم بعض الشىء . كما يشير إلى 
الشبه بين تصميم المبنى الرئيسى ويين مبنى القصر الواقع فى الناحية الغربية من 
الحفائر التى أجريت فى مدينة الزهراء وهى الذى أقامه الحكم الثانى ("*) إلا أن القلة 
القليلة المتبقية منه والتى عثر عليها فى الحفائر لا تساعد على تحديد تاريخ البناء فى 
مي كلذف 
المديئة الزاهرة ‏ مدينة الملصور: 

عندما أصبح النصور صاحب السيطرة المطلقة على مقاليد السلطة فئ عام 
4ه (9/8 - 915 م ) شرع فى بناء مدينة أطلق عليها المدينة الزاهرة وهى أسم 
ربما تم اختياره لوجود صلة لغوية مع اسم المدينة التى أسسها الأمويون » وريما كان 
ذلك فى محاولة منه ليجمع البلاط من حوله ومعه التنظيم الإدارى للدولة » ويعزل بذلك 
الخليفة الأسمى هشام الثانى ؛ كما أن بناء المدينة كان يعنى إبراز سيادته الفعلية 
والقدرة على أن يعلى صيته ومكانته بشكل ملفت , ويؤكد أحد المؤرخين أن أحد أسباب 
بناء تلك المدينة هى حماية نفسه من أية مكائد أو فخاخ قد تنصب له فى مقر إقامة 
الخلافة . 
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أمر بتسوية الأرض التى وقع عليها اختياره ويدأت الأعمال ‏ ولهذا جلب لها 
الفنانين والعمال وقد تسلحوا بالعدد والآلات الضرورية للبناء » أقام سور متيئًا 
ومرتفعا ('*)وفى داخل السور أقام قصرًا منيعًا . وكذلك مقارا لأفراد أسرته وكبار 
المسئولين وعلية القوم حيث هيا لهم الأراضى المجاورة له » وفى المدينة أيضًا أقام 
مكاتب إدارية ومعسكرات ومخازن ضخمة لتشوين الأسلحة والغلال وكذلك طواحين 
على شاطىء نهر الوادى الكبير وأسواقا , وانتهى اليناء فى هذه المدينة الجديدة فى 
غضون عامين . وفى عام "١‏ ه ( 18١ - 98٠.‏ م ) بدأ المنصور يقيم فيهاء 
وأصبحت منذ ذلك الحين المقر الفعلى للخلافة حيث كانت تأتيها أموال الخراج من كل 
نواحي الأندلس ومن الشمال الإفريقى , كما كان يقصدها الحكام وطالبوا الحاجات, 
أما مقر إقامة هشام الثانى فقد أصبح وحيدًا ومعزولاً *) . وسرعان ما أخذت 
الزاهرة فى النمى ؛ وكان ذلك من خلال الناس الذين يحضرون للميش بالقرب من 
مالك زمام الأمور ؛ وهناك بعض سكان قرطبة - مثل والد ابن حزم - الذين تركوا 
المدينة القديمة وذهبوا للعيش فى المدينة الحديثة التأسيس , وكانت تأتى إلى أسواقها 
العديد من القوافل التجارية وأخذت أرباضها تدخل فى تلاحم مع أرياض قرطبة . 

زادت سلطة هذا الوزير المقتدر بتأسيس المدينة الزاهرة » فقد كان الجى العام 
فى قصره يوحى بأنه العاهل وقد جلس على عرش ويحيط به كافة وزرائه » واستقبل 
حماه سانشى جارثيس الثانى 68:65 530600 ملك بنبلونة - فى الثالث من رجب 
5ه ( 4 سبتمبر 997 م ) - استقبالاً مهيبا 01 , 

كان المنصور لا يتوقف عن تجميل مقر إقامته الذى انتهى من العمل فيه عام 
5417 ه ( 997 م ) *) , كما كان يوجد فى الزاهرة مسجد جامع ؛ وقد ظل هذا 
الجامع زمنا حتى سقوط الخلافة (4*) , 

أصبح القصر مقر إقامة عيد الملك المظفر ؛ ابن المنصور وخليفته بعد وفاة هذا 
الأخير عام 595 ه ( ٠٠١5”‏ م ) كما قام الابن بإقامة قصر آخر أطلق عليه اسم 
الحاجبية » وقد نعا الشاعر ابن شهيد ('*) كلا القصرين المذكورين ؛ أما المظفر فقد 
أقام احتفالات فى الزاهرة وظلت قصوره عامرة بالحياة والحركة خلال السنوات 
الأولى للقرن الحادى والعشرين » ويعد أن توفى ابن المنصور عام 595 ه ( ٠٠١8‏ م ) 
سكن أخوه عبد الرحمن سانشويلق ( شنجول ) مكانه فى هذه القصور ؛ وعثدما 
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ذهب للحرب على رأس حملة عسكرية تمرر عليه محمد بن هشام بن عبد الجبار ابن 
أحد أحنان عي الرنحمة الكالة +وعرن كلدفة بعد ذلك مرق قصينأى معه زفاة 
سانشويلو بوقت وجيز ولقب بالمهدى ؛ تولى محمد السلطة فى السادس عشر من 
شهر جمادى الثانية عام 799 ه ( ١١‏ فبراير ٠٠١9‏ م ) ؛ وأطلق العامة من أهالى 
قرطبة للهجوم على المقر العامرى فى الزاهرة فأخلاها ساكنوها دون مقاومة وبعد 
ثلاثة أيام من السلب والنهب أمر من سيكون الخليفة المهدى بالقضاء على ذلك المقر 
نهائيا » وإضرام النار دون أن يترك فيها حجرا على حجرل") . 

لم يكد يصل عمر المدينة الزاهرة ؛ التى أسسها المنصور , ثلاثين عاما » وكان 
مآل أعمدتها وأحواضها الرخامية ونوافذها وأبوابها والأخشاب المشفولة هو نفس 
المصير الذى كان لمدينة الزهراء » أى انتهى بها المطاف فى أماكن كثيرة ومتفرقة : 
لكن لم تكن بها أية عبارات دينية - كما هى عادة المنصور فى التباهى بالبعد عن 
البذخ - فمن المستحيل التعرف على تلك القطع التى أعيد استخدامها فى مبانى 
لاحقة , ولم يتبق من الزاهرة أى أثر مادى إلا حوض من الرخام مكسورا وغير 
مكتمل الإعداد , وقد انتهى المآل بهذا الحوض فى أشبيلية . وهو اليوم محفوظ 
ضمن مقتنيات المتحف الوطنى للآثار بمدريد » وتقول العبارة المكتوبة عليه بأن 
أبا عامر محمد بن أبى عامر أمر بإعداده ووضعه فى قصر المدينة الزاهرة وانتهى 
العمل فيه عام لالا” ( 941 - 988 )1 , لحق الدمار الشامل بالمدينة الزاهرة ولم 
تخلف أى صدى فى الأقاصيص الشهبية أو أى ذكرى عن مكانها الذى يدور حوله 
الخلاف ('' . وريما ساعدتنا الصدف أثناء الحفريات فى العثور ذات يوم على 
مكانها وربما أمكن لأطلالها » التى قد نكشف عنها » أن تقول لنا شيئًا عن آخر 
مراحل الفن فى عهد الخلافة » وهى مرحلة نجهل الكثير من ملامحها حتى الآن . 

وإذا ما كنا نجهل مكانها فإن هناك شواهد كثيرة تشير بشكل تقريبى إليه 
سواء بالنسبة لمدينة قرطبة ولنهر الوادى الكبير » إذ تقع شرق المدينة وفى منعطف 
لتهر الوادى الكبير » وربما ليس من الصعب تحديد المكان (''! » ويقول ابن بشكوال 
بأن ريض الزاهرة !'') يقع شرق قرطبة ٠‏ وكتب المشقرى يقول بأن كافة الحكام 
والأمراء الذين جاءو! بعد أيوب بن عبد المزيز أقاموا فى قرطبة فى الزهراء أو 
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الزاهرة فى هذا الجانب أو ذاك من تلك المدينة*'), أما ابن حزم فهو يشير فى 
كتابه طوق الحمامة إلى أن مدينة المنصور تقع فى نفس الناحية المشار إليها سابقًا 
وذلك عندما أشار إلى الكيفية التى انتقل بها والده إليها .وهو الذى كان وزيرا 
لسانشويلو » فى شهر حمادى الثانية لعام 599 ه ( من 5١‏ يناير حتى 58 فيراير 
4 م ) وذلك نتيجة نجاح التمرد الذى قام به محمد المهدى , فقد انتقل والده 
من « منازله الجديدة الواقعة فى شرق قرطبة أى المدينة الزاهرة » إلى المنازل القديمة 
الواقعة فى النواحى الغربية الكائنة فى ريض بلاط المفيث » وفى مكان آخر من ذلك 
العمل المشار إليه يشير ابن حزم إلى « طريق يبدأ من الجدول الصغير الواقع فى 
شرق قرطبة والذى يمر من أمام بيتنا ( أى منزل المؤلف ) ثم ينتهى به المطاف إلى 
الحارة المؤدية إلى قصر الزاهرة » ('') » ويقص ابن عذارى أن أحد تجار الذهب من 
المشرق قدم بضاعته للمنصور ( ولا شك أن المكان كان الزاهرة ) وعندما عاد إلى 
قرطبة على طريق الرملة 88012 المحاذى للنهر توقف وخلع ملايسه وترك كيس 
نقوده ليستحم » فجاءت حدأة وخطفت الكيس « وطارت فوق الحديقة المجاورة 
لقصر المنصور أى فوق « الرملة » » وفى مكان آخر من كتاب البيان أشير إلى أنها 
كانت قريبة من الزاهرة ') , كانت منطقة رملية تقع شرق عاصمة الخلافة , 
وتنقسم إلى قسمين وكان القسم الأقرب إلى المدينة يطلق عليه سابولار :3اناط88 وهو 
اسم أحد أرياضها الواقعة فى الشرق أما الآخر فكان الرملة وهو يقع فى أقصى 
الشرق حيث أسس فيه المنصور الزاهرة ) : وهذه الرملة أصبحت محددة فى ذلك 
المكان » وقد أفصح عن ذلك بعض المؤرخين المسلمين » ومن بين ذلك ما ذكر عن قصة 
التمرد الذى حدث فى الريض القرطبى عام ٠١"‏ ه ( 8١!‏ م ) حيث أن الفرسان 
الموالين للحكم الأول اندفعوا فى « الزقاق » الكبير بعد خروجهم من المدينة عبر بوابة 
الحديد وخرجوا إلى الرملة صوب معبر كان هناك على النهر 1" , 

وفى رواية أسطورية أخرى لابن حيان نجد أن موقع الزاهرة هو شرق قرطية ‏ 
وطبقا لهذه الرواية » فإن الحكم الثانى - فى نهاية حياته - وصلت إلى أسماعه 
أخبار نبوءة شعبية قديمة ومنتشرة بين أهالى قرطبة تشير إلى مكان قصر سوف 
يحل محل قصور بنى أمية » وقد اعتقد فى بداية الأمر أن مكان القصر سوف يكون 
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فى الناحية الفربية لقرطبة لكن سرعان ما أدرك الخليفة أن المكان الحقيقى سوف 
يكون فى الناحية الشرقية أى فى منزل أبى بدر المعروف باسم ألوش والذى يقع 
هؤاو يكن وقد شكز فى ذاذةمزه اقانةاموينة إلى عواننذلك.اليكنء كان التصور 
آنذاك شابا يجهله الكثيرون ؛ وقد عرف بالمشروع ؛ وعرف بالنبوءات المواتية فما كان 
منه إلا إقامة الزاهرة هناك بعد أن أمسك بمقاليد الأمور (:") , 
المسجد الجامع فى المرد ية ‏ وتتع سا4 

طبقا للروض المعطار فإن عبد الرحمن الثالث أسس المرية عام 45؟ ه ( 4050 
- 901 م ) وتم تحصينها بمنشآت قوية ('") وتدل شواهد القبور التى عثر عليها 
هناك , والتى ترجع إلى تاريخ سابق بعض الشىء على أن ما قام به هذا الخليفة هو 
تسوير إحدى القرى القائمة وحولها إلى مدينة » ومن المؤكد أن هناك منشآت قد بنيت 
خلال الأعوام الأخيرة من القرن العاشر حيث بنى مسجدا فى الجزء المستوى , 
الواقع بين القضية والبحر , وكان هذا المسجد يتكون من خمس بلاطات تكاد تسير 
بشكل مائل على جدار القبلة ("")ولما أصبحت صالة إقامة الشعائر ضيقة ولا تسع 
المصلين خلال حكم الصقلبى زهير ( 419 - 455 ها / 1١58-1054‏ م)تم 
توسعة المسجد من جميع جوانبه ما عدا الجانب الذى فيه القبلة وتم الإيقاء على 
المحراب (", ولازال معظم الحائط الذى به المحراب باقيا حتى الآن وقد تمت 
الإفادة منه حيث أصبح الآن الجزء الخارجى للرواق التابع لكنيسة سان خوان 
3 التى بنيثت على أنقاض الممسجد » ويقع الحائط بين الجنوب والجنوب الشرقى » 
ويبلغ سمك الحائط 9١‏ سم وقد بنى من كتل من الحجر الرملى وقد وضعت الحجارة 
فى شكل تيادلى ؛ ثلاثة بالمرض وأخر بالطول ؛ وكان عرض المسجد يبلغ ١0,7؟‏ 
مترا كما أن عرض بلاطته الرئيسية تبلغ 54 ,ه مترا بينما الجانبية تبلغ 4,7٠١‏ مترا . 

ومن الناحية الظاهرية فإن المحراب كان مريع الشكل - لكن حوائطه لم تكن 
قائمة الزوايا - وطول ضلعه ١,5٠.‏ مترا كما كان مكسى يالحص المدهون باللون 
الأحمر ( شكل 598 ) , ولم يتبق إلا الجزء الأيمن من عقد الدخول إلى المحراب - 
عقد حدوة بارز - وكان سمكه يبلغ حوالى نصف متر » وقد بنى من الحجارة 
البيضاء كما اتسم مفتاح العقد وكتله بالاستطالة كما أن الواجهة مغطاة من الجهة 
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العلوية وتبدى مسطحة , ولما كانت الكتل ممتدة , بدا أنها تلتقى فى النقطة التى 
يقطع فيها محور العقد النقطة الممسطحة لنقاط الارتكاز » وإذا ما كانت للعقد أعمدة 
فإنها قد اختفت وأعيد بناؤه » وكان قطره يبلغ ١,1”‏ م أما الحنية فكانت 
تمتد ٠,7١‏ تحت المستوى الأفقى , ويذلك كان نصف الدائرة يزيد أكثر من ثلث 
نصف القطر , أما المفتاح فهو مطموس بعض الشويء ء أما باقى السنجات فقد 
أحدثت فيها بعض الصناديق المريعة بشكل تبادلى . هذه الأخيرة لم تكن 
منتظمة الشكل كما أنها لم تكن على نفس محور سنجات العقد , وكان الفرض منها 
تثشبيت زخرفة حصية اختفت اليوم : وكما هى العادة هناك تبادل بين الكتل 
المنقوشة والكتل الملساء , ( شكل 599 ) . 

ولا زال هناك جزء من حائط قديم فوق العقد حتى الآن » والمدماك القائم فوق 
كتل العقد مباشرة مكون من كتل حجرية صغيرة موضوعة بشكل طولى أما باقى 
المداميك فقد كان ارتفاعها ؟ سم وموضوعة فى شكل تبادلى بين طولى وعرض 45 
سم طولا - رغم أن بعضها يصل إلى ٠١١‏ سم - وواحدة أو اثنتين بشكل عرض 
يبلغ سمكها ١١‏ سم . 

وعلى بعد "1," مترا من العضادة الكائنة فى الناحية اليمنى » توجد بقايا 
باب فتحته 58" ١,‏ - يدا قيل ذلك أنه كان ذا فتحة أقل« ا١,١‏ م»- ولماأعيد 
بناء العضادات اتضح أنها لا تنسجم مع البناء الأصلى ؛ وكان الغرض من ذلك 
الباب هى الولوج إلى المصلى حيث كان يحفظ فيه المنبر مثلما هى عليه الحال فى 
جامع قرطبة . 

وهناك فتحة أخرى تبلغ ١,17‏ م فى جدار القبلة » وتقع تلك الفتحة على بعد 
٠,غ‏ مترا من العضادة اليسرى لعقد الدخول إلى المحراب بينما تم تجديد 
الواجهة , وفوق الكتلة الخشبية التى استخدمت كعتب لتلك الفتحة لازالت توجد بقايا 
من حائط قديم مع وجود كتل مربعة محشورة فى الكتل التى تغطى الفتحة وكذلك 
بقايا زخرفة جصية . 

وإلى جانب بعض الكتل التى تشوه شكلها بعض الشىء فإن تيجان الأعمدة 
التى وجد القليل منها أثناء الحفائر التى أجريت فى المكان منذ ما يزيد على عشرين 
عاما » صنعت كلها من الحجر » وهى تيجان مركبة وأسطح ملساء ؛ وهناك بعضها 
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عليه القليل من النقوش البارزة ‏ وتحت اللفائف التى تخلو من أية زخارف هناك عقب 
يوصلها بالجزء العلوى المعقر لورق الأكانتو 368840 ( شوكة اليهود ) . كما عثر أثناء 
الحفائر على شرفة منحوتة من الحجر المدرج من نفس الطراز الموجود فى قرطبة . 

كان المحراب مربع الشكل ؛ وقد كانت نقطة الانتقال إلى المثمن من خلال حواف 
مكطلزفة ومعلفة قوق الوؤرة الالية من آنة وخارف ف الوقه اتحالن + ومن المحتمل 
أنها كان مكساة بالرخام » وفوقها نجد أن الحائط تغطيه زخرفة تعود لعصر الموحدين 
وقد وضعت فوق زخرفة قديمة » وكلتاهما من الجص , والطبقة الجصية الأقدم كانت 
عبارة عن عقود مسدودة على شكل حدوة مدببة وفير بارزة إلا قليلا فى السواتر 
الجدارية الثلاثة الموجودة فى منطقة المركز , وفى الشطفات الأربعة هناك فراغات عليها 
عتب حيث توجد عضاداته العادية على نفس مستوى واجهة الشطفات » هذه 
العضادات تعمل فى كل رك حاكن طني فى عن افا امراب هذه الحزرهمر 
تمت زخرفتها » بحليات معمارية نصف أسطوانية تجعلها مربعة وترسم مستطيلات » 
ووضع فوق كل فراغ محارة مصنوهة من الجص ؛ ولم يتبق منها إلا هاتين 
المجاورتين لعقد المدخل ؛ أما الباقى فلم يتبق إلا الأثر الدال على وجودها ( شكل 
٠‏ ) هذه الزخرفة المتواضعة التى استخدم فيها الجص كانت مدهونة بيعض الألوان 
حيث يمكن ملاحظة بقايا طفيفة من الأسود والأزرق والأحمر » وقد رسمت على 
المحارات والسقف وداخل الفراغات أشرطة مكونة من دوائر صغيرة أى حبات لؤلق 
مخرمة , وعلى الأشرطة الأخرى كتابة بخط كوفى تكاد تكون مندثرة . 

وإذاكنا كان لذا :أن ختقد درواية اجن اللقطني فاق الحؤه لكك هده ف سمه 
ألمرية قد أقيم خلال الفترة بين تأسيس المدينة ( 44” ه // ه505 -16031 م ) واعتلاء 
ومو هبرش النططة (2157 .ف /7 15 )ومن الواشيم أن طريقة بناء الشائظ 
المتبقى - حيث الكتل موضوعة بالطول والعرض ( أدية وشناوى ) بشكل تبادلى - 
يسير على نفس النمط القرطبى السائد خلال خلافة عبد الرحمن الثالث والحكم الثانى, 
لكن أثناء خلافة هشام الثانى جرت العادة بزيادة الكتل الموضوعة بشكل عرضى » 
ويمكن أن يرجع تاريخ السنجات الحجرية الطويلة والقصيرة والخاصة بعقد الدخول 
إلى المحراب إلى نهاية القرن العاشر أ بداية القرن الحادى عشر » كما أن العتب 
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الذى يريط بين اللفائف الركنية الخاصة بالتيجان وبين الطرف العلوى المضفر بأوراق 
الأكانتى 368010 الواقعة تحت تلك الحليات » يوجد أيضا فى تيجان الأعمدة الخاصة 
بالتوسعة التى أدخلها المنصور على مسجد قرطبة , كما أن التوسعة التى قام بها 
الحكم قبل ذلك ببضع سنوات على المسجد المذكور يوجد بها أضلاع وقباب صغيرة 
مزخرفة بحليات وزوايا مزدوجة موجودة بشكل تبادلى , وربما كان ذلك هو الأصل 
الذى ترجع إليه الأشكال المشابهة والموجودة فى مسجد ألمدية . وأخيرا فإن العقود 
الحدوة المديبة والأكثر قدما فى الأندلس نجدها فى التوسعة التى أدخلها المنصور على 
الجامع القرطبى والتى بدأت عام /الا' ه ( /141 - 188 م ) » ومن الممكن أن يكون 
المسجد الكبير فى ألمرية قد بنى بعد التوسعة التى قام بها الحكم الثانى لمسجد قرطبة 
أى عام 505 ه ( 1160 ) وقبل عام 5١9‏ ه ( ٠١758‏ م ) , وهذا التاريخ الأخير هو 
الخاص بتولى زهير العرش .» إلا أنه من الممكن أن تكون أقدم زخرفة جصية فى 
المحراب هى التى أحدثت عندما قام هذا المليك يتوسيع المسجد(؛" , 
مثاراتا كنيستى القديس خوسيه 556[ه55 ( غرناطة ) والقديسة كلارا 
هصولن) وأامو5 ( قرطية ) : 

بنيت كنيسة سان خوسيه فى غرناطة الواقعة فى حى القصبة ؛ على نفس الأرض 
التى كان عليها قبل ذلك مسجد المرابطين ( أى الذين يعيشون حياة الرباط ) وذلك 
خلال فترة غزو المدينة . وخلال القرن السادس عشر كانت الأقاويل الموروثة تؤكد أن 
ذلك المسجد كان أول مبنى دينى أقامه المسلمون هناك , وفى عام ١6١1/‏ ويعد أن قام 
أسقف طلبيرة 18130658 بتحويله إلى كنيسة , هدم المسجد وأقيم مكانه المبنى الحالى 
الذى أنتهى العمل فيه عام 5؟6١‏ م وتحولت المئذنة إلى يرج للأجراس تابع للمينى 
الجديد وتقع فى الركن الشمالى الشرقى , ولما غطيت جدرانها من الخارج بطبقة 
جصية خلال السنوات الأولى للقرن السابع عشر أخذت طابع عمل حديث من الأعمال 
العادية . 

هذه المئذنة ذات قاعدة مريعة إن يبلغ طول ضلعها 85,؟ مترا مع عمود فى 
الوسط سمكه ١,5٠‏ مترا كما أن الحائط يبلغ سمكه ٠١‏ سم وبين عمود الوسط 
والحائط أقيم السلم الشديد الانحدار والذى أعيد بناؤه بشكل جزئى » وترتكز درجات 
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السلم على كتل حجرية متدرجة » ويدخل الضوء إلى المذنة من خلال فتحات غير 
مشطوفة وقد تم توسيع بعض تلك الفتحات بعد إتمام البناء » ويقع الباب » الذى 
كان مدفونا حتى قبل عشرين عاما » والذى لم يكن يرى إلا من الداخل فى الجهة 
الجنوبية وله عتب من الخشب ترتكز أطرافه على أجر ضخم مع وجود صناديق أو 
طاقيات لتسهيل حركة ضلفتى الباب وتبداً درجات السلم من عضد الباب نقسه , 
( شكل ١.غ؛‏ ). 

ويتكون الجزء السفلى من المئذنة من كتل حجرية غير متناسقة الحجم وريما كان 
السبب هى أنها قد أعيد استخدامها فى هذا البناء » أما باقى الكتل من 113/882 2ا ع9 
فقد تم ربطها ببعضها بالحص ؛ حيث يبلغ متوسط سمكها بين ٠١4٠‏ سم فى 
الأبعاد الثلاثة . كما وضعت بشكل تبادلى واحدة . . . بالطول واثنين أو ثلاثة أو أربعة 
بالعرض - وهذه الأخيرة هى الأكثر شيوعا - وقد يصل العدد إلى خمسة موضوعة 
بالعرض ؛ ومن الخارج نجد أن جدراتها عارية » وتخلو اليوم من أية طبقة جصية » 
كما نلاحظ أنها قد بنيت بدقة بالغة ؛ وأصبحت طبقة تغطى طبقة بناء عادية » حيث 
تتكون من كتل حجرية موضوعة بشكل طولى تبلغ 8١‏ سم اثنتين موضوعتين بالعرض 
كل منها ذات مقاس ٠١‏ و ٠‏ سمكا مع وجود أشرطة غائرة بين المداميك وكأنها 
مخدات ( أشكال ٠05 , ٠.05 , ٠.”‏ ) » ويوجد فى هذه الأشرطة بعض الحص مثلما 
كان الحال فى الحوائط الخارجية للبرج » والتى كانت مغطاة بطبقة جصية ٠‏ وبالنسبة 
للجدار الأوسط هناك بعض الأجزاء المبنية من الآجر بسمك من ه إلى 1 سم للوحدة , 
ومن المحتمل أن يكون ذلك من أصل رومانى وأعيد استخدامه مثل الآجر الذى يرتكز 
عليه العتب , 

وفى منتصف المئذنة - الارتفا ع - هناك عقدان على شكل حدوة : أحدهما يتعلق 
يفجوة أقيمت فى كتلة حجرية هى إحدى مكونات الجدار الأوسط ؛ أما العقد الآخر فهو 
موجود فى الحائط الجنويبى من الخارج وهى عقد أكبر من الأول » لكن حنيته شديدة 
الانفلاق وبذلك فإن ارتفاعه يتجاوز القطر بمقدار النصف » ويحيط به نوع من البرون . 

ويقول السيد / جوميث مورينى أن هذه المئذنة يعود بناؤها إلى القرن العاشر , 
ومن جانبنا نظن أنها أقيمت أثناء تولى المليكين الزيديين الأولين فى غرناطة أى بين عام 
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7غ هاى 455 ه ٠١48 / ٠١١1- 1١١5(‏ م ) وذلك لوجود شبه بينها وبين مئذنة 
الجامع الكبير فى المدينة نفسها والتى اختفت . حيث يعرف شكلها من خلال رسم 
قديم , إلا أن تاريخ هذا المبنى غير القائم يعتريه الشك ؛ وفى قرطبة نجد أن الكتل 
الحجرية المستخدمة فى البناء والموضوعة بشكل تبادلى واحدة بالطول وثلاثة أو أكثر 
بالعرض تسيق فترة حكم المنصور ؛ لكننا لا نعرف فيما إذا كان نفس الشىء يحدث 
فى غرناطة أم لا (*") . 

يوجد منار آخر فى قرطبة وهو اليوم برج الأجراس اكنيسة دير سانتا كلارا ؛ 
وقاعدته مربعة 4 ١‏ مترا ويوجد جدار فى الوسط , وقد بنى السلم كما هى العادة , 
وطريقة البناء سواء فى الحوائط الخارجية أما فى الحائط الداخلى فهى ثابتة إذ هناك 
تبادل بين كتل طولية ( واحدة ) مقابل أثنين أى ثلاثة موضوعة بالعرض وتسيطر 
النمطية الأولى على منطقة الواجهة - فى الوسط ؛ أما الثانية فهى شائعة فى الأركان , 
أما السطوح الخارجية فهى ملساء , وتفتح فيها مزاغل يدخل منها الضوء على 
السلالم ؛ ولا زالت تحتفظ بأطراف الشرفات ؛ أما باب المئذنة فهى عتب من كتل 
حجرية على هيئة عقد عاتق . 

وقد كتب السيد / دياث دى ريباس 81685 06 0132 عن دار العبادة المجاورة 
للمنارة والتى لا توجد بها أية آثار قديمة أنه كان يوجد يها ' ما يشبه السور . .. , 
ما عدا البرج » حيث يوجد بين المداميك الحجرية ما يشبه القنوات وهى نوع من التقليد 
للنمط الروستيك الرومانى ؛ وهذا ما يؤكد أنها صناعة إسلامية '(") ومما لا شك فيه 
أن الكتل الحجرية المستخدمة كانت ترتكز على مخدات مثما هو الحال فى بواية 
أشبيلية الكائنة فى قرطبة ( شكل ٠085‏ ) . 

وإذا ما أخذنا الكتب الحجرية المستخدمة فى بناء هذه الأسوار كدليل لدينا فإن 
مئذنة كنيسة سانتا كلارا يمكن أن تكون قد بنيت فى الأعوام الأخيرة للقرن العاشر أو 
فى بداية القرن الحادى عشر 7 ٠‏ 
مسجد الياب المردوم ( كريستو دى لوث ) #ناءآ 06 015]0) ومساجد 
أخرى فى طليطلة : 

كانت طليطلة تتسم بتمردها الدائم على سلطان قرطبة لكن عبد الرحمن الثالث 
استطاع إخضاعها نهائيا فى عام 5٠٠١‏ ه ( 9١:‏ م ) بعد عامين من الحصار » ويوجد 
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يزه وك مبمهه مسقن تشنوعف الكقاةةالودو هف روالقى كدر إلى أن اليه 
قد انتهى العمل فيه فى شهر المهرم من عام 55١‏ ه ؛ أى بين الشالث عشر من 
ديسمير عام 195 م والحادى عشر من ينأير عام ٠‏ مء ويشير نفس النص إلى أن 
المسجد قد بنى تحت إشراف كل من موسى بن على والمهندس سعادة « كما كان أحمد 
بن حديدى هو الذى قام بتمويل البناء 2" » وذلك المسجد سوف يكون مسجدا صغيرا 
من مساجد الأحياء مثل مسجدين آخرين أقيما فى نفس الفترة على نفقة أحد المسلمين 
من أبناء طليطلة هى أبو ناصر فتع ابن إبراهيم ( ولد عام ؟؟؟ هف / 454 م وتوفى 
عام ؟.ئ ه / ٠١١7‏ م) , وأقيم الأول فى منطقة كان اسمها الجبل البارد وهو مكان 
غير معروف الآن » أما المسجد الثانى فقد أقيم فى ربض الدباغين بالقرب من البوابة 
التى تحمل نفس الاسم والواقعة شرق طليطلة على ضفاف نهر التاج (3") , 

سوف يصبح المسجد المشار إليه دارا للعبادة المسيصية وذلك عندما استولى 
الفونسو السادس على المدينة » ففى عام ١١417‏ م ء ويناء على طلب من الفونسسى 
الثامن » أقام الأسقف السيد / جونثالى بيريث 56:82 .6 كنيسة 11813,105م1059! وبحيث 
تفع تحت إشراف « الصليب المقدس » الواقعة عند باب بالماردون 2153:005/ا ( الياب 
المردوم ) » وهى دار العبادة التى أطلق عليها بعد ذلك كنيسة كريستو دى لوث (") غير 
أنها أجريت عليها توسعة حيث ضم إلى حائطها الواقع فى الشمال الغربى بلاطة 
صغيرة مستطيلة بالإضافة إلى مقصورة صغيرة للكهانة على شكل شبه دائرى ذى 
طراز مدجن ؛ أما الزخارف فكانت عبارة عن عقود مسدودة مبنية بالآجر . 

ومسجد كريستو دى لوث ( الباب المردوم ) هو عبارة عن مبنى صغير مريع 
الشكل ؛ طول كل ضلع فيه ثمانية أمتار » ويوجد به أربعة بلاطات وفى كل واحدة ثلاثة 
عقود بارزة » على شكل حدوة مبنية بالآجر , وتسير فى شكل موازى للحائط : اثنين 
فى كل جانب وتقسم المكان إلى تسعة تربيعات طول كل ضلع فيها مترين وتغطى هذه 
العقود , على ارتفاع ملحوظ ؛ بعدة قباب صغيرة ( شكل ٠07‏ ) » ومن العقود الاثنى 
عشرة هناك منها ما يرتكز على أعمدة مريمة ( أكتاف ) تم إلصاقها بالحوائط 
الخارجية كما ترتكز أيضا على أريعة أعمدة مرتفعة دون قاعدة ؛ وهى أعمدة ذات بدن 
وتيجان من أصول قرطبية أعيد استخدامها ولم تهذب ( كما أن أحدها حديث ) ؛ 
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هذه الأعمدة بها حليات معمارية من الحجر ذات شكل متعامد وقد وضعت فوق تلك 
الأعمدة أعمدة أخرئ تحمل بدورها العقود الرئيسية الأربعة ( شكل 107 ) » وقد بنيت 
الجدران من الآجر مقاس 51؟ * /ا١‏ * 8 سم ء وبالنسبة للحوائط السائرة الواقعة بين 
الفراغات التى تم ملؤها بالدبيش من مادة 98615 يوجد مدماك واحد منها : أما بالداخل 
فقد كان مفشى بطبقة من الجص ( شكل ٠08‏ ) والواجهة التى تقع فى الجنوب 
الغربى تطل على شارع يبد من وسط المدينة ويتجه إلى « باب المردوم » وهو أحد 
الأيواب لدخول المدينة والذى لازال قائما حتى الآن (1*) , كان المسجد ثلاثة أبواب 
تفتح على الشارع » وقد تم إعادة بناء عقد الباب الرئيسى الذى هى أكبر من عقدى 
البابين الجانيين » وشكل عقد الياب الأيمن فو الحدوة أما الباب الأسر فهو العقد 
المفصص ( خمس فصوص ) » وفوق كل هذا يوجد كنار من العقود المسدودة المبنية 
بالآجر وهى على شكل حدوة ؛ بارزة ومتداخلة وترتكز على أفاريز من حجر على شكل 
قرمة تاج ( شكل 1085 ) هناك أيضا كنار آخر فى منطقة أعلى » مطوق بمجموعة من 
الزوايا وقد بنى من خطوط ( مداميك ) من الطوب موضوعة على جانبها ويبوضع مائل 
ومتقاطعة فى إطار هذا الكنار » وترسم بذلك معينات ذات فراغات غائرة ويظهر من 
ورائها ثلاثة نوافذ صغيرة وعليها مشربياتها المكونة من ثمانية أطراف وهى تشبيكات 
جصية ؛ وتمتد فوق الكنار المكون من المعينات الهندسية نص يوضح تاريخ تأسس 
المبنى وقد كتب بخط كوفى مدون بزوايا من الآجر المتقاطع ( شكل 4٠١‏ ) . وفى 
النهاية نجد الكورنيش البارز بعض الشىء والقائم على مقريصات من الآجر المعلق 
بطريقة تدريجية . 

ليس هناك شبه بين الواجهة الشمالية الغربية وتلك التى انتهينا من وصفها , إذا 
يتكون الجزء الأسفل منها من ثلاثة عقود مسدودة وعالية تكاد تكون نصف دائرية » 
وتقوم هذه العقود على أكتاف وعلى مرتكزات : وحولها بروز وطنف ؛ وقد أقيم كل ذلك 
من قوالب الطوب المرصوصة على جانبها » وتحت تلك العقود عقود أخرى ثلاثة على 
شكل الحدوة تعتبر بمثابة المدخل للجامع وعليها عتب من الخشب ء وفى القطاع 
الثانى - فوق العقود الأولى - توجد سبعة فراغات مسدودة وعليها عقود ذات ثلاثة 
فصوص ,ء كما يوجد فى داخل كل عقد من هذه العقود عقد آخر على شكل حدوة 
مدببة , ولا يتسم بالقدم من هذه العقود إلا الأطراف , هناك كناران آخران ؛ أحدهما 
فوق الأخر مكونان من الزوايا الحادة الصغيرة ؛ هذه الكنارات توجد بين العقود ذات 
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القهرافقية الستكدرة والقريسيات الخاضة والكورفطن : [ شيكن :815 ) وهده 
الأخيرة . ذات الشكل المنحنى المقعر , أعيد بناؤها عند القيام بعملية ترميم واسعة 
للمبنى منذ ما يقرب من نصف قرن ٠‏ ويشير جومث مورينو إلى أنها كانت أكثر بروزا , 
كما لازالت باقية تلك المقريصات الخارجية الخاصة بالقية التى فوق البلاطة الرئيسية , 
وهو بروز واضح بالمقارنة بياقى غطاء السقف , نجدها مكونة من حجارة رملية ولها 
نفس البروفيل . 

هناك قباب صغيرة تغطى البلاطات القسع التى ينقسم إليها المسجد , وقد بنيت 
من الآجر وكلها مكونة من عقود صفيرة على شكل حدوة تتقاطع فى أنماط مختلفة 
باستثناء القبة القائمة أمام المحراب حيث نجد عقودها مكونة من ثلاثة فصوص ( شكل 
١‏ ) ؛ ؤهتاك بعض القبات التى تكرر نفش الأشكال الميسطة للقباب القرطبية كما 
دَرْينَ الفراغات القائمة بين عقودها مقريصات وحليات منقوشة فى الجص مثل تلك , 
وفى الفراغات المركزية الصغيرة الحجم - فى قبتين من تلك التى لها قاعدة مربعة - 
وج عفد ان تصهير ان يقفا مد انر على يحضهما فى اللركن زسكل 211 ) أماافى باقن 
الفراغ القائم يوجد عقدان آخران يربطان بين نقاط الالتقاء بين العقود المتقابلة , أما 
فى البلاطة الرئيسية فهناك عقود معلقة على شكل حدوة وترتكز هذه العقود على 
الزوايا » وقد ساعد ارتفاع القبة على فتح بعض الفراغات ذات العقد المفصص وهى 
ترى من الخارج على شكل مزاغل ؛ هذه المزاغل توجد بين نقاط ارتكاز العقود مثلما 
هو الحال فى جامع قرطبة (414) أما بالتسبة للحوائط السائرة والقائمة بين الأفريز 
الذى يوجد على العقود وبين أفاريز نقاط الارتكاز الخاصة بالقباب - وكلها ذات شكل 
مقعر - فقكد فتحت فيها عقود متزاوجة » على شكل حدوة وذات الفصوص ؛ وقد دهنت 
الأفاريز كلها باللون الأحمر وكذا ياطن العقود الصغيرة التى تدخل فى الحوائط وكذلك 
عقود القياب 00 

وقد انعكست ألوان عقود مسجد قرطبة على المسجد الطليطلى فى التبادل بين 
الحجر الأخضر والآجر الذى بنيث به عقود الحدوة الكائنة فى الجزء العلوى من 
الؤاجية الشمالية الغربية حي توحد يذاخل العقود زاك القتموانن كد شين عقون 
جانبية فى الناحية السفلى للواجهة التى تطل على الشارع , هذه العقود الأخيرة مبنية 
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الجانبية والكائنة بالواجهة وكذا بنيقاتها . 
وعلى الحائط الجنويى الشرقى لهذا المسجد لاا 06 01810 - أى حائط القيلة - 
يوجد عقد على شكل حدوة وفوقه توجد عقود صغيرة مسدودة ذات طبيعة زخرفية , 
وهى على شكل حدوة ومن ثلاثة فصوص وقد تداخلت فوق أبدان متعددة الأضلاع من 
الزليج المزجج » هذا العقد هو المدخل لمساحة مريعة ولم يعثر على شىء منه - عند 
وإذلك يمكن أن يكون حجرة خصصت للمقتنيات المقدسة بعد أن تم تحويل المسجد إلى كتيسة 
0 


ومن المحتمل أن المسجد الطليطلى كان مصلى بسيط البناء ودون صحن 
مثل مسجد « بوفتاته »فى صوصة ( 527 -5275 ه / 858 - 841١‏ م ) وكذلك 
مسجد «١‏ البوايات الثلاثة » فى القيروان . وهذا المسجد الأخير أقامه أحد 
الأندلسيين ؛ ( 505 ه / كه م) 09 , 

هذا المسجد يعتير من المساجد الفريدة - لكنه ليس المثال الوحيد - فى العمارة 
الإسلامية » أنه مسجد مكون من نتموذج يشبه الأنماط البيزنطية الشائعة خلال القرن 
العاشر فهناك جوامع شبيهة به مكونة من مساحة مقسمة إلى تسعة بلاطات تغطى كل 
واحدة منها قبة مستقلة » ومنها ما هو مقام فى مصر وإفريقية وذلك قبل المسجد 
الطليطلى » ويمكن أن نذكر مسجد بوفتاته فى صوصة فهو مسجد صغير مريع الشكل 
تقريبا ا 485 7 ١‏ مترا ومقسم إلى ثلاثة بلاطات عادية على القبلة وكل واحدة 
بها عدة تربيعات » وفى الجزء الأوسط نجد أريعة من الأعمدة المتعامدة والعاتقة كما أن 
قبابها نصف أسطوانية (؛*) , 

إلا أن المبنى الأكثر شبها بالجامع القرطبى هى الجامع أى« مشهد » طبطابة فى 
مصر والذى أقيم عام 4" ه ( 1847 م ) وهى مسجد متهدم وكان داخله مقسما إلى 
تسعة ترييعات <ا أربعة يوائك ,» اختفت من الوجود . صفان من كل جانب ؛ أما الدعامة 
الرئيسية ( الوسط ) فكانت أعمدة تنهض فوقها عقودا متعامدة , وقد ضم إليها أكتاف 
من الطوب فى كل واجهة » هذه الأكتاف ما عدا الذى يجاور القبلة - تفتح على ثلاثة 
عقود مثلما هى الحال فى جامع الباب المردوم *) . هناك مبنيان مصريان على نفس 
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الطراز وهما « المشهد القبلى » فى الشلال وضريح « السيعة وسبعين واليا » فى 
أسوان وقد أقيم هذا الأخير فى نهاية القرن العاشر أو بداية القرن الحادى عشر 
وتهدم عام 19.1 م41 , 

وإذا ما بدا أن طراز المسجد الطليطلى مستوردا فإن طريقة بناء الجدران 
باستخدام الدبش وبعض المداميك من الآجر تعتير من الطرق ال محلية والتى استخدمتها 
العمارة الرومانية خلال آخر سنوات الأمبراطورية » وهى طريقة تسمى فى الوقت 
الحاضر « 7ناأأ": 5نام0 » » ومن تأثيرات مبانى أخرى ترجع إلى نفس الفترة يمكن 
الإشارة أيضا إلى العقود الثلاثة الممسدودة - على شكل نصف دائرة - والكائنة فى 
الواجهة الشمالية الغربية حيث تدل الطنف على أن أصولها ترجع إلى العصور 
الوسطى ؛ فريما أمكن لمن قام بيناء المسجد رؤية ذلك فى طليطلة أيضا . 

وتؤكد كافة مكونات المسجد الطليطلى تأثير المركز الفنى الكبير فى قرطبة خلال 
القرن العاششر » ومن هذه المكونات نحد عقود الحدوة ؛ والمتعامدة » وذات القصوص , 
وألوان كتل بعضها العقود والعقود الزخرفية الكائنة فوق عقد المدخل إلى المحراب 
والقباب » أما التقنية الخاصة بلوحة التأسيس والكنار المستطيل الموجود على الواجهة 
المطلة على الشارع وكذا زخارفه المصنوعة من الآجر الموضوع على جانبه ؛ بشكل 
مائل » وقد رسم مجموعات من المعينات الهندسية » كل ذلك بعيد عن الفن الغربى وعن 
الفن فى إفريقيا » ويجب أن نبحث عن جذور كل ذلك فيما وراء نهر الفرات . 

عند القيام بإجراء بعض الأعمال فى كنيسة سان سلبادور الطليطلى 
0 ه08 58:5 ؛ والواقعة فى وسط المدينة منذ عدة سنوات عثر على بقايا مبنى 
سابق » ومن المؤكد أنه كان مسجدا ؛ فبالإضافة إلى تصميماته المعمارية توجد كتابة 
بالعربية تقول بأنه قد بنى فى ذلك المكان بلاط أو رواق عام "47 ه ( ٠١4١‏ م ) من 
عوائد الأوقاف (/) , وكذلك الخبر عن ذلك من خلال « الحوليات الطليطلية -اه؛ 5هاهة 
985 والتى تقول » سيطر المسيحيون على كنيسة سان سليادور دى موروس 
[ الخاصة بالمسلمين ] يوم الاحتفال بالقديس يوحنا المعمدان وكان ذلك عام 
89 4 , وسوف تكون هى الوحيدة التى بقيت لأداء الثسعائر الدينية (45) : وقد 
جددت دار العبادة هذه بالكامل بعد الحريق الذى تعرضت له عام 1855 م . ش 
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والشىء الظاهر هو مجموعة من العقود ( ثمانية ) قطر الواحد منها ١‏ , 17 مترا 
وقد تعرضت للدمار الجزئى , وكانت مقامة فوق أعمدة رومانية وقوطية ( شكل ١5‏ ) . 
بالإضافة إلى عمود مريع ذى تاج قوطى . وقد تم إضافة جزء من كورنيش 
وضع بشكل مقلوب وذلك لقصر العمود ( شكل 6١؛‏ ) ويتسم ذلك العمود بقوته 
وجمال زخارفه الهندسية والبنائية وكذلك بعض مشاهد من حياة المسيح , كما تم 
الإفادة من قرمات التيجان ( 61826158 ) ؛ ونجد أن عقود الحدوة , الشديدة الانغلاق: 
والبارزة » مفتاحها من الحجر ؛ أما باقى الأجزاء فقد شيدت من الآجر » وقد تم وضع 
طبقة رقيقة من الملاط بين مكونات العقود ( شكل 5١١‏ ) وتقصل هذه البوائك بين 
الرواق الكبير والرواق الرسولى فى الكنيسة » ويظن السيد / جوميث مورينى أن هذا 
المبنى كان مسجدا مكونا من خمسة أروقة مقاس ١8‏ < 4 مترا , تسير فى خطوط 
مستقيمة من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى (**) ولا زالت هناك بقايا من المئذنة 
فى البرج الصغفير المربع - مقاس ضلفة 5,8٠‏ مترا - والقائم إلى جوار الرواق 
الرسولى . وفى ظهر الكنيسة الصغيرة المسماه ب سانت كاتاليتا «ااة)8© 58016 
والواقعة فى الفناء رقم ؟ بشارع سان سلبادور لازال هناك عقدا حدوة يرتكزان على 
أبدان أعمدة متآكلة وقد علا الأعمدة تيجان رومانية وقوطية ومن المفترض أنه جزء من 
بقايا صحن المصلى الإسلامى ['") , 

كما يوجد فى الحائط الخارجى لكنيسة سانتا خوستا ( طليطلة ) التى كانت 
تخص المستعربين - نقطة ارتكاز أحد عقود الحدوة وقد شيدت من كتل حجرية » جيدة 
الصقل ويارزة يبلغ قطرها مترين » وتقوم نقطة الارتكاز هذه على كتف ذى طابع 
قوطى , ومن المحتمل أنها كانت جزءا من رواق مسجد وكان اتجاهها من الشمال 
الشرقى إلى الجنوب الغريى . 
أطلال مديثة إلبيرة 11018 

لقد أشرنا سلفا إلى ظروف تأسيس هذه المدينة وعملية تشييد مسجدها وإعادة 
تشييده مرة أخرى » كانت هذه المدينة تقع فى الشق الجنوبى لجبل البيرة » وهو جبل 
أطلق العرب عليه اسم جيل العقاب » وقد أقيمت وسط الأراضى المتحدرة والخالية من 
أى منظر بهى « دون ماء أى عشب أو حتى حشائش » وكانت أطرافها عارية وقاحلة » 
كل ذلك يدخل فى تقابل مع المنطقة السهلية التى تمتد حولها والتى تملؤها السواقى , 
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تعرضت للسلب والنهب على أيدى البرير عام ٠١‏ ه ( ٠٠١١‏ م ) فاختفت من الوجود 
من جراء حريق ضخم قضى عليها ؛ وقد أمكن الحصول على هذه المعلوسات بعد 
الحفائر التى أجريت بها خلال القرن الماضى ؛ وأصبحت أطلالها يبابا بعد أن انتقل 
سكانها إلى غرناطة . 

لا تتوافر أية بيانات تتعلق بالأسوار والأساسات التى تم الكشف عنها 
فى تلك الحفائر ؛ لكن تم العثور على بعض الأدوات والبقايا الأثرية محفوظة كلها 
اليوم فى متحف الآثار فى غرناطة : وتشغل أطلال تلك المدينة مساحة طولها ؟ كم 
وعرضها ما يقرب من كيلى متر واحد » ومن المحتمل أن المدينة كانت ممتدة حتى 
امول 11 

وبالإضافة إلى ما تم العثور عليه فى أرضية الجامع » التى رسمنا تصميما لها , 
وجدت أجزاء من زخارف حائطية مصنوعة من الحص وكنارات تحيط بالجدران 
الساترة ؛ تحدد مساحة جدران سائرة هذه الزخارف كانت على أرضية حمراء »؛ مثما 
هو الحال فى مدينة الزهراء - كما عثر على لوحات مستطيلة ومسدسة وضعت فى 
المناطق الرئيسية وكانت فوق أرضية حمراء ( شكل اه ) ؛ ويلاحظ أن التقنية 
المستخدمة فى عمل تلك الزخارف الجصية هى الشطف كما تعتبر تقليدا فقيرا ومحليا 
للفن القرطبى خلال السنوات الأخيرة للقرن العاشر كما يدل على ذلك جزء من عقد 
أو كايول من الجص طوله ؟" سم ومزخرف بيلقائف أسطوانات مع وجود كتار فى 
الوسط على شكل أوارق مفصصة ء وهى نفس ما نجده فى بعض الكوابيل التى صنعت 
أثناء التوسعة التى قام بها المنصور للمسجد الجامع فى قرطبة (شكل 58١‏ ه !)4١8‏ 
عثر بين الأنقاض أيضا على أجزاء من خارف حائطية استخدمت فيها الأشكال 
الهندسية وقد رسمت باللون الأحمر على طريقة الجرافيت , هذا بالإضافة إلى زخارف 
نباتية باللون الأحمر القرمزى وحده ؛ أى محاطا باللون الأسود وأحيانا يكون الرسم 
باستخدام اللون الأصفر القوى , كان يوحد فى الجزء السفلى للحائط وزرة فى 
الأساس ملونة باللون الأحمر ( شكل ٠55‏ , 000 ) أما أرضية الحجرات التى أجريت 
فيها الحفائر فقد كان بعضها من بلاطات حجرية مصقولة ويعضها الآخر من الملاط 
المخلوط ببعض الحمرة . 
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الحمامات القرطبية : 

كان يوجد فى قرطبة ٠‏ أثناء أزهى عصورها - عصر الخلافة - ثلاثمائة حمام 
طبقا « للبيان » ('*)» وإذا ما أخذنا فى الاعتبار الحمامات العامة والخاصة نجد أن 
الرقم ليس فيه مبالغة خاصة إذا ما قمنا بمقارنة ذلك العدد بما كان موجودا فى مدن 
أندلسية أخرى بما فى ذلك تلك الحمامات التى لازالت تستخدم حتى اليوم فى المغرب . 

كما كان أحد الأحياء الغربية فى قرطبة يحمل اسم « الحمام » إذ كان يطلق 
عليه « ربض الحمام الألبيرى » 9" وسيرا على التقاليد التى كانت متبعة فى 
الحمامات الخاصة بالقصور الأموية فى سورية كان القرطبيون - أثناء الخلافة - 
يقومون بتزيينها بالصور ؛ وهذا ما نعرفه من خلال كتاب « طوق الحمامة » لاين 
حزم (*"! , ورغم هذا العدد الوفير من الحمامات القرطبية فى عهد الخلافة لم يبق 
إلا أطلال اثنين فقط : أطلال أحدهما مطمورة تحت الأرض ء أما الآخر فقد تم العثور 
عليه منذ وقد قريب (17) , 

اتسم الحمام الأول بصغر حجمه وتم اكتشافه عام 1607 تحت أرض ما يسمى 
خطأً « ساحة الشهداء 41:65ة/8 5ه! 06 0م630 » وذلك فى دائرة قصر الخلافة وأعيد 
دفنه بعد ذلك لكن دون تدميره » كان المدخل للحمام مسقوفا بقباب متقاطعة وله 
حوضين » يعقب ذلك مدخلان آخران فى كل واحد منها قبة نصف أسطوانية ومزودة 
بكوات على شكل نجمى أو ذى ثمانية أطراف , أما المدخل الثالث فقد كان محاطا 
بعقدين من عقود الحدوة يرتكزان على أعمدة مبنية بالآجر المثمن الأضلاع ؛ وأمكن 
التعرف على غرفة المدفأة التى يمر منها الهواء الساخن , ولا يكاد عرض كل غرفة من 
الغرف الثلاث يصل إلى مترين » كانت الحوائط من كتل الحجر أما الأبواب فقد كان 
عليها عتب أو ذات عقد أقل من نصف دائرة ٠‏ أما الأرضية فكانت من الرخام ؛ وعبر 
سلم كانت الحجرة الثالثة تتصل بفراغ مساحته 8 أمتار لكل ضلع وممر يحبط به » 
ويحد ذلك الفراغ أربعة أعمدة مبنية فى الأركان وملتصقة بالحائط المجاور » وكان 
يوجد إلى جوار تلك الأعمدة المبنية أعمدة أخرى ملتصقة بها وأخرى حرة ويبلغ 
الإجمالى ثمانية وعشرون » كانت « القبة الرئيسية مخرمة على أشكال نجمية وأنواع 
زخرفية أخرى كما كان كل شىء مرسوما ومزينا بزخارف نباتية حمراء على أرضية 
بيضاء ؛ نجد فى المتحف الأقليمى للآثار بعضا من تلك القطع وعليها زخارف من هذا 
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الحمام . هذه القطعة عبارة عن عقد صغفير مسدود مصنوع من الجص وله ثلاثة 
فصوص . ويرتكز هذا العقد على آخر شيد من كتل حجرية يرتكز على أعمدة صغيرة » 
وأسلوبه ينم على انتسايه لعصر الحكم الثانى أو العصر التالى له مباشرة » كانت هذه 
القطعة مدهونة باللون الأحمر واللون الأصقر والأسود ( شكل ١9‏ ) كما ظهرت فى 
نفس المكان أيضا على قطع حجرية ذات شرفات صغيرة وأجزاء من كتابات كوفية 
كبيرة صنعت من الجص وتحيط بها ضقائر ") . 

أما أطلال الحمام الثانى فهى تقع بالقرب من المسجد فى الجنوب الشرقى » وهو 
عبارة عن بلاطتين مغطاتين بقباب نصف أسطوانية » تقع إحداهما فى الممر الخارجى 
بشارع 68:8 عند رقم ١6‏ ومساحته ٠١,4١‏ مترا خا 5,5٠‏ مترا ٠‏ أما البلاطة الثانية 
فتوجد فى الممر الثانى عند رقم ١1‏ من نفس الشارع » وعلى ما يبدو فإن محورها 
الطولى يسير فى خط متوازى مع البلاطة السابقة » ومقاساتها هى ١١,٠٠‏ «< .5,] 
مترا , أما القبة فهى مخرمة بفتحات للضوء بعضها من تشبيكة مكونة من ثمانية 
أطراف ٠‏ وبالقرب من ذلك المكان » فى داخل البيت نفسه هناك جب كبير تصل إليه 
المياه من ينبوع أو مياه تجمعت من نهر الوادى الكبير . 


يمكن القول أن ذلك الحمام يرجع إلى عصر عبد الرحمن الثالث قبل انتصاف 
القرن الهاكتن الكعل:الحسرةة فى السوائط والقبات وكذلك شتكل العدن وانعدها موعن 
المؤكد أنه قد أجريت ترميمات وإصلاحات هامة فى فترة متقدمة من المصور 
الوسطى » و#التحدين كدت السعطرة المبيحية وهذا ما تستنتحة من اعمال الديش 
والطوت والفقؤن الزويجدة والثلاشة الل ويد ارعفاهها وذات الطتف + هذه الأخيافات 
والإصلاحات نجدها فى المنازل أرقام ؟ه ى هه من شارع / 2هاقهمه6 0206881 - 
والذى كان يسمى قبل ذلك 585630618 - وكذلك عند رقم "؟» من شارع / 68:8 
وقد كانت أسقف كل هذه الإضافات مقبية , ولا نستطيع التأكيد أن التيجان 
السبعة التى تعود إلى أصول قوطية , ترجع إلى عصر الخلافة » حيث يوجد 
من بينها تاج يحمل العبارة التالية :« من عمل فتح التقاش » كما كان تاريخها 
37 ه ( 9105 - 0/4 م ) (4") , والتى ترتكز عليها تلك العقود المذكورة يمكن أن 
تنسب إلى ذلك الحمام . 
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وربما كانت تلك الحمامات ٠:‏ الكائنة خارج بوابة 5656206118 » هى التى 
أعطاها الفونسى الحادى عشر إلى مجمع القساوسة فى قرطبة وذلك يمناسبة عيد 
ميلاد الملك فرناندى . وهى الحمامات التى ذكرت فى إحدى الوثائق التى تعود إلى عام 
7 ملأ" . وفى عام ١507‏ م قام هذا المجمع الدينى ببيع حجرات الحمام التى 
تسمى 685680818 للسيد / بارتولومى رود ريجيث 2هناوأ,0ه8 عررواممج8 )٠١١(‏ , 
المنازل والمصور: 

ومن خلال الحفائر التى أجريت فى مدينة الزهراء والموركيل اأناوه,10] يمكن أن 
نعرف بعض الشىء عن تنظيم المنازل وقصور الخلافة , 

لقد أزيلت الأنقاض على ما يبدى عن ثلاثة منازل ذات مساحة صغيرة فى مدينة 
الزهراء وريما كانت تلك المنازل ملكا للخدم أو بعض أبناء الطبقة البسيطة كما تم 
الكشف أيضا عن مبانى كبيرة المساحة وفخمة البناء حيث توجد فيها حجرات متوسطة 
المساحة , وربما كانت هذه المنازل لأناس من علية القوم » وأخيرا تم إزالة الانقاض عن 
بهوين » وبهما صالات مقسمة إلى بلاطات من خلال صفوف من العقود المرتكزة على 
أعمدة ويتميز أحد هذين البهوين اللذين تم الكشف عنهما حتى الآن ثرائه الزخرفى » 
هذان البهوان ينتسبان إلى ما كان يسمى « قصرا » خلال العصور الوسطى ؛ أي أنه 
المكان الذى تجرى فيه المقابلات أو الاستقبال ؛ وهى عبارة عن مبنى منفصل ومستقل 
عن الأجزاء المخصصة للمعيشة التى كانت فى مدينة الزهراء والتى عبارة عن مبانى 
ضخمة موزعة فى حجرات متوسطة الحجم ورائعة الزخرفة . 

هذه الأنماط الثلاثة من المبانى كان يوجد بكل منها صحن أو أكثر ؛ لكن هذا 
الصحن صغير الحجم فى المساكن المتواضعة وكبير أو أكثر من واحد , وخاصة تلك 
التى نجدها أمام الصالونات التى أقيمت فى مدينة الزهراء فى الجهة الشمالية نظرا 
لعلو الأرض وللإافادة من ضوء الشمس ؛ وكلها يحيط يها رصيف يرتفع عن أرض 
الصحن بحوالى من ١8‏ إلى 4؟ سم ء أما بالنسية للمساكن الصغيرة فإنها غالبا 
ما تكون مريعة أى مستطيلة مع وجود شىء من الاختلاف فى طول تلك الأضلاع » وفى 
كل واحد من جوانب الصحن هناك ممر تتوزع على جانبه حجرات صغيرة ؛ والمرحاض 
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بالضرورة هو واحد من تلك الحجرات ؛ ويتسم أحد تلك المنازل الكائنة فى المدينة التى 
أسسها عبد الرحمن الثالث بأن أطوال أضلاعه المريعة دقيقة , هذا المنزل هو الواقع 
فى الناحية الغربية وهو الذى يتوسط الصالون العظيم الواقع فى الجهة العليا , تبلغ 
أضلاع ذلك المنزل 7١,8‏ م ( كل ضلع ) وبالتالى فإن مساحته تبلغ 561,74 مترا , 
وله صحن صغير مساحته 4,2٠١‏ * 4 مترا » مكشوف وقد غطيت أرضيته بالرخام 
الممر والفرض منه ريما كان عبارة عن عازل للمرحاض وتهويته وتوصميل الضوء 
له ٠١١‏ . ويوجد فرن لعمل الخبز فى منزل آخر غير منتظم الأضلاع يقع شرق المنطقة 
التى كان يقيم فيها الحراس ١9‏ , 

ومن جانبنا نؤيد الرأى الذى خرج به السيد / بيلا ثكيث بعد أن قام بأولى 
حفائره فى مدينة الزهراء فى أقصى الناحية الغربية والقائل بأن ذلك المنزل المكتشف 
هى خاص بأحد كبار القوم ‏ ويقوم ذلك الرأى على كثرة وغنى الأعمال الزخرفية 
وأعمال تبليط الأرض بكتل حجرية مع بعض قطع الحجر الأبيض المعشقة والتى تصنع 
أشكالا هندسية ؛ وعند مقارنة التمسميم غير المكتمل لأطلال ذلك المبنى مع البهو 
الرئيسى فى 1109:0001 وكذلك بما يسمى بقصن 6211308 - مبنى أقيم خلال القرن 
الرابع عشر خارج أسوار مدينة طليطلة وذى طراز مدجن اتضح أن الثلاثة توجد بها 
دهاليز مستطيلة وممتدة وتصطف على حانبها الحجرات المريعة (؟'') : هذا الطران من 
التصميمات كان يوجد قبل ذلك فى مبانى سورية ( !1081 ) وبيزنطية وأموية فى سورية 
( خربة المفجر خربة المنية ) ( شكل "4١‏ ) وخاصة فى حوارين 180/3015! » وتخص 
بالذكر هذا المبنى الأخير الذى لا نعرف إلى أى عصر يرجع نظرا لعدم وجود أية 
زخارف كما أن حوائطه قد أقيمت من مواد أعيد استخدامها )١9‏ , 

ويوجد فى الصالة الوسطى الخاصة بالدهليز الشمالى التابع للمبتى الكائن فى 
مدينة الزهراء والذى يعود إلى عصر الحكم الثانى غرفة نوم فى كل واحد من أركانها , 
هذه الحجرات تنعزل عن باقى المنشآت من خلال أعمدة مريعة وملتصقة بالحوائط , 
كما تفطيها بعض الزخارف , وتحمل الأعمدة بعض العقود , يتكرر هذا التصميم فى 
الدهليز الشمالى فى واحد من القصور التى تم إجراء الحفائر بها فى الناحية 
الشرقية . وهى قصر يقع إلى جوار الحائط الخارجى » ويمكن أن نجده فى العمارة 
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الرومانية والإسلامية فى أسبانيا كما استمر حتى آخر العصر الإسلامى بها ففى 
قصر الحمراء بقرطبة نجد عدة أمثلة معروفة ( صالة باركا 88:68 والحجرات الكائنة 
فى الأروقة الجانبية للصحن المسمى كومارس 6071885 في الدور الأرضى . . . إلخ ) . 

أما بالنسية « للقصر » أى مكان الاستقبالات فنجد أن العمارة الإسلامية 
فى عصر الخلافة قد لجأت إلى التصميم البازليكى والذى استخدم لذلك الغفرض 
فى المشرق منذ عصور سايقة , وهى نفس التصميم الذى انبثق منه تصميم المساجد 
أيضا )'١*(‏ ؛ وفى حقيقة الأمر نلاحظ أن البهو الذى أقامه عبد الرحمن الثالث وكذلك 
البهو الأكبر الكائن فى الناحية الشمالية والمزخرفة حوائطه ما هما إلا مسجدان كل 
منها مكون من ثلاثة بلاطات أكبرها البلاطة الوسطى ؛ مثلما هو الحال فى أغلبها , 
وقد أضيف إلى تلك البلاطة مدخل معقود , وهذا موروث من العمارة المدنية الرومانية 
وكثير الشيوع فى البيزنطية , ولنتذكر فى هذا المقام , مثل ذلك , المدخل الخاص 
بالقصر الذى نجده مرسوما فى فسيفساء 830/883 098 (1/13 580 » كما نعتقد أن 
« القصور » المخصصة للاستقبالات وإقامة الحفلات كان لها فجوات فى آخر البلاطة 
الرئيسية , الأمر الذى يجعلها أكثر شبها بالمساجد ؛ وكان التاج يوضع فى تلك 
الأماكن التى تتسم بأنها مستطيلة المساحة فى صالون عبد الرحمن الثالث فى مدينة 
الزهراء )'١'(‏ والذى كان - على الأرجح - مخصصا للحفلات الخاصة بعلية القوم 
وكبار الزوار » وهناك نفس التفصيلة المعمارية فى الصالون الرئيسى الذى يطلق عليه 
« الكامل » والخاص بقصر قرطبة . حيث يقص ابن عذارى أنه عندما قام 
عبد الرحمن الشالث بحلف اليمين قبل تولى عرش الخلافة كان يجلس فى 
المحراث ''') ؛ ويوجد فى القصر السورى [ خربة المنية ] مثال جيد لذلك النوع من 
الصالونات البازيليكية ( شكل 47١‏ ) إلا أن هدم القصور البيزنطية حال دون أن 
نعرف فيما إذا كان بها ذلك النوع من التفاصيل المعمارية أم لا . 
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“ - الجسور والمنشات العسكرية 


الجسسور: 

تؤكد الجسور الرومانية الباقية حتى الآن - وهى غير قليلة - صلاية البناء » وقد 
بنى الرومان منها الكثير وذلك لتكملة شبكة الطرق الرائعة التى أنشؤوها ٠‏ ولقد عيرنا 
عن العمل العظيم الذى قام به إيوريكى 65أ:نات بإصلاح جسر ماردة 116102 خلال 
العصر القوطى . كما أشرنا أيضا إلى أن جسر قرطبة كان قد تهدم عند الفزقو 
الإسلامى ويعتبر بناء الجسور وإصلاحها أحد الجوانب الهامة التى تعكس لنا الواقع 
الاقتصادى والاجتماعى لأى بلد فى لحظة زمنية معينة » ففى فترات الانحطاط التى 
نجد فيها الدولة ضعيفة ولا يتوفر فيها الأمن الداخلى يلاحظ التخلى عن بناء الجسور 
وتعبيد الطرق ؛ أما قوة السلطة السياسية والسلام الداخلى والاقتصاد المزدهر فكلها 
تدخل فى منظومة الاهتمام بطرق التجارة الحفاظ عليها والعمل على إنشاء طرق جديدة 


ونظرا للطبيعة الجغرافية لشبه جزيرة أيبيريا نجد أن أنهارها عادة ما يتسع 
مجراها فجأة وتبدى الجسور طويلة جدا مقارنة بكمية المياه الضئيلة - أو قد لا توجد - 
التى تمر من بين عقودها , لكننا - فى مناطق أخرى - نجدها ذات مجرى وتيارات 
مائية قوية تهدد بتدمير الجسر » وعادة ما يحدث ذلك . 

اتسمت الأعمال المدنية ذات النفع العام » بطايع دينى فى المجتمع الإسلامى , 
إذ كانت إقامتها أو إصلاحها تعتبر تقريا إلى الله ؛ ويؤكد ذلك إحدى الطرف التى 
تنسب لهشام الأول والقائلة بأنه بينما كان الأمير يقوم بإعادة بناء جسر قرطبة 
انتشرت الشائعات بين الناس بأن الأمير يبنى هذا الجسر من أجل المرور عليه فى 
رحلات القنص والصيد واللهو على الشاطيء الآخر من نهر الوادى الكبير . وما وصلت 
تلك الشائعات إلى سمع الأمير أقسم ألا يعود للمرور مرة ثانية من فوق ذلك المكان إلا 
إذا كان يقود إحدى الحملات العسكرية أى يقوم بعمل نافع للرعية )٠١0(‏ , 
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وضحت الحاجة إلى إعادة بناء الجسور بشكل دورى فى أسيانيا الإسلامية 
وخاصة تلك التى تربط بين الطرق الرئيسية ذلك أن الكثير منها يتهدم بسيب 
الفيضانات العالية » كما كان أبرز تلك الجسور ثلاثة طرق تعود إلى العصر الرومانى, 
ونه سسكانة العمزه الققاوين [أحخضنا أبن ين احا مكنده الفؤورة الأسترية رحتجه ذلك 
الطريق من أريونة ١/38:50073‏ ويمر ببرشلونة وينتهى عند أشبيلية » وكان يعبر كلا من 
نهر الأيره 80:0 التاجه 13[5 ونهر الوادى الكبير . أى كلا من جسر سرقسطة -28:8 
8 وطليطلة وقرطبة ؛ وتشير كتب التاريخ الإسلامية إلى عمليات إعادة بناء متكررة 
تتعلق بتلك الجسور الثلاثة » غير أن ما سجلته تلك الكتب قليل بالنسبة لما كان يحدث, 
فإضافة إلى الأسباب الطبيعية التى تؤدى إلى تدم الجسور , هناك أسباب تتعلق 
برغبة الإنسان , أى الأسباب العسكرية والثورات ؛ مثل تلك التى حدثت بالنسبة 
لجسر طليطلة المسمى « القنطرة » والتى أشرنا إليها فى الصفحات السابقة . 

كانت تلك الجسور - وخاصة الثلاثة التى أشرنا إليها - ضرورية لمسار الحملات 
العسكرية ومرور قطعان الماشية التى كانت ذات أهمية اقتصادية كبيرة سواء فى 
أسبانيا المسيحية أم الإسلامية » ويالإضافة إلى الجسور يجب أيضا أن ندرس المعاير 
كوسيلة السعوف علن الطرق واكسالك.التى كانك:قائنة فى العضور الوسطى + هذه 
المسالك لم يكن من السهل السير فيها خلال فصل الربيع عندما كانت تيدأ الحملات 
العسكرية , إلا أن العكس يحدث عند العودة من خلالها فى نهاية فصل الصيف . 


جديدا اللهم إلا إجراء تعديل على العقود شبه نصف المستديرة أو المغلقة بعض الشىء 
الن عقوة جدوة ويتاء'الحوافظ القى تركو ليها كلك الجسوى ,كفل الحجارة بوضيعها 
طوليا ومستعرضا , كان جسر قرطبة هو الذى كثر ذكره فى الأخبار والتاريخ ٠١1‏ , 
وقد أشرنا قبل ذلك إلى أول إصلاح أجرى عليه خلال العصر الإسلامى عندما تهدم 
عام ٠١١‏ ه (19! - "٠١‏ م) ء وتهدم جزء من عقوده بسبب فيضان ضصخم 
عام ك1 أو ١51‏ ه (لالالا _- 4لا م ) وذلك أثناء حكم الأمير عبد الرحمن الأول ؛ 
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ولم تتم إعادة تلك العقود إلى مكانها إلا فى عهد ابنه هشام الأول الذى أنفق على 
الأعمال مبالغ ضخمة كما كان يشرف بنفسه على سيرها غير أن طوفانا ضخما هدم 
إحدى الدعائم 584 ه ( ٠١١‏ م ) » وفى عام "8١‏ (485-945 ) أدى فيضان كبير 
فى النهر إلى حدوث المزيد من الأضرار فى الجسر , كما لم تكد تمضى ثلاث سنوات 
على هذه الحادثة أى فى عام 715 ه ( 945 - 141 م ) حتى أدى فيضان آخر إلى 
القضاء على البقية الباقية منه طبقا لما ورد فى كتاب « البيان ١١!»‏ . واختفت 
الأخبار عن ذلك الجسر لمدة غير قليلة » ومن الصعب علينا أن نتصور أن المرور على 
الجسر كان متوقفا فى وقت كانت الخلافة فيه تعيش أزهى عصورها » وفى الوقت الذى 
تصل فيه إلى مديئة الزهراء الأحمال الضخمة )١١١(‏ ؛ ويورد ابن حيان بعض تفاصيل 
هامة عن التقنيات المستخدمة فى إصلاح الجسر والتى بدأت فى الخامس من ذى 
القعدة عام 51٠0‏ ه ( "١‏ أغسطس عام 311١‏ م ) وانتهت فى السادس والعشرين من 
شهر محرم من العام التالى ( 18 نوفمبر 91/١‏ م ) ومن الوقت الذى استغرقته عملية 
الإصلاح يمكن انا أن نستنتج أن العملية لم تكن ذات بال ؛ وفى عام 455 ه ( ٠١50‏ م) 
حدث صدع فى الجسر , ولم يكن هناك مجال إلا استخدام المراكب فى عملية دفن 
أحد الفقهاء القرطبيين فى 8::8531 « الريض » الواقع على الشاطىء الأيسر لنهر 
الوافف العو اا 

ولسوء الحظ فإن وجود طبقة من الأسمنت تحول اليوم دون التعرف على طريقة 
البناء ولم نعد نرى لها أثرا إلا من خلال الصور القديمة » وكذلك البيانات التى نشرها 
السيد / مانويل جومث مورينى » إذ تمكن من مشاهدة الكتل المستخدمة فى البناء وهى 
عارية » ولم تؤد الإصلاحات التى أشرنا إليها أنفا ‏ والتى جرت قبل حلول القرن 
الحادى عشر , إلى تعديل جوهرى فى البنية الأصلية المكونة من سبعة عشر عقدا شبه 
مستديرة دون أى بروز , كما لم يحدث تعديل على البروز المحيط بالعقود الزخرفية 
والتى كان قطرها » طبقا لابن حيان والأدريسى » مماثلا لعرض الستة عشر عمودا 
المبنية والموجودة فى وسط الجسر )١١‏ ؛ هذه الأعمدة تدعمها مخدات شبه مستديرة 
فى كلتا الجهتين » وقبل تزيينه » فقد لوحظ أن تنوع الكتل الحجرية يعكس بعض مأ 
أجرى من إصلاحات على الجسر , ومن ناحية الشاطىء الأيسر أى فى الجزء المجاور 
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لقلعة همطقاوه ( لّهْرَّة ) والبعيد عن المدينة والأقل تعرضا لقوة تيار المياه هو الذى 
لازال يحتفظ . بشكل جيد ؛ بالجذور الرومانية للمنشأة « فبين العقدين الثانى والثالث 
ترا » 0 

مثر 1 


أقام المنصور , من باب إظهار التقوى والورع » جسرا فى قرطبة نفسها أو 
بالقرب منها وكلفه ١٠٠٠.؛‏ دينارء ويدأ العمل فى ذلك الكويرى عام 79/8 ه (358/4 م) 
وانتهى فى منتصف عام 19" ه ( أكتوير نوفمير 484 م ) ويقال أنه أمكن رؤيته فى 
الفترات التى ينخفض فيها منسوب المياه إلى أقصى درجة له » وذلك إلى جوار طاحونة » 
أى وراء الجسر الرومانى فى اتجاه طريق ممونظطه )١١١(‏ , 

أما جسر طليطلة الواقع على منطقة الحدود الوسطى فقد كان عظيم الأهمية لأنه 
يصل بين شمال أسبانيا وجنويها من خلال الطريق الرئيسى فى شبه الجزيرة ؛ ولسنا 
ندرى شيئا عن الجسر الرومانى وموقعه ؛ إن كان يسبق من الناحية التاريخية الجسر 
المسمى « بالقنطرة » الذى يرجع إلى العصور الوسطى » وقد أشار السيد فورتوناتو 
0140" - قس من شمال إيطاليا - إلى هذا الجسر فى أشعاره عندما قام بوصف 
نواح الأميرة / جوليسبينتا 5]8الادهاا ابنة أتانا خيلدى 818391100 عندما غادرت 
وطنها وقد رافقها أتباعها وكذا العربات » ومرت فوق كويرى طليطلة العظيم )1١١(‏ , 

ويمناسبة عمليات القمع التى تعرض لها أهل طليطلة بسبب تمردهم على يد 
الحكم الأول عام 14١‏ ه ( 797 م ) » ذكر المؤرخون بوابة « الجسر » أو« القنطرة » 
فى طليطلة » وقد أقام المولد عمروس حصنا إلى جوار ذلك الجسر وذلك للسيطرة على 
أهالى طليطلة وإحلال العقاب يهم )'١‏ كان الجسر يشغل آنذاك نفس المساحة التى 
يشغلها اليوم » وبالقرب من أحد أطراف ذلك الجسر أيضا تم وضع غالب بن تمام بن 
علقمة على خازوق عام ”19 ه ( 608 م ) بناء على أمر صادر من أبى الوليد هشام 
الرضة الفللة )2 

قام أهالى طليطلة بثورة جديدة عام (808 - 805 م ) وأدى هذا التمرد 
إلى قيام محمد الأول بالتوجه إلى المدينة على رأس قواته , ولا كانت يسيطر على 
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الجسر أصدر الأوامر لأمهر مهندسيه بوضع الألغام فيه ثم تصنع الانسحاب بعد ذلك , 
وعندما قام أهالى طليطلة بالسيطرة على الجسر والوقوف فوقه تم تفجيره ولقى الجميع 
حتفهم غرقى الس ” 

ومن المؤكد أن الجسر قد تم إصلاحه بعد ذلك بوقت قصير ٠‏ فالرازى » الذى كان 
يكتب خلال النصف الأول من القرن العاشر ؛ يشير إلى التدمير الذى حدث ويصف 
الجسر بأنه « كان جميلا ورائعا » فقد تم تشييده بشكل لا يوجد مثيل له فى 
أسباتيا (:15) , 


وأثناء الحديث عن إحدى الصوائف التى قام بها عيد الرحمن الثالث جرى ذكر 
بوابة « القنطرة » وذلك من أجل السيطرة على المدينة المتمردة وتم له ذلك عام ١٠١‏ 
ه (599 م ) لكن قبل ذلك بعامين - 5١4‏ ه ( 4٠١‏ م ) قامت القوات القرطبية . 
التى كان محمد بن سعيد بن المنذر على رأسها , بالهجوم على « باب القتطرة » ,"١(‏ 
ونظرا اوضع هذه المدينة فإن جهود إخضاعها يمكن أن تتم من خلال الجسر » ويعد 
أن تهدم خلال النصف الثانى من القرن الماشر أمر المنصور بإعادة بنائه » حيث 
انتهى العمل عام /81” ه ( 9517 م ) وقد وصلت إلينا هذه الأخبار بشكل غير مباشر 
اكنها أخبار مؤكدة وصحيحة وهذان من خلال الترجمة والنسخ العديدة للمخطوطة 
الأصلية ‏ وأثناء حكم الملك ألفونسى العاشر 41100780 حدث أن سقطت معظم الجسور 
فى إسبانيا التى عانت عام 1١69‏ من الأمطار الفزيرة التى تسببت فى فيضانات 
عديدة استمرت مع بداية الصيف وظلت حتى شهر ديسمبر (""'! ؛« وكان أن سقط 
جزء كبير من جسر طليطلة » ولهذا أمر الملك الفونتسى العاشر بإعادة تجديده »« 
وانتهى العمل فيه فى العام الثامن لحكمه أى عام التجسد ( ١١54‏ م ) ويعد أن جرى 
الإصلاح مرة أخرى وضعت فيه لوحة تأسيس ؛ فى البرج المجاور لبوابة المدينة 
وقد كتبت اللوحة بالخط القوطى البارز . وتمت الترجمة إلى « الرومانث » لتلك الكلمات 
العربية التى يمكن أن يمكن أن تكون فى أحد الأبراج الذى حل محله البرج المقام 
فى القرن الثالث عشر , وهذا البرج لازال قائما حتى الآن رغم ما أدخل عليه من 
ترميمات » وفى عام 15160 م » أى قبل أن يأمر فيليب الثانى بتدمير المائة وخمسين 
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لوحة المكتوبة بالخط العربى » التى كانت لا تزال فى المدينة تم نقل ما على اللوحة 
المكتوية بالحروف القوطية فى ثلاثة لوحات حجرية ؛ هذه الرواية نثقلها عن الأب 
الطليطلي / خيرنيمو رامون دى لا إيجير! 2تعنوا! ذا 06 ممصتد8 مسرأصممعل ( لمكو ١‏ 
111١ -‏ ) » هذه اللوحات الثلاثة لازالت حتى اليوم قائمة فى الجزء الخلفى للبرج » أى 
أمام بوابة القنطرة » التى أصابها التهدم ويتضمن النص المشار إليه أن هذا الجسر 
قد تم بناؤه فى عهد خلف بن محمد العامرى قائد طليطلة وذلك إعمالا لأوامر المنصور 
بن أبى عامر محمد وزير أمير المؤمنين هشام ٠‏ وانتهى العمل فيه عام 41 م الذى 
يوافق التقويم الإسلامى » )١579‏ , 

هذا الجسر هو عمل جرىء إذ أنه عبارة عن عقد يبلغ قطره أكثر من 8 مترا 
يقوم على مجرى النهر - بالإضافة إلى عقد آخر أصغر بكثير بغرض إحداث مواعمة 
مع الانحدار الكائن فى الشاطيء الأيسر للنهر - وقد جرى إنشاء هذا العقد من 
حجارة منحوتة ؛ أما دعامته الوسطى فهى منتهية بشوكة مديبة من كلا جانبيها » 
ولازال الجسر يحتفظ من ذلك البناء » الذى يرجع إلى نهاية القرن العاشير ء بذلك 
الرياط ‏ أى تلك الدعامة التى تقع فى الجانب الآخر المواجه للمدينة » أى فى الناحية 
اليسرى لنهر التاج » والدعامة مبنية من الدبش واستخدمت فيها بعض القطع الزخرفية 
القوطية المنحوتة من الرخام » وعند منتصف الطريق نجد أن تلك الدعامة يها ممر 
اتساع قطره ١,"‏ مترا * 47,.ه مترا طولا » - أى أن ذلك بعرض الجسر - وهذا 
الممر مفتوح من الجهتين بمقدى حدوة بارزين ومشيدين بكتل حجرية غير جيدة 
الصقل ؛ كذلك استخدمت قطع حجرية أخرى متنوعة ( شكل ؟15؛ ) )1١9(‏ وعندما 
تتناول كتاب « التاريخ اللاتيني » «85ةا ه16هه:6 » للملك ألفونسى السابع الهجوم 
الذى قام به الإمبراطور على بن يوسف على طليطلة فى شهر سبتمبر عام ١١١9‏ م 
( 0007 ) ويشير إلى برج قوى يقع على رأس جسر « القنطرة » أى فى الجهة المقابلة 
لسان سرياندى 561/3000 5888 » هذا البرج تم إحراقه بعد تدميره 00 وريما كان 
ذلك البرج من أصول إسلامية » كما أن الجسر الضخم الموجود فى قوينقة 00ح 
كانت له أبراج فى كلا طرفيه ( ١١17"‏ م ) وذلك طبقا لرواية ابن صاحب الصالة فى 
معرض حديثه عن الحملة المشئومة التى قام بها خليفة الموحدين على وهلبم () , 
أما البرج الثالث الهام الذى نجده فى الطريق الرئيسى فهو برج سرقسطة الواقع فى 
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منطقة الثغر الأعلى » وهو جسر يمتد على نهر إيبرة 550:0 عند الخروج من البوابة 
الشمالية للمدينة , والبناء الأصلى يمكن أن يكون من أصول رومانية رغم الإصلاحات 
العديدة التى أجريت عليه » ففى عام 5١١‏ ه ( 451 - 858 م ) أدى استمرار هطول 
الأمطار إلى حدوث فيضانات كبيرة مما أسفر عن تهدم بعض دعاماته وبعض من سور 
المذيتة وأسبوان مدن آخرق فى الأندلين 9"'أووين المؤكد أنه قد تتشتزث مملمة 
الإصلاح أكثر من عشر سنوات إذ وصلتنا الأخبار بأن الإصلاح جرى بناءا على أوامر 
عبد الرحمن الثانى عام 4؟؟ ه ( 855 م ) وريما كان ذلك بسيب الأعداد للحملة 
الصيفية التى قام بها ابنه الحكم ضد الأقاليم المسيحية الواقعة فى منطقة الثغور 151) , 
كان الجسر قائما عندما تم غزو سرقسطة عام ١١١4‏ م على يد الملك ألفونسى الأول 
الملقب ب المحارب 85116008 )١١1(‏ .ويعد ذلك بوقت قليل . يشير إليه الأدريسى 
ويصف الجسر بالضخامة « فحتى يمكن دخول المدينة لابد من عبور الجسر » (" , 
لكن لم يتبق أى أثر : ولو كان ضْئيلا ؛ من البناء الذى تم فى عهد الرومان أوى فى 
القوؤق الوشطي 037 : 

وعندما أصبحت قرطبة نقطة المرور لكل هؤلاء الذين يريدون الاتجاه إلى أى مكان 
فى الأنداس فمن الطبيعى أن يوجد فى المناطق المجاورة لها بقايا من جسور أنشئت 
فى العصر الإسلامى , لكن لم يدرس بعضها دراسة جيدة » فقد أصيحت فى طرق 
مهجورة منشذ عصور طويلة » سبقت الإشارة قبل ذلك إلى الكبارى التى كانت 
تربط قرطبة بمدينة الزهراء » فإلى غرب الجسر الأول ؛ وبالتحديد فوق الجدول المسمى 
85 والكائن فى ال 2اا8 113:13 هل 5ؤزمة6© كان هناك جسر لازالت آثاره 
باقية حتى اليوم » ويعود طراز البناء إلى عصر الخلافة (''') , هناك مالا يقل عن ثلاثة 
فى الطريق الموصل بين قرطبة وقلعة رباح 813131/8© وطليطلة عن طريق أرملاط ١اأمقة‏ 
1 وقد تمت الاستفادة من هذا الطريق فى عدة مناطق ايتداء من بلدة القليعة 8هامءام 
وعبر الطصريق الحالى المؤدى إلى بحيرة وادى مياتى 6301:6181 » شيدت 
هذه الكبارى باستخدام كتل حجرية وضعت بشكل تبادلى طوليا وعرضيًا كما 
أن هناك كتلتين تسيران فى خط أفقى ؛ والفتحة الوحيدة مكونة من عقد حدوة 
محددا يطنف )0١9‏ , 
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وفى طريق قديم كان يوصل بين قرطبة ويطليوس 8303102 عن طريق مدينة 
الزفراء وعلى بعد عشرين كيلو مترا من قرطبة » وعلى بعد أكثر من نصف كيلى متر 
من التقاء نهر وادى يانة 6102013068 مع نهر وادى ياتى 61801310 أى فوق هذا النهر 
الأخين كم ثقانا بحسن كيين مكون من سيعة عيورن وقد سقتات عقن هذه العقور اد 
الأسظات الكى ينيك : واح علق شكل تسق داكرة وكاتى على شكل تصف ذائرة 
شبه مغلقة ؛ وعلى شكل حدوة ثلاثة فى كل جانب (1"4) ؛ وفى الطريق الذى يربط 
بين قرطبة وأشبيلية ؛ يقول الإدريسى بأنه فى هذا الخط يوجد جسر به خمسة 
عقود بقى الآن واحد منها وهى عقد حدوة على نهر :86006628 , وهى يقع على 
بعد تسعة كيلو مترات من التقاء هذا النهر مع نهر الوادى الكبير ( 4*9 ) (05), 
هناك جسر أخر ؛ قيل الوصول إلى بلدة 810 ا08 15:68 وهى يقع على نهر وادى البقر 
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وفى طريق آخر يوصل بين أشبيلية وقرطبة يشير إليه الأدريسى - نجد بلدة 
إستجة «زأء5 الواقعة على الشاطىء الأيمن لنهر الشنيل (6©01 نجد جسرا يمكن 
أن ترجع جذوره إلى العصر الرومانى » وفى شهر رجب من العام نفسه ه"؟" ه 
( 850 م ) قضت الفيضانات الضخمة على اثنين من عقوده » وقضت كذلك على الكثير 
من الطواحين والخزانات والأرصفة ""'» ويعد أن أعيد بناؤه قام بدر » صاحب 
عبد الرحمن الثالث » بتدميره عام "٠٠١‏ ه ( 515 م ) » وذلك أثناء حصار المدينة 
وغرزوها بعد تمردها على الحكم فى قرطبة 1" , لكن المنصور أنفق على إعادة بنائه 
مبلغا كبيرا وقام بتعبيد الطرق ('"' ؛ ويقول الأدريسى بأنه فى منتصق القرن الثانى 
عشر كان الجسر مبنيا من الكتل الحجرية (:4'): لكننا لا نجد اليوم أى أثر 
لذلك البناء القديم . 

هناك جسر آخر يطلق عليه جسر بينوس 81205 وهى فى الطريق الذى يريط 
قرطبة بغرناطة بعد المرور ببلدة قلعة يحصب 8680 ا 816818 فى الوادى الخاص بتلك 
المدينة » هذا الجسر يقع على نهر كويياس 85]أنانا© وهى أحد روافد نهر شنيل 66011 , 
وقد ذكر الجسر كثيرا فى الحملات التى انتهت يغزى غرناطة ؛ وقد أقيم على صخرة ‏ 
الأمن الذى كان ضبمانا لاستمرارة ٠‏ ويزيد طوله على 45 مترا وله ثلاثة عقود على 
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شكل حدرة واكبر هذه العقون هو الذئ ف النخصف اايضل قطرة إلى 1ك مكزا 
أما الآخران فقطراهما على التوالى 57 ,/ا مترا » 5,184 مترا , والسنجات المستخدمة 
فى البناء هى كتل حجرية نصف قطرية (88018 وترتكز على دعامات منحنية 
واستخدمت فيها كتل مكورة ذات طول يبلغ مترا » كما أن امتداد الحنية الخاصة 
بالعقود بالنسبة للشكل شبه المستدير يبلغ ١/١5‏ من القطر فى منصطقة المركز ويزداد 
بحيث يبلغ ١/5‏ فى العقد الأوسط ويصل » ويصل إلى ١/4‏ فى العقد الأصغر » أى 
أن ذلك بنسبة عكسية للحجم )١6١(‏ ؛ وللدعامات أطراف شبه دائرية فى المقدمة وذلك 
لمقاومة تيار المياه, أما فى المؤخرة فهى مسطحة , تم البناء باستخدام الكتل الحجرية 
- الرملية - بمقاسات تبلغ ١‏ *ا ١.5.‏ <ا ٠,54‏ م وقد رصت بشكل تبادلى طولا 
وعرضا وهى طريقة تم تمويهها من خلال مخدات بارزة بعض الشىء ؛ أما المسافات 
بين المداميك فقد بلغت 1 سم وكانت ملونة باللون الأحمر » وقد أقيمت كنيسة صغيرة 
( القرن الثامن عشر ) فوق أحد الأربطة لتحل محل برج دفاعى تهدم عندما دخل 
السيد / خوان الثانى سهول غرناطة عام 187١‏ م ( شكل 455 ) 41) , كانت 
مواضع الكتل الحجرية فى حجسر 1505م شبيهة بتلك التى استخدمت فى الحوائط التى 
أقيمت أثناء التوسعة التى أدخلها عبد الرحمن الثانى على مسجد قرطبة ولما لم تكن 
العقون يار ة كسا إن الكتل'الشكتكدية تصنت قطرية حومة! ينا تحدكا ل أنتكلة 
مناظرة فى الإضافة التى تمت فى عهد الحكم الثانى - فإن ذلك يدفعنا للظن بأن 
الجسر يرجع إلى عصر متأخر بعض الشىء . 

ونظرا للشكل الظاهرى الذى عليه جسر 6601 اليوم - فى غرناطة - لا يمكن 
لأحد القول بأنه جسر بنى فى العصر الإسلامى ؛ فهناك طبقة تخفى طريقة بنائه » وقد 
أضيفت تلك الطبقة منذ ما يقرب من نصف قرن , هذا الجسر له خمسة عقود شبة 
دائرية - ويقال بأن هناك عقودا أخرى مطمورة فى الجهة المجاورة للمدينة - ويبلغ قطر 
العقد الأوسط سبعة أمتار وهو أكبر بعض الشىء من باقى العقود المجاورة » وترتكز 
تلك العقود على أريطة متينة وذات مقدمة بؤاوية حادة أما المؤخرة فكانت شبه 
مستديرة » بتى الجسر من كتل حجرية من 1121888 موضوعة على الوجه واحدة واثنين 
أى ثلاثة على الجانب ودليلنا فى هذا رسم للجسر يعود إلى القرن السابع عشر حيث 
تظهر الكتل الحجرية عارية ليس عليها أى طلاء ( شكل ه45 ) أما الجزء الذى 
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هى باطن العقد فقد بنى من الآجر , وفى الأجزاء التى نشرها الكاسرى هنا كتاب 
الخال » لابج الخطيب ذمه إشارة سررييان اميد مسي رن عبة الرهم د 
بن عبد الله ( ابن الخطيب ) قاضى غرناطة الذى توفى عام 701 ه (١1111-11م‏ ) 
تولى إصلاح العديد من الجوامع على نفقته الخاصة وقام بإعادة بناء جسر 68011 فى 
غرناطة حيث أنفق على هذا العمل الأخير مبلغ أربعة آلاف دينار (119) , 

كانت بلدة « وادى الحجارة » محطة هامة بين طليطلة وسرقسطة وذلك فى الطريق 
القديم الذى أشرنا إليه قبل ذلك فى العديد من المناسبات ؛ لم يكن ذلك الطريق - كما 
فى العادة - يعجر من خلال المدينة بل كان يسين غلى الطريق الروماتى المخادى 
للشاطىء الأيمن لتهر فنارس 1978:65! ويذلك كانت المساكن فى الجهة اليسرى إلى 
جوار النهر مباشرة , كان هناك جسر عبر من فوقه « السيد 6194 » فى صولاته 
وجولاته بأراضى تلك المنطقة » وكان ذلك الجسر يريط « وادى الحجارة 5013[3:8ئا6 » 
بالطزيق الذكون ويتكون المزه يكن يعن مقرو معام هزه حكها يسود إلى |المتصدر 
الإسلامى وهو عقد وجزء من آخر فى الجهة المجاورة للمدينة وكذلك الرياط الأوسما 
وجزء من الرباط التالى ؛ ( شكل 15؛ ) أما الباقى فقد تهدم أثناء حرب الاستخلاف 
5 ؛ أثناء حكم الملك كارلوس الثالث . ويلاحظ أن العقد القديم شبه دائرى , 
أى أنه مدبب بعض الشىء ؛ أما العقد الثانى الذى أعيد بناء جزء منه فهو يكاد يكون 
مغلق الذائن؟: والستحمات المستخدمة فى البناءهى ككل حجزية مبفيزة السك لعزا 
طويلة » حيث نجد أن نقاط التقائها تتمثل فى مستوى أقل نقطة البداية , وتظهر 
السنجات من الجانب الآخر من العقد بشكل غير منتظم كما أن مفاتيح تلك العقود 
قمرة عو باقن المتجات الأخوع. (١‏ شكل 21907 :«والرناطة ا نيط مقدمة مده 
الزاوية وخلفية شبه دائرية ويخترق الرباط دهليز - يستخدم لتخفيف ضغط المياه فى 
حالة الفيضانات - والدهليز سقف مقبى على شكل الحدوة لكنه غير مغلق بشدة , 
وتحيط بعض الزخارف بالدهليز وهى عبارة عن عقود من نفس الطراز وقد شيدت من 
قطع من الحجارة مع وجود البروز بشكل واضح » وفى طواقى العقود نجد كتلا حجرته 
موزعة بشكل غير منتظم سواء على الجنب أى بواجهتها . وهناك بعض المداميك التى 
نجد كل الكتل أى معظمها وقد سارت على الوضع الجانبى » وفى مداميك أخرى نجد 
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التبادل بين الطول والعرض ( آدية وشناوى ) ( واحدة فى مقابل اثنتين أو ثلاثة ) , 
وبالتجة التقدحة الخاضة بالأريظة نيد أنداقدى عداميك كاملة بالفركن:وكثلا اخر ب 
فى تبادل معها - بنفس الشكل إليه ( شكل 158 ) [4*') . 

كان الحشمر قر المتنيكها أن الطريع :لذ يممن خرن فوقة يصتل إن اقم نفدل 
له عند منتصفه ويعد ذلك يأخذ فى الانحدار سواء يمينا أى يسارا ولازال ذلك الانحدار 
ملحوظا حتى الآن فى الحلية التى تتوج الجزء القديم . كما يلاحظ فى بداية العقد 
الأكبر أن أؤقابا 60108188 استخدم تمق الأتحداء (110 

جد اميد مويغ متعيرة اوملس لز قسيط بالعقوى القع نكل عل هه اتيك 
عن الجسر » وقد توجت هذه الأعمدة بمزاريب ذات شكل مقعر » وتوجد عينات مماثلة 
لذلك فى الجاء الذى يعود إلى العصصر الرومانى من جسر سلمنقة وجسور قرطبة » 
و« القنطرة » فى طليطلة : 

كان لذلك الجسر برجا للدفاع عنه » يقع فى منتصفه لكننا لا نعرف متى أقيم ذلك 
اليرج فير أن أخباره قد جاعتنا من خلال وصف قام به لذلك المكان السيد / أندريس 
ناباخيرى ١/303[9:0‏ 800165 - سفير فينيسيا - عام ”65١1م‏ 5 وقد تم تبليط 
مجرى التهر فى المنطقة الواقعة تحت الجسر والمحيطة به وذلك للحيلولة دون نحر التربة 
الطينية . 

هذا الجسن هى أكث الجسون التى تذكرنا بالجسون الروماتية نظرا الوجود'فتحات 
تخفيف الضغط فى أربطته وكذلك الأطراف المديبة فى مقدمتها وشبه المستديرة فى 
طرفها الخلفى مثلما هو الحال فى جسور ماردة ويطليوس 8303102 ؛ وييادل ريو 
5 اهل وآلا ( قرطبة ) وبيلار فرموسى 855050 :3اذلا ( البرتغال ) وجسر فايريثيق 
هأءلءطة" فى روما . 
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أسوار المدن : - 

غنى عن القول الإشارة إلى أن معظم المدن فى أسبانياء فى عصر الخلافة, 
كانت تحميها أسوار قوية بشكل أو بآخرء وهناك بعض المدن مثل سرقسطة, 
وكاثيرس 36665© , وقورية 0118© وقرمونة  ,©08:800083‏ لازالت تحتفظ - حتى الآن - 
بجزء من الأسوار التى تعود إلى العصر الرومانى . 

يتبق إلا القليل من تلك الأسوار التى أقيمت خلال القرن العاشر , وللحيلولة 

دون التفكير فى التمرد على السلطة المركزية باستغلال الأسوار والاحتماء بها قام 
عبد الرحمن الثالث بتدمير الكثير من أسوار تلك المدن من أجل ضمان سيطرته؛ وأمر 
ببناء أى تقوية القلاع التى تسيطر عليها وأقر فيها حامية موالية له *'). ومن بين 
الأسوار التى سقطت نجد أسوار أشبيلية وتحصينات إستجة 56018 وقد هدمت هذه 
الأخيرة فى عام ١٠١‏ ه ( ١117م‏ ) بناء على أوامر عبد الرحمن الثالث ؟", 

ومن بين أسوار المدن التى أقيمت فى عهد ذلك الأمير نجد سور سبته قأناء© 
الذى ينسبه إليه كل من البكرى وابن عذارى؛ وقد بنى هذا السور بعد غزى المدينة 
مباشرة بقوات على رأسها القائد فرج بن عفير فى أول جمعة من مشهر رييع الأول 
عام 5١9‏ ه (مارس 51١‏ م )» كان السور مبينا مسن حجر جيرى رسويى صلبء 
ويقع فى الجهة القريبة من السور سبعة أبراج لحماية المدينة من تلك الجهة» كما كان 
باب المدينة عند اليرج الأوسطء وأقيم أمام ذلك السور سور آخر أقل ارتفاعاً بكثير لكنه 
كاف لإخفاء قامة إنسان:؛ وإلى جواز ذلك تم حفر خندق وأسع وعميق يمر من فوقه 
جسسر خشبى (145), 

هذه التفاصيل تعتبر ذات أهمية قصوى للحديث عن تاريخ العمارة العسكرية فى 
إسبانيا حيث نعرف من خلالها أنه أثناء القرن العاشسر؛ وبالتحديد فى غرب حوض 
البحر المتوسط؛ كان للمدن أبواب فى داخل الأسوار وكذلك استحكامات وخنادق, 
وريما اقتصر عبد الرحمن الثالث على إعادة بناء التحصينات البيزنطية التى ترجع 
للقرن السادسء ويذلك يمكن لنا أن نفسر سر وجود استحكامات وخنادق أمام أسوار 
سيتة وهى عناصر دفاعية شائعة فى القلاع والتحصينات فى شبه الجزيرة . 

وقد أشار كتاب تارخ مجهول المؤلف إلى تعديل هام أدخل على العمارة العريية 
فى الأندلس» هذا التعديلء الذى أجرى على بوابات مدينة قرطبة نفذ عام ١١؟‏ ه 
(414-415م) أى فى العام الثانى لتولى عبد الرحمن الثالث مقاليد الحكم؛ وقد تمثل 
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ذ. بناء عقد آخر فى نهاية بلاطة المدخل ذات السقف المقبىء مع ما يحب امن 
ا ل ل ا ل ويذلك 
«أد الصعويات التى يواجهها من يهاجمونء لكن لما كان الباب بفتح من الداخل 

أدسيح من الضرورى وجود بواب بصفة مستديمة: هذا النظام يمكن لنا أن نراه مطبقاً 

ذ.. الدهلين الواقع فى جنوب مسجد قرطبة وفى بعض الأماكن فى مدينة الزهراء» رغم 

وبجود بعض الإضافات مثل مساحة خالية دون سقف بين البابين» أى وجود مبنى آخر, 

وعندما اختفت البوابات الإسلامية من قرطبة أصبح من العسير الوصول إلى توثيق 

هذه المعلومة. 

قام عبد الرحمن الأول بتسوير مدينة قرطبة عام ١49‏ ه (055ا-/1ال/ام) (01, 

يبؤكد أبن خلدون أن ذلك كان خانل العام الثالى أ بفسى اه (لاكلا م كلام) 

('9', ويعد المذبحة التى جرت لسكان الريض عام 1ه (0١6م)‏ أمر الحكم الأول 

بتقوية الأسوار وحفر خندق 7" أضصيف إلى ما سيقء إننا تحدثنا فى صفصات 

مضت عن بوابة "الرصيف" التى قد يرجع إنشاؤها إلى عهد عبد الرحمن الثانى. 

من السور الذى أنشيء فى عد الخلافة إلا القليل الذى كان يحمى بستان 
لمك من الناحية الغربية؛ وقد بنى من كتل حجرية وضعت بشكل طولى وعرضى 
واستخدم الملاط فى البناءء أما أسطحها فقد كانت مفشاة ومدهونة وكأنها على شكل 

سنجات عقود مثلما فى الحال بقى الزهراء وفى صوائط يعض القلادع (54), 

كما قمنا قبل ذلك بوصف ذلك الجزء من المائط المكتشف في مدينة الزهراء 
والتى كان يحدها من الناحية الشمالية؛ وهى عمل كبير لدراية التحصينات في المدن 

الإسباينة الإسلامية نظراً لأن البيانات الخاصة به موثقة . 

تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الصوائط الساترة التى تمتد لأكثر 
أربعمائة متر وكذا الأبراج التى توجد بين بوابات 5اأئلة6ه1ا ى هيودالا أو 508 
ه85 الخاصة بالكتلة القديمة لغرناطة تريجع إِنى ملوك الأسرة "الزيرية" الذين حكموا 
خ.اثل النصف الأول من القرن الحادى عشرء هذا الحائط الساتر نهده فى أقصى 
شرق المديئة » وببداً من أبعد نقطة فى الخارج سيراً على يقايا استحكامات تمود 
لفترات سابقة والتي كانت جزءا منها اليوابة المساة 83508 وهم,38 إيرنان رامسون 
وهى عيارة عن مر مقبى وذى قبة نصف مستديرة (شكل 5595): بالإضافة إلى عدة 

أبراج منعزلة وآثار أسوار أخرى شيدت من الملاط القوى والحهارة المتغذة من النهر: 

ويلاحظ أن التشييد قد تم بطريق وضع الكتل عرضياً سواء فى الزوايا أى وسط 


224 


الأبراج وكذا دهليز البوابة. واستخدمت كتل من الحجارة الرملية من 1/3/8038 لكن لم 
يكد يصل سمكها إلى عشر سنتيمترات أما المونة فكانت من الجص ومن حين لآخر فى 
نفس المدماك بعض الكتل الموضوعة بطريقة طولية بطول يصل إلي 1١‏ “ا ١؟‏ سم << غ 
عرض (شكل )51١‏ » وفى بعض المداميك الأخرى هناك كتل حجرية موضوعة بشكل 
طولى وأخرى بشكل عرضىء هناك أيضا بعض الكتل الموضوعة على جنبها فى تبادل 
مع الموضوعة كأنها ساتر )١'‏ وبالنسبة الأساسات هذه الأسوار تم استغلال الآجر 
الرومانى والقرميد؛ ومن المعروف أن البناء باستخدام الحجر فى المداميك على جانيها 
فى تبادل مع كتل بأخرى موضوعة بشكل عادىء أى فى تبادل مع كتل لموضوعة بشكل 
طولى ليس من التفاصيل الغربية على المعمار فى عصر الخلافة (*') ففيى غرناطة كان 
هناك عقد فى بوابة "البيرة 8008 - اختفى الآن - نجده مرسوماً ضمن لوحة 
لهيلان «ذالإها! (شكل ١452:87).؛‏ ومن غير المؤكد نسبة هذه الاثار إلى القرن 
الحادى عشر . 


يرى السيد/ جوميث مورينى أن السور الذى يحمى مدينة وادى آش <ألوناة 
( محافظة غرناطة) 7" يربجع إلى عصر الخلافة؛ وهى مدينة منشأة فى أعلى قمة 
هضبية ومحاطة بسهل واسع يمر منه نهر أطلق عليه "وادى عش [866] ؛ كما لازالت 
بعض الأبراج قائمة ومنها ماهو مستطيل وعريض الواجهة وقد شيدت من الملاط؛ وقد تقع 
من الملاط. وقد تقع فى الزاوية الجنوبية الغربية أطلال القلعة القائمة على بقايا الجدران 
السائرة؛ غير أنها غير متينة وتنسب إلى عصر متأخر وفيها ميدان سلاح ضخم . 

تقع مدينة طليطلة فى موقع جغرافي حصين إذ يحيط بثليثها نهر التاج ويمر من 
بين الصخور الجرانيتية وبالتالى ليست هناك حاجة إلى أسوار في تلك الجوانب فالنهر 
كان بمثابة خندق عميق حفر حولهاء لكن الوضع يتغير فى الجهة الشمالية حيث لايمر 
النهر؛ وقد بقيت فى هذا الجزء ويعض الناحية الشرقية آثار تحصينات قديمة ومنها 
المداميك التى تقع أسفل بوابة «القنطرة» ويعرض حوائط السور فى اتجاه الناحية 
الجنوبية والباب السرى - وقد تهدم بعض الشىء- وهى الذى يطلق عليه وههص 
65 وفى الناحية الشمالية للسور نجد الحائط الذى يبدأ من بوابة "القنطرة " 
ويصعد بشكل حاد فى اتجاه ال 11120620 هذا الحائط لازال فى حالة جيدة من 
الحفظ بفسرها إقامته على منطقة مرتفعة تكان تكون منحوتة باستخدام الأزميل 
وبالتالى من الصعب الثيل منه؛ وعلى مايبدى فإن "الباب المردوم" - الذى أجريت عليه 
ترميمات كبيرة - وياب "8152918" وأحد الأبراج الواقعة نحى الشمال والممسمى 
689 كلها تنسب لنفس الفترة المذكورة (شكل 558) . 
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تم بناء كل هذه الحوائط والأبراج باستخدام الكتل بالجرانيتية ذات المقاسات 
المختلفة كما لم توضع وترص بشكل منسقء هذه الكتل أعيد استخدامها إذ كانت قبل 
ذلك إحدى مكونات العمارة الرومانية » نجد أيضاً بعض بالزخارف المنقوشة على 
الرخام. كما أن سمك المداميك يختلف من واحد لآخر كما أن الجزء العلوى لها لم يكن 
مسطحاً بما فيه الكفاية: تجدر الإشارة إلى أن الملمح الرئيسى طريقه البذاء تمثل فى 
استخدام الكتل الحجرية ذات السمك البسيط وقد وضعت على جانبها بشكل غير 
منتظم . 

كانت هناك قلعة حصينة وضخمة فى طليطلة أثناء الحكم الإسلامى؛ وأطلق عليها 
قلعة "الحصان" وهى اسم عام واستمر فى "اللغة الرومانثية" تحت مسميات ات عدة منها 
الحزام ى «نءءاالة و صعه لام مووتطلم ؛ (500) كانت القلعة مستطيلة وتقع فى الجزء 
الشرقى من المدينة أى أن جانبيها الأكثر طولاً ار و لل 0 
الضلعان الأقل طولا فهما إلى الجنوب والشمال وتتسم الناحية الخارجية الواقعة فى 
ذلك الضلع الأخير بأنها تنحدر الجدارا شديداً وتستقر على هضبة وتشغل المنطقة 
الواقعة بين :11206 ويوابة "القنطرة" أما الجانبان الآخران الغريى والجنويى فهما 
يفصلان القلعة عن المدينة» وفيها يتعلق بالجانب الشرقى فإننا لا نعرف فيما إذا كان 
متوافقاً مع سور المدينة الذى يسر بمحاذاة نهر التاج أى أنه - على سبيل الافتراض 
القائم على العثور على بعض - مطمور تحت طبقة سميكة من الانقاضء وبذلك كانت 
القلعة تمتد ببعض الشئ فى الناحية الفربية: وتترك فراغاً يقع بين السور ويوابة 
"القنطرة'؛ وعندما تم إعادة بناء المنازل التى تغطى ال :20600006 من الناحية 
الشرقية أمكن العثور على المداميك السفلى الخاصة يجزء من الحائط الفريى 
"للحصان" والذى يبلغ عرضه ,٠١‏ ؟متراً» وقد بنى من كتل حجرية متنوعة الأحجام 
وَغيّن منتظمة كما أنها مرصوصة كيفما اتفق وقد تخللها الكثين من التراب 
والمونة» كان ذلك الحائط عبارة عن ساتر مس تقيم بدون أبراج » وكان يبدأ من 
90 ووينتهى إلى مابعد القصر 9" ومن المحتمل أن الحائط الصاعد إليه 
والمتصل ب 206000066 سوق الدواب ا ويرتكز على تلك الأسياسات؛ 
(شكل 45) (11) 

يبلغ طول الحوائط الساترة المجاورة لبوابة "القنطرة" حوالى ١١‏ متراًء ويبلغ طول 
الحائط الذى ينبثق من الأبراج حوالى ؟7,؟ م , ٠8,؟‏ متراً وهى أبعاد مقارية لنفس 
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تلك 1 نجدها فى قلعة 00 عد أما المسافة بين البرجين اللذين يحيطان بتلك 
الزوايا (تشقل 18 25 ). 


هناك الباب المسمى "الباب المردوم' الذى يفتح فى الجهة الشمالية؛ وهى بوابة 
مباشرة تقع بين برجينء» غير أن عقدى المدخل والخروج أصبحا اليوم شيه نصف 
دائريين بعد أن كانا على شكل حدوة: وماحدث هى أن قطعت بعض الكتل منهما 
وخاصة فى منطقتى الحنية والارتكازب وذلك لإحداث توسعة عليه؛ وهذا مايبرهن عليه 
تلاقى الكتل المستخدمة فى البناء مع نقطة تحت نقطة المركزء وفيما يتعلق بالعقدين 
المتقاربين فى داخل البداية فربما يرجع تاريخ بنائهما إلى العصر المسيحى ويوجد 
بينهما فراغ يستخدم لوضع السياج الحديدى . 

يمتد الريض الوحيد الذى كان لمدينة طليطلة فى الجهة الشمالية ‏ وماعدا ذلك 
فق النيزالذى كان ييغابة الحقدق حال دون التمى العمراتىء .هذا الريض يرتيط بالمديقة 
من خلال بوابة "الباب المردوم' » ولا يعرف شىء عن تاريخ إلحاقه بالمدينة وتاريخ بناء 
سور حوله لحمايته وريما كان ذلك بعد أن تولى عبد الرحمن الثالث غزى المدينة يبشكل 
نهائى فى بالخامس والعشرين من رجب عام 5٠١‏ ه (؟ من أغسطس 15م)؛ ومع 
حلول السلام عادت المحال لتفتح أبوابها وسرت الحياة من جديد فى أسواقها ("", 
كما عرفت المدينة فترة ازدهارء فالباب القديم لذلك الربض - الذى لازال قائماً حتى 
الآن - كان يطلق عليه باب الشقراء وهو اليوم باب 48و8153 - وذلك لأنه كان الباب 
الذى كوي 9 الضيعة الصبة التى كانت تحمل الاسم كما ورد ذكره وأنه كان قائماً 
في عام 1.٠١‏ ه (03.٠١-١١١٠1م)‏ 01 الأمر الذى يدل على أن الربض لم يتم 
اي ال يا ارم 0 عقّد 
حدوه بارز يبلغ قطره دك ترا ويقوم بين برجين بارزين بعض الشىء أما المنحتى 
الخارجى فهر غير منتظم » ولم نقط ارتكاز مشطوفة ويشهد بذلك وجود الطنف, أما 
طبلة العقد فهى اليوم مفتوحة ‏ وتحت العقد هناك عتب مكون من صف واحد ويذلك 
يغلق الجزء السفلى للعقد كما أن مفتاحه عبارة عن كتلة حجرية من أصل قوطى فعليها 
زخارف عبارة عن مجموعة من الدوائر» والجزء القديم من البوابة يصل إلى الطنف فى 
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متطقة اتذخلء انا بالنشسية للبزجين الجاشتية فهق أقل من ذلك +'بدئ ذلك الهذه مق 
كتل الجرانيت المتنوعة الأحجام وغير المصقولة بشكل جيدء وفوق هذا الجزء هناك عقود 
شيدت من الآجر وقد ارتكزت على أبدان من الحجر وحوائط مبنية من مداميك الدبش 
التى يتخللها بعض المداميك من الطوب» إذن فإن هذه الأجزاء هى عمل يرجع إلى الفن 
المدجن (القرن الثالث عشر أو الرابع عشر ) كما تم ترميمها فى العصر الحديث 
بإضافة أجزاء جديدة ١‏ 

وباتجاهنا نحو الغرب وقبل وصوينا إلى بوابة 8:056:00© - التى كانت تسمى 
خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر ببوابة اليهود- نجد فى سور المدينة برجاً 
مستطيل الشكل وشديد البروز بالنسبة لخط بناء السور» هذا اليرج هى 852085 وقد 
بنى من كتل الجرانيت ويعض المداميك والكتل الحجرية غير المتناسقة وغير الموضوعة 
بشكل منتظمنوالكتل التى فى الأركان تتسم بضخامة حجمهاء أما فى مواجهة البرج 
- وسطه - فهناك تجويف عليه عتب وفى داخله نجد كتلة من الرخام عليها نقوش 
قوطية؛ كما يمكن العثور على تجويف آخر بين الكتل الجرانيتية » ( شكل 14؟؟) . 

نسبت بعض الحوائط والأبراج التى أشرنا إليها سلفاً إلى العصر الرومانى بفهى 
لا تشبه الأجزاء الأخرى ذلك أنها قد بنيت بشكل منتظم ويعناية وبالتالى فمن المؤكد 
أنها كذلك مثلما هى الحال مدينة 868:©5© وبالتحديد فى قورية 60:18 ؛ ولايمكن أن 
تنسب تلك الأبراج والحوائط المشار إليها إلى أعمال التجديدات وتجميل المدينة التى 
أدخلها مهولا عام 174م, طبقاً لتاريخ المستعربين 54 الذى يورد تفاصيل لوحة 
التأسيس وما هى منقوش عليهاء وقد تم عمل هذه اللوحات من الرخام الأبيض ووضعت 
فى البوابات » وفوق أبراجها الصغيرة 9"", ولا نعرف أخباراً عن أسوأ عسكرية 
أقيمت فى هذه القترة إلا أن استخدم الكثير من القطع الحجرية التى تحمل زخارف 
قوطية يدل على أنها شيدت فى وقت متأخرء كما أنها سابقة على الفزى المسيحى , 
حيث لم تقم استحكامات فى قشتالة خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر تحمل 
مواصفات مشابهة "", غير أن من الصعب تحديداً ما إذا كانت هزه الكتل التى 
وجدناها فى السور القرطبى ترجع إلى القرن التاسع أم إلى العاشر ,)"١(‏ وريما 
كانت استفادة البنائين من الكتل التى ترجع إلى العصر الرومانى هى السبب فى أنهم 
اد سه البناء القرطبية أى وضع كتلة بالطول وأخرى أو أكشثر 
: صن »2 
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كان العقد الإسلامى القديم يحتل الزواية الشمالية الشرقية 'للحصان" وريما 
كانت تلك الأرض هى نفسها التى أقام عليها المؤلد 'عمروس" قصراً عام 14١‏ ه 
(41/ام). وقد جاء ذلك بالإيقاع مع الحكم الأول وذلك للقضاء على تمرد الطليطليين, 
وقد وقعت فى القصر المذكور المذبحة الشهيرة المعروفة باسم "واقعة الحفرة» حيث ألقى 
بجثث المولدين - بعد اغتيالهم - فى حفرة ضخمة نجمت عن قطع كتل الحجارة 
لاستخدامها فى بناء القصرء وتشير كتب التاريخ الإسلامية إلى أن القصر قد بنى على 
جبل بالقرب من بوابة القنطرة كما أن أسواره كانت من كتل الآجر المصنوع من 
التراب المدقوق,» 3"4, 

ويعد ذلك يسنوات قليلة استعادت المدينة استقلالها وقام أهاليها بتدمير قصر 
"عمروبس”؛ وعند ذلك انتهز الحكم الأول فرصة فتح يوابات المدينة فدخلها ليلاً واستولى 
عليها دون حرب وأمر بأن تحرق المنازل الواقعة فى الجزء العلوى وأن يقوم السكان 
لعش فن: اللصيول (035), 

قام الأمير عبد الرحمن الثانى بنفسه بحصار المدينة والاستيلاء عليها بالقوة فى 
الثامن من رجب لعام ؟"5ه (من 6١٠١يوينو‏ 4137م ) فقد تمردت المدينة مرة أخرى, 
واسن بإعافة ناه القهمس الذع مسي على 'يؤابة القخطرة وه القصبر الذض بناة 
عمروس فى عهد الحكمء ('", وينسب النويرى إلى الوليد بن الحكم أمر ترميم 
القصر الواقع إلى جوار "باب الخيل (") 
استسلمت المدينة من جديد بعد تمرد وحصار طويل وقع فى عهد عبد الرحمن الثالث » 
وبعد أن دخل الخليفة طليطلة: وهى يمتطى صهوة جواده؛ يوم الخامس والعشرين من 
رجب لعام ١2؟ه‏ (؟ من أغسطس عام 977م) » أمر بهدم بعض المبانى (يقول ابن 
الأثير إنه أمر بهدم وتخريب معظم أجزاء المدينة) وإقامة أخرى مكانها وخصصها 
لقواد الحامية كما دعم الحامية وذلك للحيلولة دون محاولات تمرد فى المستقبل 0"9, 

أصبح من المؤكد إذن أن القصر الذى بثكاه عمروس عام /اقلام وأعيده بناؤه عام 
17م والذى تم تحديد مكانه بدقة سيراً على النصوص المشار إليها بالقرب من "بوابة 
القنطرة" التى كانت تشمى بوابة القلعة ( من المؤكد أنها هى نفس الشىء) والمجاور 
لبوابة الخيل (أى المجاور ل :2060006 » هذأ 0 الوحيد 
فى طليطلة. وقد بنيت حوئطه ' من التراب المدقوق كما يقول بذلك بعض الذين 
يشيرون إلى قدمه "طيقا للكتاب "التاريخ 0 665618 قعأمهك2 قتعورارط الذى 
ذكره ياسم منازل أى قصور 6811800. وهى قصر معروف منذ بداية القرن 
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الثالك عشر واستمر كذلك حتى عصر الملوك الكاثوليك ('), كما أنه هى نفس القصر 
أو المبنى الذى شغل جزءً من ذلك المسطح المذكورء وأطلق عليه المؤلفون العرب '"قصر 
المثمون" الذى بتضمن الكثير من الأعاجيب الفنية وهى القصر الذى أقامت به أسرة 
ملوك الطوائف فى قرطبة؛ كان القصر مسرحاً لحفلات عظيمة وكان يمثل بالنسبة 
للأسبان قمة الرقى الطبقى والسوكى » 2"") 

وقد أقيم دير سانتافى على أرض ذلك القصر المنيف الذى يقع كما ذكرنا » فى 
الركن الفسمالى الفرصى ابوابة 'الحضان" والذى لا يعرف حت الآن مدى إتنناعه 
سواء من الناحية الشرقية أو الجنوبية:؛ وكذلك مستشفى "سانتا كروث" ودير 
هوطع 1 وقد بقى فى تلك المبانى آثار من ذلك القصر الذى بنى عدة مرات؛, 
ففى 811:20565 المجاور لدير سانتافى 56 58:48 عثر على لوحات وأجزاء زخرفية 
مصنوعة من الجمص والرخام تعود للقرن الحادى بعشرء وكان مآلب هذه القطع 
الأخيرة متحف الآثار التابع للمنطقة, هذه القطع هى جزء من النقوش الزخرفية القائمة 
فى أبهاء قصر المأمون الملك الذى استضاف فيه "الفونسى" ملك ليون المخلوع؛ خلال 
الفترة من يناير إلى أكتوير عام ”/1١٠م,‏ وهذا الملك الأخير هو الذى قام بغزى المدينة 
بعد ذلك ("3/, ويشير كتاب "التاريخ العام' 1م66 وءأده© ورعدماءه إلى أن هذه 
المنازل أو القصور التى أطلق عليها 1150© هى التى أراد الملك ألفونسى السادسيث 
أن يقدمها كمكان إقامة للسيد 14© وأتياعه؛ فقد جاء هذا الأخير إلى المدينة لحضور 
اجتماع البلاط الذى عقد فى القصر ذلك أنها أكبر من القصر الذى كان يعيش فيه 
املك (175) 
لاتتوفر لدينا أدلة قوية عن تفاصيل تاريخ الأسوار والأبراج الخاصة بالبرج التابع 
لمدينة 35605/ الخاوية على عروشها والكائنة فى مكان موحش فى المنطقة الجيلية 
الطليطلة المساة خارا 3:8ل أى على بعد فرسخ من 'يوابة الأسقف" اول ماعروم 
همذأطه2:ش في دائرة دلإه::2103/ا 06 قلاعنال! 81068 وتشير الوثائق الخاصة يتلك 
الأبنية إلى آثار طرق رومانية يصل بعضها إلى طليطلة وإلى جسور ويقايا 
محاجر 7"'', وقد ذكرت فى نص هبه باسم 055ا89/!: يعوب تاريخه إلى 0١7١م؛‏ هذا 
النص يوجد في دير سان كليمنتى ,101800 08 279016قاء 5 , كما يذكر النص "برج 
السلطان' والذى يسمى اليوم 5داه2م ("). فى هذا المكانء أمر الملك الفونسو 
العاشر بأن يقام جسر لتستخدم منه راهبات دار العبادة المذكورة؛ كما كان محط نزاع 
قضائى عام 754١م‏ (""2, وفى 'كتاب القنص" للملك الفونسى الحادى عشر-أا 
38 83و 06 هنط يرد ذكر ال 3555/ا على أنه جبل جيد به الدبية فى الشتاء؛ وهذا 
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دليل على أن المدينة كانت مهجورة (:*') كما تمت الإشارة بشكل موجز إلى أطلالها من 
خلال كتاب "091866836م 10 861316065" الإشارات الطبوغرافية" للملك فيليبي الثانتى 
والذى يتعلق بطلبيرة 86158 3ا 08 7813/68 ويعود تاريخ تلك الأطلال إلى عام الا١١‏ 
وقد بدت وكأنها مدينة صغيرة 5526 محاطة بسور ولها ياب واحد؛ أما فى الداخل فهناك 
آثار لما يقرب من مائتى منزل صغير طول كل منزل يتراوح بين 7٠٠١١‏ قدمًا أما 
العرض فهى على النصف من ذلك » وقد أشار 8 إلى تلك الأطلال عام 
ام ونسبها زمنيًا إلى بداية اللقرن الرابع عشر (*"), أما فى عصرنا هذا فقد 
زارها ووصفها كل من كونت 601110© وخيمينث دى جريجوريو 15زهو6:6 08 12زه لطأل ,2 
عد أن الستدم ار طانريل دوك مور و هوا لذكر قاء بالنصكفة النباق :لها عل الها 
أطلال مديتة إملامية 0149 
يقع المكان الذى نشأت فيه مدينة باسكوس 35605// القاحلة فى منطقة منمزلة يعض 
الشرنأى فس السان الأشر على شاظ نون افس 1060 وبالتحدية على يعد ادن 
من الكتلومترات بن إلفقائة بدي التاع:وتصنيم الأرهى' الى تقع ظليها المديتة يقسوتها 
وعدم إنتظام مسطحها وقد غطى الأرض جبل غير مرتفع» كما نبتت فى الجبل أشجار 
اليلوط والسنديان: تكثر فى المكان من الكتل الجرانيتية وبعض الكتل الحجرية الأخري» 
أما من الناحية الشمالية نجد المنظر العام ل 3:8ل وهو صورة بانورامية ثايتة ضيفا 
وشتاء, ويمكن أن نشعر بقرب سهول نهر التاج ونحن بين الجبال؛ والتى تكتسى باللون 
الأخضر خلال فصل الرييم: ثم يتفير اللون إلى الأضفر الباهت خلال فصلى الصيف 
والخريف ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك توجد مزروعات هى من سمات الجنوب مثل الزيتون والنخيل 
فى طلبيرة والتين الشوكى والرومان؛ وكلها مزروعة فى سفح إستريا جبل 5588 اا6 . 

هذا المكان المسسيج وغير المنتظم والذى يحيط به سور طويلء كان خاليًا من 
الأبراع ولة زوايا تذاخله بمهم] هو الخال:فى طليظلة #وتصيل مستاحته إل مائزيد 
على ثمانية هتكارات؛ وريما كان عدد سكانه يتراوح بين ١٠.6؟‏ 50.0 فردء 0479, 
كنا يهم المكان من التائمية الشمالية المكان العاش الذئ يمن ته ته ففنانا: +« وعن 
الناحية الغربية إحدى الوهاد التى يمر من خلالها جدول ماء خلال فصل الشتاء هذا 
الجدول يطلق عليه جدول ثيريوس 1105© أى بانوس 88005 ويلتقى بالنهر تحت أسوار 
المدينة يرتفع السور حوالى ثلاثة أمتار فى بعض أجزائه ويسد الفراغ القائم بن 
مرتفعين أحدهما فى الجنوب حيث درجة الميل فيه بسيطة أما الذى فى الشمال الغربى 
فهو حاد ويقع على رواسب مجرى النهر 50نا!! . وفوقه توجد أطلال إحدى 
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القلاع: وبوجد بين المرتفعين وأنا ضغين يفتع :فى الباب الغريى للمدينة, (شكل ا 
أها"الحوائط المحاو ة فيل ستمكيا مقافنا يتراوج بين 140 +50 مقر ا +«وقذا بكيت 
بكتل من الجرانيت إرتفاعها يتراوح بين 5.0.64٠١‏ سم أما طولها فهى متنوع؛ فالبعض 
منها قصير جدًا وكأنها لوحات صغيرة: ومن الواضح أن كافة الكتل لم توضع بشكل 
جيد كما أن مستقرها على المدماك التالى جعلها غير منتظمة الأفقية» كما توجد فى 
داخل المدينة حوائط مشابهة؛ غير أن الحوائط المبنية من الدبش هى التى تشكل 
الأغلبية هناك أيضًا إضافات معمارية من هذه التقنية إلى بعض الحوائط المشيدة من 
الكتل الحجرية إلا أنها غير متينة البنيان » ويبدى أنها كانت ازيادة ارتفاع الأسوار فى 
فترات لاحقة 

أما الباب الغريى المطمور بدرجة كبيرة فيقع على نفس زاوية السور ويحيط به 
متؤران.شندير نيران دن السنور بحوالى ١١14‏ مقر ١.17.‏ مقر . أما الواجية 
فيق :8 ؟ مترا وتقتصل ينهم عسناهة +5 .4 مترا ( شكل 458 ) أما المدخل فكان 
٠‏ مترا وقد كان للباب عتب به إفريز حيث لازالت هناك كتلة منه تقع على الجانب 
الأيسر وهى سنجة البداية وكذلك سكرية الباب البارزة مع الصندوق الخاص بهاء أما 
الكتل القائمة فى واجهة البوابةٍ فقد أعيد نقش عقد حدوة: وعتدما تسير صوب مسار 
الجدول أى إلى الشمال عبر بابًا صغيرًا يفتح فى ابسور وإلى جواره هناك برج ؛ هذا 
الباب له عتب مكون من كتلة واحدة (شكل 555) كما يوجد باب مماثل فى الناحية 
الشرقية وباب ثان فى الحائط والواقع فى الجنوب الغربى لكن هذا الأخير لم يتبق منه 
إلا البرجان؛ أما القلعة فكانت ذات مدخل مستقيم مكون من عقد حدوة بين برجين 
مستطيلين متقاريين بشدة وصهريج له قبة نصف اسطوانية . 

وخارج أسوار المدينة - بالقرب من البوابة الغربية وإلى بجوار الجدول - هناك أثار 
لبنى مسقوف بالأقبية شبه المستديرة» كما كان هناك مبنى آخر مجاور له - لكنه ضاعت 
معالمه اليوم - وريما كان كلاهما حماماء وهناك جبانتين , واحدة تجاه كل بوابة؛ ويطلق 
عليهما فى هذه التواحى أسم 5ه1:1© 8 6313005 » وذلك لأنه كان يتم تحديد مكان المقبرة 
من خلال أربعة شواهد أى قطع من الجرانيت موضوعة على جوانبهاء واحدة فى كل ركن , 
ويوجد بينها قطع أخرى ترسم أبعاد كل مقبرة؛ كما لاتكاد تبرز عن الأرض. 

أما فى داخل السور فتكثر قطع القرميد والحجارة » كما عثر على برونز يرجع 
إلى العصر الرومانى وهى عبارة عن "35" للمرحلة المتأخرة فى الامبراطورية أيضًا 
عثر على خنجر من البرونز والسيراميك المزجج الذى يرجع إلى العصر الإسلامى 
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(خلال القرنين العاشر والحادى عشر) كما عثر إلى جوار البوابة القريبة على قنديل 
ينسب إلى العصر الإسلامى أيضنا 1449) 

ريما كانت 1١/356089‏ مدينة عسكرية أى قلعة أقيمت فى الوادى الأوسط لنهر التاج, 
وبالتالى كانت مهمتها الدفاع عن المنطقة التى يجرى فيها النهر بعد أضيفت إليها 
بعض الأبراج والحصون المجاورة؛ نجد أن الكتل الحجرية الممستخدمة فى تشييد 
أسوارها تشبه تلك المستخدمة فى طليطلة؛ لكن اسمها لم يذكر فى كتب التاريخ» وريما 
فسرت الحملات التى قام بها أوردونيى الثانى عام ١1م‏ والتالية لها صوب جنوب نهر 
التاج وعلى مقاطعة ماردة وكذلك الحملة الى قام بها راميدى الثانى فى منتصف القرن 
على تلك الأقاليم, والتى أسفرت عن هزيمة الجيش القرطبى وغ زو إلبورة 8:هطاع 
(طلبيرة القديمة) زوألا ا ه:ه/جاج7 ©*'2, نقول ريما فسرت تلك الحملات طبيعية 
التنظيم العسكرى الذى كانت المدينة (5ه356لا) جزءٌ منه, كما يمكن أن ينسب إلى تلك 
المدينة مواقع هى 088:0 و 3[زالث وقلعة فى 266:65© 06 8:هل » وعلى الجائب الجنويى 
لنهر التاج؛ حيث كان المبنى الأول يستخدم للدفاع عن النهر عند مروره بأحد الجسور 
الذى لازالت باقية بعض آثاره متمشثة فى الأريطة 9*), وفى أعالى النهر وبالتحديد 
على شاطئه الأيمن نجد أن طلبيرة 86188 13 08 731/30653 تقع على رأس جسر طويل 
يحمى المجرى الممتد للنهر؛ و.لازالت هناك بعض الآثار الباقية منه وهى بعض الأبراج 
العالية التى ترجع إلى الفترة بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر , أما فى الزوايا 
الجنوبية الشرقية - وإلى حوار النهر- نجد أحد الأبراج وحائطا ساترا مجاورا له 
استخدمت الكتل الحجرية فى بنائه على طرائق عهد الخلافة؛ حيث يتم التبادل بين 
الوضع الطولى والعسرضىء ونحن ندين للزارى بالمعلومة القائلة , بأته فى عام 
6ه (1717-557م) أمر عبد الرحمن الثالث بعزل مدينة طلبيرة عن العالم الخارجى 
المحيط بها ويناء قلمة حصينة يقيم فيها حكامها , ويتباهى ذلك المؤلف الذى عاصر 
الأحداث بمكانه وارتفاع أسوارها وأبراجها 497 وأصبحت هذه المديتة فى بد 
المسيحيين عندما قام ألفونسى السادس بغزى طليطلة عام ه8١٠‏ إلا أن المرابطين 
سيطروا عليها عام ”.5 ه )١6١١3(‏ بعد أن دمروا السد الذى كان يحول دون الوصول 
إلى المدينة (4ما) 


ونظرا لأهمية 65 وه- ا 06 201118 فى إقليم 'وادى الحجارة فقد أقيم عندها 
جسر على نهر التاج » أصبحت هذه المدينة غير مأهولة بالسكان» وكانت تمتد على 
طرف مرتفع شديد الإنحدار وتوجد قلعة حصينة فى أعلى نقطة فى هذه الأخيرة 
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أعيد بناؤها خلال القرن الشالث عشر على يد الجماعة الدينية المسماه مهك:0 
8 ه0 وكانت تنسبب أليها آنذاك» نجد بعض الحوائط التى تعود إلى عصر 
الخلافة كواحدة من المكونات الهامة لأطلالة : بالإضافة إلى عقد حدوة بارز شيد من 
كتل حجرية دون تهذيب وقد ارتكز على أفاريز مجوفة , كما تعود إلى العصر الإسلامى 
الأجزاء السفلى لبوابة واقعة عند مدخل الجسر الذى اختفى ؛ وكذلك الحائط المجاور 
لها من الناحية اليسرى حيث نجد الكتل الحجرية موضوعة على النمطية المعهودة في 
عصر الخلافة أى الطولى والعرضىء والتبادل بين الوضع العادى والجائبى فى بعضها 
الآخر, لكنها كتل غير كبيرة السمك .كما توجد فى الجزء العلوى بعض المداميك التى 
وضعت فيه الكتل الحجرية كلها على جانبهاء ويفخر الرازى بارتفاع ومتانة البناءهاة:ه2 
والتى أقيمت باستخدام الحجارة التى كانت قد شيدت بها اومدمو8 (41') (وأامممموم) 
التى أسسها لويبيخيلدو ه0!أوأناه©ا) , 

وفى ربيع أى صيف عام ١ه‏ (171م) قامت قوات تابعة لعبد الرحمن الثالث 
بغزى 20:18 التى كان قد تمرد أهلهاء ومنذ ذلك الحين أجبروا على دفع جزية كبيرة 
ومما يذكر أن كلا من قلعة 20:18 وقلعة 63810:18 قد سلمها "القادر" إلى 
الفونسى السادس عل سبيل الرهن شريطة أن يقوم هذا الأخير بمساعدة الأول فى 
استعادة عرضه فى بنية بلنسيه 8195613/ وأن يطرد من طليطلة ملك بطليوس8202[02 
"المتوكل" (61), وفى عام ١١١‏ استطاع المرابطون استعادة قلعة 20,16'"), لكنهم 
لم يبقوا إلا قليلا. إذا بعد ذلك بسنوات قليلة كان الامبراطور ألفونسى السابع يعقد 
لقاء مع أبن مردنيس ومع ملك بلنسية لوبى م0١‏ ومع ملك مرسية ابن حموسكو ؛ وفى 
عام ١١174‏ أهدافها ألفونسى الثامن إلى الجماعة الدينية هوعبواج7 دءك,0 ها 157), 

لازالت المدينة التى توجد فى إقليم سوريا 50:18 والمسماة أجريدا 89:60 تحتفظ 
بعض الأطلال الهامة لأسوارها التى بنيت فى عهد الخلافة؛ وقد قام الملك سانشو 
الخامس راميريث- ملك أراغون ونابارة- بفزوها ولكن لفترة مؤقتة حدث ذلك عام 
لعا اكظلان لا إن الغزى النهائى الذى تعرضت له المدينة ريما تم بين عام 9١١1م,‏ 
وهى تاريخ ماحدث لتطيله امون ٠‏ وعام ام حيتث ق.اء الفونسو 
المحارب قرنهمقااة:82 ا بوضع القوانين الخاصة بصوزيا 83 إذا كانت المدينة 
المذكورة تقع بين هاتين , 
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كانت مدينة 88:60 الإسلامية تشكل المرتفع الجنويى الشرقى فقط وهى واحد من 
مجموعة تمتد المدينة فوقها اليوم» ويتوج هذا المرتفع قلعة 8061 التى أعيد بناؤها 
خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر » كان الحائط يبدأ من أقصى الطرف 
الجنوبى لهذه القلعة كما لازال الحائط السائد القائم بين القلعة وأول باب صغيرء فى 
حالة جيدة ؛ كما بنى بكتل جيدة الإعداد غير أن المداميك متنوعة الارتفاع وهناك الآخر 
قد وضع بشكل عرضى - كما لازالت هناك بوابة قائمة فى الحائط الشمالى؛ وقد تم 
سدها لتكون بمثابة الحائط الخلفى لكنيسة صغيرة تسمى 83::18 |06 «0ون: ألا فيها عقد 
حدوة غير شديد اليرون» وقد استخدمت فى تشييده سنجات حجرية نصف 
قطرية(82018 ويروز غير جيد الصقل ؛ هذه البوابة مطمورة بشكل جزئى (شكل 
447 ). وهناك حائط ساترًا آخر - ليس طويلاً. كما أنه قليل الارتفاع: هذا الحائط 
يريط هذه البوابة بالبوابة التى زالت والتى كانت تسمى بوابة الحى "8:10" كان لها 
عقد حدوة بارز ويمتد إنحناءه تحت الخط الأفقى بربع قطرء ويتكون ثلثه العلوى لمن 
كتل حجرية طويلة ويوجد فوق ذلك العقد عقد آخر مسدود غير جيد التشييد فقد بنى 
من كتل حجرية غير مصقولة أى من الدبيشء هذا العقد الأخير هى العقد الخاص بقية 
نصف إسطوانية مع وجود نقاط الارتكاز معلقة فى الهواء وتغطى بلاطه ٠5,؟‏ مترً 
(شكل 445:444) ٠‏ ويجاور البوابة حائط تم تجديده ويعقب ذلك حائطان يرجعان إلى 
نفس الفترة التى بنيت فيها تلك البوابة» حيث كان البناء من كتل غير سميكة وطويلة 
بالتبادل مع كتل أخرى قصيرة ©" 

وأثناء خلافة الحكم الثاني عسكرات قواته؛ فى إحدى صوائفها إلى جوار قلعة 
8 فى العشر الأواخر من شهر رمضان لعام /1ه؟ ه (نهاية أغسطس عام 
)) وقد بقيت القوات هناك الوقت اللازم لإقامة الأسوار وزيادة إرتفاع البرج الرايع 
الذى كان يتوج القمة )١11(‏ 

وينسب الحميرى لعبد الرحمن بن النظام بناء أسوار طرطوشة 70058 
بالكتل الحجرية فقد أقامها الأمويون - حسب روايته - على أطلال مبنى قديم 
وكان لها أربعة أبواب مصفحة بالحديد» وربما نوه ليفى بروفنسال إلى أنه هى نفسه 
(ذلك الرجل ) عبد (الرحمن الذى ذكر أسمه فى لوحة تأسيس الترسانة المؤرخة فى 
1ه (44ت-هغكم) 01 
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القلاع والحصون : 

يبدى أنه فى عصر الخلافة تم إقرار بنية مكونة من القلاع والحصون وأسوار المدن 
كل ذلك كان يهيئ السبل لقدفاع عن وسط الأندلس شتى الهجمات المسيحية والدفاع 
عو لدو احل بخص المراكن القرية من قل عاخن نومك تحط ككرة اسم جلك 
الاتمتحكانات تفن اناد الاعلك المغرافية قن الوقت العاضن “فيتاك القلعة بيو 
الألف واللام مثل قلعة الفسور :63138820 وهناك قلعة التراب 6110 وهناك قلعمة 
رباح 21:88ا© ؛ وهناك قلعة أيوب 4هدالاة68/31... إلخ هناك إيضا القلعتان م6ئةادءام 
القليعة 1©8ه816: هناك الحصن 035110(10© مثل ١23/3:‏ أى حصن 


"أشهر" وحصن اللوز 28!!02ا » وحصن الفرج 8281185036886 ؛ وحصن القصر 
هلم اولهة إلخ هتاه اهنا - البرج مثل برج العروس 8101138002 .ويرج 
السد 810113501 ... إلخ (054) 

أما الطريق التى كانت تبدأ من قرطبة فقد كانت يها حصون للدفاع عن قطاع , 
أى الدفاع عن بوابات المناطق الجبلية وأحيانا إلى جوار الجبال» أى فى منطقة الخروج 
من المضايق» وقد كان بعض تلك الحصون كبير الحجم حيث كان يمكن للقوات أن 
تعسكر تحت مناطق مسقوفة؛ كما كانت تلك الحصون بمثابة ملاذ للناس المحيطين 
بالمكان ولقطعانهم فى حالة مثول الخطر, 

فى الطريق الموصل بين قرطبة وإكستريمادورا 851671301058 تجد حصن 
البقر :868/ا , وكذلك حصنين آخرين فى الطريق الذى يربط بين طليطملة وتلك المدينة 
(قرطسبة) إذ هناك حصن برج الحمة هزوم ا 8300506 وحصن 5م701 هل ١/3035‏ 
(كلها فى محافظة جيان 288ل) أما الطريق الموصل بين وادى النهر الكبير والشرق 
فنجد فيه مدينة "الكرز 2 بمحافظة البسيط 81586616 ويهذه المحلة حصن ينسب 
إلى عصر الخلافة: لكن أبرز تلك الحصون التى ظلت حتى يومنا هذا هو حصن 
غرماج 601132 بسورية 50:13 فى القطاع الأعلى للحدود؛ أو الحدود الشمالية» ويقع 
الحصن فوق نهر الدويرة فى منطقة طبيعية ممتازة من الناحية الدفاعية؛ كما بنى 
بنياءا قوياً, وكان يتسع لجيش كبير» ويمكن من خلاله تجييش الحملات ضد الممالك 
المسيحية فى قشتالة مع سهولة الحركة بالنزول عبر وادى نهر الدويرة؛ والصلابة والقوة 
التى عليها هذا الحصن تؤكدان وتبرهنان مدى ماوصلت إليه الخلافة القرطبية 
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من قوة, كما أنه لازالت هناك قلعتان ساحليتان تتمتعان ببعض الأهمية فى 
طريفة 7321168 (بقادش) ومربلة (مالقة) . 

ونا كانت الأركن لش شيفام ,طليها الحميق تعره يانه سيان انان سنا هه 
البيزنطية والسورية, أى أن الحصن عادة مايكون مريع الشكل, مع وجود أبراج فى 
الزوايا الأريع بالإضافة إلى أبراج أخرى تتوسط المسافة بين الأركان وهذا مانجده فى 
حصون طريقة 12 وماربيلا وكذلك فى حصن البقر :ةع ا ؛ وقد أقيم هذا الحصن 
عليهاء بحيث تكون أعلى نقطة فيه هى أفضل مكان دفاعى؛ نجد ذلك فى حصن غرماج 
8 »؛ وعادة ما تكون البوايات بين برجين ولها مدخل مستقيم: كثيرة هى الحصون 
التى لاتبرز فيها الأبراج بشكل كبيرء كما توجد أيضا تلك التى تبرز فيها الأبراج 
يشكل واضح مثلما هى الحال فى حصن البقر :368لا برج الحمة هماهم ذا 06 وممد8 
وفيما يتعلق بالمادة المستخدمة فى اليناء فقد اتسم المهندسون المعماريون فى عصر 
الخلافة بالعملية إن كانوا يستخدمون الكتل الحجرية الصغيرة أو الكبيرة مثلما 
هو الحال فى '"طريقة" 13:18 مريلة 2ااط:18! وغرماج؛ كذلك استخدموا الدبش 
مثلما هو الحال فى حصن البقر ( شكل 1445) 532هءاظ | 06 88005 ى دأهلاهل( 78أممع 
(قرطبة)؛ كان من الشائع أن يتضمن الجدار كتلا من الخحشب توضع بشكل أفقى وقد 
أشرنا إلى الفرض منها فى صفحات سابقة: أما الحوائط والأيراج فتغطى بطبقة 
حهبية: ونون الظبقة الصريا رقم رمم خطوط: كان هذه لباقي قن شنيدت من كن 
3رأعمع5 واع0 5هضه8 ى 101053 06 300 

ينسب هذا الحصن الأخير إلى أنواع الحصون الصغيرة الحجم إذ يكاد يقتصر 
غير منتطم؛ وهذا مانجده فى حصن 8:0616© » وتوجد بعض أمثلة منه فى أعالى نهر 
وادى ليمار “608081108 تفصلها عن بعضها مسسافات تقل عسن عشرة كليمترات 
('') هذه الحصون صغيرة الحجم, إذ تبلغ طول ضلع بعضها 5؟ متراء أما الأبراج 
فهى /, .5 كا ه, 00 مترا (شكل 547) ويلاحظ أن الجزء السفلى من تلك الصصون 
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عبارة عن كتلة واحدة وكان من المعتاد أن يقام فوقها أربعة أدوار بسقف كل واحد 
منها من الخشبء أما الحوائط فكان يقل سمكها بشكل تدريجى حتى تصبح فى أعلى 
نقطة من البرج ينفس سمك الحائط الساتر؛ أما فتحات النوافذ فهى صغيرة فى 
الخارج وأكبر فى الداخل؛ ولها عتب من كتل حجرية أسطوانية ''', كان يطلق على 
مثل هذه الاستحكامات "القصير" أى :816068 فى اللغة الرومانية» ولازال الكثير منها 
تيه الذاكر التارنكية عمف :ون ذكر تلك الاسعحها ماكدفى روانات الخهرافين 
والمؤرخين: ريما أقيم حصن طريقة لمواجهة خطر الغزى الفاطمى» فعلى إحدى بواباته 
هناك لوحة التأسيس موضوعة فى الحائط تشير إلى تارخ الانتهاء من إقامة المبرج, 
فى شهر صفر عام 49؟ه (0١11م)‏ تحت إشراف / عبد الرحمن بن بدر وزيى 
عبد الرحمن الثالث ومعتوقة (شكل 4؟1١)‏ ("''أويقع الحصن على شاطئ البحر كما أنه 
المساحة المربعة غير منتظمة الشكل (شكل 448): يعود الجزء الرئيسى فى هذا 
الحصن إلى القرن العاشر وتوجد به أبراج مستطيلة فيها شىء من البروز عن السور 
وقد أعيد بناؤها عدة مرات, وكانت تتوج فى أعلاها بخطوط مستقيمة على شكل إفرين: 
أما الحوائط فقد بنيت من كتل حجرية بالطول والعرض أى كتلة بالطول مقابل ثنتين أو 
ثلاثة, وقد تحول الباب القديم الذى كان يقع فى وسط الواجهة الجنوبية إلى عقد 
نصف دائرى غير منتظم ومغطى بطبقة جصية وبالتالى لاثرى الكتل المكون منها . 
أدخلت الكثير من التعديلات على هذا الحصن خلال العصر المسيحى إل تم إقامة 
مبنى خارجى واستخدم الدبش فى التشييد (شكل 159) كما أقيمت حوائط من نفس 
المواد المذكورة فوق الأفاريز التى كانت يمثاية حيلة للبناء القديم, كما فتحت نوافذ فى 
هذه الحوائط حيث يوجد فيها بعض الخزف الذى يرجع إلى القرن السادس عشرء ومن 
الحصون الأخرى التى أقيمت بعد العصر الإسلامى- رغم أنها تنسب إلى العصور 
الوسطى - نجد حصن أويرج البرنة 1388م المثمن الشكل والقائم على كتلة واحدة 
(شكل 0؛) وقد استخدم الملاط فى بنائه - على مايبدى - كما أطلق على البرج اسم 
برج 8900 اء 6112080 جوثمان البوينى» وتم ضم ذلك البرج بالمبنى الخارجى للحصن 


بواسطة جدار فيه بواية ذات عقد مديب شيد من كتل حجرية متكو ا 


أما حصن مارلة الكبير الحجم والواقع على شاطئ المتوسط فهى مستطيل 
المساحة وله أبراج مريعة بارزة بعض الشىء تقع فى الأركان ووسط الأضلاع , وقد تم 
توسعة الحصن صوب الشمالء ريما كان ذلك خلال القرن الرابع عشرء من خلال إقامة 
مبنى ضعف مساحة المبتى الأول» غير أن أسواره وأبراجه؛ التى نجد بعضها شبه 
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مستديرء قد أقيمت باستخدام الدبشء أما الجزءالذى بنى فى عصر الخلافة فلايزال 
يحتفظ بتلك السماتء وهى مانجده فى الأجزاء السفلى لكل من الواجهة الجنوبية 
والشرقية إن استخدمت الكتل الحجرية الجيرية» وقد علاها التاكل؛ واستخدم الملاط فى 
البناء . كما أن بعض الكتل القائمة فى المداميك السفلى تزيد بعض الشىء عن متر 
فيما يتعلق بالطول؛ وفى بعض ال مواضع نجد تبادلا بين مداميك يبلغ طولها بين 54 و 
٠‏ سسم ارتفاعا ومداميك بتراوح ارتفاعها بين 7؟, 8 اسم حيث وضعت الحجارة فيها 
بشكل أفقى (شكل :)4075:55١‏ ويمكن أن تنسب الكتل ذات الحجم الكبير إلى العصر 
الرومانى وكذلك بعض الكتل الأخرى المنقوشة التى نجدها فى الحوئط:؛ ومن بينها 
بعض التيجان الأيونية وقد استخدم جزء من المساحة الداخلية كمقابر لدفن الموتى 
خلال القرن الماضى ٠‏ (القرن التاسع عشر) كما يوجد عدد كبير من المساكن الملتصقة 
بالحصن من الناحية الخارجية . 

يعتبر حصن غرماج 6065132 الواقع على نهر الدويرة أفضل الحصون التى بنيت 
فى عصر الخلافة على الإطلاق؛ والتى لا تزال باقية حتى اليوم؛ يسيطر هذا الحصن , 
على مساحة كبيرة من الإقليم تمتد لعدة فراسخ فى شتى الاتجاهات؛ ويشير كتاب 
"تاريخ كاردينيا "63:0888© 06 070015608" - أقدم مصدر يشير إلى ذلك الحصن. إلى 
أن المسلمين سيطروا) عليه عام ه؟1م: وطبقا للحوليات القلاعية 65ومةاناممه0 5غاهمم 
أصبح الحصن تحت السيطرة الكاملة للمسلمين فى السابع من شهر يوليو عام ٠4م‏ 9", 
ويؤكد المقرى أنه بعد تدمير حصن غرماخ على يد المسيحيين قبل ذلك بعدة أعوام» أعيد 
بناؤه عام هه (111-170م) وتولى غالب هذه العملية ومعه قواد آخرون هم: يحيى 
بن محمد العتيبى» وقاسم بن مطرف زو النون: كان ذلك خلال الفترة التى قاموا فيها 
بغارة على أراضى ألبة 08ةا وصالوا وجالوا فى المناطق التابعة لها ©", 
ومما يؤكد أن الحصن قد أعيد بناؤه فى عصر الحكم الثانى» وجود قطعة من لوحة 
التأسيس- التى ترجع إلى الحصن- , هى الآن فى المبنى الرومانى الخاص بالكنيسة 
المجاورة 605032 هل اوداوألا 55 . ويمكن أن تقرأ فيها اسم الخليفة- الحكم الثانى 
59'", وقد ألحقت الهزيمة بتحالف مسيحى تجمع إلى جوار الحصن, حدث ذلك عام 
هم (174ه) وكان الحلف المذكور يتكون من الملك سانشى ملك ناباره, 
وجرثيا ملك قشتالة السيدة البيرة والسيد راميرو الثالث ("''). غير أن من 
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أن الجزه الأول من “الحرليات الطليطلية" يشين إلى ان المسلمين قد أمستولوا علية مرة 
أخرى عام 1485م 9:'), غير أن الصراعات التى وقعت فى بداية القرن الحادى عشر 
لمساعدة البرير وقائدهم سليمان؛ وفى المقابل يتخلون له عن الحصون الكائنة على نهر 
الدويرة: وهى سان استبيان 5918685 588 ى 0508 وكلونيا 1518© وغرماج: حدث 
ذلك عام ١1١1م‏ 9'', لكن هذا الحصن الأخير سقط مرة أخرى فى يد المسلمين 
حيث يشير 05868ع|أ5 بأنه قد تم غزى الحمصن عام 9 ١٠م‏ عندما إتحد بير لانجا 
وفرناندو الأول: تعرض الحصن 26 للهجوم الإسلامى أثناء عصصر ملوك 
الملوائف فى طليطلة عام 41 اله وقاء الفوض السادس يقتليمه الشيد 618 بعد لك 
بست سنوات» وتصفه ملحمة "اليد 'بأنه حصن قوى نا وفى الخنصف الثانى من 
القرن الرابع عشر عاد الحصن ايكتسب أهميته العسكرية من جديد يسبب الحرب 
التى دارت بين بدرى الأول ملك قشتالة وبدرى الرابع ملك أرغن» وترجع إلى تلك الفترة 
بعض الإنشاءات التى كانت يمثاية ث3 تقوية لأخرى تسبقها بأريعة قرون» ل 
بعد ذلك ك مثله باقى الحصون التى ترجع إلى المصور الومسطى وأخذ يتهدم رفندا 
الهوه اللعاون ال 100 

هذا ولم تتشر بصسد تجاج إجراء يعض أعمال يا لتقوية والتنظيف التى تمت 
إلى الغرب ويبلغ طوه !١‏ ا متا ف فى الجء المحاذى سي الكون: ويذاك جملة تصن 
الميسمى 0 83 الذى شيد باستخدام 0 الجهزية] ويتكون من ستة 
وان عفدا روووكةه ترحان معنو اليوم أثرا بعد عين '' ("١‏ 0 
أن مساحته الداخلية تبلغ عشرة آلاف متر مستطيلة وضصيقة, ويبلغ لاه 
مرا فتاه 6؟ كرجا مستطيلا موذعة على أشوان الحسد 119 مني حتشرة منوةة 
بشكل منتظم على الواجهة الشمالية حيث تزداد درجة اتنحدان المكان يشكل 
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ملحوظ لدرجة يستحيل معها الصعود أما من الناحية الغربية فنجد جدارا مدبيًا غير 
كبير الواجهة؛ هذا الجدار مبنى من الكتل الحجرية على نمط عهد الخلافة (شكل هه4) 
وابتداء من هذه النقطة نجد أن الحائط الجنوبى يأخذ فى التباعد عن الحائط الشمالى 
وبالتالى يتسع عرض المكان ويتغير نمط بناء ذلك الحائط المسنن بشكل جزئى والذى 
يعتبر جزءًا من الإضافات التى تمت خلال القرن الرابع عشر مثله فى ذلك مثل القلعة 
الواقعة فى الناحية الشرقية؛ ورغم ذلك فقد أقيم على الأساسات التى وضعت فى 
عصر الخلافة؛ لقد تهدم هذا الجزء بشكل كبير فقد بنيت حوائطه بناءًا متيئًا فى 
المكونة؛ وبعض المداميك المكونة من كتلتين من الاجر وهى طريقة بناء تنسب إلى 

يبلغ ارتفاع حوائط الحصن التى بنيت خلال القرن العاشر عشرة أمتار أما 
السمك فهو يتراوح بين ثلاثة وأربعة وقد زالت منها الحافة المسننة والدهاليزء وهناك 
جزء من تلك الحوائط - وخاصة الشرقى والغربى - يقوم على رواسب النهر المدرجة 
الشكل (شكل 455 ) أما الحائط الشمالى فهى متسق ذلك أنه قد شيد باستخدام الكتل 
الموضوعة بالعرض وقد برزت زواياها أى نقشتء كما تدخل فى تبادل مع كتل أخرى 
موضوعة بشكل طولى وخاصة فى أركان الأبراج (شكل /458:401) يشبه الركن 
الشرقى القوى البنيان فى طريقة بنائه تلك التى انتهيذا من وصفها ففى واجهة الركن 
الغربى نجد الكتل موضوعة فى المداميك العليا بشكل طولى وعلى جانبها لكنها كتل 
متنوعة الأحجام حيث تكثر الكتل المستخدمة كحشى (شكل 459). أما طبقة الملاط 
الموضوعة فوق الأحجام فهى ضيقة كما أن الطبقة المستخدمة فى الربط بين المداميك 
فقد كانت غير شديدة الليونة . 


ولا زال هناك مدخلان حتى الآن أحدهما هو البوابة الرئيسية التى أشرنا إليها 
والواقعة فى وسط الجهة الجنوبية؛ التى يمكن الوصول إليها من خلال منحدر شديد 
من الكثل الحجرية وفوق فتحة الياب عقد هدوة مكون من كتل صغيرة تلتقى عند نقطة 
الارتكاز مع وصوله التجويفء والجزء العلوى للعقد غير منتظم مع المركز؛ ويحيط 
بالعقد حلية يارزة بعض الشىء ممتدة على شكل طنفء أما العقد الداخلى فقد أعيد 
بناؤه عام 14م وهو عقد حدوة بارز كما أنه أقل ارتفاعا وأكثر قوة(شكل )؛ ومن 
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الواضح أن تصميم هذه البوابة شبيه بتلك البوابة ذات العقود والتى تم تقويتها قبل 
سبع أو ثمانى سنوات - وهى البواية الواقعة فى الواجهة المطلة على صحن مسجد 
قرطبة؛ وبالقرب من بداية القصر المسيحيىء أى فى الحائط القريب منه؛ فتح باب 
صغيرة لازال الوجه الداخلى هى الباقى منه وهى مكون من عقد حدوة مشيد من كتل 
صغيرة كما إنه بارز ودون ظهرء هناك أيضًا القبة نصف الأسطوانية والتى تمتد على 
شكل حدوة, وتقوم بوظيفة تغطية الممر الخاص بتلك البوابة (شكل )111١/4١‏ ».يوجد 
بداخل بالحصن بئّر كبير مستدير الشكل تغطية قبة نصف أسطوانية وقد شيدت هذه 
الأخيرة من حوائط استخدمت فيها كتل حجرية وضعت بشكل عرضى ٠.‏ 

أما العناصر الزخرفية التى لا زالت فى الحصن فهى عبارة عن نقوش غير جيدة 
الإعداد» بارزة بعض الشسىء .حيث تظهر ورود ذات كوس من ستة أوراق» ونجوم 
مسدسة إلخ: وكله منقوشة على كتل حجرية أعيد استخدامهاء وريما كانت شواهد 
قويرا إسلامية, كل هذه القطع نجدها فى الجزء العلوى من الحائط الفريى 
(شكل 17) وكذلك نجد كوابيل كبيرة فى حجرة متوسطة الحجم تقبع فى الجزء الذى 
أعيد بناؤه فى القرن الرابع عشرء وربما كانت تلك الكوابيل مستخدمة قبل ذلك؛ فوق 
البوابة الرئيسية للحصن؛ صنعت تلل من الحجارة وتظهر فيها الأشكال الاسطواينة 
التى تشكل الحنية المقعرة؛ ويوجد فى الواجهة شكلان على حرف 5 يتشابهان إلا 
أقيما أقل :مقا شك ا اا 

فى الطريق الموصل بين قرطبة وطيطلة يمر عبر بوابة مورادال (803:نالا وقلمة 
رمبساح 0188:308 - وبالتحديد فى بداية الانحدار الجنوبى لسلسلة جبال الشتارات 
8 5161 نجد برج الحمة 98 ول 83005 وهى عبارة عن أحد الاستحكامات 
العسكرية الهامة التى يمكن أن تؤوى حامية كبيرة العدد, يقع الحصن على ربوة ممتدة 
ذات ارتفاع بسيطء وتشير اللوحة التأسيسية إلى تاريخ إنشائه؛ وقد عثر عليها عام 
5م وتوجد فى اليوم فى متحف الآثار الوطنى يمدريد» وتتكون من تسع سطور 
مكتوبة بالخط الكوفى » ويقول محتواها بأن الحكم الثانى أمر ببناء البرج تحت إشراف 
قائدة ميسورء وإنتهى العمل فيه فى شهر رمضان لعام /اه؟ ه ( أغسطس 118م) 
(شكل 55) 09 ومشطحه عيارة عن شكل مستطيل. متهدن الذوا نا +2501 مثرا 
عندما نضع فى الاعتبار شكل قمة هذا المرتفع الذى يتوجه ء كان للحصن 
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خمسة عشر برجًا ذات ارتفاع واحد وكلها بارزة بوضوح عن خط السور وقد أعيد بناء 
أحد تلك الأبراج خلال العصر المسيحى (شكل 510:454) وقد بنى من كتل من الملاط 
المخلوط بقطع الزلط الناعمة وكذلك من الجيرء إلا أن عقد الباب والمبانى المحيطة به قد 
شيدت من الكتل الحجرية؛ وترتكز شرفة الأبراج على قباب نصف اسطوانية مديبة 
(شكل 517417) وقد تحول اليوم إلى جبانة), 

وياتجاهنا نحو بوابة 8052081 الواقعة على ٠١‏ كيلو مترًا شمال بلدة 8:©5هأنا فى 
نفس الطريق المشار إليه آنقًا نجد حصن العقاب 067010155 003035" الذى سبق 
الإشارة إليه؛ أقيم الحصن على منطقة وعرة؛ وهى عبارة عن برج ضخم مسدس 
الشكل زال اليوم أعلاه. وقد شيد من كتل من الدبش على طرف مبنى مسور دون 
أبراج (شكل 441/:445) . 

كان حصن البقر يقع كل بعد سبعة عشر ميلا - مسيرة يوم - إلى الشمال من 
قرطبة فى الطريق الذى يتفرع بالقرب منه ويؤدى إلى ماردة ويطليوس من خلال "فج 
البلوط" - وإلى طليطلة؛ كان الحصن يسيطر على وادى نهر 03013:0ا6 وإلى جواره أى 
فى “مقي البقر وفعت العركة الفاضلة اللتتقين نف ١10‏ قم) نين قوات سلينان 
المتسعين وقوات المهدى التى كانت تدعمه هرونت تابعة لرامون بوريل الثانى 
1 ااء:ه8 83008 من برشلونة: وأرمين جول دى أورخيل اهوالا ؛ ويطلق 
الإدريسى على الحصن "دار البقر " !'') فقد أقيم على هضبة غير شديدة الإنحدار 
وتكاد تصل مساحته إلى درجة الاتساق. >:1 أن أبراجه المربعة بارزة بشكل واضح عن 
الحائط (''", وقد بنى من كتل مصنوعة من التراب المدقوق وهى طريقة تشبه إلى حد 
كبير نفس التقنية المتبعة فى تشييد برج الحمة 536178 061 83005 وعلى هذا يمكن أن 
ننسبه إلى عهد الحكم الثانى؛ أما ارتفاع الحوائط والأبراج فقد بلغ حتى سبع طوابى 
5 أى أقل من ستة أمتار» وريما كانت تدخل فيه قطعان الماشية فى الناحية» فى 
عالقئجود طن هكد الأمر الذي ندلنا عل أشي التسيقية 10 
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وعند سفح جبل ألكاراث 818:82 تبداً سهول لامنشا حيث نجد فى نفس ذلك 
المكان المدينة التى تحمل اسم تلك السهولء لقد تطورت هذه المدينة ونمت إلى جوار 
حصن بنى فى عهد الخلافة لازالت آثاره باقية حتى اليوم دالة على ضخامة الحجم 
وأهمية الحصنء ولايتسق مخططه بشكل جيد مع الهضبة فهو معين منحرف مع بعض 
انحرافات الواضحة فى أحد أضلاعه؛ وقد جاء ذلك بسبب طبيعة المكان ولحماية البوابة 
القائمة فيه » تبلغ مساحته ١؟؟طولا‏ من الشمال إلى الجنوب “ا ١١١‏ من الشرق إلى 
الغرب؛ ويوجد برج يكاد يكون مريمًا فى كل ركن من أركانه 4,5٠‏ مترا طول 
الضلع ) كما توجد بعض الغرف فى داخل كل برج تقع واحدة منها على مستوى أقل 
من مستوى الدهليز (شكل 454) كما يوجد بين الأبراج الكائنة فى الأركان أبراج 
امقر حهنا مكتونة م عيية أدواد يفصلها كن معقديا شاكظ جد السافة 14 متا 
ويتراوح العرض بين ده, 4/ ه", دمتراء أما الجزء البارز فهى غير ثابت» أقيم الحصن 
من التراب المدقوق والمخلوط بالجير والدبش بالإضافة إلى بعض الكتل الحجرية الكبيرة 
التى رصت على شكل مداميك منتظمة بعض الشىء ('"), استولى المسيحيون على 
هذا الحصن نهائيًا عام 7١7١م‏ . 
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- بعض الجوانب التكميلية للعمارة فى عصر المخنلافة 


النصهاريج وصرف المجارى 
مسارات المياه والينابيع 


تعتبر الشعوب الإسلامية أن تزويد مبنى أى مدينة أى مسجد - على الأخص - 
بالمياه من أجل الوضوء قبل الشروع فى أداء شعائر الصلاة عملاً من الأعمال الخيرية 
التى يجزى الله سبحانه وتعالى عليها فاعليهاء لقد نشأت الحضارة الإسلامية فى 
الصحراء وامتدت إلى بلاد ذات طقس حار تعانى من الجفاف بين الحين والآخر, 
وبالتالى كان للمياه أهمية كبرى » فأساس الحياة وجود المياه بجانب شعاع الشمس . 

تعتبر "البرك والينابيع "من مكملات أى عمل معمارى: ولم يتوقف المسلمون فى 
وجود عهد الخلافة فى أسبانيا عند أمر وجود المياه فى الأحواض الكبيرة والصغيرة 
فى الحدائق» وربما فى الأفنية بل جعلوها تصل إلى الأبهاء حيث كانت العمنصر 
الزخرفى الأكثر أهمية طبقًا لوصف مدينة الزفراء. 

وتتمثل إحدى علامات رقى الحضارات - وهذا أعلى من مجرد الوصول إلى حل 
مشكلة الكمال والدقة - فى كيفية التزويد بالمياه وكذلك المشككة المترتبة عليها وهى 
الخاصة بالمجارى: ومما أثار الأعجاب, هى أنه أثناء إجراء الحفائر فى مدينة الزهراء 
تم الكشف عن شبكة كاملة من القنوات والمواسير والخزانات وترع الصرف الصحى » 
وفى هذا المقام نجد أن الزهراء تفوق بكثير قصر فرساى الذى شيده لويس الرابع 
عشرء وأم نجد هذا فى مدينة الزهراء على أساس أنها المدينة الملكية يل تم العثور على 
شبكة شبيهة فى حى صغير جرت فيه حفائر, هذا الحى يقع فى القصبة التابعة لملقة 
حيث وجدت البيوت المتواضعة مزودة بشبكة كاملة ""): ورغم أن تلك الأبنية قد 
أقيمت خلال القرن الحادى عشر أو الثانى عشر فإن ذلك تقليد يعود إلى عصر 
الخلافة, لقد كانت العمارة الأسبانية - الإسلامية (خلال القرن العاشرة الميلادى ) 
الوريث الأكثر جدارة للعمارة الرومانية فيما يتعلق بدقة تلك الشبكات . 

وأغلب الظن أن قرطية كانت مزودة بالمياه بشكل جيد خلال العصر الرومانى » 
فإذا ما قبلنا بإحدى الوقائع التى أوردها المقرى نجد أنه كانت هناك كنيسة تقع خارج 
الأسوار فى قرطبة ( الناحية الفربية ) تصل إليها المياه - من ينبوع فى سفح 
الجيل - عير مسار تحت الأرض . 
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كان ذلك عندما استولى المعتوق /ر مغيث على المدينة عام ١١لام‏ (97ه ) ويفضل 
ذلك استطاع حاكم المدينة وأريساكة من الذين لعاوا إلى المكان 7" مواضيلة العيش 
رغم الحصار الذى دام ثلاثة أشهر . 


ونا تهدمت شبكة توصيل المياه التى أقيمت فى الععصر الرومانى تولى عبد 
الرحمن الثانى إعادة توصيل المياه إلى قرطبة بأن جعلها تصل إلى قصوره وأمر ببناء 
خزان ضخم حتى يفيد أهالى المدينة من المياه الزائدة عن استخدامه (""") , حدث ذلك 
عام ٠665م‏ عام (17؟ه) إذا اقيم الخزان بين أركان القصر والبوابة التى كان يطلق 
عليها باب المشيك؛ وفى عام 5.7 ه (115-514م) أمر عبد الرحمن الثالث بأن يقام 
على هذا الخزان الكبير حوض ضخم مكون من ثلاثة طبقات ومزود بالمياه عبر نافورة 
وذلك لراحة من يريدون التزود بالمياه (") 

وفى عام 5١4‏ ه ١(‏ لمر أمر الناصر يبناء فوارة "فى أستجة ذزامع فى سبيل 
الله وطمعا فى مغفرته "دطيقا لا ورة فى أييكة التاسيس الكويها ء فيها أيضًا أن 
الذى أشرف على هذه البناية هى أمية بن محمد بن عبيد أحد الولاة والعتقاء (؛"), 
ويشير المؤرخون إلى أن عبد الرحمن الثالث عندما انتهى من وضع اللمسات الأخيرة 
فى قصور سلفه؛ وبنائه دار الروضة مقر إقامته الخاص زود القصر بالمياه التى تأتى 
من الجبال وكانت المياه تسير فى مواسير من الرصاص *"", ثم تتوزع على كافة 
أرجاء المدينة بعد ذلك كما بذل عيد المعدن الناضين كيدا ف فى حلب المياه من 
أعلى المناطق فى الجبل ومن مسافة بعيدة إذ بنى لذلك مجرى افتتحه عام 9؟؟ ه أو 
عام 73 ه (.445-44م) عند منية الناعورة 59"), الواقعة غرب قرطبة وإلى شاطئ 

نهر الوادى الكبير بعيدا عو ساحة المختارة" مزورا فوق وإ كير كان الأمتن عيذ الله 

شتراه قبل بداية حكمه. وكانت "المنية' ترتفع وسط بستان كبير وحدائق تروى كلها 

قاء 9 إليها بواسطة ماكينة أى ساقية؛ وهذا هى السر فى تسمية 
لكان .وقد مضى أربعة عشر شهرا منذ بداية الأعمال وحتى التاريخ المشار إليه, 
حيث أخذت تصل المياه عبر فم أسد ضخم ذهبى اللون وله عينان لامعتان وضع 
وسط بركة عظيمة ؛ وانتهز الخليفة هذه الفرصة ودعا عليه القوم إلى حفل إفتتاح هذا 
المشروع العظيم 059 

لم تكن شبكة تزويد مدينة الزهراء بالمياه الجارية عملاً أقل من باقى 
الأعمال العظيمة التى أقيمت فى عصر الخلافة: ويقول عنها أمبروسيو دى موراليس 
5 هل وأوه7طنمة - الذى وجدها فى حالة جيدة عما هى عليله اليوم- بأن "من 
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يراها يقف وقد فغرفاه من عظمة العمل وكثرة ما أنفق فى إعماره ""), فقدتم 
الحصول على المياه من الوجهة الشمالية للجبل وهى المنطقة القريبة من مجلة سانتا 
ماريا دى ترسيرا 152518::3 08 113113 53518 الواقعة على بعد ستة عشر كيلى مترا 
قرطبة وبالتحديد عن السد الواقع على جدول فوينتى دل تاخى 25868800 أنشئ 
مجرى تحت الأرض فى أماكن متعددة وعلى أعماق زادت فى يعض المراحل عن 65٠.‏ 
متراء ومن أجل الوصول إلى ذلك كان من الضرورى الحفر فى الجبل واجتياز الوديان 
والوهاد من خلال "مجارى؛ وتوصيل المياه إلى تلك المدينة الملكية؛ وعند ناقورة تين 
8 3اع0 14جعنا ؛ ويعد لاجتياز إحدى الربى» كانت القناة تتجه صوف الرافد 
الجنوبى لتصل إلى قناة إسكارييتا 5568:8118 ونافورة 851648846 , وهذا مايجعل 
جدول 86[:8:20 يزيد فى منسويه يشكل كبيرء وفى المسافة الفاصلة بين هذا الأخير 
وقناة 5862:5618 لازالت هناك حتى الآن الأربطة التى كانت تدعم المجرى الذى بنى 
للعبور من فوق جدول لاس بيخاس 85ز18لا 185 ,؛ كان لمسار المياه آبار رأسية فى كل 
مسافة وذلك لتقليل ضغط المياهء ففى مسافة لاتزيد عن ١٠٠٠م‏ كانت المياه تنزل إلى 
عمق ود على أكقن: بون مامتو 017 وبالقرب من نديتة الذفزاء لاازالت متاك 
أطلال المجرى الذى كان يعبر وهدة بلدى بوينتس 58658هناظ 106لا , هذا المجرى له 
ثلاث عقود لحدوة شيد من كتل بحجرية مقاساتها ١ 4١ 1١‏ سم موضوعة على 
طريقة اثنتين بالعرض مقابل واحدة بالطول وقد استعملت المونة المخلوطة بالجير فى 
ربط الكتل ببعضها كما كانت مغطاة بطبقة من الجص حيث تظهر بعض الأموال 
الحمراء التى ترسم كتلا مشابهة؛ وترتكز هذه العقود البارزة على كتل مقعرة؛ كما 
يحيط بباطن تلك العقود من نوع من الكنار البارز يمتد على شكل طنقة؛ ويبلغ قطر 
العقد الأكير ه,.5.0 متراء أما الينيقات الخاصة بأصغر تلك العقودء فقد زينت 
بالتوريقات الحلزونية الشكل (شكل 459) ("). 
لم نعشر حتى اليوم على مدخل القناة المؤدى إلى مدينة الزهراءء وقد كتب 
أمبروسيودى موراليس أنه قد عثر فى الجزء العلوى من المدينة وبالقرب من مسار 
السور على ميدان ضخم, وتم اكتشاف آثار "مجرى" ضخم فى وسطه 1") وكان. 
إتجاه المجرى يسير صوب قرطبة عبر بوابة طلبيرة 78/3088 أى 'بوابة اليهود الكائنة 
فى الناحية الشمالية للمدينة . 
وإذا ماكان لنا أن نعتمد فى حكمنا على البناء وعدد قنوات المياه وأطوالها التى 
تم اكتشافها حتى الآن, والتى كانت مغطاة بالمصيص الأحمر كما أن الزوايا الخاصة 
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بالأرضية والحوائط الجانبية كانت مكساة بحليات معمارية نصف إسطوانية » وقد 
سهدتها كلها رواسب المياه, نجد أن مدينة الزهراء كانت تحظى بخدمة كاملة لتوزيع 
مياه الشرب التى كانت تصل إلى كل أرجائها , 

كما أسفرت الحفائر التى أجريت عن العثور على صفائح ومواسير من الرصاص 
قطرها ٠١,8‏ مم وهذا من بقايا الشبكة انفد ' 

ويعلم القارئ أننا قد أشرنا قبل ذلك إلى الكيفية التى تم بها تزويد المسجد 
الجامع فى قرطبة بالمياه. 
خزانات الصرف 

تم العثور فى الأماكن التى أجريت بها حفائر فى مدينة الزهراء على مساحات 

مح ١‏ للسساريج كان حرفا كبيرا فالبعض منها كان ضغيرا وكأثه أحد 
الملحقات أما البعض الآخر فكان كبيرًا وغاليًا مانجد تلك الأماكن المخصصة للصهاريج 
فى المناطق المجاورة للأفنية أى منحدرات مكشوفة تسمح بتهوية المكان» ويوجد فى 
الوسط مصطبة ترتفع عن الأرضية بحوالى ١4‏ سم ؛ وقد إقتطعت من الرخام الماثل 
للحمرة فى معظم الحالات ولهذه المصطبة فتحة صغيرة مستطيلة فى محورها 
نقاساتها 116 ويوجق آماء تلك الضطية وفى مرك الفكمة حوكن سير عن 
الرخام أو الحجر الجيرى بعمق ١٠سم‏ طول يبلغ 4٠‏ أى 5٠‏ سم أما ارتفاع جوانبه 
فهى ه! سمء ويصب ذلك الحوض فى المجارى التى تمر تحت الفتحة من خلال الجدار 
المجاور لدرجة السلم؛ وقى الصهريج المسقوف بقبى والذى يتم تهويته من خلال نوافذ 
على ارتفاعات مخظفة. والخاص بالمنزل الواقع فى الناحية الفربية والمجاورة للبهو 
العون تجن ان الدسة انخاس صموفنا الما كدان مسيهي ان فيكة عق 
حدوة صغير؛ أما الحائط القائم فى العمق فعادة مانرى الصناديق الخاصة بالمواسير 
التى كانت تولب المياة إلى المدهريع: 
المجارى 

لم يعد أحد يذكر شيئًا عما كان يتم العثور عليه فى قرطبة خلال الفترة التى 
إنصرمت من ذلك القرن (القرن العشرين) والتى نجمت عن إقامة أبنية جديدة أى قيامك 
البلدية بإجراء بعض الأعمال فى بعض شوارع المدينة وميادينهاء ولم نعثر إلا على 
مقال منسى كتبه المهندس المعمارى فبرانثيسكو أثورين 8 . 820115 ححيث يتحدث فيه 
عن مجموعة من شبكات الصرف الصحى التى كانت تمر عبر الشوارع الرئيسية 
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ومن أعلى مكان فى المدينة وتتجه النهر , هذه الشبكات الرئيسية كان ملحقًا بها 
شيكات فرعية؛ وقد تم ترميم جزء صغير منها وهى الواقع فى شارع 013ه:ول! برهو5 
وأعيد امتكحدامهمرة أخرى, ولكد هم بناء'قلك المجارى يكل السهر الجاضاى وقطية 
تككل تشكفة وقلة نعاشاتها: عقوا 4 مدزيقء أبنأ تدرحة الئل فعادة ما كانك عبن عمقة 
لكنها قوية. وقداس تخدمت المونة فى البناء ومع الجير وتم دهانها بلون 
المفرة 8103953 » وعندما رفع الحائط الساتر الذى أقيم للحيلولة دون نحر مياه النهر 
للشاطئ فى نهاية القرن التاسع عشرء بعد ذلك - حوالى عام 1114- أى عند القيام 
بتعمير منطقة 15358 أمكن رؤية الكتل الخاصة بالمجارى بشكل واضح فى هذه 
المنطقة, ورغم أنه من المؤسف أن لا تتوافر معلومات دقيقة عن نظام الصرف الصحى 
فى قرطبة فإنه كان شبيها بما جرى الكشف عنه أثناء الحفائر التى أجريت فى مدينة 
الزهراء فى هذا المقام» حيث بنيت من كتل حجرية موضوعة بشكل رأسى ومغطاة بكتل 
أخرى موضوعة بشكل أفقى وتصب فيها مجارى فرعية على مستويات مختلفة؛ بما فى 
ذلك جه ار باخري للصدرف يعيديمن الريش ويم تكريديتها بالمصن دوا لقاري الت 
فيحن فياه الأنطار مق الأقنية والطرماث والخدمات الأحرى التى تجتاح إلى ميرت 
المناء الستكدهة كل )ذلك كان يتم عون مواسير هن الإسناص ذات اقطار كبيرة ومن 
عبارة عن صفائح من الرصاص تم ثنيها ولحاملهاء كما عثر فى إحدى المجارى التى 
تمريكن- الستود الشفالن علن كتل لمجرية رخفت يشكل مستف رحن بالشنية للنناماكد 
الذى يعلوهاء وبالتالى كانت حوائطها معلقة, وهذا لتقليل المساحة التى سيتم تغطيتها 
بالكل الخجري : 
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(5؟) نفح الطيب للمقرى؛ الجزء الأول ص ه40 
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(1؟) النويرى ٠‏ نهاية الأرب ؛ الجزء الأول ص 351 

(1؟) مخطوطة لابن حيان ؛ فى مكتبة الأكاديمية الملكية للتاريخ - مدريد ص ٠١7‏ “ل” إلى ١١7‏ “/” 
طيقا لما أؤرده م685 .ظ .51أط 000673 ,.611 .251 ( السلسلة الثانية ص 590 ) , 

(8؟) 0816© ' المقتبس لابن حيان ( الترجمة ) فى 0.8.5 ./الا1 ص ١724‏ تكثر الإشارات إلى 
سطح القصر فى المجلد الذى لم ينشر من المقبس والمتعلق بالأمير عبد الله ( جارثيا جومث) : ملاحظة على 
الفصل الثلاثين من “طوق الحمامة" ) الأندلس - العدد (14) - 31570 ص 5١7‏ 


(9؟) ص 117 277 والتاليات لها من نفس المخطوطة المشار إليها فى الملاحظة رقم (/1؟) طبقًا لا 
أشار إليها 1311890 لا 56618.ل فى “التعليم بين المسامين الإسبان "155نا©5أم0 لا 0156118010168 


(40) 60088 ( المصدر السابق ) ( السلسلة الثانية ) ص .7* 

57 والترجمة ص‎ » 7١ ابن القوطية: الافتتاح : النص ص‎ ) 4١( 

(41) ابن عذارى - البيان - الجزء الثانى ؛ النص ص 177 , الترجمة ص ؟517؟, جرت فى هذا 
الصالون ؛ الذى كان ربما الصالون الرئيسى فى القصر خلال النصف الأول من القرن العاشر؛ مراسم 
محراب المجلس الكامل . 

(47) البيان لابن عذارى؛ الجزء الثالث ص 548: طبقا لما أورده 00818 فى "تيجان قصر قرطبة" 
الأندلس , العدد الثاني ص ١ ١56 -١54‏ 

(44) نفح الطيب للمقرئ , الجزء الأول ص "58٠0 , "١7‏ - ابن خلدون “تاريخ البرير” الجزء الرابع , 


(45) إميليى جارثيا جومث * الحكم الثاني والبرير طبقًا لنص لم ينشس لابن حيان ؛ الأندلس - العدد 
5) 4 ص 555 - 110 


(51) البيان لابن عذارى - الجزء الثاني ؛ الثمن من 65 لاك ١.5‏ ة5ؤط,؟5ك؟طار ووأ الترجمة 
ص إلا . ٠١4‏ , هلا ,لاما , وكا .ه50 


(40) 3185]نا " المقتبس لابن حيّان ( الترجمة ) فى 0.1.5 العدد الشالث عشر 1955.٠‏ 
ص .15 و؟ة١ا‏ 


(48) 2867780062 " الحفائر فى مدينة الزهراء ' قرطبة ' ص 1١١‏ -؟١‏ 
(5؛) 8816(07© * قرطبة فى عصر الخلافة في 0.8.00 ..ا.8.51.8..)2.8 العدد الثامن ص ١1/5‏ 


(50) أطلال ألمرية فى حوليات اللجنة الإقليمية للآثار التاريخية والفنية لقرطبة 1976 - قرطبة 
ص 11/1١‏ 1؟ 
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(01) ليفى بروفنسال ؛ تاريخ إسيانيا » الجزء الرابع " إسبانبا الإسلامية ' ص 4.١8‏ 

© 95 أ'ابتصرف " المقرى ؛ الجزء الأول » ص 25١5‏ الجزء الثاني ص 5١5 - 7١8‏ 

يذكر ألمرية أيضًا ابن عذارى فى البيان - الجزء الثانى - النص ص 51" الترجمة ص 45١‏ والبابى 
أعمال ص 1١5-1779‏ نقلاً من 26165 " الشعر الأندلسى بالعربية الفصحى خلال القرن الحادى عشر 
ص ١١7-119‏ 

5م( 2 '"د'"مدينة بالزهراء والمرية " ص ١8‏ - ؟؟ جومث مورينى » الفن الإسبانى ؛ الجزء 
الثالث ص 155 ؛ الا 

(054) وضع على الباب - لاندرى فيما إذا كان الباب الوحيد - رأسى عيسى بن سعيد وزير المظفّر 
الثالث, الترجمة ليفى بروفنسال فى دوزى "تاريخ المسلمين فى أسبانيا ص ,)5١١- 7١١‏ 

(0ه) المقرئ - نفح الطيب؛ الجزء الأول ص "8١‏ ؛ ابن عذارى ؛ البيان » النص ص 191-754, 
الترجمة صن /اه؛ -موة وق ع -455, ليفى بروفنسال: شية الجزيرة الأيبيرية 0 تاريخ إسيانيا -الجزء 
الرابع ' إسبائيا الإسلامية ' ص 87١‏ 


(01) المقرئ : نفح الطيبء الجزء الثانئ» ص 8ه-1ه 

(017) ابن بشكوال "الصلة" || السيرة عدد ١57175‏ ص ؛/اه 

(04) البيان لاين عذاري؛ الجزء الثالث. ص ”5 ؛ أشار إليه 68168 * الشعر الأندلسى المكتوب 
بالعربية خلال القرن الحادى عشر" ص ١١4‏ 

(9) البيان لابن عذارى » الجزء الثالث ص 0" - نفح الطيب 'للمقرى . ص 88-5817؟: ليفى 
يروفنسالء تاريخ إسبانيا , الجزء الرابع» إسبانيا الإسلامية ص 45٠١‏ حيث أخذنا منه الإشارتين الأخرتين 
(النص ). 

)1١(‏ ليفى بروفنسال 0555 .81 .0561| العدد 7١7ص‏ 194- هناك آخر من الرخام يوجد فى 
صحن مدرسة ابن يوسف فى مراكش حيث تشير الواجهة الوحيدة المتبقية إلى تمائل كامل مع حوض آخر 
موجود فى أشبيلية حيث توجد كتاية تقول بأن أبا مروان عبد المالك بن المنصور بن أبى عامر , أمر بنحته , 
بروفنسال. 0'550 .31 .7501| العدد رقم 11" ص 194 - 196 ؛ وريما كان مصدر ذلك الحوض هو 
الحاجبية . 


(15) نفح الطيب للمقرى؛ الحاجز الأول ص 754١‏ ابن عذارى - البيان ؛ الجزء الشانئ ‏ النص 
ص 740 , الترجمة ص ١/؟‏ 


(19) المقرى؛ نفج الطيبء الجزء الأول ص 4 ٠١‏ 
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(14) المقرى؛ نفح الطيب؛ الجزء الأول ص ١5٠١‏ 

(4ك) ريما كان ذلك الجدول 1100© 0/إ3:8 |5 هو جدول فوينسانتا 1006075218 (طوق الحمامة - 

(13) دعا عيسى بن سعيد المظفّر , لحفل بهيج كان سيفعله فى البيت الرفى الذى أهدى إليه مؤخرا 
"الرملة' بالقرب من قصر الزاهرة (ابن عذارى ٠‏ البيان , الجزء الثالث, الترجمة لليفى بروفنسال. من خلال 
دوزى “تاريخ مسلمى إسبانيا ' ص ١8‏ 

(17) البيان لابن عذارى, الجزء الثاني؛ النص ص ؟١؟,‏ الترجمة ص 4485- الجزء الثالث ص ,"١‏ 
1 .ل." معجم المقردات الأيبيرية واللاتينية المستخدمة لدى المستعريين' مدريد :١8444‏ ص الاه 
يطرح أن يكون معنى كلمة "/قاناطة5" هي “رملة |8608" 

(14) البيان لابن عذارى ؛ الجزء الثانى ص 8 (النص)» الترجمة ص ١11-177‏ 

(39) الييان 0 لابن عذارى: الجزء الثانى ص 08 (النص) 2 "الترحمة لا ليفى بروفتثسال 
"شبه جزيرة أيبيريا": النص ص /6١‏ والترجمة ص ٠١١-٠٠١‏ المقّرى؛ الجزء الرابع 'إسبائيا الإسلامية ” 
ص 8.غ35-4.غ 

"1١ ليفى بروفنسال “شبه جزيرة أيبيريا' ص‎ )1٠( 

(9/1) انظر سابقًا " 510813" شكل /ا/ا في ص 5١5‏ ( النص الأصلى ). 

القفةا 85 10166 ' المسجد الجامع فى المدينة - الأندلس الثامن عشر , ؟190 لص ؟١]-‏ .5؟]), 

(4) جومث مورينى ' الآثار المعمارية فى إسبانياء غرناطة, ص ؛ ه-هه. 891088 101185 

" مئذنة كنيسة القديس خوسيه والإنشاءات الأولى للأيديين الفرناطيين' الأتدلس؛ السادس : ص 8507 - 
45 - انظر " المسجد الجامع فى غرناطة " الأندلس, العدد العاشر . ه194ص 9؟15- 0؟4 و1548 - 15غ 
جومث مورينىء الفن الإسبانى , الجزء الثالث . ص ١7/4‏ و ١7/9‏ 

(0) 81685 09 0152 .©2” حول بآثار ومباهج قرطبة' ص / /'ى 77 “17 , 

اله " منارة سانت كلارا" فى جريدة الجمعية القرطبية للحفائل” يونيى 1514 انظر أيضنًا 
600 * قرطبة فى عصر الخلافة" فى 5.0.ل١ا.ا.8.5.68.0.5‏ ؛ العدد السابع 1555 ص 15/85- 
م؟ 8301555 7068 " المنارات الإسلامية الإسبانية؛ غرناطة ؛ ص ١4‏ ؛ ١١‏ جومث مورينيى ' الفن 
الإسيانى 0 الجزء الثالث ٠‏ ص غ/ا١ 1١7.‏ 

إففة 62 06878 .1/1 اللوحة التأسيسية لجامع الباب المردوم فى طليطلة - الأندلس» الرابيع 
عشرء ١549‏ ص ولا١‏ - 147 

(//ا) اين بشكوال " الصلة" ص ١0؛‏ , العدد .18 سابقًا (النص الأصلى) هامش رقم (١؟)‏ ص 8؟. 
فيما يتعلق يالباب الذى زال أثره المسمى بباب " الدياغين" خلال العصر المسيحى؛ فقد كان بالقرب من 
منوال! 09 0/0117505" وفى مواجهته هضية 53611685 ويطلق السيد / ماير :6/ا1/13 على من قام 
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بإنشاء هذين المسجدين اسم فتح بن إبراهيم الأموى؛ والمعروف باسم ابن القشارىء ويقول عنه بأنه كان 
مهندس خلفاء قرطبة: كما ينسب إليه بناء مسجد صبيحة فى تلك المدينة: وكذلك المسحجدين الطليطليين 
السابقى الذكر . أضف إلى ذلك إصلاح تحصينات مقادة 1/12000803 ووقاص -لاع:ة وأصداذا ,تونزوالا 
(62 وقم ,1956 ,قرأطعصأة 857ه2عع نالا ( رمكازملاا أأهطأ 300 5أم19 


(4/) 1240 6.11.0/.61. طبقا لما ذكره جونثاليث بلنسية ' المستعريون فى طليطلة الجزء الخاص 
بالمقدمة, ص ./١‏ و فى سجل الأملاك القديمة الخاص بكاتدرائية طليطلة يتضح أنه فى عام ١١147‏ تم التبرع 

بدار العبادة تلك إلى الجماعة الدينية ١/8نال‏ 5811 وورد ذلك فى وثيقة تبدأ بالكلمات التالية: | 
.ا ) " مملتقصلة/ عاناز 651 6م01 ,ذأعناته 536616 غأو6أ900 5أئرزمأ00عم لاطأ ©67أ80]ناق75]1] 006" 
.5 59م 1929 1500 ,ه1010 قمع عمقو:أة 22162م60 


(2١‏ ' المردوم ' ليست كلمة عريية:؛ وتترجم فى ظهر الوثيقة بمعنى " باب كيين الخدم * «بزوا/ا 
ه01 ( جوتثاليث بلنسية ) الستعريون فى طليطلة خلال القرنين الثانى عشر والثالك عشرء مدردى 
7- الجزهء الأول ؛ وثيقة 44 ص ١1‏ ( عام )١١١1‏ الجزء الثانى » أرقام 415 هام (1؟؟1١‏ ) 4/اه عام 
)١1١(‏ ص 50 ا 


؟.7-9؟.1١ جومث مورينى" الفن الإسبانى " الجزء الثالث ص‎ )4١( 

(45) كروزويل (المصدر السابق) الجزء الثانى ص "4؟ -448”ى 80 - ٠55‏ 5أ142]08 " العمارة 
الإسلامية فى الغرب * ص 75-174 

(45) 1/3/0815 * صوصة والعمارة الإسلامية خلال القرن التاسع » ورد فى.01 .1ت ,أقطا .طاطم 
االط .1 - الجزء 1945 ص 595- 5١‏ 


(84) كروزويل "العمارة الإسلامية فى مصر - الجزء الأول ص ؟١‏ , ,١‏ وشكل ه +" عبارة عن 
أعادة بناء , 

(85) نفس المصدر ص 144 - 140 و ١5 - ١6.‏ 0 

(41) تم الكشف عن هذه اللوحة منذ مايزيد على نصف قرن أحد بالعقود ٠‏ وذلك عند القيام بتدمير 
الكنيسة "الصغيرة القديسة كاتالينا" التابعة القائمة فى الكنيسة الكبرى المسماة 1701600 06 58/1/8001 
واللوحة عبارة عن قطعة من الرخام الأبيض ويها إثنا عشر سطرً مكتوية بخط كوفى بارنء وفحوى النص 
يشير إلى أنه تمت إقامة بلاطة - باستخدام الأموال بالمجموعة » خلال شهر رجب عام 477 ه ( /ا مارس - 
إلى ه أيريل ١8١٠م‏ ) ( كوديرا : الكتابة العربية فى كئيسة سانت كاتالينا بطليطلة “نشر فى ...8.8.8 
ا“ لعام "81١ص‏ 477-478 , , والكتابة العريية فى كنيسة سانتا كاتالينا فى طليطلة "جزيرة الجمعية 
الإسبانية للنزهات ٠‏ الجزء الثالث , 1495-1456- ص 6.0-4. أمادورى دى لويس ريوس, الآثار المعمارية 
الإسباتية » طليطلة, ص ١١١ - ١١54‏ 


(40) 19:62 " إسبانيا المقدسة " الجزء الثالث والعشرون ص 55١‏ , 


1 عندما ع الفراة ميات يك خرن طفضا 00-6 عملا لاقام بتحويل جامعها الكبير إلى 
خلال ل الجزء الأول , اليل ف ا ري 0 
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) جومث مورينى - ألفن الإسبانى , الجزء الثالث ص 5035 - ١١1؟‏ 


458-197 أما دور لوس ريوس الآثار المعمارية الإسبانية" طليطلة ص‎ )٠١ 


( 
( 
1١‏ ) جومث مورينى ' مديئة ألبيرة 'ص كذو؟١‏ - الآثار المعمارية الإسبانية ؛: غرناطة . ص ا - 45 
( 
؟*3) ذف 


: 
: 
ا 
(49) البيان لابن عذارىء ! لجزء الثانى: النص 7517 ؛ الترجمة ص 7/7 
(57) نفح الطيب للمقرى؛ الجزء الأول ص 4١؟‏ 
(44) طوق الحمامة: ترجمة جارثيا جوميث » ص 15 
(95) فيما يتعلق بآثار الحمام القرطبى الشائع ذكره والواقع شمال المسجد ويالقرب منه أى بين 
شارعى 068060865 ( كان يسمى قبل ذلك شارع 83[9 831070 رقم ه) وشارع 805060 062ا20اع/ا 
( قبل ذلك 60780138) وكذلك بالحمام الذى كان فى الشارع المسمى قديمًا شارع 8300 ( بعد ذلك 
أطلق عليه شارع 0أطلا 031108 رقم »)٠١‏ وريما اختفى ٠‏ فهى يعود إلى الفترة من القرن التاسع وحتى 
الثانى عشر . 

(91) جومث مورينى -- الفن الإسبانى - الجزء الثالث. ص :١7١‏ وذلك طبقًا لوصف ورد عن 83101 

مممااعمق هل 2ه 

(9) 8105 وما 06 87120101 * الكتابة العربية قى قرطبة" مدريد ١41/5‏ ص 41 -44؟ , 
ولازالت هناك بعض التيجان التى نقشها فتح: وتولى السيد 008078 تصنيفها وإرجاعها إلى عصر 
عبد الرحمن الثالث. واستند فى ذلك إلي طبيعة العمل ومواصفات الكتابة 178162أل 0631138 التيجان ذات 
الزخارف الكتابية فى مدينة الزهراء - الأندلس , الرابع . 1977 , ص 1٠١‏ " التيجان التى تحمل تواريخ 
ترجعها إلى القرن العاشرء الأندلس ؛ الخامس ؛: ١94٠‏ ص 447 

(90) مصقااعاظ ع06 83:01:62 “تاريخ قرطبة" الجزء الرابع, (868 010030 لعام ١55٠١‏ 
ص ١١ -1٠١‏ 


(15) مالاوصة .() " الحمامات العربية فى 0010808) 08 295020113 نشر في 01/1 ,.ث..8 
5 81/130110 ص مه - لاه كما أن الوثيقة توجد فى أرشيف الكاتدرائية . 

)٠٠١(‏ من المشكوك فيه أن ذلك البناء كان مخصصًا للإقامة الأسرية. فقبل ترميمه - الذى تم فيه تقليل 
مساحة الصحن من الناحية الغربية» 8,706,7٠١‏ أما الأرضية فهى من الرخام الوردى - كانت مساحته 
موزعة بين ذلك الصحن وصحن اخر أصغر منه: أضف إلى ذلك مرحاض كيير وحجرتين: أما الاتصال 
المباشر بالصالون الكبير المجاور وألواقع على الناحية الشرقية فهى يدل على أن وظيفة ذلك الممر كانت تابعة 
للصالون , 

)٠١١(‏ فيما يتعلق بالمشى المحيط بالصحونء وكذلك عزل المراحيض وتهويتهاء وبغفض التفاصيل 
المعمارية الأخرى: فإنها ظلت على هذه على الوظائف بعد سقوط الخلافة وذلك كما يستشف من المنازل 
صغيرة المساحة والواقعة فى الجزء العلوى من قصبة مالقة خلال القرن الحادى عشر أو الثانى عشر؛ وهى 
تفاصيل معمارية لاتختلف كثيّرا عن تلك التى كانت سائدة خلال القرن العاشر 88/038 10185 هى منازل 
القصية المالقية - الأندلسء العاشر ه94١.‏ وى ص 91" - 4.5 
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)٠١9(‏ تقسم تفاصيل المبنى القائم فى الزهراء بأنها معقدة بالمقارنة بالآخرين المذكورين؛ غير أن ممره 
الشمالى الذى يتسم بأنه أقل مساحة -- العرض- من الرئيسى - وأقصر منه (فالجنويى لم يكتمل ). 

)١ 5‏ 881/2966 .ل " 20151111610 5ع اناة 561081010885 " جورنال اسياتيك 0001616١‏ لعام 
ار صر 26 م 0 مجلة الدراسات الاسلامية 0 1١5174‏ ص ١١8‏ والتاليات لها 5 


)6١4(‏ 5801/3981 .ل " المسجد الأموى فى المدينة " ص ؟7١‏ - ١80‏ 5 .1 .ا ' أصول التفاصيل 

)٠١١(‏ يبلغ عدد التجاويف التى فى البهى ثلاثة وتقع كلها فى عمق البلاطات ؛ كما أنها غير واردة فى 
المخططات المرفقة , 1 

)٠١1(‏ هامش رقم ؟4 (سابقًا) من النص الأصلى )؛ تكثر هذه التجاويف فى القصور الفاطمية فى 
أفريقيا وصقلية خلال القرن الحادى عشر (18/2:0815 ) " العمارة الإسلامية فى المغرب ص47 ؛ والأشكال 
رقم 44 76 ) انظر أيضمًا 7.8 " التجاويف والعقود المفضضة" الأندلس "١‏ ص ١1/9 - ١47‏ 


, الييان لابن عذارى؛ الجزء الثانى » النص ص58‎ ,”١8 المقرى» نفح الطيبء الجز الأول . ص‎ )٠١( 
الترجمة ص ؟ه؟ - 5ه؟‎ 


(١٠)انظر‏ (سابقًا) ص 740-147 النص الأصلى ) والأشكال رقم ٠١4-١٠17‏ . فيما يتعلق 
بالجسر الرومائى وبعض تفاصيله خلال المرحلة التالية لفزى فرناندى الثالث للمديتة , انظر :/ا521172.أ 
2 "معطيات تاريخية حول إنشاء الجسر المسمى جسر قرطبة؛ حوليات " مجلة الأشفال العامة " 
لعام 1١435‏ 
ع 


)٠١9(‏ ابن عذارى- البيان » الجزء الثانى , النص ص 8ه 0 7 7 انض طفن الترجمة 
ص خلى معت كاك 1.65 551١‏ 35 01؟” , 


, 157 صا1١96٠ ليفى بروفنسال "تاريخ إسبانيا الإسلامية " الجزء الثانى ؛ باريس - لندن‎ )٠١( 
, )١( ملاحظة رقم‎ 

) طبقًا ما أورده ليفى بروفنشال (سابقًا‎ ١١0 .ص‎ ٠7 ابن بشكوال "الصلة" العدد رقم‎ )١١١( 
.) هامش برقم ؟١١١ ففى ص 514 (النص الأصلى‎ 

)١1١9(‏ الإدريسى:؛ ندهة المشتاق؛ النص ص ؟١2؛‏ الترجمة ص ؟55 - 517 . يقول ذلك المؤلف بأن 
الجسر كان بفوق الجسور جميعها روعة وقوه. وقبل ذلك عبر الرازى عن إعجايه بجمال الجسر وسط جمهور 


الأندلس (المقّرى: نفح الطيب الجزء الأول ص 5١4‏ , 1117 31/807908 (بتصرف ) المقّرى, الجزء الأول 
تفكرلق 


(١ 15‏ حومث موريدق "الفن الإسبانى 0 الجزء الثالث ص ١؟ ٠‏ وشكل ' ,لا 8ا 06 586182 .8 
قاع فى "5001:8083 8“ الجزهء الرابع ص ؛ 818320 08 3811162 "تاريخ قرطبة" الجزء 
الثالث ص 1؟؟ 


)١١5(‏ البيان لابن عذارى, الجزء الثانى - النص ص ١4‏ - الترجمة ص 4/1 - .44 و[©0281© 
"قرطبة فى عصر الخلافة نشر فى ©.0/8ا.ا.8.]3.8.0.8 الثامن ؛ ص 7.7 
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57. مينديث بيدال “تاريخ إسبانيا " الجزء الثالث ' إسبانيا القوطية ' ص‎ )١١6( 


: ؛ الترجمة ص 117 178 , ابن الاثير‎ 47 7١ البيان لابن عذارى» الجزء الثاني؛ النص ص‎ )١17( 
١7/8 الترجمة ص‎ » 11١ تفح الطيب ؛ النص ص‎ 

[فننة 'فتح الأندلس ' التربجمة ص 19 

)١١8(‏ البيان لابن عذارىء الجزء الثانى : النص ص 49-58: الترجمة ص ١١1‏ . ( العير) لابن خلدون 
الجزء الرايع ص ١7١؛‏ المقرى: نفح الطيب, الجزء الأول ص ٠١١‏ 5301190 .لا تاريخ العرب 80801010 ]15ل 

(11) الرازى " التاريخ ' ص 45 و ' وصف إسيانيا "ص 4١‏ 

71 1/ الترجمة ص‎ , 5١8 البيان لابن عذارىء الجزء الثانى ؛ النص ص‎ )١٠١( 

(١؟١)‏ 0303090 ' الكتابة العربية خلال القرن الرابم 517108560 5910 الجزء الثالث - مدريد 
141ص ٠١7-1١7‏ كان يوجد عند بوابة "القنطرة , لوحة من الريخام عليها كتابة؛ وهى اليوم فى المتحف 
ويشير النص المنقوش عليها إلى أن فيليب الثانى أمر بنزع الحروف العربية ووضع أشعار الملك 85058/ا - 
كما كان الحال سابقا وهى مدائح دينية للقديسين 5105 08 81018001 " جسور طليطلة فى ,4/07 .ماو 
810.78 العدد السابع لعام ١4٠.5‏ ص 540 


(5؟1) وردت كافة الفقرات الموضوعة بين علامات التنصيص فى اللوحة التى نشر عتها أما دور دى 
لوس ريوس دراسة فى "الآثار المعمارية فى إسبانيا ' طليطلة ص :١7١ - ١١‏ الحوليات الطليطلة؛ الجزء 
الأول نعرف من خلال ذلك الجزء العديد من أعمال التدمير التى تعرض لها الجسر فى بداية القرن الثالث 
عشرء ففى اليوم الثالث لأعياد ميلاد المسيح لعام 11١1‏ أزاح فيضان, نهر التاج "الجسر معه" وتكرر ذلك فى 
نفس الشهر لعام ١71١م‏ حيث تهدّمت الدعامة وسقط الجسر 210682 ' إسبانيا المقدسة " - الجزء الثالث 
والعشرون ص 54؟, 8015013 70الانةأنا فى " أخُبار المهندسين المعماريين والعمارة فى إسيانياء الجزء 
الأول - مدريد 1474؛: ص :4١‏ نقلاً عن كتابة موجودة فى الأعمال التى لم تنشر ل /(6820108 09 .ا ص 
. أأنا السادس؛ حيث يقول ذلك "عادة مايكون " فى الجسرء الذى أمر أيزيكى ابن الملك ألفونسى بأن يبنى 
فيه “ذلك البرج وهذه البوابة" على يد ماتيى باراديسى عام ١50‏ (أى عام 1١؟١)‏ , 

,198-1١91 جومث موريئو "الفن الإسبانى " فى الجزء الثالث ص‎ )١7( 

(4؟١)‏ 115ةأه1ومتطا أ05]اى 0100163) طبعة 88108 531101182 مدريد ص كلا -. لالا 


(0؟1) #صلائوث ا/2.1/.1 "حملات الموحدين فى إسبانيا ؛ الجزء الأول - الأسكوريال 15170 ص 57 
نهاية الأرب . 
ص .2١5‏ ابن حيأن "المقتبس" الجزء الأول؛ ورقة رقم ١0/7‏ “/” طبقًا لما أورده ليفى بروفنسال (سابقًا) 
ص. 57217-1777؟. (الخنص الأصلى ) . 
)١170(‏ ابن عذارى» البيان: الجزء الثانىء النص ص 87/ الترجمة ص 5؟1١:‏ يقول ابن حيان إن إصلاح 
الجسر تم العام الذى تهدم فيه؛ وهذا بخلاف ماورد فى "البيان" ورغم ذلك يمكن أن يكون كل منها يتحدث عن 
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(174) هناك وثيقة ترجع لعام ؟؟١١‏ تشير إلى مكان لجمع الصدقات على رأس الجسر ( 8681/8 |" 
"0010115 ألام28 651 0118 076/18170515181" وثائق لدراسة إعادة السيطرة على وادى نهر إبرة وتوطينه 
سكانيا ( السلسلة الأولى ) ' فى دراسة العصور الوسطى للتاج فى 808907 - الجزء الثانى» سرقسطه 
71- الوثيقة رقم ١65”ص‏ 851 - 450 


(5؟1) الإدريسى : تزهة المشتاق؛ النص ص -١4١‏ الترجمة ص 77١‏ 


)1١(‏ فى عام ١1١47‏ سقط الجسرء وكان لذلك وقع كبير على المدينة والمنطقة المحيطة؛ ويدل على ذلك 
الحديثب عنه فى إحدى الوثائق الصادرة ذلك العام "العام الذى حطمت المياه القنطرة" (208118-ا: وثائق 
لدراسة إعادة السيطرة على وادى نهر إبرة وتوطينه سكانيًا "السلسلة الثانية' فى دراسات العصور الوسطى 
للتاج الأزعنى, الثالث - سرقسطة - 191417- 15448 الوثيقة رقم ١؟‏ ص )1١4-.4‏ , 


(1؟1) 7ه[ه1ةة0 .8 “مدينة الزهراء ' قرطبة؛ الفامضة التى زالت فى .0.ظ.لاا.8. 8.8.8.0 
العدد الثالث , 15:4 ص ١51/3154‏ , الا١ا‏ 


)١79(‏ 19037082 .”ا "دراسات الجغرافيا التاريخية الإسبانية ‏ السابع - الأتدلس , العدد التاسع 
غ5 ص ٠١4‏ (328ه86181 - 68616 ,08110 . 


15) معهد ديجى بيلاتكيت "الآثار الإسبانية " الجزء الأول ؛ مدريد ١561‏ ص 7178 


1889-1 عأ/اأباو| 630 عطا وممات دمل أألمع مزاع أهءأوأامعةطممة ه10 تمقمه8 (134) 
.9 59م 1931 بكارملا ولول 


-108نا8 زذقاااناع5) أ أو 8زما 3اأأأعاة5 عل مأوممنع9!ظ! ,أممعنانامط 1 لا ,56ر86 (135) 
44 50م ,! رقققمةوه 3ل وه 


"١ الترجمة ص‎ - ١١ ليفى بروفنسال "شبه الجزيرة الأيبيرية» النص ص‎ )١1١( 

(179) ابن عذارى؛ البيان الجزء الثانى» النص ص ١5‏ ؟؛ الترجمة ص 48٠١‏ 

(4؟1) الإدريسى, نزهة المشتاق ؛ النص لص ١5‏ ؛ الترجمة ص 7ه؟ 

(5؟1) 0220118 031105 فى تاريخ إسبانيا- الجزء الثالث؛ إسبانيا القوطية. ص 455 - 35 
( النص الأصلى ) . 

١77 جومث مورينى ؛ الآثار المعمارية فى إسيانيا - غرناطة ص 70-/1؟, الفن الإسيانى ص‎ )١140( 
. ) الجزء الثالث‎ ( 


)١51(‏ الكاسرى ؛ 92 قم رااووط .مواط حك .ااأ8 


(؟5١)‏ 28/885 10165 " جسر نهر الوادى الكبير - الأندلس - العدد الخامس ١54٠‏ ص 445 - 
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)١87(‏ انظر 'ليفى بروفنسال : تاريخ إسيانيا ‏ الجزء الرابع» إسبانيا الإسلامية شكل 1١١-17١١‏ فى 
ص 42١‏ (الخص الأصلى ) . 


)١45(‏ عاطق 14813 .8 ' رحلات عير إسبانيا لكل من /©1791 086 6188ل والبارون 8608 ا 
اهطاتصوه8 هل ى أمألتوأمعاناه موو5أعمقط ى م80010/3(826 820165 مدريد 141/35 ص 55١0‏ , 
وفى 'طبعة" تعود إلى عام ١614‏ يشار إلى أن الجسر كان يتسم بالارتفاع والمتانة؛ وقد بنى من الجص 
والحجر والأجر 2503201 682 .1 * بيانات طبوغرافية عن إسبانيا ونهر الوادى الكبير وقرى المحافظات 
التابعة له 115107100! |1/1800112 ا/انا كا - مدريد 15١5‏ , ص7 


11 , 711 - ١7 الترجمة ص‎ - 5١6 لان عازين عذارى الجزء الثاني النص ص 505 :"0" و‎ )١155( 
الترجمة ص 1750-"7؟‎ , ١١8 نفس المصدر : النص ص‎ )١4( 


- وصف الشمال الإفريقى' الكبرى - الترجمة ل .513106 06 0017ا 1/36 , الجزاشس‎ ' )١40( 
البيان لابن عذارى؛ الجزء‎ - 5١6 و‎ 5١5 - 5١” النص ص 4؟؟ -- 7355 378 - الترجمة ص‎ -7 


)١14(‏ بروفنسال وجارثيا جومث 3000111715 01011162 75الا ص ١١0-١١5‏ نهاية الأرب. 

(1419) النويرى ؛ الجزء الأول ص 5 

1. ابن خلدون " تاريخ العرب' فى .0 السايع ص‎ )٠6١( 

(؟0١)‏ 08816(011 ' قرطبة فى عصر الخلافة فى 8.0.لاا,_ا.8.]1.8.0,8 العدد الثامن ص 614؟ - 5311 

- الآثار المعمارية فى إسبانيا‎ ” 175-1١97 جومث موريئى "القن الإسبانى" الجزء الثالث ص‎ )١1١1( 
4" غرناطة ص‎ 

)١54(‏ أسسوان 080765 05 ا 06 201118 (وادى الحجارة ) وقلعة مريلة ( مالقة) ومجري العيون 
8 م (قرطبة) .. إلخ . 

)١1١5(‏ جومث موريثى "الفن الإسبانى" الجزء الثالث ص 1/5 ؛ وطبقًا للحميرى فإن قصبة "«أ30/ا)" 
المحاطة بسور مبني من الكتل الحجرية كانت تقع فى الزاوية الجنوبية الغربية للمدينة (ليفى بروقنسال) : شبه 
جزيرة أيبيريا؛ النص يص 159.؛ الترجمة ص ؟9؟) , 

)١65(‏ دوزىئ 27 8124 . أممنا5 قام بدور ابن سائشى راميرث فى عام ٠١6١‏ بإعطاء جرثيا إنيسكى 
بعض الممتلكات فى مونثون التى لم تكن قد احثّلت بعد. ومن بين تلك الأملاك "البيوت الموجودة فى القلعة ' .آ 
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3 لا 112010 ؛ الوضع الاجتماعى للمدجنين فى أرغن 818901 - القرن الخامس عشر - ورد فى 
منشورات 80165701185 --. كلية الآداب والفليفة يجامعة سرقسطة - الجزء الأول - سرقسطة ١9397‏ - 
الوثيقة رقم ه ص ١؟")‏ وفى عام ١١١7‏ منح ألفونسى الأول ملك أرغن 813001 حيمينى لوبث أراضى كانت 
ملكا لابن النصار ومن يينها 08816|10 ( 268712ا .آلأ.ل وأ 41110810 استعادة مناطق نهر إبرة وإعادة 
توطينه ( السلسلة الثالثة فى دراسات العصور الوسطى للمملكة أرغن 8198017 - الجزء الخامس ؟190, 
وثيقة رقم ٠١١‏ ص 087 ) يكثر فى 3858[لا410: خلال القرن السادس عشرء اسم "الحصان" , وقد أطلق 
على الأحياء وغيرها.. (جومث مورينىي : عن 3518 زنامام, 0 الأندلس - السادس عشر - (1هوا - اص 6ل 
/, 18, 16, 54 1), "الحصان ' كان الاسم الذى أطلق " الحمراء خلال الفترة التى تم الاستسلام فيها 
م وتسليم غرناطة . 

)1٠١07‏ يقول :810006 08 .2 فى "تاريخ أي وصف مدينة طليطلة الإمبراطورية وتاريخ آثارها", 
طليطلة ١١١ص‏ ؟؟؛ فى معرض سرده لكفاح ألفونسى الثامن عندما كان صغيرً ٠‏ بأنه قداستولى على 
القصر المسّمى 1800© ؛ وبعد بذلك انتقلوا إلى السور الذى تحدثنا عنه والذى يمتد من قصر إلى آخر , 
وحاربوا القصر الجديد واستولوا عليه بعد ذلك”. 

(8ه١)‏ 01062ة/! 857200 .7 * سور سوق الدواب 206000161 " فى جريدة الأكاديمية الملكية 
للفنون الجمولة والعلوم التاريخية فى طليطلة, العدد رقم ؟” )444-47٠١‏ ص 1١5 -- ١‏ ؛ ويشير ذلك المؤلف 
الطليطلى الجهبذ إلى أن ذلك الحائط الذى عثر عليه إنما هى حائط من أصل رومائي, لكنه لم يصب فى هذا 
الحكم . 

"46 ابن عذارى؛ البيان ؛ الجزء الثانى- النص ص 557 - 774 - الترجمة ص‎ )١159( 

(10) ابن بشكوال “الصلة" ص 77 ش 

(171) جومث مورينى "الفن الإسبانى" الجزء الثالث ص ..؟ 

08 ) 105 08151818 065 7768[ علا010ه01 ,عن0:00© عل عل الاممماك ,مقطاتة1 .له - (162) 


030 ,1885 ,8115م ,38:8065 5ه1 1م قدوقم25 6أعنال(امه 18 أ© 701609 


(115) يمكن مقارنة هذه الأسوار الطليطلة بالأسوار والأبراج فى سامورة 28/0012 خلال 
القرنين التاسع والثائى عشر. 

(114) ذلك هو رأى السيد 11867807082 .1 فى مقاله ولهأه7 أه والهننا لمق اع20أأه و5 
والذى أورده كرونيل (المصدر السابق - الجزء الثانى ص ه0١1-7١5)‏ ويعتقد تيراسى فى كتابه "الفن 
الإسيانى الموريسكى»؛ ص 155١؛‏ أن أسوار طليطلة تعود إلى القرن التاسع أو أوائل القرن العاشر وهناك 
أخبار تقول بأن الملك الفونسى السادس أم بعمل سور طليطلة (ويجب أن يفحم العمل على أنه إجراء 
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إصلاحات ) عام ١١1١م‏ ؛ أى من تحت جسر "القنطرة' وحتى يتجاوز بوابة 08008100 فى الجزء الشمالى 
الأكثر عرضة للأخطار: ذلك أن النهر لا يحميه (الحوليات الطليطلة الجزء الأول» وفى “إسبائيا المقدسة* 
|ااكالا ص 587): كما تولى ألفونسى الثامن تقوية دفاعات طليطلة فى نهاية | لقرن الثانى عشر (مينديث 
بيدال أ66578138 1015163) 27063 الجزء الثانى: الفصل ٠٠١١‏ ص ,16١‏ ماركيز دى مونديخار, 
"مذكرات تاريخية عن حياة وأعماق الملك الفونسى النبيل؛ الثامن الذى يحمل ذلك الاسم, مدريد ؟/141- القصل 
(14) اص )٠١8‏ , كانت الأسوار تخضع لعملية إصلاح فى عام 44 ؟اى ١557‏ 52/900198 00022162 ” 
المستعربين فى طليطلة, المسجد التمهيدى ص :4١‏ الجزء الثالث 0068 67م و 3٠١7‏ ص 1١17 ١77‏ و4١11‏ 
- لالع 


39 شيف الانيو ان الطارطلة. مم السيى كل تكنب ونقو كدر للفتدل فين "اليل كنا دون نل 
لوس ريوسء: ص ١1١-1١4١‏ 


)١17(‏ ليفى بروفنسالء تاريخ الجنء الرابع» إسبانيا الإسلامية. ص7١١-4١٠‏ (النص) ابن القوطية: 
افتتاح ؛ النص ص 8-15 ؟, الترجمة ص 8-45؛ (النص الأصلى) وطبقًا لذلك المؤلف فإن عمروس اقترح 
على الطليطليين أنه لكى يمكن إيواء الحامية لايد من إقامة القلعة على أحد أطراف المدينة؛ فإذا ماتم تشييدها 
بعيدً! فإنهم ينجون من السلب والنهبء لكنهم وافقوا فى نهاية الأمر على بناء القبة في وسط المدينة وليس على 
أحد أطرافهاء واختاروا لذلك الجبل الذى أطلق عليه جبل عمروسى حتى اليوم (القرن العاشر)؛ والمعلوسات 
الخاصة لموقع ذلك القصر لاتتفق إذا مع باقى المعلومات . ابن عذارى؛ البيان ؛ الجزء الثاني ص ١ا-؟/,‏ 
الترجمة ص ١١5-١١١‏ (طبقا لذلك المؤلف: بنى عمروس - القصر باللقرب من القنطرة).' القصر القديم, 
حيث نجد مكانه الآن مستشقى الكاردينال السد بدور جونثاليث دى مندوثا ” -0ا7,ة/01© 06 3/0أأةة560 
85 كنن اللغة القشتالية أى الإسيانية ١١7١م‏ كلمة "حتى * 10/ة0). 


(059) البيان لاين عذارى ب الجزء الثانى 0 النص ص كلا - الترجمة ص 1١51-1.‏ 

(114) البيان لابن عذارى - الجزء الثانى؛ النص بص 47- الترجمة ص ١١8‏ طبقًا للنص المترجم 
فإن ذلك المؤرخ يقول بأن القصر كان بالقرب من باب القنطرة؛ ابن الأثير ؛ الحوليات" النص ص 8؟؟, 

(159) النويرى "نهاية الأدب” ص :1 

)17١(‏ ليفى بروفتسال :تاريخ إسبانياء الجزء الرابع» إسبانيا الإسلامية؛ ص 570-/9/1؟, ( النص 
الأصلى) ابن عذارىء البيان ؛ الجزء الثانى؛ النص ص ١١١‏ والترجمة ص 115-11١4‏ 

- 075 مينديث بيدال [6607613 0100162 5:16:68 , الجزء الثانى: الفصل 815 و 9795 ص‎ )١07١( 
للجماعة الدينية 53//2116158 ( قلعة رياح ) بواحد من‎ 15١١ تبرع الفونسى الثامن فى عام‎ 1١6 و‎ 
القصور الأربعة فى طيلطلة "ذلك القصر الذى يطلق عليه قصر 68/808 والواقع فى داخل أسوار طليطلة‎ 
32م نا 58065 هل ..."ا " تاريخ الجماعات الدينية الثلاث, وكذلك فرسان سانتياجى؛ قلعة رياح‎ 
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والقنطرة؛ طليطلة عام ١1015‏ ص 7" ”/” ) ؛ وقام أعضاء تلك الجماعة باهدائه لألفونسو العاشر " إننا نقدم 
يأسيدى منازلنا فى طيلطلة المسماة ب 0811303 .. فى كنيسة 8 58018 (8211651188 4 فى "أشبيلية 
خلال القرن الثالث عشر - مدريد ١1517‏ وثيقة رقم ١75‏ ص (010)10) . 


)١15(‏ ليفى بروفنسال 101800 08 1158م 81 الا 61000786 فى الإسلام فى الغرب" باريس 
154 ص ١"...‏ والاشارات الواردة فى المقرى؛ الحوليات: الجزء الثانى, ص ا حيث يورد فيها 
رواية ابن بدرون وابن بسام الواردة فى " الذخيرة" الجزء الرابع » ص 49- ٠١١‏ 


(؟/1١)‏ مننديث بيدال 10180810015 178618101 8061015105 فى "التاريخ والملحمة" مدريد 4؟191١‏ 
ص .4؟11-9؟ 


11/4) طبقًا ل 1/4607002! 08 53/132817 كان عدد قصور طليطلة أريعة اهم 6 88 08 مع 0,1) 
( 08068أدوأال 58 © !1 . أطلق عل أحد القصرين الموجودين فى حارة اليهود بالجديد. صطبا 
للوثائق الخاصة بالمستعربين الطليطليين خلال القرن الثالث عشر؛ أما القصران الآخران فقد أقيما فى أطراف 
"الحصان"' : شمال القصر القديم » وقد فعل ذلك خليفة عمروس وأطلق عليها قصر 681878 خلال القرن 
الثالث عشر وحتى القرن السادس عشرء وهذا الاسم أخذ يطلقق على ذلك القصر الذى تهدم: والكائن فى 
الأراضى الخصبة؛ ويحتفظ بذلك الاسم حتى الآن -أاوم 5ه! نا "8816 ها هموألقة 8" اهلام عهلمهمواا 
0 90 68/1808 08 6105 فى الشعر العربى والشعر الأوروبى " سلسلة |18]ؤنال - عدد .وا 
مدريد ١54١‏ ص 8/8-/40) وبالقرب من قصر ( قصور 0681308) كان هناك دير الرافيات ال -/ةم 
8 المسمى دير سان يدور دى 08/010610 أو 585 985! ( جونثاليث بالنسيه : المستعربون فى 
طليطلة؛, !, وثيقة رقم 1١4‏ ( عام ١7١”‏ ) ص 7017 - 958 ؛ الجزء الثالث؛ وثيقة رقم 0 ٠‏ هام 
) ص 1٠-١5‏ » فى الأراضى التى أقيم عليها مستشفى سانتا كروث منذ القرن السادس عشر 
( م . جونثاليث سيمناس؛ ' نزهات فى طليطلة, دير ٠6006806100‏ جريدة الجمعية الإسبانية للحلويات, 
الثاني عشر, .15م ص -14-1١7/‏ فيما يتعلق بالقصر الجديد فى طليطلة يقال إن ألفونسى هو الذى شيده. 
غريب أن الأعمال التى توجد به تعود أساسًا إلى القرن الثالث عشر (تاريخ الملك / بدور» وردت فى " تواريخ 
ملوك قشتالة" الجزء الأول طبعة اأووهم الفصل السابع عشر؛ عام ١0؟١,‏ ص 150-414م) لم يكن قد 
انتهي حتى ذلك الحين, فى خلال الفترة من 1251-1155: أى أثناء حكم سانثى السادسء كان يتم سداد 
مبالغ مالية لصالح خزانة الملك من أجل استمرار الأعمال فى نفس القصر (تاريخ الملك سانثي السادس ملك 
قشتالة لمؤلفه 83/119816:08 08 6316015 . ألا الجزء الأول - مدريد 1577 ص 76-ا) ؛ كان موقعه 
خلف وقوق كنيسة ماجدالينا بلنسيه فى "المستعريون فى طليطلة؛ الجزء الثانى؛ ويقة رقم (51١‏ عام 
غكام) ص ))1١1-١55‏ بجوار القديسة ليودوفيكاء وفوق سانتا ماريا دى المصان ( منديث بيدال , 
[6668 0100168 217618 الجزء الثانى ؛ الفصل 9١5‏ وعل أرض هذه الأخيرة وفى القرن السادس 
عشر؛ أقيم دير الكارميليتاس 08/128088 , والذى ظلت أطلاله حتى نهاية القرن التاسع عشرء كان القصر 
الجديد يحتل مكان القصر الحالى . 
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(17) 0ا6ه0 .2 * الطرق الرومانية بين طليطلة وماردة" فى 8.8,8.]1 الجزء الخامس عشرء 
ص ١184‏ . 7682 أل لا 812201062 م ' الطرق الرومانية من كاريون 08151007 إلى أستورجة , 
ومن ماردة إلى طليطلة, مذكرة رقم يب عام 59> من الإدارة العامة للحفائر والآثار 0 مدريدء 15 ص كا 

(103) منديث بيدال ' وثائق لغوية إسبانية" الجزء الأول, مملكة قشتالة, مدريد 14.: وثيقة رقم ١1/1‏ 
ص 1/786" 

1070) الأكاديمية الملكية للتاريخ 'مذكرات تارشية إسبانية" الجزء الأول 3 مدريد أومل وثيقة رقم 
اكلا ,)85١(‏ ص ١5١1-؟؟1.‏ يشار أيضا إلى باكوس 35605 فى وحدة مع 0881/0 وذلك كآخر 
حدود الأملاك التى تضم أملاك 8210187 80198 وى ملك الراهيات البرنارديات لدير سان لكليمنتى دى 
والكائنة فى مكتبة الأكاديمية الملكية للتاريخ؛ وذلك طيقًا لما أورده 678090710 08 6108782 .12 فى 
"القلاع الإسلامية على نهر التاج: الأندلس: العدد رقم ه19085-5اص 8١5-41١‏ 

(178) "كتاب الجبال للملك الفونسو الحأدى عشر ' طبعة 208/ ا 08 3101615862 .ل الجزء الثانى 
مدريد: الام ا ص كا, ويمكن أن تكون هناك علاقة بس اسم م755 وأسماء الأعلام الجغرافية الخاصة 
بالبلدة التابعة لطيلطلة والمسماة 10880668 ٠‏ (غرناطة) ؛ وكذلك التابعة لأرغن المسماة 83801068. ؛ البلدة 
والحصن المسميين 5356110358 فى عام ١4١١م‏ (208158ا ' وثائق لدراسة استعادة وادى نهر إبرة 
وتوطينه" (السلسة الثانية ) ورد فى " دراسات العصور الوسطي للتاج الأرجوانى 87200107 الجزء الثالث, 
العدد رقم قفا صر كسو.ة" 

(11/9) 000108 .ل " استمران ذكر السيد إيجنائيى إيرموسيا بشأن أطلال بطلبيرة القديمة ؛ فى " 
مذكرات الأكاديمية الملكية للتاريخ' ؛ الجزء الأول ؛ مدريد ١7/47‏ ص /7-19. 4 

)14١(‏ كونت 060110 الآثار الطليطلية: مدينة باسكوس * فى جريدة 7أ06100) 08 .2.6 مدينة 
ناربونة 25608/ا ( إضافة إلى الدراسات الأثرية ل 313ل) ورد فى .8/0 .8.5 الجزء 5" لعام 1949, 
ص 1١94-١6‏ 

)14١1(‏ يتم تيرير الإحصاء السكانى فى مقال 88/038 101185( المساحة والجغرافيا السكانية للمدن 
الإسبانية الإسلامية ' فى " 51312108| 013لا!5" , 3856| باريس؛ عام ه5ه15- ص "0١‏ - ه- وقد قام كل من 
مهندس الطرق 65/أ/ا 01810 وزميله 27600100 8103162 برفع الخريطة التى ننشرها . 

(5ذا) لمأدوع:6 06 1560762 ٠.‏ "تنقيابات أثرية 131132908 فى لاخارا؛: نشر فى 810 ...8م 
العدد ا .و15 وص 1175 -191 


(147) جوميث مورينى "مدخل لتاريخ 8116088" مدريد ص !(01, 61 - 0117و /01© 


4ص ١٠41-وا‏ 


(144) الرازى ّ التاريخ” ص 6١‏ وصف إسبانيا” ص 3م 
(147) الحوليات الطليطلية؛ الجزء الثاني. ' إسبانيا المقدسة" الجزء الثالث والعشرين. ص 7.؛-الحلل 
للمقريزى: ترجمة انالا تطوان وكام صر 1١.‏ 
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(1419) التاريخ للرانى ص 48: وصف إسبائياء ص 8٠.‏ 
(188) البيان لابن عذارىء الجزء الثاني؛ النص ص 54٠‏ الترجمة ص 7١1‏ 
(149) كتاب " الافتتاح فى 86030 06 00010 ا الجزء الثانى ص 18-١‏ وذلك حسيما يشير منديث 
إبيدال فى: 
02 للءف.8.8 مع" متام صناآ قلاع 0و3 5ناصةل1016 ١مأق/عملط|‏ 5ناةهأع0همُ (190) 
2 521 89م 
4 39م ,05ا86 5856162 ألع ,5أ:ه :عم | أ806]005 وعأمم © (191) 
(؟15) 681619 108ل0218 .ل " بيانات طبوغرافية إسبانية: بيانات عن القرى التابعة لمحافظة وادى 
الحجارة: ورد فى المذكرات التاريخية الإسبانية 8701م55 510710 1لا أه:هدرءانا العدد | ناكا لعسام 
٠ص‏ ه1 الما 


(؟15) 08]808[3 لا اهناه5و3© .6 " حياة سان إنداليثيى والمرية المرية 1199١م.‏ ص 45: أما الوثيقة 
المشار إليها فقد تم وصفها وَصَتَفًا غير جيد: وهى مؤرخة عندما 3 80198038 انأ 28) 7الاأم8© أأنا 
8 ملأعم53 .نما عم 

(19) ”891603 08 قاوناالا "٠2‏ بقايا المدينة المحصنة؛ ويقايا المعبد اليهودى فى ل].ى.8.8, 01/1 

(156) البيان لابن عذارىء الجزء الثانى» النص ص 0 ؟,: الترجمة /9؟ 

)١191(‏ ليفى بروفنسال "شبه جزيرة أيبيريا " النص ص 4؟١-‏ الترجمة ص ١٠١١‏ و590.80ما 

ص ؟5/-/موع'ل0 

(199) انظر سابقًا ص 15-154, (النص الأصلى) ميجيل أسين بلاثيوس "إسهام فى أسماء الأعلام 
الجغرافية العربية فى إسبانيا" مدريد 15 والفارق بين 31 قلعة وحصن مها لاتبدى واضحة, وريما 
كان المسمى الأول يعنى بوجود عدد من السكان بالإضافة إلى الحامية, أما حصن فهى إشارة إلى تحصينات 
منمزلة دون أن يكون فيها سكان مدتيون؛ ومع ذلك فإن لوحة التأسيس الخاصة بقصبة مارده يطلق عليها 
حصن:؛ ويحدث نفس الشئ مع كلمة 'يرج' حيث تستخدم نفس الكلمة فى اللوحة التأسيسية لكل من قلعة 
طريف وقلعة 8مأعمة 8 06 83005 وهى مسمى عام يبدو أنه يشير إلى المبنى ككل وليس لأحد أبراجه . 

(154) 58 التحصينات فى إسبانيا الإسلامية" فى 8.8.4.1 العدد رقم 706|(١/‏ (74) لعسام 
54 صرؤذه؛ - 575 

١١7 تيراس "الفن الإسبانى الموريسكي” ص‎ )١95( 

4/-417 ليفى بروفنسال .5850 '0 37 .12861, 74 . ص‎ )2٠١( 


)٠١١(‏ انظر ليفى بروفنسال فى تاريخ إسبانياء الجزء الرايع: إسبائيا الإسلامية شكل 595 فى 
ص 74١‏ وص 47", و 715 في ص "7117 
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7/١. إسبانية المقدسة" |إاكالا (7؟) ص ١1ا وق‎ ' 1082 )٠١9( 


(50) الحوليات للمقرى- الجزء الثانى ص 518 ؛ جايائجوس (بتصرف) المقّرى؛ الجزء الثانى 
ص ١55,‏ أمسا 32165لا60 06 035150110 .8 فى "القاموس الجفرافى والتاريخى لإسيانيا" 810[8 3نماء 
مدريد, 1647م ص 741-787 فقد نشس الخير مترجما . 


(4١؟)‏ 776062أل 116803 .1/1 "اللوحة العربية فى كنيسة سانم ميجيل دى غرماج "سورية"الأندلس» 
العدد الثامن ١987‏ ص 505-45٠١0‏ 

,18484 “الحملة على غرماج عام 7514" ه " فى 8.8.8.84 العدد السرايع عشن:‎ 5. 000878 )5١١( 
. ص 4132؛ ويسير كوديرا فى ذلك على رواية ابن حيان‎ 

(07) 110:62 * إسبانية المقدسة" الجزء ؟؟ ص ؟8؟؛ استولى المسلمون على غورماج ”1/701 508. 

)5١(‏ ذكر ذلك التاريخ كل من 08108578 08 0100100 ,أقطقااعأ5ة 0م007 803/185 ؛ أما 
التواريخ الخاطئة ٠١51:١١19‏ م فقد وردا فى كل من !| 101802©5 828/88 ,0568ؤاناام60 83185 
أما التاريخ المتآخر ٠١"‏ فقد ورد فى 810108158 0110016017 ( إسبانياالمقدسة ص 508 , ؟١”‏ , 317 , 
ذكك, الاك 184). 


(204) منديئص بيدال؛ إسبانيا السيد 010 - مدريد 1917١‏ ص 3518:415:5018:195:114,أما 
البيانات الأخيرة فهى مأخوذة فى 570061101 1510012 . 

)3١9(‏ 5916/2017 .1!: غرساج: دراية تاريخية أثرية ' جزيرة الأكاديمية الملكية للتاريخ, 
العدد اكالاكاا لعام 1975 ص 59ه-/" 


)2٠١(‏ يشيس 0010/2/80 00617862 .ل إلى الأبراج التى اختفت بعد ذلك "الوصف التاريخى 
لأسقفية 08178), الجزء الثانى: مدريد ١/84‏ 


)1 زقة قمنا؛ عند وصفنا للقلعة بالاستعانة بالدراسة التى قام بها هصنملا 060/3 مل 'غرماج: حصن 
من عهد الخلافة" الأندلس , العدد الثامن ص ١"”غ‏ - .5غ 

(؟١1؟)‏ انظر ليفى بروفنسال: تاريخ إسبانيا؛ الجزء الرابع» إسبانيا الإسلامية شكل 7/١‏ فى ص 78١‏ 

ا١؟ه-١١4 ص‎ ١6١ العدد رقم‎ ١ 7801. 2: 0' ليفى بروفنسال موط‎ )١١9( 

(4١؟)‏ *نزهة المشتاق' للأدريسىء النص ص ؟١؟‏ , الترجمة ص 5160:5757 

(١١؟)‏ انظر: ليفى بروفنسال “تاريخ إسبانيا" الجزء الرابع» إسبانيا الإسلامية؛ شكل 18١‏ ص 517] 
( النص الأصلى ) . 

(15؟) عن المفرد العريى "اليقر" اشتقت الكلمتان الإسبانيتان 68081 - | - 8108087 الشائعتا 
الاستخدام حتى القرن السابع عشر, إشارة إلى أماكن ذات مساحة كبيرة مسورة إلى جوار قلعة أو حصن . 
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(511) ماورد فى بيانات تقلناه عن السيد/ فيلكس إيرنانديث خيمينيث . 

(5160) 5 101185" حى المنازل قى قصة مالقة" الأندلس؛ العدد العاشرء ه946١-ص‏ 595 -4.] 

)0 البيان لاين عذارى: الجزء الثانى, النخنص ص ”3 الترجمة ص 34 إذ يقول بأن عيد الرحمن 
الثانى أمر بأن تمر السقاية (الساقية) بجوار الرصيف الذى كان قد أمر ببنائه. ابن الأثير» الحوليات؛ النص 
ص 46؛ الترجمة ص 11؟: ينسبب ذلك الحديث الخاص بتقل المياه إلى محمد الأول ابن خلدون “تاريخ 
العرب" فى .0.1 الجزء الثامن ص ١١4‏ النويرى 'نهاية الأرب" ص , 0غ ابن الآبار "الحلة"' ص ١,‏ وطبقًا 
للرازى؛ فإن عبد الرحمن الثانى "أمر بأن يجلب الماء من الجبل إلى المنازل' (97 0889 0100108). 

(١1؟)‏ ليفى بروفنسال وجارثيا 20011078 6101163 18انا" ص 1101 ى , 11٠١‏ والبيان: الجزء الثانى, 
النص 185.: الترجمة 585: يؤكد أن بوابة القصر الكائنة أمام النافورة التى وضعت كانت تسمى 'بوابة 
العدل . 

(529) ليفر يروفنسال م25 '08 .21 .17801 ؛ الأولء ص "7٠١‏ 

(؟؟5) المقرى: نفح الطيب؛ الأول ص ١8؟,‏ ابن خلدون ؛ العيى , الجزء الرابع ؛ ص ١44‏ الرازى, 
التاريخ. ص 6 ؟.ى 15503061 08 096561100101 ص 56" 

(:55) المقر: نفح الطيب» الجزء الأول» ص لفك ابن الخطيب» أعمال ص 3 وريما ورد فى 
هذين المؤلفين إشارة إلى وصفب لوحة محفوظة اليوم فى منح فى قرطبة والمتعلقة يأعمال القنوات التى بدأت 
9( ليفى بروفنسال 0'55039087 31 .7501| الخامس ص ٠ه‏ - 5 ليفى بروفنس ال "تاريخ إسبانياء 
الجزء الرايع ؛ إسبانياء الإسلامية" شكل 6١ص‏ , 744 

(1"0) المقرى» نقح الطيب؛ الجزء الأول ص ١/!؛‏ يبدى أن ' منية الناعورة" كانت مقر الإقامية المفضّل 
الناصر خلال السنوات الأولى لحكمه. ققد ذهب إليها عام ٠١5‏ ه (428م) عندما كان عائدًا من إحدى 
صوائقه بباشتر 80088107 وخرج منه أيضنًا فى العام التالى للقيام بهجوم على تلك القلعة (البيان لابن 
عذارى؛ الجزء الثانى ص 5١١‏ ق18١1,‏ الترجمة ص 18 ى 517 ). غير أن "منية الناعورة" هدمت في ربيع 
ص ؟١٠).‏ 

(51؟) أمبروسيودى موراليس "آثان الإسبانية 197١م‏ ص ١لا-ثا/ا‏ 

(71؟) إيرنانديث: التقنيات الأثرية فى مدينة الزهراء ص 77-975 


(4؟؟) جومث مورينى "الفن الإسباتي "الجزء الثالث ص 7 


(فاكه 


(69؟) أنظر ملاحظة رقم 554 
(10؟) بيلا تكيث "مدينة الزهراء والعامدية" ص 4/ 


(1؟5) 0118م .2 “المجارى العربية فى قرطبة" فى "العمارة الجزء الثانى 191ص 184١‏ , 
8 أمالاه1 0111110 ؛ الجغرافيا العمرانية - يرشلونة -١9604‏ ص ,77] 


(19) بيلا تكيث “مذكرات عن التقنيات الأثرية بمدينة الزهراء ص ٠١‏ ى 181080082] " الحفائر فى 
مدينة الزهراء ص ١1‏ - 17 , وبالنسبة التنقيبات صيانة المواسير فى قرطبة؛ فقد أمر ألفونسى العاشر فى 
/1 اذا ؟ م أن يتم توزيع مبلغ سنوى يبلغ ٠٠١‏ 5013131010915 لمجلس المدينة ؛ ومائة أخرى للمعبد 
اليهودى وثلاثية للأسقف والمسلمين ( 86/7316 011 .11.8 قوانين قرطية والطبقات الاجتماعية فى 
المدينة 6.6.لاا.8.8.6.0.8 العدد 0 لعام 1504 ص 65 


الفصل الثامن 
عناوين الفصل الثامن 
التيجان والقواعد - الزخرفة البارزة على الحوائط - الزخرفة الملونة - الزخرفة 


باستخدام السيراميك - الزخارف البارزة ‏ والأحواض وحواف الآبار المصنوعة من 
الرخام . 
مَّ 


5341 


التيجان والقواعد 


اتسمت جوانب وأركان التيجان الكورنثية والمركبة التى صممت على عهد 
عبد الرحمن الثالث والحكم الثانى , والخاصة بمسجد قرطبة بأثها ملساء وخالية من 
أية زخرفة وريما كان ذلك اقتصادا للجهد أو السرعة فى أداء الأعمال : ومع هذا فقد 
وصلت إلينا نماذج مغطاة عن آخرها بالزخارف المنقوشة مصدرها مدينة الزهراء 
وقصر قرطبة وبعض الأبنية الأخرى ؛ وقد عثر عليها فى أبنية أخرى لاحقة تاريخيا ثم 
نقلت إلى المتاحف ؛ وتكاد تكون كلها من الرخام » كانت توضع فى مكانها وهى ملساء 
مثل تلك التيجان التى تنسب للقرن العاشر والموضوعة فوق الأعمدة المكونة للبوائك » 
ويعد ذلك يجرى أعمال يد الزخرفة فيها باستخدام العدد المخصصة لهذا الفرض وهى 
عبارة عن مثقاب 370م4:6 مخصص لإحداث فجوات عميقة فى الرخام " , 

ومما يبرهن على أن الزخرفة تتم بعد وضع التاج فوق العمود هى وجود الجزء 
المدفون من تيجان الأعمدة الملاصقة للحائط بدون أية زخرفة ( شكل 1٠2١‏ ) » وتفتقر 
كافة التيجان المنحوتة فى عصر الخلافة للطوق 60118150 الذى يتم نحته فى التاج 
مثلما هى الحال فى البدن . 

ومن السهل أن نتابع تطور التاج فى عصر الخلافة نظراً لما يتوفر لدينا من عدد 
يبلغ عشرين تاجًا تعود إلى تواريخ محققة , إذا فيها كتابات كوفية بارزة يظهر فيها 
اسم الخليفة الذى تمت فى عهده هذه الأعمال ؛ وكذلك اسم مدير المشروع , وأحيانًا 
ما يرد اسم الفنى الذى نفذ العمل ؛ غير أن الأسماء الثلاثة لا ترد بشكل دائم » وترجع 
هذه التيجان إلى فترة تغطى أربعين عاما أى أكثر , فالتاج الأكثر قدما يحمل تاريخ 
عام 5١‏ ه ( 457 م ) ء وآخر تلك التيجان يعود إلى عام 554 ه ( 91/4 - 4170 م ) 
أى أنها تغطى الفترة التى سبقت إعلان عبد الرحمن الناصر خليفة للبلاد 
(5/51؟1) وامتدت حتى وفاة الحكم الثانى (915/754) » وعادة ما نجد النص 
المكتوب على طبلية 65همة7) لكن حدث هناك استثناء وهو أن الأسماء أحيانًا ما 
سجلت على الجانب المحدب الواقع بين الطبلية الخاصة بالتاج والطبلية المقابلة لها , 
وهذا ما نجده فى تاج عثر عليه فى غرناطة ومحفوظ فى متحف معهد بلفسية دى دون 
خوان بمدريد ةنال 0 8ل 3أ2162/ا ع4 5أناأأ051! ال مع5ناالة شكل 416 ), حيث يظهر 
اسم الفنى الذى قام بالنحت وسط واجهات الطبلية» كما أن اسم 'فتح' يتردد كثيرًا مع 
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غيره من أسماء الفنيين خلال عام ؟8؟ه (400-304) على واحدة من الاكتاف 
الكائنة فى بهو عبد الرحمن الثالث فى مدينة الزهراء ثم نعود لنرى هذا التوقيع على 
تاج آخر يرجع لنفس الفترة المذكورة؛ وهى الآن فى متحف يرلين بعد أ تم العثور عليه 
فى 28أ]ا5 0008 ( قرطبة), (") كما يوجد على قاعدة عمود يرجع إلى عام 59؟ه 
(417-471م). وفى عام 704ه (170) تعاون هذا الفنى أيضًا فى زخرفة الرخام 
الذى تم تركيبه فى محراب مسجد قرطبة؛ وبعد عشرين عاما على أول عمل معروف 
لدينا أسهم فى زخرفته نجد اسمه على تاج منقوش فى بهو السفراء بالقصر الأشبيلى 
الذنى يعود إلى عام 7ه (14-510كم): كذلك نجد اسمه مكررًا على تاجين 
أخرين؛ غير مكتوب عليهما تاريخ النقش» يوجد أحدهما فى مدينة الزهراء؛ أما الآخر 
فهى موجود فى تقاطع كاتدرائية 5168 وهو الآن موضوع فوق حوض التعميدء وفوقه 
تمثال للقديس خوان (يوحنا)9') وربما كان مصدره مدينة طرطوشة 70058 التى 
أسهم أهالى بلدة بيسا 5158 فى غزوها؛ وهى المدينة- كما سيق القول - التى أمر عبد 
الرحمن الثالث أن تجرى فيها أبنية هامة. حيث يظهر إسمه منقوشا على التاج, 
وأحيانًا مايطلق على هذا الفتى اسم فتح "الرخام' وأحيانًا "النقاش" ‏ هناك تيجان 
أخرى عليها أسماء مختلفة مثل سفرء ونصرء ومظفر , ولسنا نعرف يتجانًا من باقى 
العالم الإسلامى عليها مثل هذه النوعية من النقوش . 

يعتبر أول تاج عمود تم نحته ويرجع إلى عصر الناصر- قبل عام ه""افه 
(117م) وهى المصر الذى بدأت فيه الأعمال فى بناء مدينة الزهراء , هى من النوع 
الكورنتى ويرجع إلى عام 5 (5”كم) ويوجد ذلك العمون فى بهى السفراء فى قصر 
أشبيلية (شكل 417) هناك تاج آخر يشبهه وريما يعود لنفس الفترة لهذا السبب» وهى 
عقد مركب دون كتابة تم الإفادة منه ال- 61:3148 ( المئذنة) فى المدينة نفسها (شكل 
4) ولازالت به بعض الأشكال البيضاوية فى حافته المدببة - وربما كان آخر تاج 
نعرفه وعليه مثل ذلك تلك الحليات - وريما كان كلاهما مستوحيين من التيجان 
الرومانية » كما أنهما يسيران على النمط السائد فى العصر الإمبراطورى سواء فيما 
يتعلق بالجانب المصدب الخاص بالتاج المزدوج أى فى توزيع أوراق الأكانتى التى تم 
نقشها بمهارة, وتتسم الأغصان النباتية بأنها منحنية بعض الشىء كما أنها تظهر فى 
مجموعات مكونة من أربع وحدات» أى أن الوحدات القائمة على الأطراف عندما تتحد 
مع الأولى فى المجموعة المجاورة تشكل نوما من التجويف البيضاوى هذا النوع من 
الأوراق متكرر كشيرا فى الزخارف النباتية الأسبانية الإسلامية حتى عصر 
متأخر جدا . 
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تختلف التيجان التى ترجع إلى الفترة اللاحقة للفترة المشار إليها آنفًا اختلافًا 
جذريًاء وأكثرها قدما- هناك إثنان من النوع المركب - ترجع إلى عام .4" 
(؟501-56م)» إن تم العثور على أحدها إثر عمليات هدم أجريت فى شارع جران بيا 
3 8 بغرئاطة؛ وكان ملك السيد / 32اأناوع, هلاهدممها وقد عثر عليه فى 3[ها 
حيث قام جوميث مورينى بإجراء دراسة عليه (شكل 870).: أما التاج الثاني فهو الذى 
سبق أن أشرنا إليه؛ والموجود الآن فى متحف معهد بلنسيه دى دى خوان بمدريد 
(شكل 8171), هناك تاجان آخران مركبان يعود أولهما إلى عام 4١‏ ه (4607- 
107م) وقد عثر عليه فى حارة اليهود بطليطلة » وهى اليوم محفوظ فى متحف الآثار 
فى نفس المدينة (شكل /81) *) أما التاج الآخر فهى يرجع إلى العام التالى - 4ه 
(5؟05-606م)- وقد استخدم على رأس عمود وسط نافذة من النوافذ التوأم فى بهو 
السفراء بقصر أشبيليه » ويعد هذين التاجين : زمنيّاء نجد التاج الكورنتى القائم على 
العمود المربع وكذلك التيجان الكورنتية والمركبة القائمة على الأعمدة الكائنة فى بهو 
عبد الرحمن الثالث بمدينة الزهراءء ويحمل الأول تاريخ نقشه وهو عام ؟4؟ه 
(05-5468كم) (شكل 478) أما الآخران فهما يعودان إلى عام 5غ ٠ه‏ (كهك-لاوكم) 
(شكل 4/5), وفى عام ١44‏ (110-959م) نجد تاجًا منقوشًا من ثلاثة جوانب فقط 
عثر عليه فى غرناطة؛ وكان جزءًا من مجموعة المقتنيات الأثرية التى كانت فى حوزة 
السيد 2هااناوع وفى العام التالى» 1145ه (111-570م) نجد هذا التاريخ منقوشًا 
على تاج مركب تم نقله من شقوبية 59901713 إلى المتحف الوطنى للأثار بمدريد (شكل 
00 وفى عام 67؟ه (110-414م) تم نقش تاجين آخرين لقصر قرطببة 
أحدهما كورنتى » يوجد الآن فى المنزل رقم ه بشارع 866285© 5ه-ا (قرطبة) (شكل 
١4غ»)‏ أما الآخر فهو مركب» ويوجد الآن فى متحف الآثار بنفس المدينة (شكل 24/7 
487) ؛ كما عثر فى المنطقة العقود المسدودة الكائنة داخل محراب المسجد الجامع 
بقرطبة؛ وكذلك فى النوافذ الموجودة فى القباب» على أعمدة وعليها تيجان يمكن أن 
تؤرخ لها - طبقًا للمكان الذى توجد فيه - بعام 54؟ه (50م) أى فى السنوات 
السابقة واللاحقة (شكل 584)؛ لكننا لم نعثر على أية تيجان تعود إلى الأعوام الخمسة 
التالية ؛ بل نجد تاريخ ١551ه‏ (47/7-9171م) وإلى جواره اسم الحكم الثاني على تاج 
كورنتى مخطم, هذا التاج عثر عليه فى حمام البيازين 1615طا8 الذى تهدم؛ ونقل بعد 
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ذلك إلى متحف قصر الحمراء (شكل 480) 7 وفى المنزل رقم ٠١‏ الكائن بشارع 
0 وأوواداة - قرطبة - نجدء أو كان يوجد تاج مركب يرجع إلى عام 7ه 
1/5 الاحم)ء و فى العام التالى (55؟ه / 9174-5177م) تم نقش ثلاثة تيجان من 
نفس النوعء؛ يوجد واحد منها فى المنزل رقم ٠5‏ الكائن يطريق "القنطرة" 16معن0م- 
قرطبة . أما الآخران فهما فى صالون السفراء بقصر أشبيلية (الأشكال من 
88-7 4): وقد عثر وسط أطلال ثمدينة الزهراء على عدة تيجان تحمل كتابات لكن 
دون تاريخ: ونظرا للتشابه الفنى بينهما وبين تيجان أخرى تعود لعام 4ه 
(670-9174م) (شكل 445) ) فإنها ترجع إلى نفس التاريخ؛ وقد نحتت بطريقة ماهرة 
من الحجر الجيرى الأبيض الناعم, ( شكل ١46)؛‏ وإذا ماقمنا بتحليل هذه التيجان 
التي ترجع إلى عصر الخلافة » والتى يرجع أقدمها إلى السنوات الأولى للنصف الثانى 
من القرن العاشرء كما أنها لم يطراً عليها تغيير يذكر فى السنوات التالية» نجد أنها 
بدأت بالوجه والجوانب المحدية دون أية نقوش وهذا مانجده فى التوسعة التى أدخلها 
الحكم الثانى على مسجد قرطبة:؛ هذه التيجان تمثل؛ كما قلت ؛ مرحلة وسيطة من 
مزاحل الإقزاد (" والتيجان الكورنيقية تتكون. فى الأساس على شكل سئلة مستديرة أى 
مخروطية بعض الشىء » وتنقسم فى الجزء العلوى منها إلى ثلاثة أجزاء تكاد تكون 
متساوية؛ ويتضمن كل واحدة من الجزعين السفليين من ثمانية أوراق من الأكانتق 
الأملس , ولاتكاد تبرنء وترتبط بجسم التاج ولاتنفصل عنه إلا الأطراف العليا 
المتداخلة , والاختلاف بين النوعين يكمن فى الجزء العلوى؛ فهى فى التيجان المركبة 
مكون من أربعة أنصاف دوائر فى الزوايا يوجد فى وسطها القالب المحدب الذى يظهر 
على شكل حلية معمارية نصف اسطوانية (شكل ١457:49)؛‏ أما بالنسبة للتيجان 
الكورنيتية فإن شكل السلة المستديرة أى المخروطية بعض الشىء يستمر إلى أعلى دون 
توقف , لكن تظهر فى الزوايا أربعة أنصاف دوائر لها نفس الشكل والحجم الذى عليه 
التاج المركب غير أن التريقات تظهر منقوشة على الوجهين (شكل 457 إلى 155 ), 
وفى أغلب هذه التيجان الأخيرة نجد الأغصان الكائنة فى الأركان لكن اختفت تلك 
الأغصان التى توجد فى التيجان الكلاسيكية ممتدة فى واجهات التاج » ورغم ذلك فقد . 
ظلت فى الأكتاف (الزهراء ومسجد قرطبة )؛ وحلت محل تلك الأغصان المشار إليهاء 
ورقة الأكانتى فى وسط كل واحدة من واجهات التاج» وتشكل هذه الأوراق الأريعة 
الجزء الثالث أو التاج» أضف إلى ذلك فإن الشكل الأسطوانى لتاج- السابق على 
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زخرفته - مع وجود أوراق الأكانتى متلصقة على السلة كان يقضى على أى إمكانية 
تتعلق بإعداد زخرفة أكثر ثراء » إلا أن سطحه المنحنى يكون مناسيًا بأوراق وزخارف 
ملساء أو قليلة البروز » والبارزة وقد تكثف حولها الضوء فوق أرضية عملت فيها يد 
عدة الحفر على الرخام كما تتداخل الأغصان والأوراق بعروقها المختلفة لتصنع شبكة 
تلفب السلة المستديرة , التى هى التاج , وتنتشر الزخارف النباتية عليها فكأنها شفل 
إبرة (شكل ”44) وقد غطيت اللفائف فى التيجان الكورنتية: بتلك الزخارف النباتية 
الدقيقة لدرجة أن العرض الرئيسى فى تلك الورقة لم يخل من الزخرفة : فلقد تم حفر 
تلك المساحات الصغيرة بواسطة مجموعة من الأدوات التى تركت أثرًا مستطيلاً (شكل 
من 480-470) وشكل .0,, قلنا قبل ذلك إن الأغصان قد اختفت من الجوانب المحدبة 
فى التاج المركب لكن ظلت كمسطح فيه تعرجات » فغطيت بأوراق وزهور من نفس 
النوعية: إلا أن أغلب النماذج المتوفرة لدينا تحتفظ بالجزء المقابل للجانب المحدب , 
(شكل 491) ؛ يتحد ذلك الجزء بشكل الأغصان وبالطرف اليارز والمضفر لأوراق 
الأكانتى - وهو الجزء المتبقى منها - وبذلك فإنه الميراث الوحيد من التيجان الكلاسيكية 
السابقة؛ وتتسم طبلية التيجان الأموية بأن واجهاتها مقعرة بدرجة أكبر من النماذج 
الرومانية . وقد حلت محل الزهرة القلب الذى كان لتلك التيجان الكلاسيكية وسط 
واجهات الطبلية زخرفة عن خطوط متعرجة (شكل 45124178:4077) وبعد ذلك نجد 
زخرفة نباتية دقيقة (شكل 5548))؛ كما قلنا سابقا فإن التيجان التى بها زخرفة فى ذلك 
المكان تحمل اسم الفنى الذى قام بالعمل . 

اتسم التحول الذى طبرأ على التاج الكلاسيكى منذ النصف الأول للقرن العاشر- 
الذى وصفناه - والذى يطلق عليه مصطلح شعبى هو "عش الزنايير" لما عليه الزخرفة 
من ثقوب كثيرة تسير فى خطوط شبه متوازية » بعضها غائر ويعضها بارز من خلال 
استخدام تقنية يمكن أن نطلق عليها تقنية "التخريم"؛ حيث نعثر على الخلاصة فى 
التيجان الموجودة فى صالون عبد الرحمن الثالث بمدينة الزهراء » التى يرجع تاريخها 
إلى 4ه؟ه (50507-50557م)؛ وتتسم التيجان المتماظة بالرتابة وضالة المستوى الفنى , 
لكن هناك نماذج غاية فى الجمال ومرد ذلك إلى التناغم بين أجزائها ودقة الأداء الفنى 
فى الزخرفة مثلها نجده فى بلدة لوشة وزما (40؟ه / ١105-501م)‏ (شكل 4070) 
هناك أيضا التاج الذى عثر عليه فى شقوبية 5890118 والمحفوظة فى متحف الآثار 
الوطنى (49؟ه // 0٠151-47م)‏ ؛ وذلك الآخر المحفوظ فى متحف الآثار فى قرطبة 
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(؟م؟ه //ر 4ك واكم) (شكل ؟1872:448) والتاج الذى عثر عليه فى قصر أشبيلة 
والموجود حاليا فى المتحف الوطنى للآثار بمدريد (554؟ه / 0-5104/كم) 
(شكل185): بالإضافة إلى مجموعة من التيجان عثر عليها فى مدينة الزهراء (أشكال 
ا /اغ). 

قمنا قبل ذلك بوصف تاج كورنتى شبيه بتلك التيجان السابقة وهو أحد تيجان 
العقود التى شيدت فى عهد عبد الرحمن الثانى ؛ ويعتير ذلك التاج بمثابة الرائد لتلك 
التيجان الأخرى ؛ التى يعود تاريخها إلى النصف الثانى من القرن العاشر (شكل 
٠١‏ ويتسم تصميم هذا التاج والعمل الفنى الذى أجرى فيه - بما فى ذلك التيجان 
الأخرى اللاحقة عليه- بأنه توجد به تأثيرات من الحوض الشرقى للبحر الأبيض 
المتوسط والتى بتئخذ وصف "البيزنطية" , والسمات الرئيسية العامة فى كل الأعمال 
ع د التى تقع فى هذه المنطقة - حتى القرن الحادى عشر - 

: النقش البارز المسطح ذى البعدين والذى يبرز على أرضية واحدة معتمة ؛ هناك 
د اللثقاب فى عملية الحفر الفنى مع تقسيم الفراغ إلى مساحات 
0 معتمة أكبر منها بعض الشىء هناك أيضًا إتجاه إلى 
ترقيق الأشكال الزخرفية النباتية » يمكن لنا أن نلاحظ تلك السمات بشكل أقل أى أكثر 
د ' فى النماذج المختلفة » كما أن هناك بعض التيجان - رغم تقدم الزمن خلال 
القرن العاشر - التى لازالت تحتفظ ببنية أوراق الأكانتى , بينما نجد أن النماذج 
الأخرى لازالت تحتفظ فقط بالطرف المدبب لتلك الورقة #ويمكن القول بانه: رغم أن 
الأوراق المسطحة والممسا ء التى نجدها على التيجان فى عهد الخلافة تفتقر إلى وجود 
سابقة فنية فإنها منبثقة فى رأينا من تلك الأوراق الملساء الموجودة فى التيجان 
الرومانية رغم إنها - الأوراق - فى تلك الأخيرة تأخذ الشكل التشريحى للأوراق » 
ونمطية مختلفة عن الأوراق القائمة فى الأولى ٠‏ تطورت إذن الورش الضخمة التى تقو 
بحت التيجان فى عهد الخلافة » وذلك بفضل رعاية البلاد سواء فى قرطبة أى مدينة 
الزهراء » ومن هاتين المدينتين تم توريد نفس الأنماط والنماذج إلى كل من أشبيلية, 
وبطليوس 8803102 ؛ وغرناطة ٠‏ وطليطلة وأماكن أخرى(١٠)‏ . 

هناك نماذج أخرى من التيجان يوجد منها عدد ضئيل وتتسم بأن الأوراق 
الموجودة على واجهاتها مشطوفة مما هى الحال فى أغلب التيجان البيزنطية أى 
المقلدة لهاء تعرضت التيجان الكورنتية لكثير من التبسيط ؛ فقد أصبح لها أريعة 
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واجهات رغم أنها تحتفظ بالزخارف النباتية - السيقان - الأشكال من (5-0.4.ه ), 
وهناك تاج مركب فى متحف الآثار بقرطبة يحتفظ بالشكل العام للنموذج الرومانى, 
غير أن اللفائف والحواف المدببة ى الزخرفة القائمة فى وسط واجهات الطبلية بها نفس 
التجويفات المشطولة التى توجد فى الزخارف النياية لنفس نمطى الورقة وخصوصًا 
الجزء السفلى من التاج (شكل 508) , وعلى نفس الشاكلة نجد قطعة من الرخام عثر 
عليها فى "القصبة” فى مالقة ٠‏ وهى عبارة عن تاج كورنتى لعمود مريع » ٠‏ ويرجع إلى 
عصر الخلافة » نظرًا لوجود الأغصان والأوراق المدببة- عند نقطة البداية » والزهور 
ذات الثلاث ورقات ٠‏ (شكل 207 ) ونظرًا لأن التقنية والملامح الفنية المستخدمة هى 
نفس التى عليها التيجان التى سبق وصفها , فإنها معاصرة لها . 

وفيما يتعلق بالحليات المعمارية المموجة (قرمة التاج 61086155 ) الموجودة فى 
التيجان التى ترجع إلى عصر الخلافة نجد أنها تكرر شكل "الجذع" الهرمى الناقص 
الذى عليه البيزنطية والتى أشرنا إلى وجودها فى مسجد قرطبة وتنسب إلى فترات 
سابقة؛ بيزنطى أيضا هو الشكل المتعامد الذى عليه التيجان فى ذلك المصلى وكذا فى 
جامع *ناا 06 6115160 (كريستوق دى ليوث ) الباب المردوم » فالحواف فيها المشطوفة 
جميعها مسطحة ؛ لكنها فى بعض التيجان الخاصة بالعقود ذات الوظيفة الزخرفية , 
مثل ذلك الذى نجده فى رواق كاتدرائية طركونة 8 - 15 1ه (0 ثكم ) وكذا 
فى بعض التيجان الصغيرة الخاصة بالنوافذ الموجودة فى قباب المسجد القرطبى 
الكائنة فوق التربيعة الخاصة بالبلاطة الرئيسية فى الجزء الذى أضافه الحكم الثانى , 
كل تلك الحواف تحولت إلى مسطحات محدية مع وجود يعض التجويفء هذه التفصيلة 
الفنية هى التى سادت ‏ مع زيادة التركيز على درجة الإنحناء » فى االلفائف خلال 
القرن الحادى عشر . 

وكما سبق القول , يلاحظ أن الأعمدة التى تحمل العقود المشيدة خلال القرن 
العاشر فى مسجد قرطبة وكذلك مسجد كريستودى يوث فى طليطلة تفتقر إلى قاعدة, 
إذ لم يكن ذلك الجزء ضروريًا » وريما كان غين مناسب من التاحية العملية؛ ذلك 
المصالى كانت تغطى أرضيته بالحصير والسجاد » غير أن الأعمدة التى تحمل عقد 
الدخول إلى المحراب لها قاعدة وكذلك تلك الخاصة بعقود الاتصال بين التوسعة التى 
قام بها الحكم الثانى ويين ماأضافه عبد الرحمن الثانى؛ وكذلك ماأضافه المنصور مع 
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باقى أجزاء المسجد وخاصة الأعمدة التى تحمل عقود الواجهة المطلة على الصحن 
وعلى دهاليز المسجدء نجد القاعدة موجودة بشكل دائم في الأعمدة المرتفعة وكذلك فى 
عقود اليوائك: والعقود الخاصة بالنوافذ والعقود الزخرفية. 

هناك نوعان من القواعد متشابهان من ناحية الشكل والقالب وهى قواعد تخص 
التيجان ذات الأوراق الملساء والأوراق المزخرفة , إذ يوجد أحدها فى شكل قالب يخلو 
من أى زخرفة أما الآخر فقد نقشت عليه بعض الأوراق النباتية ويرجع كلا النوعين إلى 
النمط الأتيكى » وتسير على نفس نمطيته فى أنها تتكون من مربع 5/1048 سفلى ترتكز 
عليه حليتان معماريتان إسطوانيتى الشكل 8066165 بينهما تجويف 6560615 » ومما 
يميز القواعد التى نحتت فى عهد الخلافة عن تلك الكلاسيكية التى وصفتاها صغر 
قطر الحليتين الأسطوانيتين وصغر التجويف بينهما (شكل 5.ه) !1) , 

تزيد القواعد المنقوشة من الثراء الزخرفى للمينى وقد وصل إلينا عدد ممتاز كما 
ونوا من عصر الخلافة لدرجة أنه ليس لها مثيل سواء فى الشرق أى الغرب ٠‏ ويقل 
عدد القواعد الرومانية المزخرفة (شكل 1 وهى القواعد التى كانت بمثابة 
الأصدل للك الت تحت فئ عكر الخادفة مرا بالقواعد البيزنطية التى تتسم بندرتها 
أيضا (شكل )01١‏ 9" , 

تكاد تكون القواعد جميعها من الرخام الأبيض ؛ كما أن المساحة المزخرفة فيها 
تتراوح بين ١4‏ ؛ ١٠١سم‏ وهى متمائلة لدرجة أنه يمكن القول بأن مصدرها ورشة 
واحدة , 

فقد تم زخرفة القالب والمريع السفلى من القاعدة ؛ وجاءت الزخرفة على أرضية 
معتمة حيث تم حفرها » ومن هذه الزخارف نجد مايلى : الضفائر والحبال والأوراق 
على شكل القلوب وكلها توجد على الحليات الأسطوانية 2068165 » أما بالنسبة للجزء 
السفلى من القاعدة والتجويف فقد تم وضع الزخارف بطريقة دقيقة وقد تداخلت مع 
بعضها البعض وتكررت (الأشكال من 017 إلى )0١4‏ كما يوجد فى بعض النماذج 
كتابات قى التجويف ومنها قاعدة وجدت فى بهو عبد الرحمن الثالث فى مدينة الزهراء 
مؤرخة بعام 147 7ه (104-5015م), حيث ذكر اسم الخليفة واسم الفنى سعد الذى نفذ 
العمل (شكل 51؟): كما يمكن أن تقرأ على نفس المكان فى قاعدة أخرى » نفس 
العبارة التى تدعق لأمير المؤمنين عبد الرحمن الثالث , إلا أن هذه اللقاعدة قد عثر 
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عليها في 5053035 وهى أليوم محفوظة فى متحف قرطية وتتسم صياغتها يعدم , 
وتكرر نفس الشىء فى قاعدة أخرى عثر عليها فى مدينة الزهراء وموجودة بالمتحف 
الوطنى للآثار بمدريد؛ "يرجو محمد بن سارة من اللّه البركة لمالك هذا المكان”؛ هذه هى 
العبارة التى نجدها فى تجويف قاعدة توجد فى تفس المتحف. 

أما القاعدة الموجودة فى المنزل رقم 17 شارع 8007195 000 - قرطبة - فعليها 
كتابة فى نفس المكان تحمل اسم الفنى فتح بتاريخ ٠ه‏ (5-451؟5كم) 09 , 

هناك زخارف ثرية وكثيرة تغطى القواعد والمريعات السفلى فيها فى بهو عبد 
الرحمن الثالث بمدينة الزهراء » أما مسجد قرطبة فتوجد فيه بعض القواعد التى تحمل 
خارف ؛ منها ماهى زخرفة بالخط الكوفى ؛ الموجودة فى التجويف ؛ وهى تلك التى 
تحمل الأعمدة التى ترتفع فوقها العقود المسدودة فى داخل المحراب ؛ وفى البوابات 
الخاصة بالواجهة الشرقية للجامع - توسعة المنصور هناك أعمدة تحملب عقودًا 
زخرفية وتوجد على قواعدها زخارف (الجزء السفلى) ©" , كما تحظى بنفس الشىء 
تلك التى توجد حاملة عقودا زخرفية فى الرواق الخاص بكاتدرائية طركونة 72889008 
وهى قاعدة تعود إلى عام 55 اف (٠1كقم)‏ 1 
الزخرفة الحائطية البارزة : 

ريما تؤدى الحفائر التى ستجرى فى المستقبل فى مدينة الزهراء وكذا احتمال 
العثور على بقايا زخرفية تحت الأرض فى قرطبة؛ أى المناطق المجاورة لها( '") (ومثل 
المدينة الزاهرة): إلى تفيير فى الملاحظات المؤقتة التى سنعرض لها , والتى إعتمدنا 
فى سردها على أساس أنها نتائج مستخلصة من تحليل بعض الآثار التى تأكدت 
مرجعيتها التاريخية » وهى أريعة حتى اليوم : بهو عبد الرحمن الثالث بمدينة الزهراء 
(من ؟غ؟إلى ه4؟ه (105-6055 إلى 501-5451م) ؛ والتوسعة التى أدخلها الحكم 
الثانى على مسجد قرطبة (من ١ه"‏ إلى 04؟ه ) (؟15 إلى 16كم ), وكذا البناء 
الذى يقع فى أقصى الجهة الغربية من تلك المدينة (54”ه // 4/310 /م) ثم المداخل 
والوجهات التى تتعلق بالتوسعة التى قام بها المنصور فى المسجد الجامع فى العاصمة 
الأندلسية , (لالالاف 941-/58م) ١‏ . ْ 

استخدمت العمارة فى عصر الخلافة لعناصر كثيرة فى زخرفة الحوائط والأقبية 
فهناك الموازيك وهناك عناصر أخرى استخدمت بشكل مهدود مثل النقش البارز 
والملون: وهناك الدهان على مسطحات ملساءء ومن الملاحظ كثرة استخدام الفسيفساء 
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مع التنوع الشديد فى الموضوعات , وهذا ما نجده مركدًا فى الأماكن الهامة من 
المبانى مثل المحراب والمنطاق المجاورة له فى مسجد قرطبة؛ وصالات الاستقبال , 
والحجرات الفاخرة فى مدينة الزهراء . 

ورغم إنه عثر فى شبه الجزيرة الأيبيرية على أطلال مبانى تعود إلى الفترات 
المتأخرة من عصر الإمبراطورية الرومانية والتى توجد يها منازل مغطاة حوائطها , بما 
فى ذلك الأفاريز » بزخارف جصية بارزة » فإن استخدام الطبقة الحصية المزخرفة على 
الحائط لايتسق مع طبيعة السكان الأصليين فى كل من سورية والعراق خلال القرنين 
الثامن والتاسع :وهذه بنورها 'استوحت الفن السامتاني (19), 

كان الجص والجير الناعم والرخام هى المواد المستخدمة فى الزخرفة وقد وضعت 
على شكل لوحات تم لصقها بالحائط الذى وضعت عليه بشكل مسيق بواسطة مجموعة 
من الصناديق والعلب الجصية أو المونة المخلوطة بالجير للمرحلة الثانية وهى لصق 
المادة الزخرفية فيها » ومما يلاحظ أن استخدام الرخام ؛ فى غير الأعمدة والأرضيات 
- كان نادرًا : فقد استخدم فى مدينة الزهراء على الأعمدة المربعة الموجودة فى بهو 
عبد الرحمن الثالث » وفى مدائر الكوابيل داخل المحرابء وفى الكنارات البارزة 
والأطر الخاصة بعقد المحراب نفسه وفى الوزارات القائمة على هذا الجانب وذاك: 
ومما لاشك فيه أن بعض القطع وأجزاء الرخام عثر عليها فى أطلال المدينة الملكية 
ويغيرها من الأماكن كانت من بعض الرخارف الموجودة فى المساجد ‏ وكانت الزْخارف 
الحائطية كلها ؛ من الحجر الجيرى فى هذه المدينة » وكذلك الأمر فى التوسعة التى 
تمت فى المسجد الجامع بقرطبة فى عهد عبد الحمن الثانى وعهد المنصور » وخاصة 
تلك الحوائط التى توجد بها الأبواب الخارجية؛ أما الجص فقد استخدم فى مدينة 
الذغراء لأغرافن الإصلاهات فى الزشارف الصهرية :(19), 
استخدم الجص أيضًا فى الجامع وخاصة فى العقود المسدودة الكائنة داخل المحراب 
وكذلك للبوائك والأكتاف المرتفعة والخلاصة بالبلاطة الكبرى ومعظم الزخارف الموجودة 
فى داخل القباب؛ وكذاك السنجات المشيدة منها العقود . وطواقى العقود ‏ ومما هى 
معروقف أن الرخام قد اقتصر إستخدامه فى المبانى الأموية والعباسية فى المشرق على 
الأماكن الهامة فى المبنى مثل صالون العرش الخاص بالخليفة المعتصم فى "سامراء' , 
أما باقى المسحات الحائطية فقد استخدمت فيها المواد الأكثر اقتصادية والأسهل 
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استتخدامًا وفى الحص»:وذلك لتقطية الحؤائظ المشيدة مخ الآجر واللين فى خخالة مثل 
غنالة العرزاق !11 + كنا سعق إن أشرنا لل اأخراء الفتن الذى تكله دن الاوحات 
الزخرفية المنحوتة من الحجرء والى عثر عليها فى مدينة الزهراء ؛ كانت تلك اللوحات 
تغطى حوائط مشيدة من كتل حجرية جيدة التركيب وقد ظهرت تلك اللوحات بين أطلال 
المدينة , بكميات وفيرة؛ ولم يقتصر الأمر فى هذا المقام على المدينة الملكية وعلى 
المسجد الجامع بل إنه فى عدة أماكن مجاورة لقرطبة » وخاصة فى القطاع الفربى 
وبالقرب من نهر الوادى الكبيور» نجد أن الحفر البسيط يمكن أن يخرج علينا بالكثير 
من اللوحات الحجرية وعليها زخارف مثل تلك التى نجدها فى مدينة الزهراء وهذا 
مايؤكد كثرة استخدامه وعدم إقتصاره على المبانى الفخمة ؛ ('"). 

هناك يهنا وخارف خشينة لاذالك مزجن وهى ظكا الثن وضفتاها شعن بقانا 
لتقف الخامن :زا نحن القرطيس: 

كانت التخارق الحائظنة نح مدي الزهواء قدا فوما من الفراغات مكل الحقون 
والأبواب والنوافذ والخزانات ويتم إبراز الفراغات ببعض الزخارف حسب أهمية المكان 
الذى توجد فيه ويعد ذلك يتم تقسيم الحائط المراد زخرفته إبتداء من الوزرة التى كانت 
تتسم بالملاسة وعدم الارتفاع ( من الرخام أى الجص ) ٠‏ نقول كان يتم تقسيم الفراغ 
إلى مساحات مستطيلة حولها أطر زخرفية (شكل 017).: كما كان قلب تلك المساحات 
المستطيلة مزينًا بزخارف بارزة وخاصة فى المناطق الرئيسية كالبهو وغيره» وذلك دون 
الوصول إلى الإفريز الخاص بالسقف » فقد كانت هناك منطقة عارية من أية زخرفة 
تمتد تحت هذه الأخيرة ؛ أما الصالات الأقل أهمية فقد كان المستطيل المحاط بإطار 
يخلى من أية خارف فى وسطه ؛ وأحيانًا إستثناء مثلما هو الحال مدينة آلبيرة ؛ وكان 
يوجد فى الجزء العاوى من الحائط نوع من الإفريز يتضمن زخارف هندسية وبعض 
الكتابات ‏ وفيما يتعلق بزخرفة الحوائط الخارجية للمبانى فالمرجع الوحيد لدينا هى 
واجهات مسجد قرطبة التى سبق وصفها والتى كثر به استخدام التكسية بالألواح 
الحجرية المنحوتة والماقوشة فى السنجات وينيقات العقود والأفاريز والأرضيات الخلفية 
للفجوات المسدودة , 

ترجع أصول تقنية هذه التكسيات الزخرفية - سواء باستخدام الحجر أو الرخام 
أى الجص أى مايشبه التيجان التى وصفناها إلى المشرق » وهى تقنية انتشرت فى كل 
أقاليم حوض البحر المتوسطء والتى كانت قبل ذلك سمة فى الفن البيزنطى والأموى 
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والقبطى؛ ومن أبرز تلك الأعمال إفريز قصر "المشتى" السورى الذى أنشئ قبل القرن 
الثامن بقليل» واقتصرت التقنية على نقش الزخرفة البارزة فى مستويين أحدهما الغائر 
حيث يتم استخدام مثقاب الفنى وبذلك تتقاطع خطوط اللوحة الزخرفية فوق هذا الجزء 
المظلل » وهى خطوط مستوية أى متقولبة بعض الشىء كما كان الشكل الزخرفى يبدو 
فى كثافته وتجانسه وتغطيته المساحة بالكامل » وكأنه بساط , وهذا مانجده فى 
التيجان وفى الزخارف البارزة التى ترجع إلى عصر الخلافة » هناك الأغصان والأوراق 
موزعة كلها بطرية متناسقة ويشكل متوازى مع المحور ومع ذلك فهى تأخذ منحنيات 
مختلفة وتتداخل (شكل 017,091:014) » وكثيرًاً مانجد الورقة مجزأة إلى وريقات 
صغيرة » ويتم تخريم الدوائر التى تشكل تلك الوريقات عندما تأخذ فى الأنحناء ويحدث 
ذلك فى الأسطوانات المنقوشة على الحافة العليا للأوراق ومثلها فى ذلك الزهور 
والفواكه ويالتالى نجد أنفسنا أما زخرفة متنوعة ومجزأة حيث نجد مساحات صغيرة 
بارزة فوق أرضية غائرة (مظللة ليست أكبر منها بكثير الأمر الذى يعطى إنطباعًا بأن 
هناك شغل إبرة وهذا ماأشرنا كثيرً فى الصفحات السابقة) . 

أما موضوعات النحت الزخرفى فى عصر الخلافة فهى تلك المعتادة فى الفن 
الإسلامى النباتية والهندسية والكتابية» لكن الموضوع الأول له الغلبة والاستقلالية عن 
الموضوعين الآخرين » لقد تميزت الزخارف النباتية بتطور رائع وأخذت تبتعد شينًا 
فشيئًا عن الصور الطبيعية لكنها متنوعة وإنتقائية» هذه الزخارف كانت تنقش على 
الحوائط والعقود والكتل الحجرية والطواقى والقوالب والطنف وشنيران العقد 1]8ملاأنا)8. 

كما أن تكوينات التوريقات تنتظم حول الجذع أى الغصن الرئيسى الذى يظهر فى 
شكل أسطوانى أو غائر أى متداخل عندما يزداد له التعبير عن الثراء الفنى » وتنيثق 
منه أغصان أخرى متعرجة , وتتولى الأوراق والفواكه والزهور وقلب النبات ملء الفراغ 
المراد زخرفته » وهذا مانجده بكثرة فى شنبران العقود , والأغصان والأوراق الحلزونية 
الشكل أو التى تشكل دوائر متراكبة حول المركز (شكل 54؟, 57522708) كما تظهر 
على الكنارات أغصان متموجة وأوراق أى زهور تمتد إلى هذا الجانب وذلك لتملأ الفراغ 
القائم » وأحيانًا ماتئخذ الأغصان الشكل المتعرج حسب الخط المرسوم سواء كان 
المستقيم أى المنحنى ؛ وتعتبر النماذج الزخرفية الحائطية فى بهو عبد الرحمن الثالث 
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بمدينة الزهراء أقدم نموذج وصل إلينا وفيها نرى أن الزخارف النباتية تتسم بالتنوع 
الذى يتسبب فى حيرة المرء سواء فيما يتعلق بالتكوينات الزخرفية أو تقنية العمل » وكل 
ذللنافئ إطان السمات الفنية الفامة الثئ سيق الحديث عديا »قفن ماطن يفن العقود 
نعود لنرى الأوراق مقسمة إلى أربعة وريقات ملساء » وفيها إنحناء خفيف تلك التى 
نجدها فى التيجانء وتنبثق تلك الأوراق من أغصان غائرة منقوشة على شكل دوائر 
متراكبة وتوريقات ترجع فى أصولها إلى الفن الرومانى كما سبق أن أشرنا إلى ذلك, 
كما أن السنجات الخاصة بعقود أخرى فى البهر المذكور تغطيتها أغصان متداخلة تم 
تشكيلها بشكل غائر وفى خط متعرج وتضم فى دأخها زخارف نباتية تجريدية لبعدها 
عن الصورة الأصلية فى الطبيعة كما تتسم بأتها مشطوفة التصميم ؛ هذا النموذج 
تحد ناته م خلال الف اليدونظن فى شوش النهر التمرظ > كما أننا مدو فن 
بوابة المسجد البيزنطى فى بوابة المسجد القرطبى التى تسمى شنت إشتين 580 
55 ( شكل 018 ) . 

هناك بقايا أثرية أخرى مشكلة بأسلوب وتقنية مختلفين وغير معروف أصولها. 
نجدها فى التكسية الزخرفية للحوائط والأبواب الجانبية » لأحد الصالونات حيث تجرى 
اليوم عملية صعبة- لكنها جديرة بالإعجاب - لترميم ذلك الصالون بما يمكن العثور 
عليه فى نفس المكان» فالزخارف التى توجد على الحوائط نجدها فى كتل كبيرة فى 
وسطها خط رئيسى مقعر بعض الشىء تنبثق منه أغصان متموجة ذات تصميم 
إسطوانى » هذه الأغصان تتداخل مع بعضها البعض فى أكثر من مكان » وتنيثق مع 
تلك الأخيرة أوراق وبعض الزهور وقلب الأغصان » ويشكل استثنائى نجد أوراق 
الكروم والسنديان وقد جاعت على شاكلة ماهى موجود فى الطبيعة ٠‏ ومع هذا فإن أغلب 
الأوراق تنقسم إلى وريقات طويلة بها تجويفات مقعرة بعض الشىء وتنتهى بعضها 
بزوايا أو أطراف كأنها سن رمح وعندما تتحد الوريقات المتجاورة تضم عوينة 
مستديرة » وهذه الأخيرة هى من المميزات الرئيسية فى الزخرفة الحصية العباسية 
والتى لاتشترك معها الزخرفة التى عثر عليها فى مدينة الزهراء إلا فى تلك النقطة 
(شكل 015).؛ ومن بين الأعمال الزخرفية الرفيعة الشأن نجد واجهات الأعمدة المربعة 
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والتى زخرفت بالرخام الذى نجده وقد ضم هذا التنوع الهائل من الزخارف النباتية 
الموجودة على الحوئط غير أنه أكثر أتساعا من تلك الأخيرة وخاصة فيما يتعلق 
بتعرجات الأغصان التى تسير فى خط موازى للغصن الرئيسى (شكل .)05١‏ أما 
التيجان الكورنتية لتلك الأعمدة المربعة فإننا نجد أن ورقة الأكانتى هى المسيطرة وهى 
ورقة ذات أصول رومانية » كذلك نجد الفصوص المكونة من أريعة وريقات ملساء ؛ إلا 
أن هناك بعض النماذج من التوريقات التى تم استخدامه تقنية الشطف فى إعدادها 
والتى يمكن العثور عليها سواء فى الزخارف الحائطية أن تلك الخاصة بالاكتاف 
( الأعمدة المريعة ) ( شكل 8!/8) . 

ومق الوقارق الاج اتعررية ماتده فى فلك المتطنية القائية فى الجوء الفلوى 
للحوائط وااثوافذ الخاصة بالبلاطة الكائتة أمام محراب مسجد قرطبة » إذ تتسم 
بالبساطة دون ترابط أو دقة وغير متقنة الصنع كما أن يروز النقش أكبر مما هو 
معتاد وخاصة فى الفواكه والأناناس واللوحات الشطرنجية والمتراكبة أى المتجاورة حيث 
يلمح البعض إلى تأثيرات الزخرفة العياسية (الأشكال من ١ه‏ إلى 057) (') , 

ظهرت أسماء الفنيين الذين تولونين زخرفة بهو عبد الرحمن الثالث فى مدينة 
الزهراء بعد ذلك بسنوات ضمن مجموعة الفنانينه الذين تولوا زخرفة محراب الجامع , 
الأمر الذى يفسر وجود شبه بين كلا العملين » ومن بين أبرز أجزاء ذلك العمل الأخير 
مانجده فى وزرة المحراب - على الجانبين - من لوحات زخرفية من الرخام وقد غطى 
الفراغ بتوريقات كثيفة تتسم صياغتها بالدقة كما أن أوراقها المسطحة قد توجت 
بالكثير من الثقوب ؛ إنه عمل من أشغال الإبرة ودرجة تأثيره تتبع أساسًا من بذخها 
وفخامتها وليس يسبب إنسجام تصميمها , ( شكل 074,7717) , نجد أيضًا أن 
الزخارف داخل المحراب قريبة الشبه بتلك التى نجدها فى مدينة الزهراء » إذ نلاحظ 
الزخارف الحصية غير متسقة » غير أن تلك التى تغطى كورنيش الكوابيل الرخامية 
تعتير أفضل منها من الناحية الفنية» أضف إلى ماسبق , يمكن أن نلاحظ كثرة 
العناصر الكلاسيكية فى زخارف المسجد عما هو عليه يهو مدينة الزهراء : فالأنماط 
الرومانية كانت ذات تأثير فى قرطبة رغم أننا نعيش النصف الثانى من القرن العاشر 
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الميلادى ؛ ومن الملاحظ أن الزخرفة الغريية المتكررة فى الكنار السفلى للحدائد فى 
المنطقة الواقعة تحت نافطة القبة التى تغطى التربيعة القائمة أمام محراب الجامع , 
تعتبر نسخة حره؛ وربما قلنا تشويها لزخرفة كلاسيكية معروفة (شكل 50ه."9)105). 

علينا ألا ننسى أن من بين مصادر الإلهام التى يعتمد عليها الفنيون فى عصر 
الخلافة أعمال سابقيهم؛ فعلى سبيل المثال نجد أن الزخرفة الموجودة على بعض 
سنجات عقود البوابات الخارجية للإضافة التى أسهم بها الحكم الثانى فى مسجد 
قرطبة؛ تعتبر صورة طبق الأصل لنفس تلك الكائنة فى بوابة سان استيبان بنفس 
الجامع والتى تعود إلى قرن سابق كما أن إفريز الكوابيل الموجود فى داخل المحراب 
الجامع المذكور له صلة بالتراث الرومانى ؛ ولكن عبر المدرسة البيزنطية (شكل 
1 178) وهى شبيهة بتلك التى كانت تنحت خلال القرن العاشر فى كنائس 
السطتيايتنة "١‏ , إلا أن اختفاء ذلك القضر الاضطووئ والامبراظورى من اللمذيتة 
العظيمة يحول دون تحديد جذور الكثير من عناصر الفن القرطبى ؛ فقطع الرخام 
الصفيرة الحجم التى تم العثور عليها منذ فترة قصيرة أى عند القيام يحفائر فى 
أظلال المدينة» تشبه الجزازات الأخرى التى تعود إلى عصر الخلافة الأندلسية (شكل 
و 078) 7" وفيما يتعلق بالوريقات العباسية المدببة والشائعة فى المصلى بشكل 
أكبر مما هى عليه فى المدينة الملكية» فإن ذلك ليس مثار استغراب بعد أن أشرنا قبل 
ذلك إلى كيفية وصول بعض العناصر الأخرى إلى مدينة قرطبة مثل عقد الحدوة المدبب 
والعقود المفصصة والحشوة الركنية فى بعض تلك الأخيرة ( شكل 559) , 

وتنسب الكثير من الزخارف النباتية - وخاصة تلك التى نجدها فى الكثارات 
والطئف وحليات الفجوات وشنبران والعقود - التى تم إعدادها بتقنية الشطف ونجدها 
على شكل خطوط متموجة ومتعرجة » إلى رصيد من الموضوعات الزخرفية ترجع 
أصوله إلى الفسيفساء الرومانية المنتشرة فى أقاليم حوض البحر المتوسط سواء فيما 
يتعلق بالرسم أو الزخرفة البارزة (شكل »)0٠١‏ ومما لاشك فيه أن بعض الفنانين الذين 
ترجع أصول تكوينهم الفنى إلى مشارب مختلفة؛ قد جذيتهم الأعمال الكبرى التى 
كانت تنفذ فى مدينة الزهراء » ويعد ذلك بقليل فى مسجد قرطبة » فجاؤا إلى الأندلس 
قبل انتصاف القرن العاشر بقليل » ففى عام 1ه (144-141م) قدم إلى قرطبة 
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بعض الرسل وهو يحملون هدايا للخليفة فأحسن وفادتهم؛ وفى العام التالى (10؟؟'ه / 
44-4 1م) وصلت إلى قرطبة سفارة كانت تحمل معها رسالة من إمبراطور 
القسطنطينية وهذا نذكر من بينها مخطوطين عظيمى الشأن؛ كان أحدهما نسخة 
مكتوية باللفة اليونانية تتتعلق بمملكة النباتات لديسكوريدس 210560:1065 ,» ونسخة 
من مؤلف لباولو أوروسيى 515ه:0 و1نا88 المؤرخ الأسبانى اللاتينى الشهير (القرن 
الخامس ) : كما أن سغراء عبد الرحمن الثالث كانوا يذهبون إلى البلاط البيزتطى , 
إذن فهذ العلاقات تفسر كيف أنه جاء إلى قرطبة فنانون من حوض البحر المتوسط 
الشرقى ؛ ومن الاحتمالات شبه المؤكدة أن عبد الرحمن الثالث قد استدعى بعض هؤلاء 
للتعاون فى بناء المدينة الملكية » كما كانت توجد ورشة فى مدينة الزهراء فى منتصف 
القرن العاشر والتى ترجع إلى عام 45؟ ه (5504-5057م) ؛ يمارس العمل فيها - دون 
الاندماج - فنانون من أهالى المنطقة ممن تلقوا تربية فنية تقليدية وكان هناك الغرياء 
الذين لايطم أحد شيئًا عن جذورهم , هذه الورشة أسهمت فى زخرفة التوسعة التى 
أدخلت على مسجد قرطبة فى عهد الحكم الثانى من عام ١5ه‏ (177م) وحتى عام 
4ه (داكم) . 

وقذ ظهرت الأضالب الفنية فى التوسيعة مدمخة أكثن مما غلية الحال. فى صالون 
مدينة الزهراء ٠‏ ويذلك تتضح التأثيرات البيزنطية التى أدخلت تجديدات على 
الموضوعات الكلاسيكية (شكل ١5ه,؟؟0)‏ , 

تولى التراكم الزمنى توحيد التيارات المتنوعة وإبعاد العناصر التى لم يتم هضمها 
وإستيعابها : فلا تكاد تعثر فى زخرفة المبنى الواقع فى أقصى الجهة الفربية من مدينة 
الزهراء (174ه / 110-91/4م) على أثر للأوراق الغريبة ذات الوريقات العباسية 
الأصسل التى وجدناها فى صالون عبد الرحمن الثالث فى نفس المكان ٠‏ ومن الملاحظ أن 
التوريقات المشطوفة هى التى سادت حيث تجتمع أوراق تلك الزشارف التباتية مع 
الوريقات الملساء (شكل /11ه,.5”مغ 457ه) , 


.» عام م‎ ٠ 


خلال مايوجد على الواجهة الشرقية لمسجد قرطبة؛ التى أنشئت فى عهد المنصور فى 
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عام 7717 (188-9417م) ١‏ فقد اختفت تقنية الشطف من الزخارف النباتية ؛ وكذلك 
إنتهاء الأوراق ذات الشكل المدبب وكأنه مقدمة إحدى الحراب » هناك رقيقة غائرة 
بشكل محدود ترسم دوائر تخرج منها أوراق مقسمة إلى وريقات صغيرة لتملأ الفراغ 
المحيط بالزخارف ومن بين ماتم تصميه أشكال إسطوانية مخرمة » وفى طواقى العقود 
القائمة على البوابات نجد أن الأوراق التى تحف بأغصان حازونية قد انقسمت إلى 
وريقات ملساء؛ (شكل 017) هذه الزخارف النباتية البارزة بعض الشىء والتى تتسم 
بالرتاية وتكامل وحداتها , ليست إلا محصلة تبسيط لتلك الغريبة التى شهدناها على 
الحوائط وواجهات العقود المربعة فى صالون عبد الرحمن الثالث بمدينة الزهراء ؛ وهى 
تلك التى غطت الحوائط الداخلية لمحراب مسجد قرطبة بعد ذلك بسنوات وكذلك المناطق 
المجاورة له . 

أما الأجزاء الخاصة بالزخارف الجصية الحائطية التى وجدتاها فى مدينة إلبيرة 
فما هى إلا نسخة طبق الأصل - إلا أنها تتسم بالفقر وعدم الاتقان - مما هو موجود 
فى قرطبة (شكل 057) , 

كما سبق القول نجد أن الزخارف الهندسية لها أهمية أقل بكثير من النباتية فى 
الفن خلال عصر الخلافة » وقد ظهر كلا الموضوعين الزخرفيين مجتمعين فى الأعمال 
الأولى » فقد عثر على بعض أجزاء من لوحات منقوشة فى أنقاض هذه المدينة وأمكننا 
معرفة ملامح الشريط الذى كان يمتد تحت السقف والمكون من توريقات وأشكال 
سداسية الأضلاع . كما أن الجزء السفلى للأكتاف - فى نفس المكان - به شرائط 
متداخلة مع بعضها البعض وتصنع بذلك أشكالاً مربعة موضوعة بشكل مائل وكذلك 
زخارف نباتية في داخلها وحولها ؛ نجد فى الأجزاء المتبقية من العقود تشبيكة ثمانية 
تكسو سنال وده نيا رودا سستصطفة ىعر زشط إبكرع ري]901" مها 
الزخارف الهندسية الى نجدها على الأكتاف العالية فهى مختلفة: إن إنه ثمانية 
الأضلاع وبالتالى فهى غير تلك الخاصة بالبوائك التى تحيط بالبلاطة الوسطى فى 
التوسعة التى أضيفت فى عهد الحكم الثانى بمسجد قرطبة » كذلك فى بعض الأماكن 
الأخرى المجاورة؛ إن تغطى هذه المناطق أشكال مريعة موضوعة بطريقة عادية أى مائلة كما 
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وضع بعضها داخل يعض وقد تلونت قوالب عديدة لايكاد يذكر بروزها ويوجد فى 
داخل بعض تلك المربعات زهرة صغيرة مكونة من أربعة بتلات (شكل 522540؟؟), 
وتزين هذه الزخارف بعض عضادات عقود المبنى الموجود فى أقصى الجهة الغربية لمدينة 
الزهراء » وهذا موضوع يرجع إلى أصول بيزنطية ورثتها عن الرومان (شكل 058) . 

عثر أيضًا فى أطلال تلك المدينة على أجزاء من تكسيات حجرية عليها زخرف 
بارزة تتسم بالبساطة عبارة عن الجفت والشطرنج والتعرجات ٠‏ إلخ . 

وجدت هذه الزخارف منتظمة على شكل كنارات لها نفس العرض غير أنها ليست 
طويلة» وقد عثر عليها فى زوايا قائمة وموضوعة على أرضية مسطحة , كما عثر فى 
داخل بعضها على زخارف نباتية (شكل 047/0179) ومن المحتمل أنها كانت جزءًا من 
أفاريز تقع فى الجزء العلوى للحجرات وتحت السقفء ومن الممكن أن بعضها جزءًا من 
قوم التيجان مثل تلك التى توجد فى المسجد وقد حشيت صناديقها بالآجر, وقد أشار 
السيد 5أ16:ة1! إلى الشبه الذى يجمع بين هذه الزخرفة البارزة وزخرفة طولونية, 
ترجع جذورها إلى مابين النهرين. عثر عليها فى الفسطاط 9" . 

وبالنسبة للزخارف التى قمنا بوصفها فى صفحات سابقة والخاصة بالواح 
السقف الكائنة بين البراطيم وجدنا الزخارف الهندسية المتداخلة , 

يلاحظ أيضا أن الكتابة - تتسم بالكثرة والبساطة - لا تختلط بالزخارف النباتية 
فى الفن فى عصر الخلافة » كما أنها كانت ضئيلة الأهمية كأحد الموضوعات 
الزخرفية؛ لقد يرزت الخطوط من خلال الحجر والرخام والجص كما كانت تحمل بعض 
الزخارف النباتية الصغيرة عندما يتعلق الأمر بزخارف كتابية فى منطقة على درجة 
كبيرة من الأهمية مثل تلك المتعلقة يلوحة التأسيس لعبد الرحمن الثالث فى مدينة 
الزهراء , أما الكتابات الثانوية مثل تلك التى توجد على قواعدها الأعمدة والتيجان 
والاكتاف فيلاحظ أنه يتم الاستغناء عن أى زخرفء هناك أيضًا كتابات بحروف بارزة, 
ملساء تحيط بعض الزهور ؛ وهذ! مانجده فوق العقود المسدودة قى محراب بمسجد 
قرطبة وتحت الصدفة التى تغطيه (شكل .1/84 4؟) الموجودة وهى نوع من الزخرفة لانجده 
فى الكتابات التى سطرت فوق وتحت دوائر الكوابيل الموجودة داخل المحراب وفى واجهة 
التيجان الخاصة بأعمدة عقد المدخل إلى المحراب رغم أنها قد زخرفت بالرخام. 
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وفى أسفل الحدائر الخاصة بارتكان النوافذ التى فى الرقاب (القباب) المجاورة 
للقبة والتى تغطى التربيعة المجاورة للمحراب - فى نفس المسجد - نجد أفاريز عليهما 
نصوص ء وطبقًا لرواية الإدريسى هناك إزار خشبى عليه آيات قرأنية يمتد تحت 
التنقف تفظن كافة خوائط "الآروق 77 , 

أما البوابات الخارجية التى أضيفت إلى المسجد فى عهد الحكم الثانى والمتصور 
فيها لوحات مستطيلة فوق العقد وتحت الطنف , عليها نصوص كتابية » كما أن بعض 
تلك الأبواب عليها لوحات أخرى على شكل كنار كطوق يفصل طبلة العتبة المكونة من 
كتل حجرية ‏ نجد أيضًا - ولكن بشكل إستثنائى - بعض الكتابات التى شكلت من 
حواف الآجر ؛ وكانت عبارة عن اللوحة التأسيسية التى توجد فوق الجزء العلوى 
من واجهة مسجد الباب المردوم "2نا! ع0 011560" فى طليطلة وهذه تقنية 
شرقية ( شكل 4١5‏ ) . 

ويرى السيد / 113665135 أن الكتابة فى عهد الخلافة الأموية فى المغرب تشيه 
تلك التى تراها فى القيروان - القرن التاسع - ذات الطابع القديم خلاقًا لتلك الأنماط 
المقايرة الت تهدهاءفن افري قي 11 
الزخرفة بالألوان 

كان اللون يمثل عنصرا زخرفيًا على درجة كبيرة من الأهمية فى الفن الزخرفى 
فى عصر الخلافة إلا أن الاختفاء الكامل للأعمال التى من هذا النوع يجعل من الصعب 
دراستة, 

كان يتم وضع الألوان بطرق مختلفة؛ تركيب مواد من ألوان مختلفة ؛ وكذلك التكسية 
بالفسيفساء , وتلوين الزخارف الحائطية البارزة وكذلك تلوين المسطحات الملساء . 

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تحدثنا عن الموازيك والألوان الزرقاء والحمراء فى 
الزخرفة البارزة فى مسجد قرطبة » وتماثلها فى ذلك تلك الخاصة بالزخرفة الحائطية 
فى مدينة الزهراء . 
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أنكن الوشول إل :تقدن الألزاق من 'لخفلوف اللوان الى عليها الوآن الكماىنة 
المستخدمة في البداء وهذا مانجده فى العقود الخاصة باليوائك فى مسجد قرطبة 
ويعض بواباتها ذلك أن هناك تبادلاً معما 5 بين السنجات والآجر بالشكل الذى 
سبقت الإشارة إليه » ورغم هذا فإن هذه التقنية المعمارية قد غطيت بطبقة أخرى 
وضعت عليها ألوان تذكرنا بها ولكن من شلال الرسم . 

أشرنا قبل ذلك إلى الألواح الحجرية التى يتم تثبيتها فى صناديقها وتحاط 
بقطع صغيرة من الآجر ؛ وتلك هى إحدى الطرائق الزخرفية التى استخدمت فى 
البوايات التي أضيف إلى المسجد الجامع بقرطبة فى عهد الحكم الثائى وعهد المنصور 
إالجده أنخنا فى طبلات العقد , وكنارات الطنف والفجوات فى العقود المسدودة 
وسنجات العقد » نجد الزخارف الهندسية تتسم بالبساطة التى تحتمها التقنية مايطلق 
عليه الرقعة الشطرنجية ؛ من الموضوعات الشائعة لهذه الزخرفة الثتائية الألوان نجد 
المربعات والجفوت والصلبان المعقوقة » إلخ ( شكل 047 ) كما أن أرضية المبانى فى 
مديئة الزهراء قد استخدمت فيها تقنية وتصميم متشابهان ( أشكال 0105:5146) ويبدو 
أن هذه التقنية وتلك ترجعان إلى أصول بيزنطية كما أنها لم تدخل إلى شيه الجزيرة 
قبل عهد الحكم الثانى , (1"), 

قلنا قبل ذلك أن الأجزاء الملساء فى التوسعة التى جرت على المسجد الجامع فى 
قرطبة فى عهد الحكم الثانى , سواء فى العقود والقباب والحوائط المجاورة للمحراب » 
كانت تغطيها ألوان وكأنها تقليد للزخرفة البارزة ومن أجل أنسجام جميع الأجزاء 
الستعدم يعقنها النفقن, 

لم يتبق أى أثر للألوان التى كانت فى الصالونات التى تم إجراء التنقيب فيها فى 
مدينة الزهراء : ولم نعثر إلا على النذر اليسير فى الأماكن الخاصة بالخدمات مثل 
الدهليز المقبى الواقع بين الشرفتين الثانية والثالثة ذلك أنها كانت مناطق للعبور وقليلة الضوء . 

هناك شرائط واقعة فى الجزء العلوى للأفاريز وفى باطن العقد (فى بعض العقود) 
قد رسمت عليها موضوعات هندسية بطريقة فجة مثل المربعات والمستطيلات فى شكل 
يشبه الضفيرة » هذا الموضوع الزخرفى ظهر بعد ذلك فى نقوش جصية بارزة فى 
الجغرافية بسرقسطة ( شكل 048 ) نجد كتابات بخط كوفى منقوشة بالألوان » وقد 
عثر على واحدة بمنها فى الإفريز الخاص بمصطبة الجزء السفلى من المنصة ٠‏ ظهرت 
. أيضمًا قطع صغيرة وعليها كتابات منقوشة باستخدام الألوان » وقد عثر على تلك عند 
القيام بالحفائر فى موروكيل اأنومرولة, (0), 
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وفيما يتعلق بمدينة إلبيرة التى هدمت عام ١١8١ه‏ (١٠١٠م)‏ عثر على بعض من 
بقايا حوائط حجرات وعليها رسوم خطية باللونين الأحمر والأصفر : وهى خطوط 
مستقيمة أو دائرية أى مريعة أو مثلثة: كما أن الرسم الذى صمع :باستهداء المسطرة 
والفرجار قد وضعت له خطوط أولية؛ وقد وضعت فوق الأطار الجيرى طبقة جصية 
عليها لون أحمر داكن؛ هذه الطبقة رفعت بعد ذاك » فى بعض الأماكن لإبراز الزخارف 
على أرضية بيضاء باستخدام تقنية تقنية الجرافيت 0 ( شكل 5.:045ه) )0 
لكننا لانعرف فيما إذا كان ذلك موجودًا فى الفن الرومانى أم لا . غير أن الرسومات 
التبسيظة الت على الكثارات قن مين الزهر ات على خرائط مينة النثرة تربع الى 
ذلك الفن الرومانى . 

قلنا قبل ذلك إن سقف مسجد قرطبة كان مدهوئًا بالألوان 
الزخرفة بالسيراميك : 

كانت الزخرفة المعمارية باستخدام السيراميك أمرًا جديدًا فى شبه الجزيرة ومن 
الواضح أنها تقنية واردة من المشرق ؛ غير أن استخدامها اقتصر على حالات نادرة 
دون أن تكون له نتائج ذات أثر مباشر , واستمرت مفاهيمنا على هذا الوضع حتى تم 
إقالة "سقالة" للقيام بالتقاط صور دقيقة للفسيفساء التى تغطى القبة فوق التربيعة التى 
أمام محراب مسجد قرطبة , لكن لم تر القوالب نصف الأسطوانية ؛ التى هى نقطة 
البداية للقبة الوسطى . وقد صنعت من شىء آخر إلا السيراميك المزجج حيث 
استخدمت يطريقة متداخلة كما يوجد فى كل وحدة » تصميم عقد مفصص ؛ وربما 
كان السبب فى عدم تغطية هذه المساحة بالفسيفساء هى طبيعة قالبها المحدب . 

ظهر السيراميك أيضا فى مسجد 06/3102 011510 في طلليطلة ولكن يدرجة أقل , 
إن اقت قتصر استخدامه على بعض أبدان الأعمدة المنبعجة - وهو سيراميك مزجج وذى 
لون يميل إلى لون عسل النحل - التى تبدى كأنها تحمل العقود المسدودة المتداخلة ذات 
الطبيعة الزخرفية والمكونة من عقود حدوة وعقود مفصصة , نجدها فوق عقد الدخول 
إلى المعراب.. 
الزخارف البارزة والأحواض وحواف الآبار المصنوعة من الرخام 

هناك قطعة هامة تكاد تكون فريدة من نوعها وهى عبارة عن نقش غائر على لوحة 
رخامية بيضاء يبلغ عرضها ؟؟ سم عثر عليها فى ألمرية وهى اليوم واحدة من مجموعة 
كاهية اكهد الأفرا اللوعة عبار ه هو ول تخلسس عل مصخلية ذات عام رومان» 
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وقد ارتدى ملابس فضفاضة ويبدى من هيئته أنه يشير إلى شخصية أخرى تقف على 
المقعد الذى خلفه ؛ ولايظهر منها إلا الجزء السفلى: كما اللوحة غير متقنة النحت , 
وتعطينا الانطباع بأنها نسخة لإحدى المنمنات فى إحدى المخطوطات ؛ ويحيط بها 
إطار عبارة عن دوائر وزخارف كلاسيكية بسيطة يمكن أن نجدها فى المشغولات 
العاجية الإسبانية الإسلامية التى سنعرض لها وكذلك فى نفس المشغولات الخاصة 
بالمستعربين ( شكل )00١‏ . 

وما تعرضت مدينة الزهراء وغيرها من المبانى القرطبية خلال القرن الحادى عشر 
للدمار تناثرت تيجان الأعمدة ومعها الأحواض والرقع المزخرفة بالرخام . 

يمكننا أن نبرز من بين تلك الأخيرة ثلاثة قطع ممتازة فى نقشها رغم أن اثنتين 
منها غير مكتملتين : وريما جزء من طبقة موضوعة على عضادات تحت بطن العقود , 
كما أنها ترجع إلى نفس الورشة التى تؤاف العمل فى بهى عبد الرحمن الثالث 
بمدينةالزهراء ؛ كما قامت تلك الورشة - بعد ذلك بسنوات قليلة - بنقش اللوحات 
الكبرى الكائنة فى إفريز واجهة محراب جامع قرطبة وكذا زخرفته الداخلية وتوجد 
القطعة الكاملة الآن فى متحف الآثار بقرطبة , كما عثر فى مدينة الزهراء على قطعة 
مماظة ومما لاشك فيه أنها من العضادة الأخرى التابعة لنفس العقد » وخلافًا للمعهود 
فإن الخطوط الزخرفية الأساسية فيها عبارة عن غصن محورى نبت منه أغصان 
أخرىء وكلها تتسم بالاستدارة سواء على هذا الجانب أو ذاك وترسم دوائر متوازية فى 
وسطها زهور كبيرة ( شكل 007) غير أن القطعتين الاخريين بهما الكثير من الزخارف 
وتوجد إحداهن فى "القصبة" فى مالقة حيث وجدت موضوعة بشكل مقلوب وقد 
استخدمت كلوحة فى أحد الأبنية المقامة على الجزء العلوى (شكل 007)؛ أما القطعة 
الثايتة فقد نقلت من دير فى بلدة بايونة (830573) التابعة (لقرطبة) إلى متحف الآثار 
فى أشبيلية ولازالت موجودة هناك حتى الآن. 

وهناك قطعتان آخريان من لوحات يحيط بها كنار وتوجد فى كل مكان من متحفى 
قرطبة وطيلطلة كما أنهما متشابهين فى الشكل والتصميم . 

توجد ثلاث قطع أخرى أقل جود رومن اليكام وقد زخرفت علدو 
مسدودة ؛ عثر على إحداها فى قرطبة ومقاساتها ه سم طولا * /ا؟ ارتفاعًا وهى 
الآن إحدى مقتنيات المتحف الوطنى للآثار » ولهذه القطعة زخارف كتابية فى قرم التاج 
عند النقطة التى ترتكز عليها عقود الحدوة؛ ويمكننا أن نقرأ هذه الزخرقة الكتابية التى 
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تقول "كريم عبده' وقد أشار أمادور دى لوس ريوس 8105 02105 :2800ه إلى أن 
لفظة "كريم" إنما هى الاسم الخاص بالمشرف على البناء التابع للأمير محمد كما 
أوضح بأن تلك النقوش تعود إلى عام ٠0؟ه‏ (854م) إلا أنه لم يعتمد فى كل هذا على 
أساس علمى يذكر ؛ ("') . غير أن الأسلوب الفنى لتلك القطعة لايختلف عن الأسلوي 
الفنى السائد فى عصر الخلافة بعد ذلك بقرن كامل . كما أن عقود الحدوة تزين قطعة 
أخرى تعرضت للكثير من التأكل وتوجد الآن فى متحف قرطبة:؛ وتغطى هذه القطعة 
توريقات شديدة الشبه بما هى قائم على التيجان ؛ أما العقود الخاصة بالقطعة الثالثة 
الموجودة بالقصبة فى مالقة فهى عقود ذات ثلاثة فصوص اأوترتكز على زوجين من 
الأعمدة ذوات البدن المحرز بشكل حلزونى مثل تلك النقوش البارزة التى عليها اسم 
“كريم' كما نحتت وردتان تحت العقود غير جيدتى التشطيب مثل باقى أجزاء القطعة 
(شكل 244) ؛ ومعنى وجود العقود ذات الفصوص أن القطعة ترجع إلى فترة متأخرة 
من النصف الثانى من القرن العاشر بالتسبة لذلك النوع من النقوش البارزة ؛ أما 
بعض القطع الأخرى فنجد أن هناك زخارف من تلك المعهودة فى عصر الخلافة وكذا 
شطفات مزخرفة ومصدر تلك القطع إما قرطبة أو مالقة, كما نجد شرائط غائرة 
ومتداخلة وقد أشكالاً نجمية ثمانية الأطراف ومتماثلة مع بعضها البعض وفى وسطها 
ورودا » وفى القطعة التى عثر عليها فى مالقة نجد الشرائط منحنية , أما الشطفة فنجد 
أن الزخارف تختفى ليحل محلها اسم الحكم الثاني , 

هناك لوحة أخرى هامة منقوشة من الرخام - أبعادها ١,51م‏ »ا 71,١‏ م مثبتة 
فى الحائط الغربى لحوش كاتدرائية طركونة 7829088/ والزخرفة الكائنة فى هذه 
اللوحة عبارة عن عقد حدوة مسدود يقوم على نقطة إرتكاز مجوفة قائمة هى الأخرى 
على أعمدة صغيرة لها تيجان مكونة من أوراق وحلية معمارية محدية وهأناو6 ملسساءء 
ويحدد ملامح العقد شنيران عليه زخرفة متكررة وهى زخرفة تنبثق من الأنماط 
البيضاوية ؛ الرومانية , أما بالنسبة لكنار الطنف فهناك عيارة يذكر فيها اسم الحكم 
الثانى بالإضافة إلى نبذة عن الذى تولى الإشراف على تلك الأعمال وهى جعفر معتوق 
الخليفة ( ومن المحتمل أن يكون ذلك هى نفس الشخص الذى أشرف على الإنشاءات 
التى تمت فى عهد الحكم الثانى ) كذلك ذكر العام وهى 549 ه (550م) » كما تحمل 
الطواقى الصغيرة للعقد بنيقات ورود! مكونة من بتلات أوراق كل واحدة وقد انبثقت من 
أغضان مسقدينة ممتدة ومتتهية بأوراق تفطى الأزكان : ويحيط بالعقد: حاشية ذات 
رسوم غائرة وعند تداخلها تظهر بينها مسافات ذات أشكال بيضاوية يتضمن كل واحد 
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منها ورقة ذات خمسة وريقات مقعرة » وفوق كل هذا هناك شريط مضفر 9") وم: 


المصتمل أن ذلك العقد الذى تمت صناعته قبل وفاة الناصر بقليل كان فى أحد 
المساجد, 

هناك لوحة أخرى ذات شكل مستطيل لسنا نعرف شيئًا عن ماهية استخدامها , 
عليها زخرفة عبارة عن حاشية من الكتابة العريية تحيط بما فى داخلهاء وفى هذه 
المساحة الأخيرة هناك تسعة أجزاء مقعرة ومفرغة , وهناك أربعة فراغات أخرى شيه 
مستديرة بالإضافة إلى مساحات أخرى على شكل معجن بالإضافة إلى مساحة فى 
الهسط بارزة عليها كتابة فى مستطيلها الذى توجد فى أركانه وريدات ٠‏ وتبلغ مساحة 
تلك اللوحة /اه5؟ سم ( شكل 9١١).؛‏ وقد عثر على هذه اللوحة فى غرناطة أما مألها 
الأخير فهى معهد لنسيه دى دون خوان بمدريد ٠‏ والكتابة الموجودة بهده اللوحة عبارة 
عن أبيات شعر موضوعها جنسى ؛ كما تحمل اسم الفنى المتخصص فى نحت الرخام 
وهو «أأه/ لأميرة ورئيسه أبى جعفرا؛ '), ويعتقد جومث مورينو أن هذه اللوحة كانت 
تستخدم فى وضع المشهيات وذلك استنادً! إلى الشبه الذى يجمعها يلوحات أخرى 
ترجع إلى أصول مشرقية » أما ليفى بروفنسال فيرى أنها كانت توضع بها مواد للزينة 
خاصة بسيدة من علية القوم , (*؟) , 

هناك أيضًا العديد من الأحواض التى ترجع إلى عصر الخلافة إما بشكل كامل 
أى أجزاء منها وقد خطت من الرخام » كما أن هناك بعض الأحواض التى نقشت 
جوانبها الأربعة ومن المحتمل أنها كانت موضوعة وسط صحون المبانى سواء كانت 
قصورًا أم مسجدًاء هناك ثلاثة منها متماثلة ذات شكل موشورى ورباعية الزوايا تحمل 
كتابات كوفية » وقد عثر على واحد منها فى بئر كائن فى شارع 1518ا فى أشبيلية وهى 
اليهم فى المتحف الوطنى للآثار » هذا الحوض الذى وجد فى أشبيلية » لم نعثر إلا على 
أجزاء قليلة منه » ومقاساته هىه. ١,‏ م طول ٠,78‏ عرض 5 11ارء ارتفاع ٠‏ لم يتبق 
منه إلا أحد أوجهه وأحد جوانبه » ويوجد على الجزء العلوى والحواف الجانبية لذلك 
الجزء كتابة تفيد بأن المنصور أمر بنحته للمدينة الزاهرة وانتهى العمل فيه عام /ا/ا"ه 
(المكس 1 1كم) 0 أما الحوض الآخر فكان مآله صحن مدرسة ابن يوسف فى 
مراكش » وهى حوض أكبر بعض الشئ من الحوضين السابقين إذ تبلغ أبعاده ه0, ١م‏ 
»ا 487٠م‏ كا "٠‏ * م ؛ ويتضمن النص الكتابى الذى لم ينته إعداده بشكل كامل بأن 
عبدالملك بن المنصور بن أبى عامر هو الذى أمر بصناعة ذلك الحوض , 7), 
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ويمكننا أن تثق فى تاريخ صناعة ذلك الحوض ذلك أن هذا الحاكم تولى السلطة 
لمدة سبعة أعوام أى من عام 7؟5؟ه (7١٠٠م)‏ إلى 539؟ه (48١٠٠م)‏ ؛ أما تاريخ 
صناعة الحوض الثالث فهى غير معروف , وهى الآن محفوظ فى قصر الحمراء 
بغرناطة ؛ ويشير النص الذى يوجد عليه (نص غير كامل مثير للحيرة ) إلى عملية 
نقل ؟ قطع من الرخام تولى أمرها باديس 88015 - الملك الزيرى - إلى قصر غرناطة 
تلك المدينة العاصمة ؛ ويشير النص إلى محمد (الثالث) وإلى تاريخ هو شهر شوال 
عام 5 ١ه‏ (0؟ من إبريل إلى 0 من مايو (0١؟1١م)‏ 2", وربما تولى باديس نقل 
الحوض من قرطبة إلى قصره فى غرناطة , وبالتالى فإن محمد الثالث هو الذى أمر 
بمسح الكتابة الكوفية التى كانت على الحوضء وسيرا على الافتراض الذى يقدمه 
السيد بروفنسال حل محلها التاريخ الذى نراه على الحوض بخط مائلء وتبلغ أبعاد 
ذلك الحوض : ١,1؛م‏ طول “ا 45 سم عرضنًا ١1سم‏ ارتفاعا . 
كانت النقوش البارزة هى التى تغطى واجهة تلك الأحواض الثلاثة وجوانبها باستثتاء 
الشريط الرأسى الكائن فى الجوانب » إذ ظل ذلك الشريط خاليًا من أية زخارف فقد 
خصص لأحداث فتحة لدخول ماسورة المياه . () ويوجد على الواجهة الخلفية للحوض 
الذنى عثر عليه فى أشبيلية زخرفة عيارة عن ثلاثة عقود صغيرة فى كل عقد عدة 
نصوص ترتكز على أعمدة مربعة وهى عقود مليئة طواقيها بالتوريقات القليلة البروز, 
شكل (/7هه004,2ه) (), وبالنسية للزخرفة التى توجد على الحوض المراكشى فقد 
تعرضت معظم زخارفه للتشويه ؛ وريما كان مرد ذلك هو المفاهيم الدينية التى كان 
عليها المرابطون والموحدون بشأن الصورء لازالت به بعض النقوش البارزة على أحد 
الجوانب بالإضافة إلى الكتابة التى سبق أن تحدثنا عنها وكذا التوريقات الخاصة 
ببعض واجهاته » هذه الأخيرة توجد على شكل شرائط ثلاثة أفقية » تكاد تكون متماثلة 
تلك التى توجد فى الأطراف أما الشريط الأوسط فهو أقل اتساعا ؛ وقد تشوه الشريط 
السفلى تماما , أما الشريط العلوى فتوجد به حاشية مزخرفة بأغصان متموجة تضم 
فى ثناياها زهيروات ذات شبه بتلات : هذه الحاشية تحيط بأخرى بها زخارف عبارة 
عن زهور تبزغ من أغصان غائرة وترسم زوايا تترابط من خلال الإنحناءات؛ ومن 
الملاحظ أن كل هذه الزخارف تشبه تلك التى كانت سائدة فى قرطبة على عهد الحكم 
الثاى؛ إلا أن الزخارف البنائية التى توجد على الشريط الأوسط تختلف اختلافًا 
جذرياء حيث يوجد فى تلك الأخيرة أغصان رفيعة متموجة تبزغ منها أوراق طويلة 
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الشكل مكونة من فص واحد أو اثنين وكل فص مكون من وريقات صغيرة مع وجود 
ثقب بين كل إثنتين (شكل »)0١‏ هذا النوع من التوريق يرجع إلى عصر المرابطين 
وبالتالى فإن التفسير الوحيد لوجوده فى قطعة فنية مثل تلك ترجع إلى قرن أسبق 
زمئيًا هو أن هذا الشريط الأوسط ظل أملسا ثم تمت زخرفته بعد ذلك (1؟) , 

إلا أن الأهمية العظمى لهذه الأحواض الثلاثة تكون أساسًا فى صور الحيوانات, 
وهى موضوع ذاع صيته فى عهد المنصور وعهد من خلقه فى الحكم » وخاصة إذا 
ماكانت تلك الزخارف على قطع رخامية أى معدنية أى مشغولات عاجية,*) كما نجد 
فى الواجهتين الأكبر حجمًا الحوض الكائن فى قصر الحمراء صور الأسود وهى تجهز 
على الظباء على أعناقها» وهى صور بارزة وموزعة بشكل متوازى » ويحيط بأحد هذه 
الوجوه ماشية تشفل جوانب ثلاثة, ومابها من زخارف هو عبارة عن بط يلتهم الأسماك 
بالإضافة إلى بعض الضفادع , أما الواجهة الأخرى الكبيرة فهى تضم نفس المشاهد 
السابقة مع تعديلات لاتكاد تذكر إلا أن الحاشية تغيرة فبدلاً من البط والأسماك نجد 
النصوص التى سيق أن تحدثنا عنها وقد ظهرت فى خط مائل بارز بعض الشىء 
(شكل 555).؛ ولا كانت صناعة هذه الواجهة ترجع إلى عام ١٠٠٠م‏ كما أنها معاصرة 
لالحوضين المتماثلين فإن النص الكتابى يعود إلى بدايات القرن الرابع عشرء ويمكن 
أيضمًا أن ترجع إلى نفس ذلك التاربخ الأخيرة تلك الزخارف الحيوانية والتى نقشت 
بشكل أقل دقة من تلك الأقدام (*), أما الواجهة المستطيلة لحوض أشبيلية - المتحف 
الوطنى للآثار بمدريد - فهى المقابلة للواجهة ذات العقود » هذه الواجهة ريما كانت 
لواجهات حوض غرناطة ‏ وقد وصل إلينا من هذه الواجهة جزءًا نشهد فيه الأسد وهى 
يقبض بفمه على رقبة حيوان اختفت رأسه ريما كان ظبيا؛ هذا النقش يتسم بجودة 
أكثر من التى عليها حوض غرناطة أيضمًا جزء من الحاشية المزخرفة بصور البط وهو 
يلتهم الأسماك وهى تكرار لما هى موجود فى الواجهة التى وصفناها والخاصة بحوض 
مراكش إلا أنه أضيف إلى هذه بعض الزخارف النباتية» أما الجزء الأوسط فقد تهشم 
تمامًا ولم يصل إلينا إلى جزء من زخرفة نباتية تشبه تلك التى نجدها فى حوض 
غرناطة؛ هذه الزخارف تنتهى أطرافها - على مايبدى - بثمان الأناناس,؛ شير أن يعض 
الأجزاء الصغيرة - مثل الذيل والرقبة والفخذ وبعض الأرجل لاتكاد تلمح - تجعلنا 
نؤكد أن المشهد الزخرفى كان مشايها لكلا الحوضين الآخرين (شكل 5.0ه) . 
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كما أن جوانب الأحواض الثلاثة بها أى كان بها نقوش متشابهة رغم اختلافها فى 
بعض التفاصيل؛ فكما سيقت الإشارة نجد أن الزخارف فى شريطين يحيطان يشريط 
آخر أملس » وهى عبارة عن نسر مشرئب بعنقه فى كل شريط وقد هم بالطيران أما 
الذيل فقن اهن الشبكل المروحئ كما استقرت مخالبه قوق كلين حيواثات يترون وكاته) 
ظباء أو غزلان » ويضاف إلى ذلك وجود حيوانين آخرين من الصعب تحديد ماهيتهما , 
فوق الأجنحة ؛ ويوجد تحت النسور - فى كل من حوض أشبيلية ومراكش (شكل 
.)١١‏ زوجين آخرين من الحيوانات المجنحة والمتناظرة وريما كانت مستخدمة 
مصنابير » وهى تشغل الجزء العلوى من الأجنحة فى الحوض الموجود فى قصر 
الحمراء ‏ ويلاحظ أن الجوانب الرأسية الداخلية الحوض المراكشى غير ملساء » فهى 
مزينة يحليات شبيه مستديرة 6811058 » ومن المعروف أن منظر النسور المشسرئية ذات 
الأجنحة المتأهبة للطيران والواقفة على ظباء ‏ أى منظر الأسود وهى تلتهم تلك 
الحيوانات أى هذه وتقبض على أعناقها » إنما يرجعان إلى أصول أسيوية » ويوجد 
مثال على ذلك يرجع إلى الألف الثالثة قبل ميلاد المسيح ثم شاع استخدامها بعد ذلك 
فى الشرق والغرب وابتداء من القرن العاشرء وقد جاعت هذه النقوش إما على 
منسوجات أو أعمال فنية أخرى متصلة بالفنون الصناعية » ومما لاشك فيه أن هذه 
الأحواض تعتبر تقليدا حرا للنماذج الشرقية (؟4) , 

عثر أيضًا على بقايا أحواض أخرى » تنسب - على مايبدى - إلى نفس الطران . 
ومنها حوض كان فى قصر الحمراء عثر منه ثلاث عشرة قطعة منها واحدة من 
الحشاية تحمل اسم الحاشية المنصور ؛ وتنسب هذه القطع للواجهتين ويمكن تحديد 
ملامحهما بسهولة من خلال بقايا منظر الأسود وهى تهاجم الظباء ٠‏ أما الأخرى ففيها 
العقود الحدوة وفى داخلها الأوراق والطيور وذلك إنطلاقا من منيت إحدى تلك الوحدات 
(شكل ؟01) كما أن متحف الآثار فى قرطبة يحتفظ بضلع من حوض آخر ممائل مع 
وجود الشريط الأوسط خاليا من أية خارف كما هى العادة كما يوجد بأطرافه بقايا 
زخارف لكن حلت الأسود محل النسورء ورغم إنذنا لم نعثر على الرئوس فإن الجزء 
المتبقى لايدع مجاليا للشكء ويتأكد التآخى بين الأجزاء السابقة من خلال وجود بعض 
المحاور تحت الظباء ممثلة لتلك التى أشرنا إليها قبل ذلك (**), هناك قطعتان آخريان 
فى متحف الآثار بقرطبة ريما كانت تنتسبان إلى أحد الأحواض وتحمل إحدى هاتين 
القطعتين نقشا بارزًا عبارة عن رؤوس حيوانات مفترسة على كلا جانبى غصن به 
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أوراق وزهور مماثة لتلك التى وجدناها فى أحواض سابقة - كما توجد كتابات كوفية 
. على إحدى الحواشى لكن حالتها لاتسمح بقراءة أى كلمة ؛ أن الجزء الآخر فتم العثور 
عليه فى قرطبة - وموجود الآن بمتحف الآثار فى أشبيلية» ويوجد عليه أشرطة عليها 
نقوش عبارة عن البط والأسماك وبعض الزخارف النباتية ٠‏ 

كان هناك حوض يوضع فوق قاعدة من الحجر الجيرى الأبيض الذى يتسم 
بتعومته الشديدة ؛ هذه القطعة عثر عليها - حسبما قيل - فى المناطق المجاورة لقرطبة 
ظطمن أطلال موروكيل اأناوه:10! والمدور :8151000106 ؛ وهى الآن موجودة فى متحف 
الآثار فى أشبيلية » وتتسم بشكلها الموشورى المستطيل وأبعادها 771/4<660سم أما 
واجهاتها التى تكاد تكون رأسية فتتسم بالانحناء فى جزئها السفلى ؛ وتوجد على 
حاشية علوية تقع بين حليتين ضيقتين زخارف بارزة عبارة عن البط فى كلا الجانبين 
وضفدعة فى الوسط تحيط بها سمكتان ‏ وتحت هذه الحاشية وإلى جوارها هناك 
غصن توجد حوله زخارف نباتية تجريدية ذات أشكال غريبةل ') وربما كان مراد ذلك 
إلى أنه لم تنته مراحل إعدادها . 

هناك ثلاثة أحواض قرطبية تنسب إلى نفس الورشة » فقد عثر على إحداها عند 
إزالة بقايا حائط أثناء الحفاشر التى أجريت عام 11٠5١‏ فى 1105:0001 بالقرب من 
قرطبة , وهو حوض من الرخام الأبيض كما أنه مستطيل الشكل إذ تبلغ أبعاده 
6+ سم ويعترى واجهاته بعض الاتحناء فى الجزء السفلى ؛ والواجهات 
مزدانة بأوراق الأكانتى الملساء التى يلتوى أقصى طرفها , كما تم حفر سيقان نباتات 
يخرج منها غصنان متوازيان بهما أوراق ملساء , وفوق كل هذا نجد مزاوجة بين رأس 
الأسد والغزال ؛ بالإضافة إلى رؤوس ظباء توجد فى الأركان محدثة إنسجاما فى 
المنظر , ويتسم المشهد بالبساطة وعدم الإتقان بعض الشئ لكنه ذى قيمة فنية جيدة (41) 

أما الحوض الثانى من تلك الثلائة فهى من منطقة لاتبعد كثيرًا عن موروكيل التى 
عثر فيها على الحوض الأول ؛ هى من الرخام الأبيض اكن شكله هرمى منقوصء وتبلغ 
أبعاده ٠5*؟14<0‏ سم » ونجد على واجهاته الثلاثة - الواجهة الرابعة ملساء - 
زخارف عبارة عن أوراق الأكانتى الملساء فى شكل تبادلى مع السيقان النباتية المجمدة 
ورؤوس صغيرة للأسد والفزال ؛ أما الأركان فنجد فيها صور الأسود أو الفهود وقد 
إتحدا من خلال ظهورهماء أما الجزء العلوج فنجد إنه يحيط بالواجهات الأريع وكأنه 
إكليل أوراقه متحنية » ومجمدة (شكل ؟055) وعلئ أى الأحوال فإن المستوى الفثى 
الذى عليه أقل من الحوض السابق 48) , 
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أما ثالث هذه الأحواض فهو الآن عبارة عن أصيص مخصص للزهور وضع فى 
الصحن الرئيسى للمنزل رقم 77 الكائن فى شارع الجنرال باريلا 2:41/ا فى قرطبة ٠‏ 
ويكرر نفس الزخارف التى عثر عليها فى موروكيل وتبلغ أبعاده .<112١6١‏ اسم 
وتغطى واحدة من واجهتيه الطويلتين خمسة أوراق ملساء من الأكانتى - وهناك ورقة 
أخرى فى كل ركن - كما حفرت بينها نباتات تنتهى بزهور على شكل كأس إحدى 
السيقانء أما الأوراق على الجانب الآخر فهى أربعة وقد حل محل الورقة الوسطى 
رأس أسد فى الجزء العلوى الذى تدحل منه المياه (شكل 055) (5؟) , 

ونظرا لندرة الأشكال الحية فى الفن الإسلامى فإ هذه الزخارف الفائرة على 
شكل الحيوانات اكتسبت أهمية كبرى وقد إنتشر استخدامها فى السنوات الأخيرة 
للقرن العاشر ويدايات القرن الحادى عشر وربما كان ذلك نتيجة تأثير القطع الفنية 
المصنوعة من العاج حيث يكثر ذلك النوع من الزخارف, وكذلك فى بعض القطع 
انتريد فن الموان أو :المتدواستلة أن القماش كنا ا ستريق ذلك اهنا نهد اهما هده 
الزخارف التى على شكل حيوانات فى اثنين من التيجان المنحوتة من الرخام ينسبان 
إلى نفس الفترة المشار إليها » إذ نجد رأس أسد وخمسة طيور على إحدى لفائف تاج 
عثر عليه بين أطلال موروكيل » وهى فى متحف الآثار بقرطبة » كما أن هناك تاج 
كورنتى كبير فى متحف الآثار بمدريد » ومصدره تلك المدينة » وهى يحمل أزواجًا من 
الحيوانات - الأسود وهى تعض ظبيا وكذل يعض الأفاعى - فى كل واحدة من 
واجهاته وبينها سيقان النباتات (:"). 

هنام حوض أملس آخر على شكل معجن وتوجد فى معهد بلسيه دى دون خوان 
وتبلغ مقاساته 9017 هسم ويحمل بكتابات كوفية على طرفه العلوى (شكل 50ه), 
وحوض صغير آخر ذو شكل هرمى ناقص إلا أن قاعدته مريعة نجده منهحوتا من 
الرخام وعليه كتبات على الحافة العيا وكذا زخارف منحوتة على واجهته ('*) هذه 
الزخارف أضيفت حديئًا طبقًا لما يراه السيد /, جوميث مويرنى هناك حوض صغير 
آخر من الرخام ؛ لكنه أصغر من السايق ؛ هو الآن أحد مكونات المجموعات الأثرية 
الخاصة فى مدريد , ولاتوجد عليه أية زخارف اللهم إلا جمل منقوش على أحد واجهاته 
الخارجية كما أن الحاشية بارزة » نجد أيضا تكرار موضوع البط فى الواجهات 
الداخلية:. 
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متحفب الآثار يفرناطة إلى أن الحكم الثانى أمر فتاه وحاجبه بتحته عام اف 
(.417/1-51م) (*) وهذه الحاشية مكونة من ثمانى حليات كبيرة مستديرة 16085ا8© 
وريما كانت موضوعة على قاعدة وسط الحدائق أى فى وسط أحد الصحون 2 رغم إنه 
لم يتم العثور حتى الآن على أثر لأى حوض فى المناطق التى تم إجراء الحفائر فيها 
بمدينة الزهراء (0). 

حافته حاشية عبارة عن ساق فى وضع متعرج تنبت منها أوراق فى شكل تبادلى . 


32 


هوامش الفصل الثامن 


)١(‏ إنها آلة ”1:6081" الفرنسية التى يمكن بها استحداث ثقوب صغيرة وعميقة سواء فى الحجر أى 
الرخام باستخدام تقنية شائعة فى شرق حوض البحر المتوسط ومعروفة فى شبه جزيرة أيبيريا ابتداء من 
العصر القوطىء والدليل على ذلك استخدامها فى تيجان 5ناأ!1/016! 06 05ناأعنا! 5380 بالقرب من -818 
8 ( البرتفال ) , 

)١(‏ هناك سابقة لتلك الخارف الكتابية تتمثل فى طبلية تاج رائعة هضممن مقتنيات متحف معهد بلنسية 
دى دون خوان: عثر على تلك القطعة فى طليطلة ؛ أما الكتابة فهى غير كاملة وتقول: "8611 5لاأءلنا". 

لكا ,لااناعةنال/ا اعصلاقع8 رع بم/زهل:ه0 ذناة والعأتمقكا م0269/0156 ,أعم نكا رع (3) 
,82 89م (1928) 


(؛ ) 00قااألا هل أع:و1/055! ' التاج العربى فى كاتدرائية 005863688 18010115 -5أم6015 60 و5أ5 
.146 ,3015م ,قلأأعا , قعااع8 أع قصولأمقعقما قعل 3060016مم ,اعل 1946 ععصمة "!| 06 


(5) ليفى بروفنسال: تاريخ إسبانيا , الجزء الرابع » إسبانيا الإاسلامية : شكل 5١4‏ فى ص 307 , 
( النص الأصلى ) , 

(5) 3 بلااعا/ا 86112 “الصحن العربي فى المتحف الوطنى للآثار , الكتالوج الوصفي ؛ مدريد 
عدن 11٠‏ ص 1٠.‏ 

(1) ليقى بروفنسال: تاريخ إسبانيا » الجزء الرابع » إسبانيا الإسلامية شكل ؟؟؟ فى ص 514 , 
النص يحدد ذلك التاج ومرفق به بطاقة تشير إلى أنه بطليوس ؛ وهذا خطأ ( النص الأصلى ). 

(4) جومث مورينو * التيجان العربية الموثقة '- الأندنس العدد السادس ص:5؛ -1؟4 

' التيجان المنقوش عليها كتابة فى قصر قرطبة ؛ الأندلس ؛ العدد الثالث 5560١-ص77662أل‏ 00868 

1717-66؛ التيجان المنقوش عليها فى مدينة الزهراء » وتيجان على نفس الساكلة فى حمام يفرناطة , 
الأندلس ؛ العدد الرابع ص 58١-178١؛‏ تيجان مؤرخة بالقرن العاشر , الأندلس ؛ العدد السابع » 
ص 115-417:؛ أعمال الحكم الثانى فى مدينة الزهراء ؛ الأندلس ؛ العدد الثامن ص ١18-١65‏ 


(9) ظهرت تلك التيجان ذات الواجهات والأركان الملساء والخالية من أية زخارف , والكثيرة الشيوع 
خلال العصر الرومانى ٠‏ فى قرطبة , فى العقود الخاصة بأعمال تدعيم واجهة الصحن الخاص بالمسجد ؛ وقد 
انتهت تلك الأعمال فى عام 5غ اه 160/8م. 
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)٠١(‏ وضعت تيجان أموية فوق الأعمدة الخاصة بمحراب جامع الكتيبة الذى بناه الموحدون ومحراب 
مسجد قرطبة مراكشء ومما لاشك فيه أن هذه التيجان مستوردة؛ وهذا يبرهن ماكانت تحظى به من قيمة 
خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر ؛ ويلاحظ أن بعضها غاية فى الاتقان والجمال >لاأ ©5872 71018558 
293 [225-226,290 وهم ,1932 رؤوأيو5 ]ا رلا لإأوققق5 ,20963 هلق 16]655685]م] أ8 د5وراج 

8 قلأ رقا 


)1١(‏ 2 , 16030092 بعض جوانب تأثير الفن فى عهد الخلافة على قطالونيا ( قواعد الأعمدة وتيجانها 
خلال القرن الحادى عشر ) فى 8161 ,م5عا ,الث /إ116ة 08 :39م ,1930 ,آلا , 26-28[/31-33 . 

(15) 8,1 * قواعد الأعمدة المزخرفة فى عصر الخلافة ' الأندلس - الثانى - ١974‏ ص ؟81؟ - 
غ؟عيوجد فى قصر 201581/20018) 0858| بروما قاعدة عمود كبيرة ومزخرفة » تنسب إلى بداية 
الإامبراطورية 'لا6| باق هنال أأطناو56 18 ع0 مأ[ ا 08 8006 هل اأأقاقع06 31 ' | ,1لة71زونا6 , م 
(52 ةا ,350 لأ5 ,5أ,قم ,ا رعاععأق 


هناك قراعد أخرى شبيهة لازالت محفوظة فى الحمامات الرومانية وفى المبنى المسمى "بحمام ديانا ' فى 
5 وقد تمت الإفادة من بعضها فى مسجد القيروان؛ أما فى مالقة فتوجد قاعدتان كبيرتان إحداها فى 
صحن "السيمينار ' أما الأخرى ففى " القضية ' . 
(1) توجد أيضًا قواعد بيزنطية مزخرفة فى سان 8019180 " 013888 0! فى 131/63] تعود 
للقرن الخامس 0 
010 ع0 101/6068088م3 ,لا (47 رقا رصقلتالا بوألة؟ا ذ[أ ةصتتصئاط 1ج ,ا ,أأموهواه© م) 
-لقكا 2 0162 5101 08 86 1/1050 ها ,مل53130 , 3ا) مؤلللة 0 06 5أأنا و5762 13 مه مأء ]أل 
.( 45 , وأآ /ا 61 39م ,1898 ,5أيو2 ,نقناه؟ 
)1١(‏ يوجد فى متحف الآثار بقرطبة خمس عشرة قاعدة ترجع إلى عصر الخلافة مزخرفة ؛ ومنها 
أحد عشر قطعة وردت من أماكن مختلفة فى المدينة » هناك سبعة محفوظة فى المتحف الوطنى للآثار بمدريد » 
منها أربعة كانت جزء من قصر قرطبة , كما تم استخدام بعض تلك القواعد فى بناء الخيرالدا 618/3083 فى 
أشبيلية» وقد قام 28182 لا 6681080 بالحديث عن اثنتين منها فى دراسة "أشبيلية الأرية والفنية " الجزء 
الأول ص ؟4: كما تم العثور على اثنتين فى طليطلة وهما الآن من مقتنيات المتحف الوطنى للآثار يمدريد؛ كما 
يوجد البعض الآخر فى مسجد القصبة بمراكش - وهى الذى بناه الوحدون - وقد عرف ذلك من خلال الدراسة 
التى قام بها ©1©61]858! ,885881 : 
2 ؛ وقم 12 ع0 !!! ,و ا 293 نا 290 وهم "قعذدمنعارم] أه معنأو نا أوطة5 
(11) فى الوقت الذى كان يطبع فيه هذا الكتاب ظهرت فى قرطبة - فى مزرعة 8103106 أريعمائة 
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قطعة من لوحات حجرية مستخدمة فى الزخرفة الحائطية ؛ وهى قطع تتميز بجودة الصنعة وأسلوب فنى 
يختلف عما هى معهود حتى اليوم » هذه القطع توجد اليوم فى متحف تلك المدينة . ولم يتم عمل نماذج منها أى 
دراستها 3 

(10) فيما يتعلق باستمرار تقاليد الفن الساسانى فى الفن الإسلامى ؛ وتأثيره المتجدد عليه ؛ وعلى 
-5858 " "70115 قعل عصلولءه '! أه ععانورلرية:8 ج واععأة الال أعأاع ملك" 6:66 .م 
8 13 08 وملبااأع '0 6و8لإ0/ا عصنا "ل /460500113/ا] لاع ,306 - لعلامم نال امج "| نامل ”1088م 

روأرق8 عا روأامفمقطظ نه عممورة عل عتأونوأامخ قعل هأ8 ممأل 

ليله عثر فى مدينة الزهراء على قاعدة من الحص وذلك فى القطاع الجنويى للبهى الكبير الواقع الجهة 

الغربية . وعثر على جزء من زخرفة بنائية من نفس المادة المذكورة وكلا الجزئين كانا من قطعة معرضة 

للاحتكاك أو التأكل : 63816[017 أطلال القصور الإسلامية فى قرطبة فى 1761949 0,800 , 8 ,لا 
8 ,8 إلى ,© ظه 

(19) 7, 8 مقدمات الزخرفة الصائطية الإسبانية: الأندلس - العد العشرون - 1900 م ص 
عسو 

 ةبطرق لوزوأوم" أطلال القصور الإسلامية فى‎ ,8 )٠٠١( 

8 اث ,8,60 ا ,لا . 8غ 0ء العام #الاص 595-5117" 

(١؟)‏ جومث مورينو “الفن الإسبانى ' ص ١44‏ - الجزء الثالك , من المثير للفضول وجود نفس الخيط 
المثير للحيرة فى الزخرفة الخاصة يقصرى الأمويين- والسوريين وهم 'المشتى وقصر الحائر' وفى 
موضوعات ذات أصول متنوعة نجدها فى قصور الأمويين الأندلسيين . 

زفقة ظهرت منذ عدة أعوام من أعمال مشابية »رغم أنها أقل جودة ومنحوتة من الحجر الجيرى 0 فى 
قرطبة , 0310088 11613 ؛ فى الطريق القديم المسمى /700016أ4 وهي محفوظة الآن فى متحف 
قرطبة ( مذكرات المتاحف الأثرية الإقليمية - الجزء الثامن /941١-مدريد‏ - ١54/8‏ ص 5١‏ وشكل رقم )7١‏ . 

(19) انظر 
8 لإمعولااأل! صولا له ,1912 5معنلمما بعامممتئصة:1مهم00 مأ ععطع بات عللأمةعلا8 ,الهنا1180 

(18) انظر 
5 عل 2 19 ,1949 ,مهءصضما ٠‏ 0010 ,ممع ملعا ومتاصدعلا8 مط أه ععولوط 61624 158 

10/1 مقصتصةا 


(5؟) جومث مويتى " الفن الإسبانى " الجزء الثالث ؛ ص 44 
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(51) 1/3:6815* العمارة الإسلامية قى القرب * ص 5/١؛‏ شكل ,١١8‏ وعلى بهجت بك ؛ و 98!|أنا0 
باريس ١؟59١-ص ١١5‏ (085119 عل ,أهأؤناه] -أث 0 


(1؟) الإدريسى ؛ نزهة المشتاق ؛ النص بص 5١5‏ ؛ الترجمة . ص 505 
(4؟) 1/31:03[5” العمارة الإسلامية فى الغرب ' ص ١/١‏ 
(9؟) انظر 7 , 8" مقدمات الزخرفة الحائطية الإسبانية الإسلامية - الأندرس لاا ص 450-437 


(:*) 68816100 التنقيب الأثرى طبقسا للخطة القومية فى مدينة الزهراء موسم عام 1549 
شكل ه؟* » بيلا ثكيت " مدينة الزهراء والعامرية ' ص 000 
(١؟)‏ جومث مويرثى , مديئة البيرة' ص 5: ١8‏ شكل لا جومث مويرئو ؛ الآثار المعمارية الإسيانية , 


غرناطة » ص 45 


(؟) أمادور دى لوس ديوس " الكتابة العربية فى قرطبة " ص 175-./ا؟, ويسير على نفس الرأى 
فى دراسته " الصحن العربى في المتحف الوطنى للآثار ' كتالوج وصفى - مدريد -8 ,ي8/اأ6أ/ا ,3ا|أبد86 
1ص ١1‏ 


(؟) ليفى برفنسال : تاريخ إسبانيا - الجزء الرابع , إسبانيا الإسلامية . شكل ١48‏ فى ص ٠.١‏ 
النضص الأصلى ) 88561! , ,8 , 0'588 - العدد /لم ص 5-40/ 


قرطبة خلال العقد الثالثة من القرن الحادى عشر؟ ( ليفى بروفتسال ؛ تاريخ إسيانيا ؛ الجزء الرابع» إسبانيا 
الإسلامية ص 464) ( النص الأصلى ) . 


(٠؟)‏ جومث مورينى ' الفن الأسبانى ' الجزء الثالث ص 150 , ليفى بروفنسال سايقًا ص 718 ( من 
النص الأصلى ) . 


(1) ليفى بروفتسال 5567 1|, م0'58 :3 ؛ عدد 72١5‏ ص 154 
إليانة نفس المصدر غدل .5 صر م151-15 


المتمظة فى المدخل المزدوج للمياه فى جانب الحوض الرخامى الأملس الموجود فى وسط صحن |08 |001/8" 
في غرناطة .”0015017 
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(0) ليفى بروفنسال , " تاريخ إسبانيا , الجزء الرابع : أسبانيا الإسلامية , شكل 11 فى ص 4.4 
( النص الأصلى ) . 
(41) ومع هذا يمكن أن ترى أوراق مشايهة لتلك التى قمنا بوصفها فى أشغال عاجية تعود إلى 
النصف الثانى من القرن العاشر . 
موهلا ترعرع/ا0000) 06 أقطمألقط؟! بال 021301 73:56:86 06 عثاناه اانا آنا5 رلأأمالة0 , ل 
3633-6 وقم ,1923 , 11 


(5:) 8 , ها2دأظ 08 211562/ا لا 035160[00 ؛ والحسوض الجديد فى المسرية والأشكال 
الجيوانية فى عصر الخلافة 211 8 ,2 بل ,0 ,8 با رلا ره , - 197 وم 1945 لالا ممه 0 

(55) ليفى بروفتسال " تاريخ إسيانيا " ؛ الجزء الرابع " إسبانيا الإسلامية " شكل ؟. ١4-7‏ فى ص 
5 , التص الأصلى . 

(4:) إلا أن بعض الأعمال الجصية فى المدينة الرومانية المسماة 058/إ1|3[0ألا التى نسبت للقسرن 
الرابع ؛ قد ظهرت فيها بقايا من زخرفة بارزة يوجد فيها حيوان مفترس وهو يهاجم حيوانًا آخر حيث أق نجد 
مؤخرة هذا الأخير بين أنياب الأول 7 ؛ 8 مقدمات الزخرفة الحائطية الإسبانية الإسلامية - الأندلس , العدد 
٠‏ شكل ١‏ ص 4١١‏ وإذا ماتمت دراسة هذه الزخارف الجصية البارزة فى ذده المدينة ‏ فمن الممكن أن 
تخلص الدراسة إلى وجود تأثيرات مشرقية . 

(54) ليفى بروفنسال ٠‏ تاريخ إسبانيا » الجزء الرايع » إسبانيا الإسلامية , شكل 149 فى ص 1٠١‏ » 

(5:) © ؛ ومأما 06 با ه1يقهأط0) 61087082 ” متحف أشبيلية ' فى مذكرات المتاحف الإقليمية 
فى إسبانيا , العددين التاسع والعاشر عام 1545/44١م‏ ( مستلات) مدريد 150٠‏ ص 518 - 5١19‏ ولوحات 
رقم 59,94 

(40) ليفى بروفنسال ؛ تاريخ إسبانيا » الجزء الرايع » إسبانيا الإسلامية شكل 250١ 5.١‏ فى 
ص 4١١‏ ( النص الأصلى ) . 

(4) مذكرات المتاحف الإقليمية في إسبانيا » العدد السابع -1545- مدريد 1941 مص 15 - ./ 
وشكل رقم ؟؟ 

(45) 8 , 23814(05) " الحوخن المنصورى الجديد فى قرطبة 

»كا 1948 , 30م 235- 240 8 , 8 رض نا 8 , عا للق , 0 ؛ منة 

(50) جومث موينى » الفن الإسباني » الجزئ الثالث ص :14١‏ والشكل رقم ه:؟ من ض 1650 ؛ عثر 

فى المجارى الخاصة بمدينة الزفراء على عدة قطع من الرخام عليها نقوش بارزة عبارة عن أشكال آدمية 


وحيوانية ؛ تنسب إلى أكثر من شاهد من شواهد القبور الرومانية . 
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هلأوأ500 وأمهمؤ5 ألا مط8أا أه موأأععاامه عط مأ موأقهط عاطيذاا عناودع:0/] -مصوموانا (51) 
8 , 0:1 ولاعبالاا رووأرزعممم 


(09) ليفى بروفنسال 0'558 :3 ,175015 عدد 6١5؟‏ , ص 1917 - 19584 


(0) ليفى بروفنسال ' تاريخ إسبانيا " الجزء الرابع ٠‏ إسبانيا الإسلامية ؛ شكل 44" فى ص 540 
( النص الأصلى ) . 
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الفصل التاسع 


الفنون الصناعية 


الفنون الصناعية خلال عصر الخلافة 
-١‏ الأثاث الديثى. 
"- العاج. 
" - صناعة المعحادن: 
الحديد - اليرونن - النحاس - النحاس الأصفر - الفضة . 
+ - الحلى : 
الفضة - الحلى الذهبية 
- الرجاج والبلور. 
5 - الخزف المنزلى 
الأوانى غير المزججة - الخزف المزجج - الخزف المذهب - الخزف ذو الفواصل 
الجافة . 
“؛ - السجاد والمطرزات والمنسوجات . 


غنى الذكر بأن البلاط القرطبى كان تتوفر لديه القدرة على إقامة المساجد 
والقصدون: مثل كله الكى 'أشترنا إلنها قبل ذلك كما أن الصتاعات الفتية :وخاصضة 
الفاخرة منهاء قد ازدهرت بشكل يسترعى الإنتباه؛ ولايبدو منطقيًا أن تعزى أصولها 
إلى العصر القوطى حيث لم تتسم هذه الصناعات الصغيرة- باستثناء الصياغة - إلا 
بفقرها الغنى , (') أى أن جل تلك الصناعات تعتبر إنعكاسا لدرجة تطورها الضخم 
فى شرق البحر المتوسط ؛ ومن هناك جاءت إلى الأندلس قطع فنية عديدة وخاصة مع 
بداية عصر عبد الرحمن الثانى الذى اتسم بازدهاره وطوله (".76-7"مهم / 
-805م) » وتوافقت هذه الفترة مع فترة عاش فيها الإسلام فى المشرق عصرًا من 
التوهسع فى مطقة البحر المتوسط حيث ثم الإستيلاء على جزيرة كريت (حوالى ١١1ه‏ 
/ 4717م) والتى كانت فى يد البيزنطيين حتى ذلك الحين, وقد قام الأندلسيون بهذه 
العملية, هناك أيضًا الإستيلاء على بارى فنه8 عام 7/8؟ه (441م) جزائر البليار 
7ه (845-448م))؛ ويشير تيودولفى 7600010 الأسقف والشاعر إلى أنه رأى في 
أرل ©اء4 الكثير من العملات الإسلامية والأحجار الثمينة وجلودًا من قرطبة 
ومنسوجات حريرية خرجت من مصانع عربية؛ كل ذلك قبل أن يتولى عبد الرحمن 
الثانى عشر الإمارة بوقت قصير (') فقد بولغ كثيرا فى العزلة القائمة بين العالمين 
المسيحى والإسلامى طوال القرون التى تسبق القرن الحادى عشر . 

كان عبد الرحمن الثانى أول أمير أحاط نفسه بالكثير من علية القوم سيرًا على 
نهج ملوك المشرق» وخلال فترة حكمه وصلت إلى إسبانيا عامة وقرطبة خاصة الكثير 
من التحف الفاخرة مثل العاج والمنسوجات الحريرية والسجاد والمشفولات التحاسية 
والخزف المنزلى والمخطوطات: جاء كل ذلك من بلاد مختلفة: القسطنطينية » ويغداد » 
وسوريا ومصرء وكانت الغاية: إرضاء ميول الأمير وبلاطه وعلية القوم فى الغرب» ويذكر 
الإدريسى إلى أنه وصلت إلى الأندلس أيضًا العديد من القطع الفنية العجيبة والجواهر 
المطعمة بالأحجار الثمينة والتى كانت من أملاك محمد الأمين بن هارون الرشيدء وأحد 
هذه القطع هو العقد الشهير الذى كان ملكًا لزوجة الخليفة هارون: وهى السلطانة 
زبيدة (") وقد اشتراه عبد الرحمن الثانى بعشرة آلاف دينار ذهبىء ليهديه إلى محظيته 
الشفاء فقد تم الاستيلاء على هذا العقد الذى اشتهر فى المشرق باسم "الثعبان" أثناء 
عمليات السطى على قصور بقداد ونهبها () . 
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سمت كل اك التتهات الستؤردة فى أن تصبح نفونحا يحقذئ فى الضكاغات 
المحلية, وجرت الخطوات فى هذا المقام على نفس المسار الذى يتكرر كثيرا عبر 
التاريخ والذى سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن أعمال الفسيفساء فى مسجد 
قرطبة. فأول شىء هو استيراد الأيدى العاملة المدرية وبعض القطع من المشرق التى 
يتم تقليدها فى الورش الأندلسية؛ وأمام قلة القطع المحفوظة والتى وصلت إلينا من 
الصعب القول بما إذا كانت تلك قد تمت صناعتها فى الورش الأندلسية أم أنها 
مستوردة من مناطق واقعة على الطرف الآخر من حوض المتوسطء إلا أن التطور الذى 
استمرت مراحله لفترة طويلة فى بعض التقنيات , أى العثور على الكثير من القطع 
الفنية من نفس الطراز يعتبر بمثابة برهان يساعد على التمييز بين تلك القطع 
المصنوعة محليًا وتلك الأخرى المستوردة؛ ويهيئ لنا الفرصة لتبويبها ضمن 
السذاعات الكلية:وهة الفضيل الذئ تخشضه القنوق الصتاعية هق أكثر الفضنون 
قصور فيما يتعلق بتاريخ الفن الأندلسى ؛ فقد أسهمت الأحجام الصغيرة وهشاشة 
الكثير من منتجات تلك الصناعة - أمام ثراء القطع الأخرى - فى إختفائهاء لقد 
استخدمت تقنيات فى صناعة الأثاث المنزلى والجلود المشغولة وتزيين المخطوطات على 
سبيل المثال لكن لم يتبق لذلك كله أثر وماعلينا فى هذا المقام إلا أن نلجأ إلى الميدان 
الأدبى لنعوض القصورء هناك صناعات أخرى أمكن الحفاظ على بعض قطعها نظرا 
لقيمتها الفنية العالية ونذكر منها على سبيل المثال المشغولات العاجية؛ فقد وصلت 
إلينا عبر مقتنيات دور العبادة المسيحية: والتى كانت فى الأصل غنائم حرب تم 
الاستيلاء عليها من زوجات علية القوم من المسلمين» وفى دور العبادة المسيحية أيضًاء 
يمكن العثور على صناديق المقتنيات وأغطيتها أى قمصان لفرسان تم دفنهم فى تلك 
الدور» كما أمكن العثور على قطع من القماش المصنوع من الحرير وغيره من المواد: 
وكل ذلك يعتبر دليلاً على أن المجتمع المسيحى كان يقدر تلك القطع؛ هناك أيضًا 
العديد من قطع السيراميك التى عثر عليها أثناء الحفائر التى أجريت فى المدن 
المهجورة أى التى تعرضت لدمار عنيف وقد جاء ذلك على شكل أجزاء تتطلب الكثير 
من الجهد لإكمال القطعة وهذا لايُكلل بالنجاح فى أغلب الأحوال. 

كما لن نتمكن من العثور على أى شىء من تلك القطع التى تندرج تحت مسمى 
القنون الصغيرة والتى يمكن أن ننسبها إلى القرن التاسع , لابد من المرور سريعًا إلى 
عصر الخلافة - فى القرن العاشر - حتى يمكن العثور على بعض القطع - مؤرخة 
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بعضها التى ترسم لنا خطوطًا عامة عن هذه الفخامة الفنية فى قرطبة خلال عصر 
الخلافة . وصل الرحالة ابن حوقل إلى إسبانيا عام لاله (154-554م) وقد أثنى 
كيرا عل فنخامة ملاس الأتدلسيين وخاضنة أفل قرطبة +ويشير إلى تصندير 
المنسوجات الحريرية من الطراز 7122 من الأندلس إلى مصر وخراسات *) وطبقا 
لنفس المؤلف فإن البرجوازية الأندلسية كانت تعيش حياة مترفة وسهلة؛ وقد كان 
العامة هم الذين يمارسون المهن ويسيرون على أقدامهم: أما الباقون قد اعتادوا 
الذهاب إلى السوق يمتطون دوابًا سريعة, واستمر ذلك حتى السنوات الأولى من 
القرن الحادى عشر أى فى الفترة التى سبقت الكارثة التى أودت بحياة الخلافة أى 
فى عهد عبد المالك بن المنصور , إذ كانت ترى ملامح البذخ وكذلك الفنيون والتجار 
المتخصصون فى المنسوجات القرطبية ؛ أو مجيْ بعضهم إلى تلك الحاضرة القرطبية 
العظيمة لبيع منتجاتهم وتحقيق أرباح طائلة نظرا لكثرة المشترين» ولقد احتفظ بعض 
التجار من المصريين والعراقيين بصورة رائعة عن الفخامة والبذخ الذى عاشته قرطبة 
عام 5597ه )٠٠١(‏ بمناسبة استقبال كونت برشلونة رامون بوريل الثانى » ويقول 
ابن حيان بأن هذه المناسبة كانت الأخيرة فى التعبير عن البذخ () , 
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١‏ - الأثاث الدينى 


لامناص لدينا إلا أن نلجأً إلى ميدان الأدب لتعويض النقص المتمثل فى اختفاء 
القطع؛ وإلا لأصبحت فى الظل والنسيان إحدى أهم المجالات التى تعبر عن مدى 
الفخامة والرقى اللذين بلفهما بلاط الخلافة القرطبية فى هذا المضمارء ولأصبحت 
منقوصة تلك الصفحات التى نخصصها لهذا الفن الفخم فى الأندلس خلال القرن 
العاشر, 

يعرف الجميع ندرة قطع الأثاث التى وصلت إلينا من المساكن الإسلامية عير 
العصور المختلفة؛ لكن القطع ذات الطابع الدينى كانت أكثر أهمية وخاصة إذا ما 
تعلق الأمر بالمنبر وهى قطعة أثاث مصنوعة من الخشب قايلة لتحريكها من مكان إلى 
آخر ؛ وتقام تلك القطعة على قاعدة أو منصة يتم الصعود إليها من خلال بعض 
الدرّج » هذا المنبر له وظيفة محددة : إلقاء الخطب والأدعية » » إلخ ويوجد فى كافة 
المساجد الكيرى. 

وإذا ما تناولنا بالذكر منبر مسجد قرطبة الذى ذكر كثيرًا من قبل كتاب المسامين 
وبعض المسيحيين الذى شهدوه بعد أن تقادم وتحطمت بعض أجزائه » فإننا نقول 
بأن الحكم أمر ببنائه عندما تم الإنتهاء من توسعة المسجد عام 60" ه ( هلا9 - 
901 م ) , وقدام بصناعته ستة من العمال ومعهم مساعدوهم وكان كل واحد من 
الحرفين يتلقى تصف مثقال محمدى كأجر يومى , وطبقًا للإدريسى فلقد استغرقوا 
سبعة أعوام فى إعداده ودهاته ؛ أما ابن عذارى فقد جعل عدد العمال خمسة » وقد 
تكلفت صناعته ٠77٠١١‏ دينارًا » وكان له سبع درجات وهى مزخرف بطريقة الترصيع 
وتعشيق العاج والأخشاب ذات الأريج والصندل الأحمر والأصفر والأبنوس وخشب 
البقس والصبار(") هذه القطعة الثمينة كانت تحفظ فى حجرة صغيرة تقع على يمين 
المحراب وكانت تجر على أربع عجلات ويتم إخراجها من الحجرة يوم الجمعة » ويؤكد 
الإدريسى أنه لا يوجد محراب يناظره » ويشير أحد المؤلفين - القرن الرابع عشر - 
إلى أن أكثر الفنيين قدره ومهارة يرون أن منبرى جامع قرطبة وجامع الكتيبة بمراكش 
هما أكثر المنابر كمالاً وبهاء) . لم يكن أهل المشرق يجيدون شغل الخشب مما يفعل 
أهل الأندلس » ويؤكد نفس المؤلف أنه قد وصلت إلى المغرب أجزاء كثيرة من متبر 
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مسسكم أ هن 0 سه ذلك درى أعدروسيودى أن المندر ظل فنئ مكانه حنى نهاية القكرن 


الساده. مسر ؛ حا لوأ دطلقون اك كرسى املك المنصور” وبنال دان به صنمة وفنا 


1 3 000 - 2 3 5 . 1 11 000 3 
وبعد ذلك بسنو انك قلدتة عند عون : ولك أدرى يننا لذلك» دم امح على 


كن ال الزم_عاف كاك الو لكان مه 
كم الذي عاش خلال القرن إارانه عشر 
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20-5 شام مقدم ا شداة اهمال ذاأر ألمة يممن كات © ونيو قد دللكى عقاد شد عتمم 
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ادر بيشهد يعظمة الإسدلام وبسهم فى الدع ة أرين الله 5*5 المّن المذمر الآخر الذى 
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أثنى عليه أبن مرزوق . وهو دنر جامع ااكانيبة فى سراكش . لازال موجودا وقد كان 
متروكا حتى عيد قريب فى ظلال بلاطات المسجدء وهى مدان لايداخله إلا المسلمون, 
وقد هكب ذلك الشر فى :قرطية كتلزل الفشرة هنكام وس 115 ام كير 
البيزنطين(!'! ؛ وهو تحفة فنية جاءت نتيجة تقنية رفيعة المستوى وقد زخرف 
بالأخشاب المشغولة وترصيع قطع العاج وقطع خشبية صغيرة من النوع الفاخر حيث 
تم لصقها على اللوح الخلفى وأحيطت بشريط رفيع من العاج؛ ورغم أن ذلك المنير قد 
تم صنعه بعد القرطبى بقرن ونصف إلا أنه يعتبر تأكيدا لما كان عليه القرطبى من 
جمال ويهاء . 

ومن الأعمال الأكثر قدما نجد المقصورة الخاصة بمسجد قرطبة وهى عبارة عن 
حاجز خشبى يحدد المكان المخفصص للعاهل إلى جوار القبلة والمتاخم للمحراب؛ وفى 
هذه المساحة نجد المحراب والمنبر وأبواب الساباط وياب الإمام , وطبقًا لابن عذارى 
فقد تم الانتهاء من العمل فى هذه المقصورة عام ١5؟‏ ه (410-414م) فى عهد 
الأمير محمد )١5(‏ وعندما قام الحكم الثانى بإجراء التوسعة ؛ ويعد أشهر قليلة من 
الانتهاء من العمل فى المنطقة بالمحراب (فى محرم هه0؟ه // ديسمبر 56ذم))؛ تم 
وضع المنبر القديم إلى جوار القبلة (والذى حل مله المثبر الشهير الذى سبقت 
الإشارة إليه ) ويعد ذلك تم صنع مقصورة جديدة انتهى العمل منها فى رجب 100ه 
( يونيى - يوليو 517م) وكانت مقاساتها 0 ذراعا * ؟؟ ذراعا ( ؟5,ه مترًا ١١‏ 
مترًا ) وتضم البلاطات الخمس الرئيسية لمسافة ستة تربيعات , يتم الدخول إليها من 
المسجد من خلال كلاثة أيواب فاخرة الصنعة واحد فى كل جانب أما الباب الثالث 
ففى واجهة المقصورة, كانت من الخشب المشغول من الجانبين وتتوجها شرفات 
صغيرة )1١(‏ , 
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يمكننا أن نستخلص بعض المعلومات عن الأثاث المستخدم فى المنازل وذلك من 
خلال المنمنمات الموجودة فى مخطوطات المستعريين» فالأثاث الخاص بالقصور الملكية 
بأحس الملك أوردونيى الرابع أنه على كرسي مرتفع عندما تم استقباله فى مدينة 
الزهراء فى عهد الحكم الثاني ؛ وهو نفس الكرسى الذى جلس عليه عدوه سانشو 
عندما قام بزيارة عبد الرحمن الثالث؛ فقد كان الهيكل الخشبى للكرسى مصفحا بطبقة 
من الفضة(!١)‏ , 
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١‏ -العاج 


هناك عدد كبير من القطع الفنية المصنوعة من العاج والتى ترجع إلى عصر 
الخلافة بعضها كامل ويعضها منقوص » وهى قطع موزعة فى أغلبها على المتاحف 
والمجموعات الخاصة , لكنها كانت قيل ذلك عيارة عن جزء من مقتنيات وثروات 
الكنائس وقد أسهم ذلك فى الحفاظ عليهاء ويبلغ عدد هذه القطع اثنتان وعشرون 
بعضها يحمل التاريخ الذنى صممت فيه » ويذلك يمكن أن نعرف جيدًا أخبار هذه 
الصناعة الرفيعة التى تعبر عن المستوى الفنى وثراء البلاط فى عهد الخلافة . 

ونظرًا للأهمية الخاصة لقطع العاج تلك فقد تم وصفها وتحليلها بدقة تفوق أى 
منتج آخر فى دائرة الفنون الصنذاعية الأندلسية » وسوف نشير فى السطور التالية 
لهذه الدراسات وخاصة تلك التى أعدها جومث مورينى )١9(:‏ , 

كانت هذه القطع تصل إلى شبه الجزيرة الأيبيرية من مناطق عدة ؛ منها هدايا 
تصل إلى الخليفة هشام الثانى من أمير إفريقى حيث نجدها عبارة عن كمية من أفضل 
أنواع العاج تزن 8.٠١‏ رطلاً الله ' 

وأغلب المشغولات العاجية الموروثة عبارة عن علب إسطوانية الشكل ولها غطاء 
مقبى 4501018208 » وصناديق موشورية الحجم ذات قاعدة مستطيلة ولبعضها أغطية 
مسطحة أما الأخرى فأغطيتها هرمية منقوصة , هذه الصناديق كانت يغرض حفظ 
الجواهر أما العلب فكانت للعطور وغاليا ماكانت كلها توجد على تسريحات النساء 
فالعملية التى توجد فى الحملة الإسبانية بنيويورك 011 1]0612 08 غأ50016 10مهم1115 
كانت مخضسية لحفظا السك والكاقور والعثين .وتشين الكتابات المؤجودة على ستة من 
المشغولات العاجية إلى أنها قد صنعت اسيدات من علية القوم » وأقدم تلك القطع كانت 
لابنة عبد الرحمن الثالث وريما تعود صناعتها إلى السنوات الأخيرة من القرن 
العاشر , والعلبة التى كانت فى كاتدرائية سمورة 2312018 هى أقدم القطع التى 
تحمل تاريخ صناعتها ( ؟ه؟ ه / 914 م ) أما أحدثها فهى العلبة التى كانت تنسب 
إلى كاتدرائية بلنسية 23167018 ( 54١‏ ه / ٠١6١-٠١45‏ م)ءأماالقطع 
الأخرى التى أعدت فى ورشة فى قونقة 01061768 خلال عصر ملوك الطوائف فإنها 
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تخرج عن الإطار التاريخى الذى تعالجه تلك الصفحات ؛ أما أحدث القطع التى تعود 
إلى عصر الخلافة فهى القنينة والصندوق اللذان أعدا لعبد الملك » ويرجع تاريخ القطعة 
الأولى إلى عام 595 ه ( ٠٠١8‏ م ) » وتختلف القطع فى حجمها فبينما الأسطوانية 
يتراوح قطرها بين 0 , ١١١‏ مم نجد أن الأحجام الأخرى تبلغ ؛ ٠وه”‏ سم طولاً 
وخاصة تلك القطع ذات الحجم الموشورى المستطيل , أما الأجزاء التى تعلى أغلب 
القطع التى احتفظت بها كما هى - مثل المفصلة الأدوجة والضبة والقفل - فهى 
مصتوعة من فضة تزدان ببعض الزخرفة من ميناء سوداء اللون وقليلاً ما تكون الباقية 
من نحاس مموه بالذهب . 

هناك قطعتان إحداها فى معهد بلنسية اللسيد خوان - بمدريد - والأخرى فهى 
التابعة لكنيسة فيتيرى 81:0 (نايارة) يرجع تارخيها إلى عام 0ه ١ه‏ (113م) ‏ وقد 
تمت صناعتها فى مدينة الزهراء » ويوجد على القطعة الثانية وكذا القطعة المهجودة فى 
الجمعية الاسبانية فى تيويورك اسم الصانع وهى "خلف" , وتغطى الزخارف جميع 
أجزاء القطع المذكورة دون أن يكون هناك أى فراغ وهى زخارف بارزة على خليفة 
مسطحة غامقة فى معظم الحالات نظرا لعمق الحفرء والصنعة لم تتم أبدًا باستخدام 
طريقة الشطفء هى أفضل بكثير من تلك التى تمت على العاج والحجارة والجص 
وكذا من تلك الزخارف المعمارية » وتعتبر القنينة الموجودة فى الجمعية الأسبانية 
(نيويورك) أفضل قطع المجموعة لجمالها الفنى ويروز توريقاتها وذلك خلافا للعلبة 
التابعة لكاتدرائية بنبلونة حيث أن الزخارف البارزة فى تلك الأخيرة مسطحه )1١‏ 
كان يتم دهان بعض القنينات والعلب قهناك القنينة التى فى متحف 9051059015؟»! طأناه5 
بلندن لازالت تحتفظ ببعض اللون الأزرق الذى كانت تدهن به الزخارف البارزة واللون 
الأحمر الذى كان على الخلفية ‏ كما بقيت آثار للألوان التى كانت على اللوحة الموجودة 
فى متحف المترويوليتاين فى نيويورك» وربما ذهبت الخلفية فى بعض هذه القطع. 

كانت الزخارف عبارة عن توريقات وكتابات وصور حيوانات وهى تلك التى توجد على 
قنينة سمّورة 280018 بالإضافة إلى صور آدمية ظاهرية فى اللوحة الموجودة فى نيويورك 
والتى تعود إلى عصر متأخر عن القنينة استناد! إلى التويقات , وبدءًا من القطعة الموجودة 
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فى متحف اللوفر والتى تعود إلى عام /اه؟ ه (454م) نجد أن الصور الآدمية والحيوانية 
أخذت فى الازدياد لدرجة أنها أصبحت تشكل مشاهد كاملة . 

يلاحظ أن الزخرفة على العاج تتفوق على الزخرفة المعمارية: وهذا مايرى 
بوضوح فى الكتابة التى توجد دائمًا فى جوانب أغطية الصناديق الموشورية وعلى 
الحافة السفلى لغطاء العلب المستديرة حيث نجد الحروف الكوفية ذات الأطراف النباتية 
وهذا مايندر وجوده فى الكتابات والفسيفساء الموجودة على المبانى . 

يتالف التوريق من وحدات متوازية وعادة ماتكون إلى جوار أغصان ( غائرة » 
منحنية ومتقاطعة ) متوازية وغير متوازية » ومن الملاحظ كثرة هذه الأخيرة» وتتميز 
أوراق أغلب المشغولات العاجية بوجود خواتم أى دوائر فى نهايتها لدرجة أنها تشكل 
أحيانًا إزار لاينقطع ‏ وهناك دوائر أخرى - فى منظر تبادلى - توجد فى أطراف 
الوريقات ؛ أى منفصلة عن بعضها بوريقتين بدون هذه التفصيلة , رأينا هذه الأوراق 
نفسها فى الزخارف على الحجر والرخام لكن دون الانتظام الذى نجده فى التوريقات 
العاجية ابتدأء من أكثرها قدمًا , كما أنها تتقدم زمنيًا على الزخارف الجصية التى 
تعود إلى عصر المرابطين والتى تتسم بطول الأوراق وعدم انتظام تواترها ويها دوائر أو 
عيون فى أطراف الوريقات بشكل تبادلى واحدة نعم واثنتان بدون » وتنسب العلبة 
التى كانت فى كاتدرائية سّمورة لمصنع آخر أو فنان متخصص فى شغل العاج له 
مشرب مختلف (14) , حيث قام بالحفر بشكل غيس غائر كثيراً مثل باقى القطع » وأبرز 
رسوم نباتية رقيقة تتسم بأنها أقل كثافة وطرازها مختلف حيث تكثر الأوراق ووريقاتها 
لكنها زخارف تقل فيها الدوائر (شكل 05)؛ ويرى حومث مورينى أن هذه العلبة تمثل 
السير على نفس النهج الزخرفى الذى ساد فى التوسعة التى قام بها الحكم الثانى فى 
جامع قرطبة وذلك فى مقابلة للأسلوب الغريب لخلف الذى قام بنحت القنينة الموهجودة ' 
بالجمعية الإسبانية بنيويورك وكذلك الصندوق الصغير المعروف باسم فيتيرى ‏ كما 
تختلف الطراز الكتابية المهجودة على القنينة - التى فى سامورة - عن تلك القطع 
الأخرى التى تحمل زخارف كتابية: ففى اللوحة الموجودة فى متحف نيويورك توجد 
ثمار الأناناس وكذلك على الصندوق الصغير ه16 والعلية فى كاتدرائية باجا 
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8 ؛ وكذلك الوريقات المكونة للأوراق التى توجد على الصندوق الموجود فى متحف 
الفنون الزخرفية بياريس (هه؟ه 4175/م) » حيث تذكرنا بالتوريقات الجصية التى 
تعود إلى القرن الحادى عشر والموجودة فى المبانى الخاصة بعض ملوك الطوائف مثل 
جعفرية سرقسطة والقصبة فى مالقة؛ فى هذه العلبة توجد أغصان رقيقة غير غائرة 
ترسم مساحات متعددة الخطوط تشبه التى أشرنا إليها عند الحديث عن توسعة الحكم 
الثانى فى مسجد قرطبة وكذا فى اللوحات الخاصة بالسقف (شكل 018): ويمكن أن 
نلاحظ أثر تلك التفاصيل الزخرفية بشكل أوضح فى اللوحة الموجودة فى متحف 
المترويوليتان فى نيويورك حيث توجد الكنارات أى الشرائط التى تشكل بعض 
الميداليات ذات الخطوط المنحنية والمقعرة والمحدبة المتداخلة مع الخطوط التى تحدد تلك 
الكنارات » فى هذه الأطراف تم نحت دوائر مخرمة مماثلة لتلك التى تم رسمها فى 
الوحدات الزخرفية الخاصة بالسقف ( شكل 0159) وعندما تحدثنا عن القنينة الخاصة 
بالجمعية الأسبانية بنيويورك أشرنا إلى أهم مايميزها فى إطار باقى القطع الفنية وهى 
تجسد أوراقها ذات الحجم الأكبر عن غيرها من تلك الموجودة على المشغولات العاجية 
( شكل ١07ه)‏ . 

كان تفش الأفكال الآدفية هو أحد الشراك الهامة فى هذه الجضغة الزائقة من 
التحف العاجية التى تعتبر مفخرة النقش على العاج فى الأندلس , وهناك أدواج من 
الأشكال الآدمية تم نقشها بطرافة ملحوظة حيث ترقص بين التوريقات » وهذا مانجده 
فى لوحة متحف مترويوليتان ( نيويورك) (شكل 514) غير أن هناك قطعا مغطاة كلها 
بأشكال آدمية وحيوانية وهى : قنينة المغيرة (/ا0؟ه /ر /11م) (شكل )١١51‏ وقنينة 
أخرى دون غطاء » وتوجد كلتا القطعتين فى متحف اللوفر ‏ وكذلك القطعة التى توجد 
فى متحف سوث كتستجتون (109ه / ١11م)‏ والصناديق الخاصة بكاتدرائية بنبلونة 
(554ه / ١١٠٠م)‏ ويمتحف سوث كتستحتون 235 , 

وبالنسبة للزخرفة التى على هذه القطع المنتقاة فإنها تتمثل فى مجموعة من 
الميداليات المستديرة أى الفصوص التى تحدد ملامحها كنارات أو أشرطة متداخلة تمتد 
لضم التشكيلات الزخرفية مثلما هو الحال فى الوحدات الزخرفية الموجودة فى سقف 
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مسجد قرطبة وفى داخل هذه الميداليات توجد مشاهد تتعلق بعلية القوم: مثل فرسان 
ورجال فى وضع وقوف وهم يستخدمون الصقور فى الصيد , بينما هناك آخرون 
يقطفون البلح من النخيل ؛ وعلى مايبدى هناك سيدة تجلس على كرسى ؛ وضع فوق 
ظهر أحد الفيلة , كما توجد أشكال آدمية تستمع إلى الموسيقى الصادرة عن بعض 
الآلات أو جالسة فى إحدى الحدائق ويوافقهم النساء والخدم وهم يحملون الكثوس 
والزجاجات فى إيديهم؛ هناك مناظر للقنص ٠‏ والمصارعة بين الرجال ٠‏ وبين الحيوانات 
( شكل ١6٠1؟١221؟؟١١١/ه‏ حتى 58٠0‏ ) وتملأ الحيوانات وحدها عدة ميداليات ؛ كما 
توجد فى بعضها أشكال إنشائية وكذلك حيوانات فى حالة مواجهة أو فى حالة صراع 
وهى شبيهة جدا بتلك التى نراها على الأحواض الرخامية . 

وبالنسبة للحيوانات فهى متنوعة : الأسود , والفيلة , والثيران : والجمال , 
والكلاب » والظياء » والوعول , والغزال , والأرانب ٠‏ والصقور , والطواويس » والنسور , 
والحمائم , والعصافير والحيوانات الخرافية ووحيد القرن» وتختلف جودة الصنع من 
قطعة إلى أخري ونبظ هذا الثراء فى الوشيتوعات الفتية : قفن يعضينهاء مكل اللوحة 
الموجودة فى متحف المترويوليتان فى نيويورك (شكل 011)» والقنينات التى فى متحف 
اللوفر ومتحف سوث كنسنجتون ( شكل :.)08١‏ نجد أن الخطوط والتفاصيل الناعمة 
والمتناغمة يمكن مقارنتها بالخطوط التى تميز الفن الهيلنستى » كما أن زخارف 
صندوق بمبلونة - وهو أكبر حجمًا - تتضمن أشكالاً آدمية وحيوانية وقد أمكن 
صياغتها من خلال برؤية حادة للطبيعة وهذا هى العنصر الغائب عن باقى مظاهر الفن 
المعاصر فى المغرب (:") . 

وتتسم واحدة من القطع الأكثر قدما من المشغولات العاجية بشكلها الغريب ؛ 
فهى عبارة عن علبة إسطوانية واضحة الاستدارة ولها خمس فجوات شبه كروية فى كل 
واحدة من جنباتها وتحيط بها توريقات صغرية الحجمء وطبقًا للكتابة الموجودة عليها 
فقد صنعت خصيصًا لإحدى بنات عبد الرحمن الثالث (شكل 085): كانت تلك القطعة 
جفى دير سيلوس 51105 وهى الآن ضمن كنوز متحف برغش 086085ا8, هناك عبارة 
عن صندوق مستطيل له غطاء مسطحء وهده القطعة تتسم بأنها أقل جمالاً فى زخارفها 
النباتية » قد تم ابتياعها فى إسبانيا وهى الآن إحدى مقتنيات متحف سوث كنسنجتون 
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بلندنء وقد عد التماءة - طيقا النص الموجو. عليها- لاحدى بنات الخليفة أو حفيداته 
بعد وقانة 

وبالنسية لأم الأمير عبد الرحمن ابن الحكم الثانى , تم خلال عام 25 7ه (1315م) 
إعداد العد.بة التابعة لكاتدرائية سامورة والتى انتقلت بعد ذلك إلى متدف الآثار 
بمدريد ١‏ تجدر الإشارة إلى أننا قد تحدثنا عن زخارفها النباتية التى تتخلها الغزلان 
والمصافير والطواويس فى وضع متقابل (شكل 05) يتسم الصندوق الأسطوانى 
بمتحف سوث كنسنجتون بروعته وجمال خطوطه الزخرفية ونعومة تصميمه ورقته » وقد 
حفرت مشاهد للنسور مفرودة الأجنحة على غطائه نصف الأسطوانى » وتوجد الفنسور 
فى ميداليات رباعية الفصوصء وتشير الكتابة الموجودة إلى الحكم الثانى وأن تلك 
القطعة تم شغلها تحت إشراف درى الصغير مثل القطعة السابقة('"؟) . 

تحدثنا أيضًا عن العلبة الموجودة لدى الجمعية الإسبانية فى نيويورك والتى تم 
إبتياعها فى قرطبة, هذه القطعة تحمل أبيانًا من الشعر (شكل ٠ ) 01١‏ وتناولنا قبل 
ذلك الصندوق الموجود فى متحف الفنون الزخرفية بباريس ( 550ه 111م) ( شكل 
وأشرنا أيضًا وبإسهاب إلى العلبتين الموجودة واحدة منهما فى اللوفر بباريس 
والأخرى فى سوث كنسنجتون بلندن وهما قطعتان تم شراؤهما من إسبانيا على يد 
8 وقد أعدت القطعة الأولى للمغير ابن عبد الرحمن الثالث عام /اه 5ه (114م) 
أما القطعة الثانية فترجع إلى عام 04؟ه (١977م)‏ ويذكر فيها اسم زياد بن أفلح من 
خلال ذلك الخليفة 9") , 

ومن الملاحظ أن هاتين القطعتين وكذا القطعة الأخرى التى تفتقر إلى غطاء ‏ 
والتى كانت إحدى قطع مجموعة :©0811 وهى فى باريس » تحتوى كلها على القليل 
من الزخارف النباتية: وقد اجتمعت الزخارف النباتية مع أشكال حيوانية فى العلبة 
التابعة لمجموعة الكونتيسة دى 8653948 ( باريس ) , أما الصندوق التابع لكاتدرائية 
بمبلونة - والتى كانت قبل ذلك دير 18ها فتكثر فيه التوريقات والزخارف ذات الأشكال 
الحيوانية والآدمية الشديدة التنوع والدقيقة التصميم » وتعتبر واحدة من أهم هذا 
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ام ا شاط انرغدة اذى 5-5 أ 6 0 تدم ف اذه الفثى شي 1 00 9 ما الى 


عام شكل الخط حة نشه ؛ اللدت الي ان القمسعة ثم اعدانها لاحاسسب عند أللك 
١ 0‏ 3 2 0 
: م : 1 ا 50 
دن امسن عام 6ه زناه أم) وشم قعمة عمل جعاعى حدث دكن إن نقرا فى 


كدر 32 سوسم شدي اتا 9 1 حلا ا امدنع و سادات 5 وميكفح ورقصد نل 5 


0 


بظهر أسم عبد الملك عدى قطعة اخرى, وهى تلك الموجودة فى كاتدرائية يراجا لكن 
#امتامر الصا ريخ ورغم ذلك فمن المؤكد أنه يرجم إلى ساقبل عام 3ذثت (١٠٠م)‏ وهو 
نا ريت مقتله على أيدى المسيحيين ؛ تكثر الد: زيرقات فى هذه العلية وتتخلليا أشكال 
أدمية وحيوانية . لكن مايميز القطعة هى عقاد الحدوة القائمة على اعمدة تعتد يطول 
مسطحيها الاسطواى فى الجزهء العلوى منه رتضم تلك العقرد ميداليات أسطوانية فى 
طباه خارف كرات 


وفى متحف 88:98(15 يقلورنسا يرجد صندوق صدير سوشورى ومستطيل الشكل 
ذو غطاء مسطح, كما نجد أن أزواج العيرانات المتقايلة المحفورة عليه قد وضعت فى 
أشكال نجمية ذات ثمانية أطراف ( شكل 385) . 

وعلى الصندوق الموجود فى متحف سوت كنسنجتون (لندن) وضبعت تركيبات 
معدنية حديثة بعض الشىء الأمر الذى يقلل من تتاغمهاء وهى قطعة تم ابتياعها فى 
مدينة ليون عام 1817١م:‏ شكلها موشورى مستطيل وغطاؤها هرمية ناقصة أما 
الشريط المنقوش عليها (والذى عادة ما يتضمن بعض النصوص فى القطع الأخرى ) 
فقد ترك أملسا » وتتسم الأشكال الإنسانية والحيوانية؛ الموجودة داخل دوائر صغيرة 
وكبيرة » بثرائها الفنى. 

هناك بعض قطع الشطرنج التى تم شراؤها من إسبانيا عليها نفس الزخارف 
وكذلك رفع من نفس الطران وكلها تكمل بالمجموعة الخلافية, وتكمن أهميتها فى 
الأشكال الإنسانية حيث تظهر بعضها كاملة , وكذلك الزخارف الحيوانية » غير أن 
نسبتها إلى العصر مشكوك فيها . 

تتسم توريقات هذه القطع بأنها أسبانية وليس هناك شبه يجمعها بتلك التوريقات 
الآتية من الخارج غير أن الأشكال الحيوانية تتسم بمشرقيتها ؛ وذلك كما توضحه 
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مشاهد علية القوم والنسور الناشرة أجنحتها والحيوانات فى وضع متقابل أى فى حالة 
إلتهام لإحدى الفرائس وقد وضعت كلها فى إطار متوازى مع الزخارف النباتية » هذه 
الموضوعات الزخرفية يمكن العثورعليها فى المنتجات الصناعية على الطرف الآخر من 
البخن التوفظ وخاصة فى المشترحات [0), 

أشرنا قبل ذلك إلى الفن فى بيزنطة والقاهرة ويفداد كاصول لهذه الزخارف 
العاجية الخلافية فى المغرب ذات الكمال التقنى » لكن ماكان مصدر الأيقونات هو 
الشرقى فإن لأسلوب والخطوط الجوهرية ترجع إلى جذور وإتجاهات مختلفة تم السير 
عليها فى الورش القرطبية وبذلك تتميز تلك القطع عن غيرها من مثيلاتهاء وأضحنا - 
إذن د نحص بجؤاني الكنبيةمع يكن القطم الفرطبية المماهسرة لفتون النقذن 
والرسم ؛ لكن لم يدرس بعد تآأثير القطع القرطبية على بعض القطع فى المشرق فى 
عصور تتجاوز الإطار التاريخى لهذا الكتاب ؛ ويفترض فرانديس 1611532015 أن الفن 
تلك القطغ على إتضال شديد بالمثمتمات الثى نجدها فى المخطوطات المغاضصرة والتى 
لويكيق لها اق أكن كنا له يكين اك للمضتوعات القكمية [ الافانة )"دمن الحتمل 
أن تكون لبنا غلة نلك الزحارف. العالفية 
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- صناعة المعادن 


الحديد 


عثر أثناء الحفائر فى مدينة الزهراء على العديد من القطع الحديدية ومسامير 
الأبزات وق3 اعتراها التاكل ستيب الصبدة: 

كما أن الأبواب التى كانت تغطى بطبقة من البرونز يتم تثبيتها بشنابر حديدية 
وهذه الأخيرة يتم التأكيد على فعاليتها من خلال دق مسامير كبيرة فيها من نفس 
المعدن لها روس مسطحة . وقد أكد بيلاثكيت 320082اءلا أنه يوجد فى نفس المكان 
شنبرا من الحديد مخصصا للأبواب المنطبقة من ضلفة ذات المفصلات التى تربط بين 
الضلف:!") , 

ومن بين مقتنيات الآثار فى غرناطة نجد التركيبات الحديدية الكاملة لباب عثر 
عليه فى أطلال مدينة ألبيرة 'ومثبت بها مسامير رؤوسها على شكل وردة أى خواتم 
وشنابر سكرجية (38:3أءأناو) والرزات» وقد صيغت بشكل بخاص ؛ كما عثر على 
أشكال ممائلة لها فى مدينة سالم 1ا118013368! ضمن الأطلال التى تنسب لنفس تلك 
الفترة » (شكل 0864) (") . 

وتكثر المسامير ذات الخليات البارزة (الملفصصة) 89810008005 فى كل من 
الزهراء والبيرة وظلت تستخدم فى أسبانيا حتى عهد قريب » وإذا ماأجريت دراسة 
تفصيلية لمنتجات الحدادة فإنها قد تصل إلى الكشف عن جذورها الرومانية , أما 
المصنوعات التى ترجع إلى العصور الوسطى والكائنة على شاطئ مضيق جبل طارق 
فهى كلها متأثرة بالقرن العاشر الأندلسى . 
البرونز 

نظرا لوجود شبه كبير بين الأشكال الحيوانية المصنوعة من البرونز فى أسبانيا 
والمشرق - وهى قطع تمت صياغتها بمهارة فائقة فى عصر الخلافة - فإن هناك 
مشكلة تتعلق بجذورها وهل هذه القطع تم استيرادها من المشرق - وهذا أمر سهل 
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تصوره نظرًا لصغر حجمها - أو أنها تمت صياغتها فى الورش » أى فى دار الصناعة 
التى أنشأها عبد الرحمن الثالث بمدينة الزهراء بغرض تصنيع الأسلحة والجواهر 
وكنتافتات متافل المتادى والشبى كان على راس أداركينا الضائم الماقن (عفانجي 
الصاغة ) الذى هو أحد الموظفين من السلافيين!"") , 

يعتبر إبريق غسل الأيدى القطعة الأساسية فى هذه المجموعة , وهو على شكل 
أسدء وقد عثر عليه فى مونثون دي كامبوس :ه7تدمء عل همهمه734 بلنسية 8كهه6لدم » وقد 
انتقل هذا الصندوق من مجموعة فورتونى 7066159 إلى مجموعات أخرى وانتهى به 
المطاف فى متحف اللوفر (باريس) إنه قطعة رائعة الصنعة كما هى العادة , وتغطى 
سطحه الخارجى زخارف كثيرة: وهذا الإبريق تم تصنيفه على أنه قطعة فاطمية , 
ويدخل فى هذا النطاق التاريخى الصنبور الموجود فى مقابر 2:58 والذى ظل سطح 
الكاتدرائية حتى بداية القرن التاسع عشر » كما أكد مونريت دى فيارد 06 غ6«عصده1 
84 - مند وقت قريب - نسبة هذه القطعة إلى إسبانيا وذلك للشيه الكبير الذى 
يجمعها بأسد مونثون 3405208 وكذا بالوعل الموجرود بمتحف قرطبة والذى سنعرض 
لوصفه على التوالى ('") ويؤكد السيد / جوميث مورينى أن الطاووس الطريف صناعة 
أسبانية وهى 2 فى متحف اللوفر وعليه كتابة باللاتينية ]8ه دوتهودهه1د5 ددام0 وكتابة 
أخرى بالعربية : ' من عمل عبد الملك المسيحى ٠"‏ ') ويمكن اعتبار هذه القطع التى 
أشرنا إليها وأخرى سوف نتحدث عنها لاحقًا , على أنها مواسير وصنابير لنافورات 
وحمامات سباحة ؛ وهذا ما يؤكده المقرى ويسير فى ذاك على خطوات ابن بشكوال 
الذى يقول بأن المياه كانت تخرج إلى القصور القرطبية من أفواه حيوانات متعددة تم 
تشكيلها من الحجر , والرخام ؛ والفضة أى النحاس(١")‏ , 

كما نذكر أن المقرى وكذلك ابن عذارى يصفان نافورة عظيمة جلبت من المشرق 
ووضعت فى أحد أبهاء مدينة الزهراء » وقد زينت باثنتا عشر شكلا حيوانيًا مختلفًا 
مصنوعة من الذهب الأصفر ( وقد تكون من البرونز المذهب أو القصدير ) وهى 
صنابير تم تشكيلها فى دار الصناعة الملكية التابعة لقصر قرطية 9") , 

طينا أن تعود مرة اخ إلن القة الامجراطورم الروضاقى لتتقصت بعتو هذه 
الأشكال الخلافية ؛ توجد فى متحف نابولى مجموعة من الثدييات والطيور المصنوعة 
من البرونز وكانت فائدتها قذف المياه الآتية عن طريق مجارى العيون ؛ والإلقاء بها فى 
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أحواض المساكن الخاصة بكل من هيركولانق 6مقانه1162 يومباى #ترعممه2 ؛ ييدق 
أيضاً أن قطعة ' الكلب الذى ينبح " التى عثر عليها فى دناذااه ( المغرب ) تعرضت 
لنفس المصير ,("') ومن الأمور المثيرة للفضول القيام بدراسة مقارنة بين القطع ذات 
الأصل الرومانى والقطع الإسلامية وذلك للكشف بوضوح عن الحس الفنى لكلا 
الشعبين ؛ لقد إنتقلت الرؤية المشرقية إلى قرطبة فى القرن العاشر , وعندما قام المقرى 
بوصف قصر الناعورة الذى شيده عبد الرحمن الثالث فى غرب قرطبة أشار إلى بركة 
عظيمة تصل إليها المياه من الجبل عبر مجرى للعيون يتسم بالعظمة » وكانت المياه 
تصب فى البركة من خلال فم أسد ضخم رائع التشكيل تبعث ضخامته على الرعب » 
وكان الأسد مغطى بالذهب الخالص كما كانت عيناه جوهرتين لا يمكن تقدير سعرهماء 
هاتان العينان يشع منها شلال من الضوء ,!؟') . ومن المعتاد - أيضا - أن توجد فى 
أحواض الحمامات مواسير وفى نهايتها رؤوس أشكال حيوانية تخرج من المياه, 
وتتضمن قصة "حمام زريب" (المكتوية) بالحروف الأعجبية 08ه1صهزا4) إشارة تقول 
كيف أن الغلام محمد الحجاج أمر بيناء حمام لإمراته بحيث يكون فى كل طرف من 
أطراف مواسيره ثمانية عيون من الزجاج المذهب وكذلك أشكالاً حيوائية مصذوعة من 
القصدير عبارة عن طيور تقذف يالمياه من مناقيرفا؛ وكذاك أشكالاً زجاجية تقذف 
بالمياه الساخنة من مناقيرهاء وأن يكون هناك صهريج فى وسط الحمام فيه أشكال 
حيوانية عبارة عن طواويس وغزلان وأسود من النحاس والرخام الملون تقذف كلها 
بالمياه الساخنة داخل الصهريج بينما تقذف أشكال أخرى با مياه الباردة ؛ (5) , 

وفى متحف قرطبة هناك وعلى استخدمه كصنيور وقد زالت عنه قرونه» عثر على 
هذه القطعة فى أطلال قرطبة القديمة أى فى أطلال مدينة الزهراء » ثم تم استخدامها 
بعد ذلك فى نافورة بدير سان خيرنيمى 5 ,مسنهه22 المجاور للمكان وقد رآه هناك كل 
من أمبروسيوندى صورالس ( فى النصبف الثبافى من القرن الشادس عش (1) 
والراهب دى روت #46 ( المتوفى فى عام 1177١م) ٠‏ وقد أشار هذا الأخير إلى أن تلك 
القطعة تم تشكيلها من القصدير '"ومما لاشك فيه أن القطعة التى شكلها المسلمون فى 
نظر هؤلاء الذين شاهدوها بقصر الحمراء » تيعد عن الكمال وإتقان الصنعة الذى كان 
عليه الحال فى الزمن القديه" 1") , 
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ويبلغ طول القطعة التى على شكل الوعل أربعون سم؛ ويقوم على قاعدة مستطيلة 
يوجد فى وسطها ماسورة, تملأ المياه القاعدة كم تضيعد من خلال الأطراف المجوفة 
الشكل الحيوانى ثم تملأ الجسد المفرغ تماما وبعد ذلك تخرج من الفم ؛ أما السطح 
الخارجى فهو مكسور بالزخارف بدءًا من الرقبة حتى الجوف ويستمر ذلك حتى الجزء 
العلوى للأطراف الأربعة؛ وهى عبارة عن نقوش محفورة على دوائر بعضها أملس 
ويغضها الآخر به توريقات ( شكل 586) 2 . 

ومما لاشك فيه أن هناك تشابه بين تلك القطع البرونزية وبين قطعة أخرى تم 
تشكيلها بالصهر غير أنها جيدة السبك وغير حسنة الصنعة وهى عبارة عن وعل عثر 
عليه منذ عدة سنوات فى أحد مجارى قرطبة وف دم موجود بالمتحف الوطنى 
بمدريدء وهى قطعة مذهبة ويبلغ أرتفاعها "5 سم (1) » وتفتقر للقرون» كما زالت 
إحدى أذنيها (اليمين) وكذلك منبت الآذن الأخرى (شكل /081:1517): كانت ماسورة 
المياه تنفذ إلى وسط الجوف والأطراف الأربعة غير مفرغة , إلا أن باقى الجسم غير 
ذلك وقد ضتعث تلك ”القطعة مق الوان من المرونة المخطفة الستفافه كهنا جد فوق 
طبقة التذهيب زخارف محفورة باستخدام آلة الحفر (المثقاب) ومن الملاحظ أن 
الزخارف تتسم بالرشاقة بالمقارنة بالقطعة الأخرى » وهى عبارة عن أغصان على شكل 
خطين تقطعهما عقد تضم فى داخلها دوائر بارزة ويها زهرة من تلك المعهودة فى 
عصر الخلافة» وثقب فى الوسط (*) 

وقد عثر فى بلدة مونتون دى كامبوس على مهراس كبير من البرونز وهى قطعة 
فريدة فى مجموعتها من زخارف منقوشة بدقة وإتقان ؛ كما أنه اليوم أحد مقتنيات 
متحف ببانويبا أى خلترى قاع نز هبعدصولاة؟ ( يرشلونة )» وزخارفه عبارة عن كتيات 
كوفية وتوريقات وأشكال حيوانية داخل حلقات متشابكة » وهى موضوع شائع الانتشار 
فى الفن البيزنطى وموجود فى القوطى » وسوف نعود لمشاهدة نماذج كثيرة منه 
مشكلة من المعدن؛ أما مقبضا المهرس (على شكل حلقة) فهما مثبتتان فى رأسى 
أسدين مخروطين (شكل 0817) وبمقارنة ذلك مع بعض الآثار المتبقية فى مدينة إلبيرة 
نجد أن السيد جوميث مورينو قد صنف أحد المواقد المصنوعة من ألواح برونزية » 
كقطعة فنية عالية الجودة وربما فريدة من نوعها فى الفن الإسلامى » ولهذه القطعة 
ثلاثة أرجل عالية منحنية ومزدوجة وكأنها أرجل حيوان ؛ ولها مقبضان طويلان عبارة 
عن سلسلتين مخروطتين ومثبتتين بزوجين من الخيل المروبوطلين بطرف الموقد 
(شكل 088) (41) , 


328 


كما عثر فى أطلال موروكيل - بالقرب من قرطبة - على قرن برونزى قطره ١7‏ 
سم ويميل لونه للبياض نظرا لما به من نسبة القصدير , وأطرافة مزخرفة بالخط 
الكوفى الواقع بين إزارين عبارة عن حلقات صغيرة فى وسطها نقطة , وهناك دوائر 
أخرى فى أسفله لكنها فى خطوط نصف قطرية ٠‏ ويين كل اثنتين هناك ورقة أى زهرة 
لها ثلاث بتلات؛ وهى اليوم محفوظ فى متحف قرطبة (شكل /؟1١).‏ 

لانعرف شيئًا عن مصير مجموعة من الحوامل البرونزية والمكونة من جزء 
إسطوانى مدقوق فى قاعدة عريضة ذات شكل إسطوانى » وذلك فوق قاعدة أخرى 
مخروطية الشكلء أما الجنب العلوى منه فقد ثبت فيه جسم به أشكال تشيه الأجراس , 
هناك قطعة يبلغ طولها ٠١‏ سم توجد فى متحف غرناطة؛ عثر عليها فى مدينة إلبيرة 
مع القطع الأخرى التى وصفناها كان ذلك فى أحد أطلال منازل تلك المدينة (شكل 
5 بالإضافة إلى القطة المذكورة هناك قطعتان أصغر حجمًا - هما الآن إحدى 
مقتنيات متحف الآثار بمدريد (شكل )05١‏ ومتحف بلنسيه ه0مءاة/؟ - وتكسى الزخاف 
النباتية والكوفية الأسطح الخارجية للأجزاء الثلاثة., إلخ وعلى السطح الخارجى 
لجوف القطعة الموجودة فى بلنسيه نجد أن الحلقات المتشابكة كعنصر زخرفى من 
مالوف قد ضمت داخلها أشكالاً حيوانية -أسود - فى حالة سير (شكل .)05١‏ 

وقد تعرض مسجد مدينة إلبيرة - على ماييدى - لحريق على يد البرير عام 
1ه (١٠١٠٠م)‏ كما عثر بين أطلاله على بقايا ثريات ثلاث وتاج أضواء ؛ ومن 
المحتمل هذ المشاعل كانت بالقرب من منطقة المحراب. سقطت القطع المذكورة عندما 
أشترفت. الثارفن السنهد فتوكسية وتفحمت الهصير اللصدوعة من الحلفاء والمتباكلة 
للحصر الحالية » كانت تلك المصابيح عبارة عن إسطوانات أو أطباق من البرونز المفرغ 
يتراوح قطرها بين "'؟ى 54 سم ولها مقابض صغيرة بحيث تعلق فيها ثلاة سلاسل » 
أما من الجانب العلوى فكانت تمسك بالسلاسل الثلاث قطعة من النحاس مرتبطة 
بدورها بسلسلة أخرى معلقة فى كرة بها حلقات أو ملساء . وتتكون الأسطوانات من 
حلقات فى الوسط , وأعواد نصف قطرية تناغمًا مع أسطوانات أخرى توجد على 
الحواف - حيث توضع فيها أكواب زجاجية مخروطية الشكل - وكذا شرفات وأوراق 
على شكل قلوب ... إلخ فى الوسط » ويوجد فى أحد الأطباق نجمة سداسية الأطراف , 

لم يتم العثور إلا على القليل من تاج الضوء الذى يبلغ قطره 958 سم طولاً؛ أما 
زخارفه فكانت عبارة عن حلقات على البارد ؛سصهء»5 محفورة ومتداخلة وعليها رسوم 
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نشيه تشبيكات الرخام فى النافطة الواقعة على يسار بواية إستبيان بمسجد قرطبة, 
كان لتاج الضوء ثلاث حلقات فى الطرف العلوى وذلك لتمليقه في ثلاثة سلاسل, 
ويخرج من الحلقة العليا للتاج إثنا عشر ذراعا مثثلثة الشكل طول كل واحد منها ٠١‏ 
سم أما أطرافها فهى مسطحة ومجوفة حيث كانت توضع فيها الأكواب الزجاجية 
المخروطية الشكل وتتسع هذه الأكواب لكمية من الزيت والفتيل (شكل 0917) (59), 

هناك ثريات أخرى أسطوانية وكذا تيجان مستخدمة فى الكنائس القبطية (شكل 
*25) وكنائس المستعربين والمساجد ؛ وتتسم التيجان المسيحية بأن يها صليان ويعض 
الزخارف الأخرى ذات الطابع الدينى. 

وتجدر الإشارة إلى أن الثريات ذات الشكل الأسطوانى وكذلك تيجان الضوء 
المصنوعة من البرونز؛ ترجع - مثلها مثل باقى القطع الأخرى - إلى أصول هلينستية 
أى رومانية منبثقة عن الأولى » ومنها انتقلت إلى العام الإسلامى فى حوضا البحر 
المتوسط ؛ ويمكن العثور على نماذج مماثلة فى المتاحف والمجموعات الخاصة فى بلدان 
0-5-7 

القناديل هى أكثر القطع البرونزية إنتشارًا لكنها قطع يصعب تصنيفها طبقًا 
للعصور المختلفة ؛ والدليل على ذلك أنه كانت تصنع حتى القرن الثانى عشر قناديل 
شديدة بتلك التى تنسب إلى عصر الخلافة ( العاشر ) . 

هناك قناديل من البرونز لابد وأنه يعود إلى عصر الخلافة , فقد عثر عليه فى 
مدينة إلبيرة وهى الآن فى متحف غرناطة 'وهى قنديل ذى فوهة طويلة - طويل الرقبة - 
وبه غطاء ومقبض مخرم على شكل سعف النخيل وقاطعان معلقان فى سلسلة" (شكل 
6 7 أما شكله الخارجى فهو عبارة عن زجاجة ضخمة التجويف تخرج منها كل 
من الفوهة والرقبة المخروطية الشكل ؛ ومن المؤكد أنه من النوع الشائع ؛ ويشير 
مورينى إلى سبع قطع تكاد تمائله , إحداها من طليطلة » وأخرى فى متحف ماردة 
(أشكال لالقء مكحم كخم لاذه) أما الذى عثر عليه فى راباناليس 28082915 فهى فى 
متحف قرطبة وقد فقد الغطاء وقاطع الفتائل, (©؟) , 

هناك بعض القناديل الأخرى التى تشبه السابقة سواء فى التجويف الداخلى أو 
الرقابة لكنها لها مخزى فنى واضح حيث يتحول المقبض إلى شكك حيوانى مخروط 
شديد الشبه فى هذا المقام بقناديل أخرى قادمة من إيران ( منها قنديل الإقليم 
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نوا ا 5 ادك ماك 1 إ 0 
الفرناطي لل ا ا ا لل الل 0 الل | ل نفصي 1 تارف دك 


القناديل وه زخارق هفو والارييا واس ناشانييها سسوو ة فى قوالب زم 
قنديل خيمينا دى لا فرونتير! 1011 :11 »ل ضسمن مجموعة مورينو): وفى متحف 
يدوي تداك لول لاقيو نلك تتامو فى وقد #ت نان مه الها رجي 
تعبير لاتينى ]هن فتسدهمام5 ودام © 0(0) ( شكل )1١١‏ ء؛ ومن القناديل المميزة أيضا نجد 
قناديل منتفريو 210101570 ( غرناطة) والمغطى يزخارف محفورة . عبارة عن قضبان 
متعرجة تخرج منها أوراق ٠‏ وكذا كتابات كوفية وحلقات متشابكة بها عصافير - وهو 
موعت بزاتياى قري كنا بق القول اشن 010 

هناك بعض تلك القناديل - مثل قنديل مونتى فرويو مونتى خيمينا وقناديل 
أخرى- يقاعدة مخروطية الشكل كانت تدخل فى قضيب رأآس مديب » وفى الجزء 
العلوى هناك قطعة من البرونز كانت تثبت أحيانًا على قاعدة إسطوانية, عريض جزؤها 
الأسفل » وأحيانا أخرى نجد القضيب مصحوبا بحلقات ومخروط أحيانًا وفى نهايته 
حامل بثلاثة أرجل ‏ كما نجده أحيانًا أخرى على هيئة جوسق مخرم . 

ويوجد فى الدول الإسلامية الواقعة شرق حوض المتوسط قناديل لها حوامل من 
البرونز تعكس مسار القناديل الأندلسية (شكل ؟١٠)‏ وقد استخدمت فى كل من سوريا 
وإيران ومصرء ومؤكد استخدامها أيضًا فى المغرب الإسلامى خلال القرن العاشر 
والقرون التالية له. وإذا ما كان مكان تصنيع القناديل الأسيانية غير مؤكد فمن ا معلوم 
أن التعوذج الأول قد جا إلى الأندلس :من المشنزق» وكاق ارتفام بحامل القنديل عن 
الأرض بمسافة تتراوح بين 50:4٠‏ سم يجعل القنديل بعيدا عن الأرض بمسافة 
معقرلة: 

عثر فى مدينة إلبيرة على أحد هذه الحوامل وهى ذى شكل شمعدانى وله قاعدة » 
ويبلغ ارتفاعه فى 44 سم ( شكل 4 ٠١‏ ) وفى متحف طليطلة حامل آخر ذو حلقات وله 
ثلوثة ارحل وييلة :ارتقاعة 2س (شفكل 1:6)»وبالتسية لحوامل الجونتق فاق التمودج 
الجيد تم اكتشافه فى مدينة إلبيرة » وقد تمت صناعته بطريقة الصهر ؛ وهو عبارة عن 
موشور سداسى ومزخرف من العقود - الحدوة - فى كل واحدة من وجوهه ويتنهى 
بشرفات مسننة تقف عليها طيور » ومن فوق ذلك ذرا ع مثبت فى طبق مخرم على شكل 
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نجمة سداسية, ويعلو ذلك إبرة ترتكز عليها قاعدة القنديل , ويبلغ ارتفاع هذه القطعة 
51 سم ومرخرفة بالتوريقات (شكل )1١4‏ هناك حاملان آخران قاعدتهما مريعتان , 
إلا أنهما غير كاملين , يوجد أحدهما فى مدريد لشكل )1١١‏ والآخر فى يبلنسيه ' 
وقد عثر على الأول منهما فى مدينة ألرية. 

هناك قناديل أخرى كانت تستخدم بالتعليق مثل ذلك الذى تم العثور عليه فى 
جزيرة سان فرناندى ه4دهمء»7 .8 (قادش) وهو الآن فى متحف شيرليق 10050هممع0 
بمدريد » هذا القنديل يبلغ طوله 9١سم‏ ؛ وهى على شكل حمامة تخرج الفوهة من 
حوصلتها أما حلقة التعلق فهى مثبتة على رأس الحمامة . 

هناك قنديل آخر مصهور له شكل غريب » ورد من أشونة 28و0 وموجحجود 
بمتحف أشبيلية ويبلغ طوله هه سم وارتفاعه 8/اسم , هذا القنديل عبارة عن طاس له 
فوهة كبيرة لوضع الزيت وله ثلاثة أرجل مصبوية وفتيل ومقبض على شكل طائر» به 
زخارف محفورة تغطى السطع الخارجى للمستودع وقد صممت شكل كنارين يسيران 
متوازيين الأسفل منهما به زخارف بنائية أما الأعلى ففيه عبارت الحمد والشكر والدعاء 
الشائعة » وقد تم ترميم المقبض الذى تستقر فوقه حمامة زمفن بي ا 

يبدو أن المباخر المصنوعة من البرونز كانت شائعة فى العالم الإسلامى , ولدينا 
منه نموذج يوجد الآن فى متحف بلنسية دى دون خوان بمدريد ( عثر عليها فى 
غرناطة) » وهى مبخرة تتكون من جسم إسطوانى أملس يقوم على ثلاثة أرجل 
مقوسة , ولها غطاء مقبى مخرم » هذا الغطاء مزخرف بالأوراق المزدوجة الموضوعة 
داخل حلقات ؛ وفوق الغطاء طائر طويل المنقار» آما المزلاج فهى عبارة عن حيوان على 
أربعة أطراف , وقد صيغت تلك القطعتين بشكل طريف ورشيق ٠‏ ويبلغ ارتفا ع المبخرة 
"سم (شكل ,)1١8‏ هناك قطعة أخرى توجد فى متحف قرطبة غطاؤها مخرم ولها يد 
طويلة وتؤكد النماذج الموجودة بمتحف القاهرة - والتى تم تقليدها - أن النوع كان 
شديد الشيوع فى العالم الإسلامى (شكل 109) . 
النحاس والصمفر: 

عثر فى مدينة إلبيرة أيضا على جزء من باب خشبى عليه طبقة من النحاس الذى 
تم تذهبيه باستخدام النار» وتوجد على هذه القطعة علامات الحريق (شكل )1١١‏ 
وكانت توجد فى تلك الأبواب مسامير مصنوعة من الحديد ولها روس من التحاس قطر 
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الواحدة منها ؟ سم تكاد تكون مستديرة وشبه مجسمة: أما الشكل فإما على هيئة 
نجمة - وإما على هيئة فصوص بارزة » وهناك بعضها الآخر ذو الرأس الملسساء 
متمكلة اذقها عل منواك الأنواي تمائل يعسن لك الك تن لبها فى يرابات مسد 
قرطبة , هذه الطبقة من النحاس المذهب والتى تبلغ عرضها ١5‏ سم وتغطى واجهة 
ضلف الأبواب كانت بيغرض حماية الخشب . 

وفيما يتعلق بالمواد المعدنية الخام المستخدمة فى صناعة القطع التى أشرنا إليها 
وتلك التى سنتناولها لم تحدد ماهيتها بشكل قاطع سواء فى الكتب القديمة أو 
الدراسات الحديثة ؛ يمكن أن يكون هناك خلط - بدرجة ما - بين تلك القطع التى تم 
تصنيفها على أنها من البرونز أو النحاس والصفر أو القصدير » وتعكس تقنية النقش 
على الألواح المعدنية باستخدام القادوم ( الطرق) أن المعدن إما أن يكون نحاسًا أو 
صفر ولايمكن أن يكون برونز نظرًا لعدم جودته فى هذه التقنية 1 , 

وإذا ماحدث تغيير على التقنية المستخدمة فى زخرفة تلك فإن شكلها لايحدث عليه 
تقوو يوام كاذك بتصدوعة كن التزوفة أن التهاس ]لصفن 

يصف المقرى ضلف البوابة الرئيسية لقصر قرطبة بأنها كانت تغطيها صفائح من 
الحديد مثبتة بكنار من النحاس المشغول , على هيئة إنسان مفتوح الفم » ولها عارضة 
وضبة:؛ وقد جاء بها الأمير محمد من بواية فى أريونة قدوطمو 9") ؛ ومن المحتمل أن 
تكون أصولها رومانية . 

ومما لاشك فيه ازدهار صناعة المعادن فى نهاية عصر الخلافة ؛ وكانت تلك 
المنتجات المعدنية تصدر إلى البلاد المسيحية » ومن خلال وثيقة ترجع إلى عام 51١٠م‏ 
نستخلص أنه كانت تصنع فى المغرب الإسلامى قطع نحاسية يطلق عليها "معادن 
اسبانية "ه1لماع21 معلنصدمكنة1': مدنوماقدة حامل الكتب » وقد تمت صناعته بطريقة 
الصهر ويتوجه نسر مذهب مفرود الجناحين ؛ هناك أيضًا ترابيزة للتراتيل مصنوعة من 
النحاس الإسبانى (3دمنه تلثمةمفئة وثلناطة) ومحاطة بأشغال تمت عن طريق الصهر (44) , 

هناك ثلاث دلات لها مقابض ترجع إلى عصر القلافة : أكبرها ذو شكل هرمى 
ناقص وهو اليوم موجود فى كاتدرائية طليطلة , أما الدلوان الآخران » فقد تم 
تقعيرهما بعض الشىء عثر على أحدهما فى أشبيلية وهو جزء من مجموعة معهد 
بلنسيه دى دون خوان بمدريد ويه زخارف عبارة عن كتابات كوفية كما هى الحال فى 
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مثل هذا النوع من القطع (عبارة عن الحمد والثناء والدعاء ) وبعض الأرانب داخل 
ترا + 

عشر فى دير سان بدور دى رودا 8003 06 5600 5 على صندوق مسصنوع من 
المنفر المقصدر والمفطى سنطحه بزخارف غير جيدة + استخدم الطرق فى تشكيلها : 
أما الفطاء المقعر بعض الشىء فهو مزخرف بالحلقات المتشابكة » وفى كل واحدة 
شكل حيوانى » وهى من الزخارف الشائعة - كما سبق القول - وترجع إلى 
البيزنطيين ؛ وقد دخلت شبه جزيرة أيبيريا خلال القرن السابع على الأقل ؛ والدليل 
على ذلك الأفاريز البارزة المنقوشة على الحجر فى الكنيسة القوطية دى كينتانيا دى 
لارا أو دى لابيناس كقهالا قا مقا36 3لانصمنهن00 ( برغش 55) وتملاً حواف الغطاء 
والصندوق زخارف كوفية » ويغطى السطح الخارجى للصندوق دوائر ذات أربعة 
خصوص متشناركة فى دأخلها خارف نباتية ( شكل 02/117515 , 
استخدمت تقنية الطرق أيضًا فى زخرفة إناء مستدير يشبه الجرة 5دده< فقدت حوافه 
عثر عليه فى قرطبة ونقل بعد ذلك إلى متحف الآثار بمدريد» به زخارف كوفية وفى 
وسطه كنار عريض به الحلقات المتشابكة التى توجد بداخلها - كما هى العادة - 
رؤوس حيوانية ؛ وهذا القرص مذهب (شكل .)1١4‏ هناك قطعة أخرى اضفر هيهما 
لكنها أكثر اكتمالاً وكأنها مخصصة لمفظ العطور , ٠‏ ويوجد ذلك فى متحف قرطية, 
وبذاخل حلقائه الخرقنة تعد رعولا وذهورا وكذا وخارف كتاننة أخري 00 : 

شوق الكدر نوق مارك واي تلد لسار عو رن مش ااعة بز 
البرونز والقصدير فى إحدى المنازل الواقعة فى ميدان شيرنوس 1:1:1805© وسط 
قرطية القذيمة م وقد عكر على :هذا الكدز على عمق خلظة امتان »وثدين بالفضل فى 
هذا للسيد / صامويل دى لوسانتوس خنير 5 » 6267ل 531105 06105 »؛ مدير متحهف 
العاصمة القديمة لاخلافة ؛ إن استطاع هذا الرجل أن يضم تلك القطع إلى مقتنيات 
المتحف الذى يديره بعناية بالغة » ورغم أنها لم تدرس حتى الآن » ونظرًا لأهميتها 
الخاصة ؛ فإن تستحق الإشارة إليها على هذه الصفحات , رغم أنه يمكن أن يحدث 
تغديل على ما تقول سواء فى تمطيتها الفنية أو العضدن الذى تنسب إليه بعضهاء 
وتكثر الزخارف الكتابية ( الكوفية ) فى هذه القطع . 

القطعة الرئيسية هى مبخرة من القصدير يبلغ أرتفاعها ١‏ سم * 5 ؛ ه سم 
قطر ؛ وتتسم بشرائها الفنى بالمقارنة بباقى القطع , والجزء السفلى منها مستدير 
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وتزين سطحه الحلقات المعهودة وبداخلها الأشكال الحيوانية وقداستخدم الطرق فى 
تشكيلها وكذلك الحفر » وتقوم المبخرة على ثلاثة أرجل أما الغطاء فهو عبارة عن شكل 
نصف مقبى لكنه يتجاوز ذلك بقليل » وهى مزخرف يعقود صغيرة ثلاثية الفنصوص 
تقوم على أعمدة صغيرة بها زخارف حلزونية » وفى داخل تلك العقود يتداخل زوجان 
من العصافير شكلا بطريقة التخريم » كما يوجد فى الوسط نوع من الزخارف النباتية 
تنبثق منه أوراق منحنية ( شكل 5١6‏ ) . 

هناك ثلاثة مواقد لها شكل لم يكن معهودًا قبل ذلك ؛ أحدهما مربع أما الآخران 
فهما مسدسان وأحد هذين الأخيرين - كما يقال - مصنوع من النحاس أما الآخران 
الباقيان منهما فهما من الصفر , ويبلغ مقاس جوانب الموقد الصغير المسدس الشكل 
حوالى >٠١‏ سم ؛ وعليه زخارف شكلت بالطرق » أما الجزء العلوى فقد غطته شرفات 
متقاطعة , وتحتها شرفات أخرى عليها كتابات كوفية مخرمة , أما الجزء الأسفل فعليه 
كتابة كوفية وزخارف نباتية متموجة , وفى وسط بعض الواجهات هناك أزواج من 
الأرانب فى وضع متقابل , أما الأرجل الستة لهذه القطعة فهى مخروطة وفى نهايتها 
كرات مستديرة » ولكل واحدة من هذه الكرات قضيب مستدين يبرن من أعلى وينتهى 
بحلية 86:10018 وفى وسط كل واحد من جوانب القطعة هناك هلال صغير ‏ إنها قطعة 
فريدة وثرية ومتقنة فنيًا ( شكل 517 ) , 

هناك موقد آخر أكبر من القطعة السايقة لكنه فقير فى الزخارف ؛ له شكل 
سداسى ومصنوع من النحاس ويبلغ طول كل واحد من جوانبه 41 سم » وفى أعلاة 
حلية مقعرة 026812 تمتد تحتها زخرفة شكلت بطريقة الحفر » أما الجزء السفلى منه 
فعبارة عن شريط من الأغصان المتعرجة » وتتكئ أرجله الستة ذات الشكل الهرمى 
الناقص على كرات ولكل كرة منها قائم مخروط ( شكل 5١7‏ ) . 

أما الموقد الرابع فليس له قاع ويبلغ طول كل جانب منه ستة عشر سم ؛ وعلى 
جوانبه المصنوعة من القصدير نجد زخارف هندسية ونباتية مخرمة ؛ أما الأرجل فهى 
مستديرة وتنتهى بكرات مثل باقى المواقد الأخرى , وتمتد الأرجل أيضًا حتى الجزء 
العلوى وتتوجها دعائم مثلما نجد ذلك فى بعض المصنوعمات البرونزية الرومانية 
( شكل 5١184‏ ) , هذا الموقد الصغير الأقل قيمة - فنيًا عن المواقد الأخرى - عثر عليه 
مفككًا . وعثر أيضًا عل قلة من القصدير لكن حالتها سيئة للفاية » ويبلغ 
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أرتفاعها 4؟ سم وقطرها ؟١‏ سم وجوفها مستدير يقوم على قاعدة » وتخرج من ذلك 
العوف رقن مك ليه قير ككل وفى ترنارقها حلة: كين عل شتكل قمع رودنم 
مسطح القلة - ما عدا القمع - إلى شرائط أى منطق ذات مساحات مختلفة , 
وزخارفها عبارة عن الكتابة والزخارف النباتية والهندسية والحلقات المستديرة 
والقضهة بها لعتكال سراقنة (اشكل اكه ينين ). 

هناك قلة صغيرة أخرى مصنوعة من القصدير وللقلة قاعدة عريضة ولها رقبة 
وياقى التفاصيل الأخرى التى تشبه القلة الأخرى ؛ إلا أن رقبة هذه القلة عبارة عن 
شكل هرمى تاقص أما أسطحها فهى مقعرة بغض الشىء ‏ ولها مقبض ضخم على 
كشل حرف 5 إلا أنه لم يعثر على غطائها , هناك أغصان متموجة تمل بعض نطاقات 
الرقبة فى وضع تبادلى مع أخرى ملساء ‏ وفى داخل الحلقات المنفصلة التى نجدها 
على السطح الخارجى لجوف القلة نجد أسودً! وغزلانًا وطواويس ( شكل 515 ) هناك 
شبه كبير بين هذه القلة وأخرى من أصول إيرانية ( شكل .55 )"١)‏ , 

وإؤلاما اتتقلانا مح سا باتا يفون القظح الأخرن السدهيرة ,القن لذ تعقين 
ذات أهمية كبيرة وكذا أجزاء من قطع أخرى ؛ يجدر أن نشير فى النهاية إلى قطعتين 
أخريين : أولاهما مهراس من البرونز للزينة يكاد يكون مستديرا وله مقبض لتعليقه 
وخارف كمثرية الشكل تشبه تلك التى فى مهراس ' دل مونثون " » كما نشير إلى 
قنديل من الصفر . ولا يكاد أرتفاع القطعة الأولى وقطرها يتجاوز /ا سم ويشبهها 
الفنيل فى تلك «ويتكون التدرل من جم مسترين مكوى بحص الشنوة بتكل غلن 
قاعدة منحنية وله مقبض وفوهتين متصلتين بالمستودع من خلال عقود مكونة من 
خمسة فصوص ؛ ويغطى سطحه العلوى شبكة ترسم نجمة ثمانية الأطراف ؛ 
(شكل ,)51١9‏ 

يبدى أن هذه القطع » وخاصة تلك التى تحمل زخارف أكثر اتقاذًا » ترجع 
تاريخها إلى عصر الخلافة » ويمكن أن يرجع بعضها إلى عصر متأخر على أساس 
أنها يعكن أن تكون تكرارًا لقطع أسبق منها تاريخيًا غير أن الظروف السياسية التى 
عاشتها قرطبة خلال القرن الحادى عشر لم تكن مواتية ليتم صناعة مثل تلك القطع , 
نؤكد على أهمية هذه المجموعة التى قمنا بوصفها بشكل مقتضب وأولى ٠»‏ ولن نستطيع 
أن نفى السيد صامويل دى لوس سانتوس حقه من الشكر لما فعله بضم هذه القطع 
الى لحة محف الدولة 
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الفضة 

لا مناص أمامنا فى هذا المقام إلا أن نلجأ أيضمًا إلى مقتنيات دور العبادة 
والأديرة للعثور على القليل من القطع الفضية التى تعود إلى عصر الخلافة » وأبرزها 
ذلك الصندوق الخاص بكاتدرائية جرينة ه60 والمصنوع من الخشب المغطى 
بصفائح من الفضة المطروقة والمذهبة , إلا أن الوريقات الصغيرة الموجودة التى تزينه 
قلت يضما :مطعمة يخيوظ القضة *» وبوجد على :المرء السفلى الغيلاء كتابات 
كوفية غير جيدة الإخراج وفحواها أن الحكم الثانى أمر بصناعة الصندوق لابنه 
وخليفته هشاء!" ون هنا يمكن القولبيان تازي سبتافة الصكدرق برض ىما 
بين عام 4ه" ه ( 550 م ) - عام مولد هشام - ويين عام 577 ه (9075 م) عام 
وفاة الحكم الثانى , ولا زال الصندوق يحتفظ بالمفصلات ومكان تثبيت القفل والمقبض 
كل ذلك تم صنعه بعناية » كما غطيت كافة أجزاء الصندوق بالزّخارف النباتية المعهودة 
في عضيو الخلافة دما هذا الهو ادن علدة7العيازة السادفة حروتكون التكارفت 
من وريدات تسير بشكل متوازى متماثلة وقد أحيطت بأفصان 
متنا بكنية ( فشكل 1 ) 

هناك توريقات وكتابات كوفية الطران تفطى ثلاثة صناديق صغيرة أخرى 
متطتوعة من القضمة النقوشة والمكسية والمذهية : وكد كانت هذه الستاديق القلذكة 
تتخذ لحفظ المخلفات المقدسة فى سان إيسيدرى 5 », 191008 هنإةامم (ليون ) 
قاعدة الصندوق الكبير فهى اليوم موجودة فى المتحف الطنى للآثار ويبلغ حجمها 
4 سم , أما الصندوقان الآخران فهما أصغر حجمًا , وعلى شكل قلوب » وقد كانا 
يتخذان لحفظ المخلفات المقدسة فى سان بيلايى 5 الذى قتل فى قرطبة أثناء خلافه عبد 
الرحمن الثالث ولا زالتك ضمن مقتنيات الكنيسة الليونية , 

هناك قرص ذى حجم أصغر بكثير مصنوع من الفضة على شكل قارورة عثر 
عليها فى قرطبة مع أجزاء فضية أخرى وبعض العملات التى ترجع أحدثهاٍ إلى عام 
٠‏ م » وريما كان مستخدمًا لحفظ العطور , ولا زال القرص محتفظًا بغطائه 
اللتصئل:نة من خلال سليلة صتقهرة تزقيط محلقة وقد خرف تطريقة الطرق + 
وزخارفه عبارة عن عقد حدوة فى منطقة الرقبة , بالإضافة إلى أوراق وحبل متعرج فى 
منطقة الجوف ( شكل 770 )0*) , هذه القطعة هى اليوم إحدى مقنيات متحف قرطبة 
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مما لاشل نه أ الأندلس قد تلقى خلال عصر الخلافة الكثير من الحلى الواردة 
من المشرق ومن بينها العقد المشهور "الثعبان" الذى كان لزييدة ؛ ويشير إلى إحدى 
الطرائف التى كان بطلها اعواميه + الجويرا- الذى جاء إلى | قرطبة قادمًا من عدن 
قوفن على المتصيون جلك أو أشهارا :تفقة 192 

لقد عثر بطريق الصدفة على أريعة كنو, ز فى الأندلس » ويوجد فى بعضها عملات 
تحدد تاريخ صناعتها ها على وجه التقريب» هذه الجواهر تساعدنا على أن تكون لدينا 
فكرة عن هذا القن الذى يلغ أوج إزدهاره فى عصر الخلافة . وبوحد أحد تلك الكنوز 
فى متحف ساوث كنسجتون بلندن منذ عام م وقد عثر فيه إلى جوار الحلى 
على يض السلا الففنيية > الدراقم- التى يرجع احداثها إلى غام :عه 
(9١٠٠م) ٠‏ وهناك درهم آخر مكتوب عليه نفس التاريخ الذى قام بسكه سليمان , 
وثلاثة عملات أخرى ترجع إلى عصر عبد الرحمن الثالث وهشام الثانى والفاطمى 
الممز أو شيم مدن 1**) , وعثر على:قلك العملات ختطن على أخرى .فى عقد من الذفث 
المتفهن العبار وأسوزة من الفضة فن لوشة وزما (خترتاطة ) وفى الأن إحدى 
مقتنيات معهد بلنسيه دى دون خوانء وفيه ( أى المعهد ) كنز آخر عبارة عن حلى 
فضية عثر عليها فى غاروشة 63:16 ( ألمرية) ويقال إنه قد عش فى مدينة الزهراء 
على بعض الجواهر التى كان مآلها ضمن مجموعة ولترز فى بالتيمور ونظرًا لقربها فى 
الشبه من الحلى التى عثر عليها فى لوشة فإنها قد تعود إلى عصر الخلافة فى الأندلس. 
الحلى الفضية 

ومن أبرز قطع مجموعة كنز غاروشة 8طعد<<:ة© هناك نجد خلخالا من الفضة , 
مستديرً ومقسمًا إلى جزئين يتصلان ببعضهما وصحيفتين رقيقتين » فى الواجهة 
الداخلية نقش كوفى يتضضمن البركة أما الخارجية فهى مزينة بأشرطة بارزة شبه 
مستديرة وأزواج من الأرانب تركض ؛ وهى بارزة بالطرق ومذهبة , وتكمل الزخرفة 
عبان متعريعة تون أرض مضا ).| شكل 11٠١‏ ) > 

هناك أسورتان فضيتان أخريان تنسبان إلى كنز غاروشة عرضهما ؟١‏ سم 
ويرتبطان بيعضهما من خلال مصراع وكان للقفل تغطيه طبقة عليها كتابات تماثل تلك 
التى على الخلخال » وزخارفها بالطرق وهى عبارة عن محاور ومذهبة (شكل )١5١‏ . 
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عثر ضان القط ١‏ 0ددابية التى هى إحدى مكونات كنز لوشة على أسورتين 
فضددة. , من اانوع الشان: على, ماييدو ؛ وفاتان القطعتان عيارة عن خمس أسلاك 
مضسفرة بشكل حلزرنى وعلتوية بحيث تشكل حلفا قطراه الداخلى "١‏ سم وقد لحمت 
فى أطرافه رأسان من الآشكال الحيوانية بقفل لإغلاقهما ( شكل 5193:1845[ *) . 
الحلى الذهبية 

كانت الحلى الذهبية تصنع من صفائح رقيقة جذدا ونادرً ماكانت تزخرف 
بالطرق , وتلتحم بها بضع الأشكال النصف دائرية مثلما هو الحال فى بعض الحلى 
المصنوعة من الفضة وتكتمل زخرفتها بواسطة خيط رفيع أى سلك ذهبى سواء كان 
متعرجًا أو محررًا أو أملسًا . كما يتم لحام تلك الأسلاك على الصفائح الذهبية لترسم 
ذوائر وأشكالاً حلزونية : آما فى متطقة الوسط فقد: كان من المعتاد وجود. تجاويف 
لوضع الأحجار أو الزجاج المستدير أى البيضاوى وهى زجاج مختلف الألوان فمنه 
الأبيض والأصفر والأخضر ء أما التقنية فهى غاية فى اليساطة . 

تعتبر مجموعة بالتيمور أبرز مجموعات الحلى الذهبية » وقد عثر على مكوناتها 
المخطفة بدون تلبيس الذهب بالحجارة » وهى مكونة من تيجان » وأحزمة وعقود 
وأقراط » وربما كانت القطع التى عثر عليها حسبما يقال فى مدينة الزهراء جزءا 
من تاج؛ وهى ثلاثة قطع عبارة عن الأسماك وقد ملئ جسمها بالحشف أما العيون 
فهى عبارة عن حبات اللؤلؤ الصغيرة » ويين هذه الأسماك ريما كانت هناك أخرى 
أصغر حجمًا وأكثر إستطالة ولها ثلاثة أقراص مخرمة:؛ هناك قطع أخرى من هذه 
المجموعة تشبه تلك القطع الأخيرة غير أن القرص الأوسط هى الأكبر حجما , بينما 
الأقراص الأخرى على شكل قلوب وربما كانت جزءا من تاج؛ أضف إلى ذلك مجموعة 
من القطع ذات الشكل البيضاوى والمستطيل فى وضع تبادلى مع الأحجار الكريمة 
المثمنة الشكل والتى توجد فى الوسط ؛ أما التقنية والزخارف فهى تلك التى أشرنا 
إليها (شكل 5017) , 
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هناك أربعة قطع مستطيلة توجد فى متحف سوث كنسجتون ٠‏ ريما جزءًا من 
حزام أو تاج » ويبلغ طول كل قطعة ؛دمم وقد تم وصلها يبعضها من خلال أربطة 
وحلقات فى أطرافها . أما زخرفة هذه القطع فهى عبارة عن أنصاف كرات مع 
شعيرات تم صنعها بالطرق . 

كنجوس ليلح تقار فيها :كنذا نات القن ندكاه كر مقسيهية لها ونا 
قطعة على شكل قلب أما الأخرى فهو نجمة ذات أطراف متعددة , هذه القطعة الأخيرة 
تشبه عدة قطع فى مجموعة بالتيمور وقطعة أخرى فى المتحف اللندنى » ويوجد بين 
تلك الحلى عقد ظل طرازه مستخدمًا حتى آخر أيام المملكة الغرناطية وهى يتكون من 
قطع مجوفة سواء كانت كروية أى على شكل حبيبات وقطع أخرى مستطيلة اسطوانية 
ومخرمة ويها أنصاف كرات فى أطرافها ( شكل 4.2159؟5) (0), 

وريما خرجت مكونات كنز بالتيمور بطريقة غير مشروعة منإسبانيا » ويقول 
سانش رون 205 لإ1868ا618© إن اثنتين من تلك القطع مدهونتان بالمينا المخرمة - حيث 
توجد شكل حيوانى ؛ طائرء فى واحدة منها - ويريط بين هاتين القطعتين ويعض 
القطع اللوجودة ف الفستطاظ والقامرة:والقى تقستب' الى القرقين: الصادئ عفن والثاتى 
عشر ء هناك قرط , من المفترض أنه ينسب إلى القرن الحادى عشرء وهى قرط 
مزخرف بحشف السمك والمينا على صحيفة من الذهب » ومصدره مصر ء كما أنه 
الآن جزء من مجموعات متحف المتروبوليتان فى نيويورك (شكل 0/155؟1).؛ وتتميز 
الصنعة فيه بالثراء والجودة بالمقارنة بالقطع التى تنسب إلى الكنوز الإسبانية 
الأربعة , إلا أن التقنية فيها توافق : كما أن شكله يتفق تماما مع قرطين بالتيمور, 
(شكل ,)5١‏ 

متمق هذ الغلى درا #مككنة نشوا حميفرنا: | لان التنفية قافا 
الصعوية نظرا لتفرقهاء وريما كانت تقنية المينا - المعروفة فى قطع تنسب إلى مملكة 
غرناطة خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر والتى عثر عليها فى مقابض 
السيوف وغيرها - ترجع إلى عصر الخلافة » هذه المعلومة لها أهمية بخاصة ٠‏ وذلك 
لتصنيف المينا الإسبانية المسيحية التى لاتعرف أماكن صناعتها بشكل دقيق . 
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- الزجاج البللور 


يشر المقرى إلى أن زريات علم الأندلسيين استخدام الأكواب المصنوعة من 
البللور الرقيق وذلك كبديل للأكواب المصنوعة من الذهب والفضة . 

وقد عثر فى أطلال مدينة الزهراء على بعض أجزاء من قطع مصنوعة من البللور 
وأمكن تجميع بعض تلك الأجزاء المكونة لقارورة لها رقية مستطيلة مضلعة ؛ ووردة 
محفورة فى وسطهاء كما أمكن تجميع أجزاء كوب عليه زخارف نباتية منقوشة (08) . 

أما القارورة الكروية فهى القطعة الأكثر أهمية وهى مصنوعة من البللور الشفاف 
والضئيل السمكء وقد أطلق عليها كأس سان توريبو 5 ,وأط:ه7 وهى محفوظة اليوم 
فى كاتدرائية أسترقة 8510:03 ؛ هذه القطعة فقدت الأسطوانية من القاعدة » يبلغ 
قطرها 150مم وتغطى سطحها الخارجى زخارف نباتية بارزة رقيقة من الطران 
الفاطمى » ويحيط بتلك الزخارف أشرطة ضيقة ذات أصول شرقية, وكذلك أقراص 
مسنديرة وبيضاويةء وريما كانت تلك القطع المستوردة : 

هذه القنينات هى تلك التى تمسك بها بعض الشخصيات التى نراها فى المشغولات 
العاجية؛ سواء فى العلبة التى تنسب للمغيرة والمحفوظة فى اللوفر (لاه؟'ه -518م) 
(شكل )١١١‏ أم فى صندوق لير :ها والموجود الآن فى متحف ينبلونة والذى تم 
تشكيله للممالك عام )٠٠٠١١(5965‏ (شكل ,)0171.0717١‏ وتكثر مثل تلك القطع فى 
أسبانيا الإسلامية والمسيحية , وتظهر تلك القطع فى دفاتر الجرد تحت مسميات 
مختلفة هى : , 'قعل2رأع , '185ق لماع , "قم ملوريز"“ ,"3اأأقويا" "58هلا " , "30105035" 
"مو زة1ة" ( من اأعراق ) ورغم ذلك فإنها تعين أحيانًا بأسيم 31568م85 311010135" 
ار ومما يدل على كثرة هذا النوع من القطع هى أن أحد تلك الدفاتر 
يشير إلى اثنتا عشر قارورة مجموعة . 

ظهرت بعض القنينات الكروية المصنوعة من الزجاج بالمنفوخ فى إلبيرة ويعضها 
من القنينات الانسطوانية والكمارية الشكل فى الزهراء وكلها ترجع فى الشكل إلى 
الطران ن الروماني(٠‏ 

وقد عثر في مدينة الزهراء على مجموعة من الأوانى المصنوعة يطريقة الصهر 
والقولية ويبلغ قطرها ١‏ سسم وجلها لا لون له وهناك اليعض منها أزرق اللون أو 

قمحيا ويها زخارف هندسية تم رسمها من خلال خطوط رفيعة أى حفرها ؛ أما 

قاعدتها فيها نجمة مجوفة . 
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كثيرة هى قطع الشطرنج المنقوشة والمصنوعة من البللور الصخرى وذلك لأنها. تم 
حفظبها ضمن مقتنيات بعض الأديرة » ومن الصعب معرفة مصدرها أى تاريخ 
صنعها اويتول الصيرى ان هناك مجر للبلور التترى يق على يقد أزوعين سيار 
شمال بطليوس ('') ويبدو أن الفترة ة التى تم فيها تشكيل أكبر عدد من تلك القطع فى 
المشرق هى القرنين الحادى عشر والثانى عشر » ويشير الرحالة: ناصر رى خورسان 
الذي زان مطبو ماء:85 اه إلى المشتغولاك الطيلة الممتنوعة من البالور اللسكرى 
والتى كانت تباع فى بازارات الفسطاط 19) , 

وأبرز المجموعات التى نحتت هى المجموعة التى عثر عليها فى كنيسة أخير 
8 الواقعة بالقرب أرقلة اونا -- إقليم قطالونيا - ويبلغ عدد تلك القطع 4غ 
مصنوعة من البللور الصخرى ؛ وهى اليوم جزء من مقتنيات الكونتيسة بهاج فى 
نايس (أشكال 1510/558:196:154) كما انتقلت قطغة منهنا إلى متهف سوه 
كنسجتون بلندن ٠‏ وكلها تحمل زخرفة عبارة عن سعف النخيل والنقوش الحلزونية 
والأغصان المتعرجة إلا أن الحفر ليس شديد العمق ؛ هناك أيضنًا بعض القطع الملساء 
وريما كانت مستوردة . 

هناك ثمانية قطع أخرى تتسم بعدم الدقة والاتقان فى التشكيل , وقد عثر عليها 
فى دير ثيلانوجا, وهذه القطع محفوظة فى قصر الأسقفية فى أروفس 08056 ( شكل 
4 07 

وفى الصندوق الحديث لحفظ المقتنيات القديمة بدير سان ميان دى لاكوجويا هه 
83 18,!,58 » والذى طعم بالعاج الذى كان جزءًا من الصندوق القديم , عثر فى 
الجزء العلوى منه على ثلاثة قطع لمشغولة من البللور الصخرى ؛ شكلها شبه بيضاوى 
وكلها مزينة بسعف النخيل . 

هناك قطعة أخرى من البللور الصخرى المنقوش وهى أكثر قطع المجموعة 
لما بها من زخارف ؛ وهى اليوم ضمن مقتنيات متحف الآثار الوطنى » وهى قطعة 
مربعة الأركان أما جوانبها فهى طويلة ومحدية؛ وفيها حفر صغيرة مستديرة » وإذا 
ما كانت كاملة فإن طولها يصل إلى ؟١‏ سم ٠‏ ويزينها أزواج من النسور المتقابلة على 
جانبى نقش فى الوسط عبارة عن التوريقات المعهودة , أما الجزء العلوى فهى تضمن 
كتابة كوفية نصها بركة من آللّهب وسعادة لصاحبه » وقد استخدمت هذه القطعة 
كصندوق لحفظ المقتنيات » ويرى السيد جومث مورينى أن هناك قطع أخرى شبيهة 
ترجع إلى أصول شر كد قله 
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1 - الخزف المنزلى 


أدت الحفائر التى أجريت عام 1410م فى مدينة إلبيرة » وابتداء من عام ١191م‏ 
فى مدينة الزهراء إلى تعريفنا بالسيراميك الخلافى ؛ وقد ظهرت بين أطلال المدينتين 
المذكوتين : وخاصة فى ترسانات الثانية قطع كثيرة من الطين المحروق» وأمكن تجميع 
بعضها وإعادة تركيبها إما بشكل كامل أى بشكل جزئى ؛ ومن المعروف أن أرض قرطبة ملئ 
بهذه البقايا من السيراميك , ولازال عدد القطع المصنوعة من الخزف فى ازدياد مستمر. 

ولايوجد لديئا أى دليل يساعدنا على أن ننسب القطع التى سنعرض لها إلى 
عصر , الخلافة؛ وما تم العثور عليه فى مدينتى إلبيرة هى أسبق من الناحية 
التاريخية , منذ تهدم المدينتين اللتين لم يسكنهما أحد بعد ذلك - أى قبل عام 
.01-4 4ه )(١١٠م)‏ - وطوال سنوات عديدة من بداية القرن الحادى عشر نجد 
أن صناع الفخار الأندلسيين ظلوا يصنعون قطعا شبيهة بتلك التى كانت فى عهد 
الخلافة لكنها أقل منها ثراء . 

من المعروف أن صناعة الفخار تستخدم تقنيات متعددة وكذلك أشكالاً وأنواعا 
مختلفة ابتداء من الأوانى البسيطة المصنوعة من الطين العادى وغير المزينة بأى شىء 
رغم أن شكلها يمكن أن يعكس شيئًا من الفن - وانتهاء بالأوانى الخزفية المذهبة 
كنوع من تقليد المعادن الثمينة , 

لم يكد يدرس السيراميك الخلافى غير المزجج سواء الأملس منه أى الذى يحمل 
زخارف أولية» وريما سار الصناع فى عملهم على التقاليد الرومانية والقوطية » وكان 
الهدف من هذه الصناعة هو الوفاء بالاحتياجات الدائمة للحياة المنزلية سواء كانت تلك 
الخاصة بالبسطاء أى بعلية القوم .وقد أدت البساطة التى عليها إلى خلوها من 
التأثيرات الغربية . 

أما الخوف الأكثر ثراء ؛ أى المزجج والملون فهى يفتقر إلى سوابق تاريخية فى 
الأندلس » لكن تم تطويره ابتداء من القرن العاشر فى ظل الإيحاءات التقنية والفنية 
للمنتجات الخزفية القادمة من شرق حوض المتوسط ورغم ذلك فله مواصفاته الخاصة . 
الأوانى غير الزججة ننوء710؟ داق 

لقد تم العثور على العدد الأكبر منها فى الزهراء ؛ ولازال محفوظًا فى نفس 
المكان » ولدى متحف الآثار بغرناطة عدد يتراوح بين ثلاثين وأريعين قطعة كلها من 
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القلال ومصدرها مدينة إلبيرة ؛ أما تلك التى عثر عليها فى ميساس دى أستا 
8 0 116585 (قادش) ضمن حفائر مجهولة الاسم - خربت أثناء الصراعات التى 
جرت خلال القرن الحادى بعشر - فهى اليوم فى المكتبة وضمن المجموعة الأثرية 
التابعة لبلدية شريش الفرنتيرة [ , 5708146:8 13 08 (قادش) ويحتفظ كل من المتحف 
الوطنى بمدريد ومتحف قرطبة وقصبة مالقة . ومتاحف أخرى ؛ ببعض قطع 
السيراميك التى تعود إلى القرن العاشر . 

هناك نمطان رئيسيان من الأوان غير المزججة : بعضها أملس لاتوجد عملية أية 
زخارف (شكل )18١‏ ؛ أما النمط الآخر فعليه زخارف غاية فى اليساطة هى عبارة 
عن رسوم دون أن تطلى بالطبقة المزججة , أما الشكل فإن هناك تنوعا كثيرا فى كلا 
النمطين: هناك الجرار الكبيرة ‏ والجرار ذات الجوف الضخم وذات المقيض الواحد 
والفوهة مخرمة؛ هناك جرار أخرى ذات فوهة قاطعة ورقبة حلزونية » وهناك أباريق لها 
مقبضان أو ثلاثة فى منطقة الرقية » وأباريق من نوع آخر ويرطمانات فخارية ذات 
رقبة قصيرة إسطوانية الشكل ومقعرة ولها مقابض ٠‏ هناك أوانى صغيرة الحجم تكاد 
تكون إسطوانية ولها مقبض , بالإضافة إلى أطباق كبيرة مقعرة على شكل طاس ولها 
حواف غير مرتفمة »أما قاعدة كل تلك الأوانى فهى محدية - وليست مسطحة - 0 
وتكثر القناديل ذات الجوف المقعر والرقبة على شكل جرس ومقبض مستدير وفوهة طويلة 
ومحدبة (شكل ) ٠‏ توجد ثريات للتعليق فى السقف ولها ثلاثة أى أربعة فوهات . 

أما الزخرفة التى من المعتاد أن تكون مرسما يتم تشكيل مباشر على الطين 
المحروق؛ فعادة, ما تكون فى منتهى البساطة إذ هى لمسات من اللون الأبيض أو الينى 
المحروق ؛ أما فى بعضه الآخر نجد الرسم باللون الأبيض فقط إلا أن به بعض العناية 
الزخرفية إذ نرى تشكيلات تظهر فيها حلقات أو نقاط وأغصان وكتابات كوفية وهى 
كلها إحدى موضوعات فن يتسم بالشعبية والبساطة وقد تم رسمها بخفة ورشاقة (59): 

هناك بعض الأوانى الأخرى التى نجد عليها زخارف محفورة رغم إتسامها بالبساطة 
وهناك بعضها مزخرف ويرخارف عبارة عن نتوءات وأشكال إسطوانية مجوفة نجد أيضا 
أجزاء من بعض الأوانى المخرمة التى لم تستخدم فى حفظ السوائل(!") , 

ولزخرفة تلك الأوانى فقد كانت تغطى بحمام من طينة بيضاء أى صلصالية يطلق 
عليها 6093158 أى كان يستخدم القصدير أكسيد القصدير أى 68351465 الذى يغطى 
فى الفخار بطبقة بيضاء لبنية » وهناك يعض القطع التى استخدمت فيها تقنية 
© على كلا الجانبين » وليس يها أية زخارف أما يعضها الآخر فقد زخرف 
داخلها فى بعض القطع وخارجها فى البعض الآخر . 
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الخزف المزجج 

وللمصول على منتجات من السيراميك من النوع الأكثر جودة والأوانى القيمة 
الشأن يتم السير على الطريقة المشرقية فبعد أن تغطى القطعة بطبقة من الطين 
الأبيض أو الصلصال يتم تغطيتها بطبقة من الطلاء اللامع من الغالينا 658اة6 أى 
كيريتات الرصاص التى لالون لها (يطلق عليه كحول صانع الفخار). 

وَإذا ماسيوت ذلك الذهاة كسيد الصض فإن لون البناامتخة اللئن لأسف آنا 
إذا كان أكسيد النحاس فإن اللون يميل إلى الأخضر , والأحمر القاتم مع المنجنيز : 
والمينا المزجج يتسم يأنه يمنع نفاذ الماء ويالتالى يحول دون أن تتشرب الآنية محتواها 
وتفمل غلن أن تكسن لوكا :ثايذًا لايقفين:. 

وتتسم الأوانى الخزفية الخلافية المزججة الأكثر انتشار بأنها وجهها مزخرف , 
أما الخلفية فعليها طبقة مزججة صفراء اللون » والزخارف عبارة عن دوائر من اللون 
الأسود المائل للإحمرار أو البنى ومن أكسيد المنجنيز فقط وأحيانًا بخلطه بأكسيد 
الحديد وتبرز تلك الألوان بقوة على الحمام ذى اللون الأبيض 7931615 أما داخل 
الإناء فكان أخضر اللون وذلك باستخدام أكسيد النحاس ؛ وتتسم القطع ذات اللون 
المائل إلى الصفرة يتفردها . فريما كانت من الأنتيمون 884100510 , والقطع ذات 
اللون التركوازى . 

تتشابه أشكال تلك القطع المزججة مع تلك القطع المصنوعة من الفخار غير 
الزحزت :فبتاك الأطباق القعرة كان فتن بعضتها +؟ يون هافة او قاعدة وتاك 
قلال وقنانى ذات عنق ضيقء وهناك أباريق عادية وأباريق من النوع ذى الرقبة 
القصيرة وبرطمانات وأوانى أخرى ... إلخ » آما قاع تلك الأوانى جميعها فهى مقعر . 

أما الزخارف التى تزين تلك القطع , فهى بارزة بحوافها القاتمة وتتالف من 
أشطة تتكرر فيها عبارة الملكء وتستخدم الحروف ذات النهايات الرقيقة المزهرة وهناك 
أوراق غاية فى التجريد» وضفائر من ثلاثة أفرع: وهى نوم من الزخرفة كثير الشيوع 
عند الرومان والبيزنطيين وهناك خارف هندسية لكنها ليست كثيرة (شكل 45))؛ هناك 
أيضًا بعض القطع وعليها أشكال إنسانية وحيوانية وهناك أوانى وأطباق عادة ما يكون 
عليها شريط عريض أو رفيع يلتف حول الحافة أو القاع ؛ أما فى الوسط فهناك زخرفة 
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لقو ممتكقلة نين الل ووم اسمااقافة أو كنابية إن متكا دان | اسشكال 15 
547 أو حيوانية ( أشكال 50١‏ إلى 505) (1, 
لمر نقد ذلا بك ؟ هى أطلال الرهراء . وعادة مايتم المثور غلى :محل ذلك فى مالن 


قرضبة اما تم الذثف عن أمزاء مذها فى قصية مالقة ببششر 80888150 فى سديئة 


ركد حشر اول ماعث على سيراميك: من هذا النوع 5 طبق لا قيل - فى أطلال |أبيرة, كم 


سالم بلنسية .!4 أوفى غرماج وفى ميساس دى أستا 8818 08 118585 بجوار شريش 
نعل ,2 وف جزيرة ئابسة 28اطا. 

وفى متحف غرناطة قطعتان عثر عليهما فى إلبيرة وتتسمان بثرائها الزخرفى , 
وإحدى تلك القطع عبارة عن طبق فيه حصان مسرج يمتطيه طائر يمسك بمقوده وذيله 
مقسم إلى ثلاث ضفائر (شكل )155:5١٠‏ وحول ذلك هناك أوراق بالإضافة إلى 
زخارف آخرى: أما القطعة الثانية فهى عيارة عن أرانب تجرى تقصل بينها أشرطة 
مضفرة (شكل 151)؛ وفى بعض الأجزاء الخزفية التى عثر عليها فى نفس المكان 
أمكن التعرف على زخرفة تحمل شكلا آدميا: أحد البيازين وأحد رماة السهام وبعض 
النساء (") , 

أما فى الزهراء فإن بعض القطع تم نقلها إلى المتحف الوطنى بمدريد ٠‏ ونجد من 
بين المجموعة طاسات وأطباق بعليها زخارف حيوانية: الخيل , والطاووس ؛ والطيور 
وهى زخاف توجز فى الوسط؛ عثر أيضًا على قطع عليها زخارف كتابة كوفية من 
الحروف المزهرة وأوراق تتخلل الحروف مثلما هو الحال فى المشغولات العاجية؛ هذه 
الزخارف تبرهن على التقدم فى هدا النوع من الزخارف بالمقارنة بها فى المعمار, 
يبلغ ؟1سم ورقبة مستطيلة - زخرفة مكونة من ستة أشخاص تم رسمها بطريقة غير 
متقنة؛ ويحمل أحد هؤلاء عصاء أما الآخر فهى يعرف على نفير ضخم ... إلخ وقد عثر 
على تلك القطعة شرا فى قرطبة فى حى 0116:1835 135 محفوظة اليوم فى متحف 
المدينة المذكورة» هذا الشكل الزخرفى عبارة عن مشهد من الصعب تفسيره وريما كان 
لمجموعة من المتشددين الشعبيين ؛ ( شكل /105.7601), ( , 

هذا السيراميك المزجج الذى ليس له مايشيهه , بما فى ذلك السيراميك المشرقى 
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عنهاء وربما كانت الزخارف النباتية والأشكال الآدمية تشير إلى الفن فى العراق أكثر 
من الإشارة إلى البيزنطى . 
الخرف المذهب 

يعتبر الخزف المذهب من المنتجات التى تستخدم تقنية صعبة » وهو أكثر أنواع 
السيراميك جودة وكمالا ؛ والتقنية عبارة عن كبريتات النحاس والفضة مذايتين فى 
الخل بمقادير مختلفة » ويعد أن تدهن الأوانى الفخارية بها توضع فى الفرن على درجة 
حرارة معينة , وتكتسب بذلك اللون الذهبى اللامع الذى يتدرج من الأخضر الزيتونى 
حتى يصل إلى اللون المحمر والأصفر . 

غير أنه قد عثر على قطع قليلة من ذلك النوع فى أطلال مدينة الزهراء » وهى 
قطع تنسب لأوانى وقصاع صغيرة الحجم صنعت من الطين البنى وغطيت سميكة من 
الزجاج الأبيض من القصدير و على أكبر تلك القطع حجمًا نجد رأس حمل مرسومة 
(شكل 170) كما أن الشبه الكبير الذى يجمعها بطاس آخر محفوظ فى متحف الفن 
في ديترويت » حيث نجد ذلك الجمل وعليه محفة وعلم - يوجد جزء من ذلك العلم فى 
القطعة الخاصة بالزهراء - مما يجعلنا نعيد هيكله هذه الزخرفة كاملة,!'") أما الأجزاء 
الأخرى من ذلك النوع من الخزف المذهب والتى عثر عليها فى تلك المدينة الواقعة فى 
جبال قرطبة فهى تحمل زخارف نباتية وخطية » أما قاع كل تلك الأدوات فهى ملئ 
بالنقاط والخطوط الدائرية التى تحيط بالزخارف مما هى الحال فى الخزف المأهب 
الذى ينسب للعصر العباسى ٠‏ وبالنسبة للخلفية فقد زينت أيضًا بنقط ودوائر , 
ومالاشك فيه أن هذه الأجزاء هى جزء من قطع خزفية تم استيرادها من العراق . 

وقد ظهرت فى أطلال حصن ببشتر (مالقة) بعض تلك القطع الخزفية المذهبة , 
كذلك الأمر فى مدينة سالم (صوريا) حيث عثر على جزء من طبق غير عميق وهى طبق 
مزجج بالقصدرة وزخارفه مذهبة "مطفى"' وحروف كوفية فى المركز , هذه القطعة 
تجدها اليوم فى المتحف الوطنى للآثار » عثر أيضا فى القصبة (مالقة) على بعض 
القطع وعليها صور سيدات تحملن زهورا وطيور فى أيديهن وهم فى حالة سير؛ غير 
أن المنظر ليس مرسوما بشكل جيدء ويمكن أن نعزيه للقرن الحادى عشر. 

هذه القطع التى عثر عليها فى ببشتر ومدينة سالم ومالقة بالإضافة إلى قطع 
أخرى عثر عليها فى الزهراء ماهى إلا فخار مصنوع من الطين البنى وتحمل زخرفة 
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مذهبة أكثر صنفرة من القطع التى سبق الحديث عنها بالنسبة للمكان الأخير » ومن 
المحتمل أن تلك القطع هى من تصنيع محلى سار على نهج الطبع المسنتوردة ويذاك تح 
متحت اشرق متام تاثين الذن الاسى في الأندلين» ! ؟"اروفين يلوبدم نان 
إلى عجلات الفخار والصناع الشرقيين الذين دخلوا الأندلس فى القرن الحادى عشر 
كما يكين يفا إلى وثيقة من طليطلة ترج إلى منتصف القرن المذكور تعتبر صيغة 
عامة لبيع الأراضى الخزفية جمية وتضم من بينها فمناعا مذ 1 
الخزف ذو الفواصل الجافة: وعع5 5لرعناء 06 .0 

يطلق الخزافون الأسبان ذلك المصطلح على التقنية المتمثلة فى زخرفة الحواف 
باستخدام فرشاة مغموسة فى أكسيد المنجنيز الخام دون ذويانه بحيث يصبح معتما 
وغير لامع بعد خروجه من القرنء أما الجزء الداخلى لتلك الأوانى فكان يغطى 
بالأكاسيد المعدنية المزججة ؛ وأحيانًا مانجد الزخرفة معزولة » وتكون على خلفية دون 
تزجيج كما يدل على ذلك وجود العديد من القطع الخزفية وخاصة ضمن تلك التى عثر 
عليها فى مدينة الزهراء ومدينة إلبيرة » أما الزخرفة فهى عبارة عن كتابة ودوائر 
ونقاط؛ وبعش البراعم البيضاء اللون لكنها تميل إلى الاخضرار قليلاً » أى وجود 
توريقات من خلال استخدام أكسيد النحاس المزجج. 
وأحيانًا ماتجد القطعة مزججة بالكامل ويتم الفصل بين الألوان باستخدام التقنية 
المذكورة: أى الخطوط غير اللامعة ؛ أما الألوان المزججة فهى إما بيضاء ؛ أو صفراء » 
أى خضراء » أى مائلة للاحمرار ؛ وقد عثر على جزازات من قلال صغيرة» صنهت بنفس 
الطريقة فى كل من يايسة 06128 ومالقة وياسكوس 28605/ (طليطلة) » ويوجد فى 
الزهراء بقايا قصرية كبيرة إسطوانية الشكل » مصنوع من الطين المائل للحمرة 
باستخدام التقنية ذاتها (شكل ؟551,35) (:") , 
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١--السجاد‏ والمطرزات والمنسوجات!1") 


كان عبد الرحمن الثانى أو الأمراء الأندلسيين الذين أحاطوا أتفسهم بمظاهر 
الأبهة الملكية , إن كان يرتدى الملايس الفاخرة وأنشا لهذا لغرض أنوالا لنسج الأقمشة 
التى سوف يستخدمها '"! , وخلال عهده ابنه الأمير محمد الأول كانت منتجات 
"الطران” البغدادية وذات الأصول الساسانية, وكذا المصرية تصل إلى قرطبة بوفرة , 
ويشير ابن القوطية إلى الزيارة التى قامت بها إحدى الشخصيات الهامة لعبد الرحمن الثانى » 
حيث كان الأول يرتدى جلبابًا فاخرًا من بغداد وغطاء رأس من نفس المكان, (4") 
ويقول ابن القوطية إنه قد سرا تفصيل يعض الملايس للأمير محمد الأول حيث طرز 
اسمه على أطرافهاء ('") وهناك آثار مادية تدل على أن إسبانيا قد تلقت الكثير من 
المنسوجات الواردة من بغداد» هذه الآثار توجد فى دور العبادة القديمة: فهناك قطعة 
قماش مطرز عليها فيلة تحمل على ظهرها وحوشًاء وهذه الأخيرة تقبض بمخالبها على 
طيور - صنفت تلك القطعة فى يغداد لأبى بكر - كما نجد الكفن الذى انتزع من فوق 
حثة القديس بدور دى أوسما 55:02 46 5 ,8 والذى بيع فى الخارج » ولا كان يتوفر 
الحرير الفاخر فى الأندلس قلد النساجون المهرة المنسوجات الجميلة من المشرق ومصر 
والتى كان يطلبها الزبائن الذى يسيرون على التقاليع السائدة فى بغداد آنذاك» وندين 
لابن عذارى الخير القائل بوجود أنوال للطراز فى قرطبة عام 1857ه (419م) حيث 
كانت تنسج أقمشة وقد طرز عليها لاسم الامير عبدالله وذلك تعبيرا عن العظمة 
والسيادة . وقد قلد ذلك القائد المتمرد الذى كان يسيطر على مقاطعة إشبيلية ويدعى 
إبراهيم بن حجاج 7(" . 

ويشير ابن الفرضى إلى قرطبى توفى عام 17١7ه‏ (575م)» وقد انتهز الرجل بعثة 
دراسية له إلى بغداد وتعلم صناعة المنسوجات من نوع "الديباج" وتخصص فى صنعها 
عندما عاد إلى الأندلس(*) : أما "صاحب الطران" فقد كان أحد كبار موظقى البلاط 
وهى سلافى يرأس مصتع المسنوجات التابع للبلاط والمتتخصص فى صناعة المنسوجات 
الفاخرة من خيوط الحرير والذهب والمطرزات الكتابية التى تضم عبارات الشكر لله 
وكذلك الاسم والألقاب الخاصة بالأمير والخليفة بعد ذلك » وقد تولى هذا المنص الرفيع 
ريحان حتى وفاته عام 794ه (110-١11م)‏ ثم خلفه خلف ,20*) , 
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اعتاد الأمراء والخلفاء إهداء السفراء الذين يفدون إلى قرطبة , والقادة الذين 
يأتون لتلقى الأوامر أو الإعراب عن ولائهم وكذا أقربائهم وقادة الجيش وعلية القوم- 
بمناسية الانتصار فى حرب أق فى عيد دينى أى حدث هام ومفرح - الملابس الرسمية 
والجلاليب المصنوعة من الديباج والذهب والمآزر ذات الكنار المنسوج بخيوط 
الذهب(7”") ؛ ويذكر أن المنصور عندما انتهى بنجاح من الحملة الصيفية التى خاضها 
عام ماه (او1) والتى وصل فيها إلى شنت ياقب 0017005163 ووضيع مساعديه فى 
حصن لاميجى "32196" قام بتوزيع آلاف من قطع القماش من "الطرن" من الحرير 
المطرز وكذا ملابس أخرى وسجادًا على كبار الرجال من المسيحين والمسلمين وعلى 
فؤلاء الحتون. الثين أبدوا سالة ملحوظة فى هيدان المعركة 01 , 

وتشير النصوص الإسلامية الأسبانية والوثائق بأسبانيا المسيحية إلى المنسوجات 
الشرقية بئسمائها التى اعتراها من التحريف , وهكذا تحمل الوثائق أسماء أقمشة 
ومنسوجات وملايس أطهط ,لاه (الوصى) و 131801 (عطانى : وهى نسية إلى اسم 
حى فى بفداد) وى 803 ,أكأءطناط ( العبيدى و أ5ناة (أصوصة) و 001ة:نا2 ( مسن 
سوريان) وأناه]*00 ( من داستوا فى فارس) و 80085180 ( من توستار فى سوسيان) » 
إلخ (0*) , ٠‏ 

وفى أغلب الأحيان نجد أن تلك هى نسخة أندلسية المنسوجات التى كانت تحمل 
تلك الأسماء فى المشرق والتى يحمل بعضها اسم المكان الذى صنع فيهء وتحمل نفس 
القوائم أيضا منسوجات 9:86156558 أى بيزنطية ومن المفترض أنها كانت شائعة أيضا 
فى الأتدلس . 

ومن خلال مايذكره الصبى عن حفل عرس يطوف بأتحاء قرطبة يمكن أن تكون 
لدينا فكرة عن نوعية تلك المنسوجات وقد شاع فى هذه الأعراس صانع الزامير 
الناقورى وهى يضع على رأسه قلنسوة من قماش * الوصى' ويرتدى جلبابا حريريا 
من "العبيدى" (01) , 

ومما يبرهن على وفرة منتجات صناعة الحرير فى الأندلس أنها كانت تصدر إلى 
مسن وكذا إلى بخراسات وأماكن اشرف تاصبحة: وق أشنان إلى ذلك انن حول عاج 
لاكتهفب (كلاكم) فك ٠‏ وأوضح أن بعض المنسوجات التى كان تصنع من الكتان فى 
بيتشينا ؛ كذلك ينسج القماش فى سرقسطة؛ كانت تصل إلى مصر وقلة واليمن (88): 
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ويعدد 115هه2081 :وأا أربعة عشر نوما من المنسوجات الأسبانية المختلفة فى 
عهد جريجوريو الرابع ! 6690115 ( المتوفى عام 4844م) وخلال حياة البابا ليون 
الرابع 805 ( المتوفى عام 4855م) كانت تتم الإشادة بالمنسوجات الأسبانية 
والبيزنطية » ويشير أناستاسيو 83518510 مسئول المكتبة إلى المنسوجات الحريرية 
ياسم 50001 (44), 

ولم يتبق من هذه الأقمشة الأندلسية الفاخرة التى تعتبر انعكاسًا للمشرقية , إلا 
القليل » على شكل بقايا أكفان أى صديرية وبعض القطع الأخرى التى كانت تغطى بها 
الصناديق أى تحفظ فيها المقتنيات المقدسة فى دور العبادة المسيحية, غير تصنيفها 
على أنها إسبانية ليس موثوقا به تمامًا فى كل الأحوال ماعداقطعة تحمل كتابة مكان 
صنعها بشكل لايقبل الجدل ويمكن الوصول إلى ذلك أيضًا من خلال دراسة التقنية 
الصناعية والزخرفة . 
السسجاد: 

هناك قطعة غاية فى الأهمية لأنها تحمل كتابة بالكوفية المزهرة تضم ضمن 
النص اسم الخليفة هشام الثانى (*) , هذه القطعة هى جزء من مئزر من قماش 
"السندال” 081 الشفاف المصنوع من الكتان وقد عثر عليه فى صندوق يوجد على 
مذبح كنيسة سان إستبيان دى غورماج (سورية) وهو الآن محفوظ فى الأكاديمية 
الملكية للتاريخ بمدريد » ويبلغ طول القطعة ١,؟١‏ مترا أما العرض الأقصى فهى 
امم (1) وله كنار من السجاد ومصنوع يدويا باستخدام غرزة السجاد (الفرزة 
الأسباينة ) ويتخلل النسيج خيوط من الحرير ذات الألوان المختلفة ومنها الذهبى وقد 
خيط ذلك على السداة المصنوعة من الكتان؛ وتنقسم القطعة طوليًا إلى ثلاثة أجزاء 
وتزين المنطقة الوسطى أشكال آدمية جالسة وحيوانية فى أطر ويحيط بها زخارف 
نباتية فيها الكثير من التجريدء أما فى الأجزاء الجانبية فنجد كتابة بالكوفية باللون 
الأبيض "('') أما خليفة الأطر فهى من اللون الذهبى القبرصى ويحيط بكل تلك 
الزخارف إطار أسود صنع من الحرير ذى الألوان البيضاء ء والأزرق » الفاتح , 
والبنى » الأصفر , والأخضر ء الفاتح , والأخضر الغامق (الخبيزى) » وتتسم الألوان 
بانسجامها ورقتها » وهناك تناقض بين الحروف الكوفية الجيدة الصنعة والأشكال 
الحيوانية والآدمية التى لم يتم إخراجها بشكل جيدء كما أن التقنية والأسلوب الذى 
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عليه القطعة تشبهان نفس التقنيات والأساليب المعاصرة لها والمتبعة لدى الأقباط 
فى مصر شكل 114). 

هناك قطع أخرى - لكن بدون خيوط الذهب محفوظة فى أماكن مختلفة - فهناك 
جزء من مئزر فى متحف 601691348 فى كوياروبياى 35آطانا::001/3 برغش 2801805 
هزه القطعة كانت عبارة عن كيس لصندوق تابع لدير أر لانثا 8:13828 وزخارفها 
عبارة عن دلايات مستديرة مع بعض التشوه ويحيط بها أسطوانات أو لآلئ بيضاء وقد 
إلى هذه الزخرفة كنار آخر أضيق ؛ أبيض اللون: وعليه مريعات سوداء أما ألوان 
الحرير فهى : الأحمر , والأسود, والأبيضء والكحلى؛ والسماوى,؛ والأخضر » وفى 
داخل الميداليات أشكال للبط الأبيض المحدد بإطار أسود على أرضية حمراء » وبيط أحمر محدد 
بإطار أبيض على أرضية زرقاء وهو تناوب فى الألوان يمكن ملاحظته فى أجزاء أخرى , 

أما فى كاتدرائية ليون فإننا نجد أن المنديل الذى كان فيه رفات القديسين بيلايو 
وبرواءة وفرويلان 35اأه© والمريع الشكل (مقاس " ,ل/الام) يضم بالقرب من أطرافه 
كناراً عرضه «سم استخدمت فيه غرزة السجاد, وتزينه معينات هندسية يوجد فى 
داخلها مريعات ومعينات وأشكال متعددة الجوانب فى وضع تبادلى مع زخارف نباتية 
تجريدية ‏ أما الألوان فباهتة . 

وهناك قطعة صغيرة من قماش السندال المصنوع من الكتان ٠‏ والتى كانت جزءًا 
من قطعة أخرى مشكة بذلك كيسًا لحفظ المقتنيات المقدسة للمستعريين من أهالى 
قرطبة فى كاتدرائية ليون » وقد استخدمت فى نسجها تقنية شبيهة بتلك التى وجدناها 
فى الكنيسة الكائنة فى منطقة البرانسء ولا يوجد من تلك القطعة إلا الجزء الأوسط 
حيث توجد عليه زخارف بنائية شديدة التجريد » أما الإطار الخاص بتلك الزخارف 
فقد كانت عبارة عن دوائر والنسيج من حرير ى ا86ه0:0. 

قامت كارمن يرئيس مم86 3060© ينشر أجزاء من السجاد من أيرشية سان 
باليرى ه:ه6اة/ 590 تم الكشف عند عنها إزالة التطريز الذى يرجع لفترة زمنية لاحقة 
على الفترة محل دراستناء ويوجد فى بعض تلك القطع زخرفة على شكل زهرة 
متكررة - مما تقول الناشرة - فى مواد أخرى مثل الرخام الخلافى » والفصن من 
ذهب محاط بالأسود, أما الأوراق فهى خضراء وصفراء مع اللون الأبيض فى الورقة 
الوسطى ؛ أما المركز فهى من اللون الذهلى المائل إلى الحمرة » أضف إلى ذلك هناك 
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إسطوانتان حمراوان تحت الأوراق وكأنها ثمار أو أزرار» وتتسم الألوان بالحيوية , 
ونظرا لوجود شبه بين القطعة وبين مئزر الحكم الثاني » وذلك الجزء من منديل سان 
فرويلان بكاتدرائية ليون فان كارمن برنيس تؤرخ لهذه القطعة بالقرن العاشر أى خلال 
السنوات الأولى للقرن الحادى عشرء هذه القطعة عبارة عن جزء اختفى من كنار كان 
مزخرفا بدوائر محاطة بكتابات مطرزة . كان ذلك الجزء فى صندوق حفظ المقدسات 


فى كامرا سانتا 582128 6313:3© بمدينة أوبيدو هن (15) 


هناك قطعة أخرى فى كاتدرائية أوتون #لاأئاة ( بورغونيا 80/9088) وعليها 
كتابة مفادها أنه القطعة تم نسجها لأحد الوزراء فى الخلافة القرطبية فى بداية القرن 
الحادى عشر . 
التطريز 
لايوجد لدينا إلا نموذج واحد من المطرزات التى قد يرجع إلى بدايات القرن الحادى 
عشر وقد وصفه لنا السيد جومث مورينى ؛ يتسم العمل فيه بالمهارة وهو عبارة عن 
قطعة مشغولة بالفرزة العميقة 585306 8 393[670 إلا أن الرسوم المطرزة تتسم بعدم 
الكمال والخطوط الحادة!؟*) » وكانت القطعة تستخدم كغطاء لصدوق المقتنيات المقدسة 
الخاصة بسان ايسدرى ,19100 5 دى ليون , وقد جاعت هذه القطعة من أشبيلية عام 
١٠م‏ والتطريز القائم عبارة عن مريعات فى داخل كل واحد منها وعله ذكر أو أنثى 
ونسر ناشرًا جناحيه ويطة؛ وهناك مربعان بهما دوائر متلاصقة وزهور صغيرة » وقد 
تم التطريز باستخدام خيوط الذهب والحرير الملون (8*) . 
المنسوجات: 

لاتكاد توجد منسوجات ترجع إلى القرنين التاسع والعاشر ويداية القرن الحادى 
عشر » ويضيف السيد جومث مورينى - الذى أشرنا إليه كثيرا فى هذا الكتاب - 
قطعة من القماش الصوفى الخشن 5893 يقول عنها أنها ريما ترجع إلى المستعريين 
أى أنها "نسيج تكرر اللحمة فيه نظاما واحدا من ترابطه بالسدى فى كل ثلاث حدفات 
من المكوك تكون المحصلة سلسلة من الخطوط المنقطة المائلة الشديدة الوضصوح” 
وكانت القطعة تستخدم كغطاء لصندوق الحاجيات التى أهداها فرناندو الأول -دم,وع 
أهك عام 51١٠م‏ إلى سان إيسيدور دى ليون لحفظ المخلفات المقدسة ليوحنا المعمدان 
والقديس بيلانى » ويبلغ طول القطعة أكثر من >8 سم أما زخرفتها فهى عبارة عن 
شرائط بعضها ذى لون قرمزى وقد جاعت على شكل مريعات بها عقود ؛ أما بعضها 
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الآخر فهو متعدد الألوان ويه أشكال حيوانية عادية وخرافية بين زخارف التوريقة؛ أما 
الخلفية فهى قرمزية وزرقاء وبنفسجة وخضراء أما الحروف فهى كوفية ذات لون 
أبيض ؛ ومن الصعب تفسير محتوى النص (!") . 

هناك الأقمشة الصوفية الى تنسب لعدة أديرة فى ليون فقد كانت مزخرفة 
بالدوائر والموضوعات الزخرفية النباتية » وهناك جزء من مفقود من صندوق القديسة 
إيولاليا دى أوبيدى كان عليه أزواج من أبى الهولء والكيس الذى يغطى المذبح الخاص 
بالقديس ميان دى لاكوجا المزخرف بصنابير تنسب جميعها إلى القرن الحادى عشر , 
كل هذه الأصناف يشك فى نسبتها إلى المصانع الأسبانية ومن الممكن أن ترجع إلى 
مابعد عصر الخلافة . 
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6 - المصنوعات الجلدية 


وعلى النقيض من الصناعة المعدنية التى قمنا بدراستها حتى الآن والتى لم 
يكن لها سوابق فى شبه الجزيرة قبل الفتح الإسلامى ؛ نجد التقنية الخاصة بصناعة 
الجلد التى يبدو أن لها سوابق فى العصر القوطى .("") 

ويشير كل من أسقف أورليانز - والشاعر - تيودلفى )85١-1!5٠0(‏ إلى أنه رأى 
فى آرل 8185 عام 7١4م,‏ العديد من قطع العملة الأسبانية: والأحجار الثمينة والجلود 
القرطبية والمنسوجات الحريرية التى استوردها المسلمون 2" ويشير رجل الكنسيسة 
إلى جلود من قرطبة بيضاء وحمراء ضمن الهدايا المقدمة إلى شرلمان 1') ؛ وورد 
فى معجم "038896 0" الكثير من الإشارات التى تتعلق يعصر لودفيكى بيو 
(المتوفى ٠١84م)‏ وكارلوس الكالبى ( المتوفى //1/م) حيث نجد كلمات مثل -660:06 
م00 ر5ناةأطء00:0© ,001001/31165© ,لقلا ١١‏ إلخ تتكرر كشن 01 

وعندما استطاع المغنى الشهير زريات الذى جاء من بغداد عام 5٠؟ه‏ (١451م)‏ 
أن يفرض طريقة تناول الطعام على مفارش من جلد؛ على بلاط عبد الرحمن الثاني ؛ 
بدلاً من خشب الموائدء('') كان فن دباغة وصناعة الجلود قد بلغ شأنا فى قرطبة , 
وخلال النص الثانى من القرن العاشر أثنى الراهب هيراكليى بقوله -60:0 017001نا© 
ان لاأناطة مؤكدًا مهارة الأسبان فى صناعة الجلود لا" 

لكن لم يتبق أى أشش لتلك المصنوعات الجلدية , وريما تعطينا مجموعة الكتب 
التى عثر عليها مؤخرً فى مكتبة المسجد الكبير بالقيروان والمجلدة بالجلد الذى يعود 
إلى القرن الحادى عشر ء وذاث التأثير القاطمى على مايبدى ؛ فكرة عما كانت عليه 
حال الكتب فى المكتبة العامرة للحكم الثانى فى عاصمة الخلافة 7"') , 
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هوامش الفصل التاسع 


)١(‏ انظر “تاريخ إسبانيا' تحت إشراف منديث بيدال , الجزء الثالث إسبانيا القوطية - مدريد 
ص١‏ 111. 
بعطألمة2 أناعة أمتتها عقاع 23 ,رقع أزمأواك عهأمضممم68 ,ماأمعصباومل]ا .لع ععاصصصنط (2) 
-00 عألمهو ممع أع 686م3 رع 1/6011 ,ل نعولاع00 .85 8م1500أ0 ,489-499 2598م ,1881 ,ملارع8 ١١‏ 
-/ا 3 ضلم ,ا رعلةألصدملا عام اواك "0 وعراطة© قوع رعوومعلزه/1] أمسهلا عا أمملمعة ولقامعلأه 
.3 و85 رؤوأيةظ ,1945م,ع 

(؟) البيان لابن عذارى ؛ الجزء الثانى , النص ص 37: الترجمة ١45-1544‏ 

(5) ليفى بروفنسال ؛ تاريخ إسبانيا ؛ الجزء الرابع إسبانيا الإسلامية ص ١7١-1١75‏ (النص ). 

(5) انظر نفس المصدر ص 147 ملاحظة رقم 5١1‏ 

(1) انظر ليفى بروفتسال “تاريخ إسيانيا" , الجزء الرايع , إسبائيا الإسلامية ص 48-44٠‏ 4(النص ). 

[ 69 الإدريسى ار نزهة المشتاق, النص ص 56٠٠‏ الترجمة ص د الييان لابن عذارى» الجزء 
الشانى 0 النص بص ككل الترحجمة ص ؟اام المقرى الخص ص الطيب» الجزء الأول ' ص 577107 0 قيل أن 
يتعلق بالأثاث انظر سابقًا ص .0؟- ١1/١‏ 

(8) ليفى بروفنسال 06710106 00151018 1616 11ة0/83نا10! 1الا المسند لابن مرزوق فى 1950! 
الجزء الخامس 1570م النص ص ؟؟؛ الترجمة ص 70 

(9) " الآثار فى المدن الإسيانية" التى كتبها إبروسيودى موراليس - الجزء العاشر؛ ص 16-./ا 

)1١(‏ جومث مورينى - الفن الإسبانى ؛ الجزء الثالث. ص ١14‏ .1.8.ا رؤية جديدة للفن فى ظل 
المرايطين , الأندلس , العدد ١/‏ - عام 1567م ص 151-17١‏ 

54.150 الترجمة ص‎ 147٠٠١ البيان لابن عذارى ؛ الجزء الثانى ؛ النص ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ الإدريسى : نزهة المشتاق ؛ النص ص 5٠١‏ , الترجمة ص 31١‏ , البيان لابن عذارى ؛ الجزء 
المقرى : نفح الطيب ؛ الجزء الأول » ص 5 5, 62[/20908 ( بتصريف) المقرى؛ الجزء الأول » ص١5‏ 

)6 جومث موريدق "القرطبى وجذوره الفنية” فى يم 0 .م5 ارم الجزء الثالثت - 17]-ص 
58-7 الفن الإسبانى , الجزء الثالث ص ١١-5910‏ , 28708015 .ل العاج العريى فى المغرب؛ الجزء 
الأول: مدريد ,19180 "العاج الإسبانى العربى الغير معروف والذى يرجع إلى القرنين العاشر والحادى عشي * 
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الأندلس ؛ العدد الثالث , ه9١,‏ ص ١119-1717‏ تيراس "الفن الإسبانى الموريسكى ' ص 6/ا١11/1-1‏ 

(17) نفح الطيب للمقرى؛ الجزء الثاني » ص ١1١‏ 

,5157 550-9754 ليفى بروفنسال , تاريخ إسبانيا » الجزء الرابع » إسبائيا الإسلامية . شكل‎ )١17( 
.) /الالاص 6275:4735( النص‎ 

(18) نفس المصدر . شكل 511:570:1964؟ ص 16 (النص). 

(١؟)‏ ليفى بروفنسال : تاريخ إسبانيا , الجزء الرابع » إسبانيا الإسلامية ؛ شكل 70,5314 ءص 717/8 
(النص) . 

(؟؟) 28103015 "العاج العريى فى المغرب " الجزء الأول ص 4-8 

(4) ل . بروفنسال , ' تاريخ إسبانيا" الجزء الرابع؛ "إسبانيا الإسلامية ؟57, 3515 , ص1 
(النص ) . 

(0؟) هناك بعض الأمثئة - ويمكن ذكر الكثير - وردت لدى 197727015 "العاج العريى فى المفرب * 
ص 1/76" 

(8؟) بيلا ثكيث 'مدينتا الزهراء والعامرية' ص 20:17 ؛ 167730082 تنقيبات أثرية فى مدينة 
الزهراء صر رف 

(0؟) جومث موريئو "القن الإسبانى' الجزء الثالث ص ؟7١‏ 

(18) ليفى بروفنسال , تاريخ إسبائيا ‏ الجزء الرابع : إسبانيا الإسلامية ص ؟1؟ (النص)؛ ابن 
خلدون ؛ العبر ؛ الجزء الرابع » ص4١١.‏ المقرى ؛ الحوليات ؛ الجزء الأول ص .78 
-06هءم مع روزأ عل 681580806 2! ,عطق باقع أأمقطه ع1 ,0ذااثألا عل تروصمهق18ة (29) 


ع#عصمة '! 08 568300865 عل ,5نالمع؟ -165م مم00 رقع نهنا - قعااع8 أ قموأأملرعهما قع0 صأممر 
21-3 و65 ,1946 ,3:5" ,1946 


ومابقى هو القيام بتحليل ودراسة هذه القطع البرونزية والتى قد توضع الجذور الفنية . 
م( جومث موريئىق "القن الأسبانى 3 الجزء الثالث ص ارس 
(1؟) المقرى: الحوليات , الجزء الأول ص 7.؟ 


(9؟) البيان لابن عذارى ؛ الجزء الثانى ؛ الخنص ص 7807-94 ؛ الترجمة ص 88" ؛ المقرى 
الحوليات ص 585 , ١/4‏ 


.68 167 و25 ,1943 رذارق2 ,عناوتلاصة عمقلا عا ,عمامه:00 .ل (33) 
(4؟) نفح الطيب للمقرى , الجزء الأول » ص 41؟ 
(5؟) نشرت النسخة الأصلية لهذه القصة المكتوية ب "ألخاميادا" على على يد السير 5381/6018 .] 
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فى 10 !ا !|| 1400700 اغا العدد الرابع ص :5١‏ ؛ وأكثر كمالا فى ذلك كان السيد 688085 .5 
فى 'الأرشيف” 0919]: العدد الثالث -1845-1١844‏ ص 110-161 

)3 ' ومنها نجد الحوض الجميل المنحوت من الرخام الأبيض طوله عدد ؟ 80385/ا وأكثر من واحدة 
ارتفاعًا وأخرى عرضًا » وهى الآن يستخدم كنافورة فى دير سان خيرنيمى ؛ فى الصحن الرئيسى: ويوجد 
على ذلك الصحن شكل حيوانى على هيئة وعليه (ذكر وإنثى ) وقد صنعامن القصدير ؛ فالوعل الذكر يقذف 
بالمياة إلى داخل الحوضء أما الأنثى فهى فى دير 610303/008 086 65]:3560012لال! فى النافورة الكائنة 
هناك 14813/185 الآثار فى المدن الإسبانية - الجزء العاشر ؛ لعام 47/ا1اص 579/158 

(97) تاريخ ووصف الآثار والأصول الخاصة بمنزل قرطبة ل -15!! 0070058 08 28670580062 ."ا 
6 لوطم " 25م000© 086 0856© 15 عل ذأعقع0950 نا 30ل أناوتامة | 08 ممأعماهقع0 نا 10118 
.6 وهم ,1954 ,لالاكا ممق .0.ش.لط..ا.0.8.ة.8.8 رع روأناك روأناك 


(4؟) ليفى بروفنسال . “تاريخ إسبانيا " الجزء الرابع ‏ "إسبانيا الإسلامية ' شكل 518 فى ص 7144 
(النص ) وينسب 81/198058 .6 فى مؤلفه "الموجز فى الفن الإسلامى ": الفنون التطبيقية 085ا5135]00 
والصناعية, الجزء الأول : الطبعة الثانية ؛ باريس 1؟:19, ص /ا/ا؟, 77/4 , هذا الوعل الموجود فى متحف 
قرطبة إلى العصر الفاطمى - مع بعض التحفظات ؛ أى أنه مع وحدتين أخريين من البرونز يرجع إلى القرنين 
العاشر والحادى عشر ء ولقد اختفت النافورة التى كانت فى .6م01/308/0 

(9) ليفى بروفنسال , “تاريخ إسبانيا: الجزء الرابع , "إسبانيا الإسلامية ' شكل 10,555" فى ص 
(النص) . 

0( جومث مورينى "الفن الإسيانى ' الجزء الثالث » ص 16؟؟, 0020113 .ت” وعل خلافى من 
البرونز * فى 816 06 .8.5 الخامس عشر ٠‏ 947١م‏ ص 577-515 1.8 'وعلى خلافى جديد من البروئز" 
الأندلس ,» التاسع , 19545ام ص /171-أال/ا١ا‏ 

(41) جومث مورينى " الفن الإسبانى" الجزء الثالث ص 17-1170 

)5) انظر النسخة التى تحاكى كلتا الثريتين فى ألبيرة ٠‏ ليفى بروفنسال , تاريخ إسبانيا » الجزء 
المستعربين » ص 1917-1543 

(45) جومث مورينى "الفن الإسبانى "الجزء الثالث ؛ ص 0؟7 

(54) أورده ليفي بروفنسال "تاريخ إسبانيا " الجزء الرابع , إسبانيا الإسلامية .شكل ه؟”ص 717 
(النص). 

(4غ) مسوم © 2هل مومع .© *" مذكرات بالمتاحف الأثرية الإقليمية التاسع والماشر 
1915-4 ( مقتطفات ) مدريد , ٠16١م‏ ص 51١731١١‏ 

(41) انظر "جومث مورينى " الفن الإسبانى : الجزء الثالث ؛ ص 4”؟ 

(49) 08/209035 ( بتصريف ): المقرى؛ الجزء الأول ص 5١؟‏ 

)0 لا م681)© 1616115 أ010110 من 947 إلى :١١١5‏ نشاسرها .م861 ,01001198001 
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/اا .8066ل ص 355 طبقًا ل كمتوا: 5 قل 320101862/ا .ا رقاققء8| 1/18 .ل ,مأ امنا .ل " الحج إلى 
قبر سانتيا جو دى كومبوستيلا” الجزء الأول ؛ مدريد ‏ 1954م ص 11 

(5ة:) انظر 032013 020105) “ تاريخ إسبانيا " الجزء الثالث, إسبانيا القوطية شكل ١ "7.١‏ ١لا؟,‏ 
ص ١ه‏ (النص) . 

(5:0) جومث مورينو” الفن الإسبانى " الجزء الثالث ؛ إسبائيا القوطية , شكل .1-51/الاص ١ذه‏ 
(النص) . 

(01) يمكن مقارنة ذلك على سبيل المثال ؛ بالقلة المصنوعة من البرونز "نسخة ' والتى تبلغ ١1م‏ 
ارتفاعًا «المصنفة على أنها فن أموى ؛ أى بداية العصر العباسى ( القرن الثامن أى التاسع ) فى إيران ؛ وهى 
قطعة ملك ,00ألأأنا8 ,لمقطاعة8 رقع الألاحمه لوعالةة) تعصصةقطع عتصوأذا مسمء] كاده لالماع/ا 
ركالخ داع أه عأناألاقصا ,أله عتأصقاذا مأ لمقصأمع5 طمنوعوع8 .11.1943 طععتومم -25 بلموباءرطهةحا 
باع اهل أقة 02181006 6516 2 001000100ثأطا ها) || .قا 8 ,تناه رمقوأاطعالا أه رازم ءامنا 
( 21018152 ,8 

(59) ليفى بروفنسال .580 '0 :8 .0801| العدد ١95١‏ ص 180 |3158 01300160 .2 صندوق 
المقتنيات المقدسة فى متحف الآثار الإسبانية الجزء الثامن , مدريد /ا/41١1‏ ص ,5731-15171١‏ أورده ليفى 
بروفنسال ' تاريخ إسبانيا ' الجزء الرابع : إسيانيا الإسلامية . شكل ١19ص‏ 7557 

(؟5) جومث مورينى " الكتالوج الأثرى لإسبانيا - محافظة ليون ؛ مدريد 1970, ص 177 و1734 
الفن الإسبانى ؛ الجزء الثالث ص 77 (التص) . 

(54) نقح الطيب للمقرى , الجزء الأول ص 718:5١‏ ؛ انظر سابقًا ص .58 8/؟5؟ 

(هه) كا 678085 اناذنالا ,5أمواا لالاعأذا/] .ع "ق5721162ألوناط 131152905 الاتدلس العدد 
05 ص5" 


(01) جومث مورينى . الفن الإسيانى ‏ الجزء الثالث ؛ ص 78 . 
(01) نفس المصدر , ص ١41-5954‏ 


«ألصقاع| قلذ دع ,أعصققع عمرزنرهة5 أ010 عأطقق8 - وأملاوع مخ ,8055 لإععصناقط0 ./ا (58) 
165-77 259 ,1940 ,اال/ا .68 


(59) جومث مورينى “كنائس المستعريين ' ص 747,11١‏ 178؟, سانشيت ألبورتوص "أتماط الحياة 
فى ليون منذ ألف عام ' الطبعة الثالثة مدريد 14؟15, ص 17/5 1599:18٠0‏ , إضافة إلى ذلك هناك 
"إحصاءات 5 م( أنظر 121885 8اذا) ,| ,850856563 ,! ب6163 801/818 08 8160002 

(1112 هوقا مولع | و1042 ,أاكا 05مأم3 قعصقو5أ/اعل0 ,996 

)٠0(‏ جومث موريتى " الفن الإسياني' الجزء الثالثت ص 44؟ 

” ليفى بروفنسال “شبه جزيرة أيبيريا " النص ؟ ؛ الترجمة ص‎ )1١( 
)62( ©. 5لا لعأأعط: 8 الصطوذواع]5 0ن ,معق3أو عطعأارطقاع]الا رصم ها ,تقطول‎ 

0 لطالارع8 مماوه لحطقلا 
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(؟5) :82503 08700 .ل ' قطع الزجاج الصخرى والفن الفاطمى فى إسبائيا ” مجموعة دير 
 - 3‏ الأندلس , العدد السادس 1555م ص ٠60-1519‏ 
(14) جومث موريئو , الفن الإسبانى ؛ الجزء الثالث ص 51١‏ 
(16) #علاعل 5311105 105 06 .5 ' السيراميك الإسلامى المدهئ" - مذكرات المتاحف الإقليمية - 
الثامن , 1341م (مقتظفات) مدريد 19448 1947 -ا ص 1١1-17‏ 
(1) جومث مورينى ء الفن الإسبانى ؛ الجزء الثالث . ص ١١؟‏ وى 5١١‏ , 0820118 081005 
(1) أشكال بين ص 776 ,و 707 والأشكال من 75٠١‏ إلى 7١7‏ ص ١5١١‏ فى إسيانيا الإسلامية , 
ليقى يروفتسال , تاريخ إسبانيا » الجزء الرايع (النص). 
(18) 5أمهلا لإناعا 84 ."ا " سيراميك عثر عليه فى 8187013// - الأندلس , العددى السادس 
عشر , لعام 3١14١‏ ص 16١117-1١آ‏ 
(15) واعنعلا علاوأوع ./ا " التقليب الأثرى فى 58019 8518 ( 8182ل روأقة 08 1/6735) 
موسم عام 19415-1587- المحضر الأثرى الإسبائى ؛ الجزء الثالث - مدريد ه194 
"السيراميك الإسيانى فى العصور الوسطى " ص ١4,17‏ 
(١لا)‏ معلاول 530105 135 08 .5 " أقنينة من السيراميك , العصر الإسبانى الإسلامى ذات زخارف 
ب! ركأةألقام 0 قم مق ,للةم5 أ0 عن3للاع تأوناا عطا طه 110165 ,رلع5لا111008 .8 (72) 
.5 -133 39م ,1954 
قام المؤلف الذى يتسم بقامة عملية عانية بدراسة استخدام ' المحمل' إلى أنه يبدى أنه كان فى الطبق 
الذى عثر على جزء منه فى مدينة الزهراء . 
(؟/) جومث مورينو " الفن الإسبانى الجزء الثالث . ص6 ١؟‏ ى ١١١‏ 002015 031105 * السيراميك 
الإسبانى فى العصور الويسطى * ص ١5‏ و ه1١‏ 
عاتملا قلاعنالاا رمأهم5 01 مهقتاع أكناا ,ممقطوصتاطام؟! مرمداالقا .م 
(71) 053128 06 .0.1 * ملاحظات حول السيراميك الموريسكى * إضافات إلى النصوص 
والوثائق الفالنسية " الجزء الثاني - مدريد١١19١‏ م ص ١5-١1١‏ 
() جومث مورينو " الفن الإسبانى ' الجزء الثالث ص ؟7 
(1) انظر سابقًا ص ,١14١‏ 3144 171-م/ا؟ 
(77) البيان لابن عذارى ٠‏ الجزء الثانى » النص ص 15 , الترجمة ص ١413:1484‏ 
(78) ابن القوطية: افتتاح ؛ النص ص ١٠؛‏ الترجمة ص 48 
(9) انظر سايقًا ص //ا؟, ملاحظة رقم 557 
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(40) البيان لابن عذارى , الجزء الثانى » النص ص ١١‏ , 3117 , الترجمة ص 5.7 "١48‏ 

14 ملاحظة رقم‎ "١ انظر سايقا . ص‎ )4١( 

(45) البيان لابن عذارى ؛ الجزء الثانى ؛ النص ص 7١7‏ , 317 ؛ الترجمة ص -81١ ,5١6‏ ليفى 
بروفنسال , إسبانيا الإسلامية ؛ القرن العاشر . ص هه 

(85) البيان لابن عذارى ؛ الجزء الثانى , النص ص 70؟: الترجمة 771 , 114 ( النص ) لقد جمع 
العديد من الإشارات التى تتعلق بالمنسوجات والطران فى إسبانيا . 
أمعدهك! عط ها منا دعلتاءع) عتصةاذا 0 لماكتط 2 ننه 18/102121" 0 ال داوع ناة دء ,اضوع ع5 1.8 

29-0 ,ؤ038 ,1951 ,5010150016 ,23/1 روع تمصة !15 قرخ لع ,أوعناوده©6 


(44) البيان لابن عذارى » الجزء الثانى ؛ النص ص ١95‏ ؛ الترجمة ص 54؛ و 40؛ , المقرى ؛ نفح 
الطيب , الجزء الأول ص 1.١١‏ 

(45) سانشيت ألبورنوص " أنماط من الحياة فى ليون منذ ألف عام " الطبعة الثالثة . ص 5١‏ 55 , 
,١ 18,1171 118,53, 55‏ 2665 ( الشعر الأندلسى المكتوب العربية الفصحى خلال القرن الحادى 
عشر " ص "١1١,١‏ طبقًا للتقاليد الموروثة فإن الصناع فى أنوال المنسوجات فى بغداد كانوا من 5]36ل!” 
وكان هؤلاء تلاميذ النساجين الذين بعث بهم الساسانيون من شمال مابين النهرين 6250511017 ,.آ ,)11/16 .0 
4 1قدم ,133 ,هكنة0 اع ,1931 عل عم:و5مء2 كان العقابى من المنسوجات العراقية المعزولة من الحرير 
وخيوط الذهب ؛ وفيما يتعلق بتقنية صناعة هذا النوع وتصدير أتواع أخرى إلى مصر (لابد أن الأسكندرية 
كان ميناء الشحن الذى انتقلت منه هذه البضائع إلى المغرب ) انظر أيضًا مقال : 
مع بعاععاد عممع 0023 اناطعل بلة عطلا2016/ كعنان تصطعع) دعنال[1ا0 2 15لداع؟ كأمع تنا 201آ ,اعم 

(21-28 عدم آلالز لإلاغز روعنسةأذ] وتم 


(5) طرق الحمافة ساترنيمة إلى الإسيافية ؛جارثيا جومت »من +61 

(41) انطر سابقا ص 187 وملاحظة رقم "١1‏ 

(4) الحميرى . فى مؤلف متأخر , غير أنه يجمع فى مؤلفه أخبار مؤافين آخرين سبقوه ٠‏ ويقول إنه 
أخذت منذ ذلك الحين تحل محل 26011118 فى التطور الصناعى . 


(كم) أعطء 11 .7 " بحث حول تجارة وصناعة 15 .. الجزء الأول 0 باريس كوما م ص كىن 
25 0نزذا! .1 في المنسوجات الفنية الإسبانية القديمة " مدريد 1947: ص ١9‏ 


(50) ليفى بروفنسال ,0*5 :ة ,111561 ؛ عدد ١١51؟,‏ ص 157, نذكر أن هشام الثانى كان خليفة 
اسميًاء ؛ ذلك أن السلطة كانت فى يد المنصور , غير أن اسم الخليفة ظل فى أنوال الطران وعلى قطع 
العملات ؛ ويدعى له على المنابر (نفح الطيبء المقرى ؛ الجزء الثانى 58؟) , 

(1) شكل بعد ص ٠١8‏ ' إسبانيا الإسلامية ' تاريخ إسبانيا ؛ الجزء الرايع - ليقى بروفنسال . 

(91) لم تجر دراسة لهذه الزخرفة الكتابية فى قطعة النسيج المذكورة ؛ كما لم تتم مقارنتها بنظيراتها 
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المشرقية ,أما فيما يتعلق بالقطع المصرية ؛ انظر :-ع) لنهننه؟ 2ه قممتاصاوءكما 4ه ممانامبى 6م11 
,1165 لمحمد عبد العزيز مرزوق فى الفن الإسلامى ' العاشر , 1947 ص 135-1١54‏ 
قله حجومث موريدق "الفن الإسلامى 2 الجزء الثالث ص 72 أنظر س8 0 " السجاد 


"1١ -‏ 
(48) ؛#ناومة! .1.1 " التأثيرات الشرقية فى تاريخ الفن "ل !11016 .لى , الجزء الأول ؛ باريس 
و.ؤلاءص كلم 


(14) جومث مورينى " الفن الإسبانى ' الجزء الثالث ص 7417 
(13) نفس المصدر ص /714 
(99) أكد 011065011 وجود وثيقتين سابقتين ( عام 15لا) ل 111 0106880 ( 10/5-761") وكذلك 
11] مقةض10) (110-115) حيث قام هذا المكان بمنح دير 00016) حقوق بعض السلع المشترى سنوي من 
ميناء مارسيليا ومنها عشرة آلاف رطل زيت و ,261165 005061156) وقد ترجم 21511116 ذلك بجلود من قرطبة 
-نامل 151 (106 نز94-95 ,1951 بكة تتصظ لهلالقعم عامعلاءء1'0 عل علاوتد1مامعع ععأماولة .عممعماط .1) 
تعلق زع 010111 اع 126101813 21163 ع 5ع عئا 0211 اللمتمواظ ,قنه التتاعآ ملالا دس 716 عل ماملرعم 
5185 /ز 235 3886م ,ع أط2م0 عل عنروط0ة'1 ع0 
ع8 ,تمتاممةء تللعة تمااها عوغعه2 وعرم اوتا مقتصة م0 213 7اناده]8 بلع بتعطسساط (98) 
عأ اماع06 علممممعع أن عممقع)ا للع181 ,لتعمطعه1 عل مأك صسعععد ,498,499 كقنتزهةهم 1 ,1881 ,را 
.3 38م [ لقألدهك! عتمائئط '0 5تعتطمء هه عع - مع نز380 اسقط غ1 أمملجعم 


."سه" 268 /01 ,عمعاكا .لع وتومهامصوط (99) 
7 ,238 ,11 ,9165أ0أ2[ عقلطقها أء ع01ع0: 5ع :غم ع5 20 تنناتة6105 ,3284© تلاط (100) 

88 الحوليات للمقرى 11 ص‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ «تنمه فته كناطتاكة اع دناط0105ء عل ,15]عةجع]] الكتاب الثالث ؛ الفصل الثالث والثلاثين , 
وطبقا لما أورده / فرنانديث توريس - وكذلك الحال فى ملاحظة رقم 44- فى 0108035266865" خطاب ألقى 
يمناسية ( الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة سان فرناندى  )‏ مدريد 19448: ص ١5‏ 

تناع 1اع] ,1 بعاعع51 2110 ناه 1060 ,ذتةمة لم خلةك1 وعاءعء 0 ,1و55م20 .1 نإ وتهعية1 .0 (103) 


8 ,121025أع1 عنامه0) تلعط]1 30 عمتلصاظ - علوم عتصسيدا؟ا لإاتقط بعداعاعم .0 .110 ,1948 ,معمن 
.41-64 35م 1954 ,1آ ,قالقادع 05 ورف 
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ملحق بالأشكال الواردة بالجزء الثانى 
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شكل ١47‏ 
شكل ١414‏ 
شكل ه6١‏ 
شكل ١15‏ 
شكل ١21‏ 


شكل ١5/4‏ 
شكل ١595‏ 
شكل ١6٠١‏ 
شكل ١١١‏ 
شكل ؟١١‏ 
شكل ؟١١‏ 


: ١٠١4 شكل‎ 


شكل ١5‏ 
شكل /اه١ا‏ 
شكل ١١08‏ 
شكل ١١5‏ 
شكل ١١.‏ 


: مخطط مسجد قرطبة فى أواخر القرن الثامن . 

: قرطبة » أروقة مسجد عبد الرحمن الأول . 

: قرطبة » تفصيل لبوائك مسجد عبد الرحمن الأول . 
: قرطبة » تفصيل بوائك مسجد عبد الرحمن الأول , 


: قرطبة » أروقة مسجد عبد الرحمن الأول . 

: قرطبة ؛ قطاع من بوائك مسجد عبد الرحمن الأول . 
: قرطبة » مقطع من بوائك مسجد عبد الرحمن الأول . 
: قرطبة » مسجد عبد الرحمن الأول . 

: قرطبة » الرواق الأوسط بمسجد عبد الرحمن الأول . 


: قرطبة » مقربص بمسجد عبد الرحمن الأول . 


6 : قرطية . مقريصات يمسجد عبد الرحمن الأول . 


: قرطبة » مقربص بمسجد عبد الرحمن الأول . 

: قرطبة » مقريبص بمسجد عبد الرحمن الأول . 

: قرطبة » باب سان إستيبان ؛ بالمسجد . 

: قرطبة , بقايا زخارف على يسار باب سان إستيبان ؛ بالمسجد . 


: قرطبة , بقايا زخارف على يمين باب سان إستبيان ‏ بالمسجد . 
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شكل ١5١‏ 
شكل ١37‏ 
شكل ٠‏ 
شكل 154 
شكل ١50‏ 


١1 شكل‎ 
١51 شكل‎ 
١3/8 شكل‎ 


شكل 159 : 


شكل ؟/١‏ 


: ١77 شكل‎ 


١/6 شكل‎ 


١1/6 شكل‎ 


: قرطبة » تفصيل لزخرفة نياتية على يمين باب سان إستيبان » بالمسجد , 
: قرطبة » زخرفة نباتية على يسار باب سان إستيبان » بالمسجد . 
#قزطاية ناعرو وكا فك الكزر ليبا عمف ازهيرة لبمس 

: جدار الحصن البيزانطى المعروف باسم قصر ميزرة (تونس) , 


: ميريدة ( بطليوس ) مجرى مائى رومانى معروف باسم مجرى لوس 


ميلاجروس ( مجرى المعجزات ) ترميم . 


“فجرى تفتيرقيل الثاني الزوماتن '( الخوان ). 
: صهريج المهدية الرومانى ( تونس ) . 


كنيسة سان ماركوس بأشبيلية . 


: مقربص رومانى تم العثور عليه فى باطن الأرض بقرطبة ( متحف 


قرطبة لاقثار ) . 
لمعبد ساكرائى أوربيس ؛ فى روما . 


فلسطين ) . 


: قرطبة ‏ بقايا اختفت للطريق المرصوف ولباب ( على اليمين ) ملتصق 


ببناية تعود إلى عهد الموحدين . 
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شكل ١71‏ : أشبيلية » مسطح إلى جانب الواجهة الشمالية لبرج كنيسة السلبادور . 

شكل 178 : ميريدة ( بطليوس ) » القصبة على شواطئ نهر وادى أنة . 

وتلا عيرس يتروس «كشاد القصدةة. 

كل15 شري ةل تظاموس امقاة مدان انيه 

معن 1 أعدوينة ( عزوي ان اقل إلى القمنة : 

فكل 519 سريدة (تطلوين )تدعق الكل :إلى القصدة: 

شك +11 متزيدة (يطلتوس ) :يقانا عق الذكل مخ نخهة معيو المنينة:: 

شكل 184 : ميريدة ( بطليوس ) » تخطيط ومقطع طولى لجب القصبة ولسلمه النازل . 

شكل 160 : ميريدة ( بطليوس ) . مقطع عرضى للسلم النازل إلى الجب » مقطع 
طولى لغرفة الدخول , 

شكل 181 : ميريدة ( بطليوس ) » عقد فى الجزء العلوى لجب القصبة ٠‏ 

شكل 147 : ميريدة ( بطليوس ) » تخطيط مسجد قرطبة الذى تمت توسعته على يد 
عبد الرحمن الثانى . 

شكل 188 : قرطبة » أروقة عبد الرحمن الثانى بالمسجد . 

شكل 189 : قرطبة , بوابة عمود مربع في التوسعة التى أمر عبد الرحمن الثانى 
بتنفيذها فى المسجد . 

شكل 14١‏ : تاج موجود بمتحف قرطبة للآثار . 

شكل 15١‏ : تاج موجود بمعهد دون خوان البلنسى يمدريد ٠‏ 

شكل +15 تاج قن متحف قرطية الإقليمى للآثار : 

شكل 155 : 1914 : تيجان فى برج الكارييى ( قرطبة ) ٠‏ 
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شكل 1١955: 1١56‏ : تاج مصدره مدينة قرطبة » يحمل اسم عبد الرحمن الثانى ( 
المتحف الوطنى للآثار » مدريد ) 8 


شكل 157 : قرطبة ؛ تاج رومانى تم استخدامه فى التوسعة التى أمر عبد الرحمن 
الثانى بتنفيذها بالمسجد . 

شكل 118 : طليطلة » تاج قوطى تم استخدامه فى كنيسة سان سالبادور . 

شكل 1919 , 5.٠.‏ 30725801 : عقود استخدمت فى توسعة عبد الرحمن الثانى 
بالمسجد . 

شكل ٠٠١7‏ : قرطبة » تاج تم استخدامه فى توسعة عبد الرحمن الثانى للمسجد . 

شكل 2١5‏ : ميريدة ( بطليوس ) ؛ تاج رومانى فى القصبة . 

شكل ١٠‏ : تاج من القرن التاسع تم العثور عليه فى جران بيا دى جرانادا . 

شكل 7١5‏ : تاجان من محراب توسعة عبد الرحمن الثانى للمسجد , تم نقلهما إلى 
محراب الحكم الثاني , 

شكل 7١1‏ : قرطبة » عقود مسدودة فى منارة كنيسة سان خوان . 

شكل 7١8‏ : قرطبة » الجزء العلوى من باب سان إستيبان ؛ فى المسجد . 

شكل 2١5‏ : قرطبة ؛ طنف زخرفى فوق باب سان إستيبان » فى المسجد . 

شكل 3٠١‏ : قرطبة » مقربص المظلة الواقية لباب سان إستيبان » فى المسجد , 

شكل 2١١‏ : قرطبة ؛ تشبيكة الرخام على جانب باب سان إستيبان ؛ فى المسجد . 
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"١ شكل‎ 


: قرطبة » سنجات حجرية نحتت من عقد باب سان إستيبان : فى المسجد . 


: بلاطات تم اكتشافها ضمن آثار أحد المبانى فى دار جوليخا ( غرناطة ) 


وفقا لما يذكره جوميث مورينق ٠‏ 


: قرطبة ؛ قطعة من باب صغير قوطى محفوظة بالمسجد . 

: إسبالاتى ( دالماثيا ) باب أوريا » فى قصر ديوكليثيانى . 
“كوريدوس ( فرنسا )+ أطلال مترج رومانئ:. 

: المهدية ( توفس ) , رواق مدخل المسجد الجامع . 

: ديثار مسكوك فى مدينة الزهراء عام 56١ ( "4٠‏ : ؟10 ) . 
: مدينة الزهراء ( خريطة الحفر ) » وفقا لجوميث مورينى . 


: معبر فى طريق قرطبة إلى مدينة الزهراء فى مزرعة أشجار الجوز ( 


نوجااس ) . 


: معبر فى طريق قرطبة إلى مدينة الزهراء فوق جدول بائيرموسو . 

: معبر بالقرب من مدينة الزهراء . 

: طريق وأطلال حجرات فى مدينة الزهراء . 

: أطلال مدينة الزهراء ‏ إلى جانب الجدران التى أعيدت إلى الوجود حديثا . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) : تخطيط الجزء المزعوم بأنه خاص بالحراسة 


والمسكن ( على اليسار ) : فرن الخبز ؛ المراحيض ؛ حظيرة بها العديد 
من المعالف . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » ممر بين السطحين العلويين . 


شكل 558 : 


مدينة الزهراء ( قرطبة ) » ممر بين السطحين السفليين ٠‏ 
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شكل 9؟7 ؛: 
شكل ١؟3”؟‏ : 


شكل ١”"؟‏ : 


شكل >9" : 


شكل 3739 : 


شكل :9" : 


شكل 0؟؟ 


شكل /؟؟ 
شكل 9 
شكل .4 


شكل ١8؟‏ : 


مدينة الزهراء ( قرطبة ) » تخطيط صالون عبد الرحمن الثالث . 

مدينة الزهراء ( قرطبة ) ٠‏ بائكة تقسيمية للأروقة التى أعيد هيكلتها فى 
عبالية عنه الركمق الكالت:. 

مدينة الزهراء ( قرطبة ) » صفائح حجرية للزخرفة الجدرانية فى صالون 
عبد الرحمن الثالث . 

مدينة الزهراء ( قرطبة ) » أعمدة مربعة لعقد مدخل صالون عبد الرحمن 
الثالث . 

مدينة الزهراء ( قرطبة ) » أعمدة مربعة من صالون عبد الرحمن 
الثالث . 

مدينة الزهراء ( قرطبة  )‏ باطن بداية أحد العقود ؛ فى صالون عبد 
الرحمن الثالث , 


: مدينة الزهراء ( قرطبة  )‏ تاج فى صالونْ عبد الرحمن الثالث . 
شكل 553" : 
شكل /1؟؟ : 


مدينة الزهراء ( قرطبة ) » قاعدة أعمدة صالون عيد الرحمن الثالث . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) ؛ أطلال الصالون الكبير الشرقى بجوار السور . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) ؛ تخطيط خاص بالصالون الشمالى والمبانى 


الملحقة يه . 
مدينة الزهراء ( قرطبة ) : أطلال الصالون الشرقى بجوار السور . 


442 


شكل ؟17؟ 
شكل 17؟ 
شكل 44 


شكل غ؟ 
شكل 45؟ 
شكل 11" 
شكل /1؟ 


شكل 519 : (3 

) : 3٠١ شكل‎ 

: مدينة الزهراء ( قرطية ) ٠‏ أطلال وآثار إحدى البلاطات . 
اء ( قن 


شكل ١ه”‏ 
شكل ؟ه” 
شكل 07؟ 


شكل غه” 


شكل هه” 


شكل 1ه" 


: مدينة الزهر 2 


: مدينة الزهراء 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) , آثار عقود تم العثور عليها بين أطلال المبنى 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) ؛ أطلال الصالون الشرقى والمبانى المجاورة . 
: مدينة الزهراء ( قرطبة ) , تخطيط لأطلال المبنى الواقع فى أقصى الغرب » 


المكتشف عام 151١‏ . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » بلاطة فى أطلال المبنى الغربى . 
: مديتة الزهراء ( قرطبة ) ٠‏ تبليط فى المبنى الفريى . 
) 
اء ( قر 


: مدينة الزهراء 00 


طبة ) » جدران مع آثار حاشيات زخرفية بين أطلال 
ال الخرين 


مدئكة الزمراء 0000 


طبة ) » شنبران عقد ظهر بين أطلال المبنى الغريى . 


٠ الغربى‎ 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) ؛ قطع زخرفية تم العثور عليها بين أطلال المبنى 


الغربى . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » قطع زخرفية تم العثور عليها بين أطلال المبنى 


الغربى . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » قطعة زخرفية تم استخراجها من حفريات 


المبنى القربى 
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شكل ل/اه؟ : 


شكل 8ه0؟ 
شكل ؤه”" 


شكل .5 


"51١ شكل‎ 


: 553١ شكل‎ 


شكل 17" 


شكل 4" 
شكل "31٠0‏ 
شكل 531 


شكل /ا1؟ : 


شكل 518 
شكل 519 


مدينة الزهراء ( قرطبة ) » صفائح حجرية لزخرفة حائطية ؛ تم العثور 
عليها فى حفريات المبنى الغربى . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » فناء وأطلال قريبة من الصالون الغربى . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » حاشية زخرفية لوزرة مرسومة فى ممر بين 


السطمي الطري 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » حاشية زخرفية لوزرة مرسومة فى ممر بين 


المتطه العلونين : 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » قائمة عمود مع آثار دهانات ورسومات فى 


ممر بين السطحين العلويين , 
مدينة الزهراء ( قرطبة ) » حاشية زخرفية مرسومة فى قائمة بممر 


: شعاران يحملان صورة المئذنة » على باب سانتا كاتالينا ‏ فى الكاتدرائية 


: قرطبة » القبوة الوحيدة المحفوظة فى سلم المئذنة . 
: قرطبة » نافذة ثلاثية فى مئذئة المسجد . 
: قرطبة » تخطيط للعمود العاشر لعقود المدخل إلى المسجد من ناحية 


الصحن . 


: قرطبة ؛ صحن أشجار البرتقال » بالمسجد . 
: قرطبة » تفصيلات لواجهة صحن المسجد . 

شكل 7٠.١‏ ؟ : 
شكل ١/1؟‏ : 
شكل "71 : 
شكل 579 : 


قرطة «ضقون الراحية الطلة طن سن التس : 
قرطي امقريض طق ( كُرجيشي) الرأنديه الطلة دح اسهد :, 
قوطية متزيعن كنف (كزتيكن ) الواجوة الطلة لين مجه 
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شكل 37/4 : 


شكل و7 ؟ : 


شكل 51/١‏ : 
شكل //ا؟ : 


شكل 8/؟ : 


شكل 7/5؟ : 


: >8١ شكل‎ 


شكل 384١‏ : 
شكل ؟38 : 
شكل 3587 : 


شكل 58 : 
شكل 6١8؟‏ : 
شكل 585 : 
شكل 581 : 
شكل 58/8 : 
شكل 588 : 


قرطبة » داخل التوسعة التى تمت فى عهد الحكم الثانى بمسجد قرطبة 
(إعادة بناء) من رسم ف . خ كاراخال . 

قرطبة داخل التوسعة التى تمت فى عهد الحكم الثانى ؛ فى مسجد 
قرطبة - صورة مورينى , 

رسم تخطيطى للمسجد . 

قرطبة البلاطة الرئيسية فى توسعة الحكم الثانى : بمسجد قرطبة - 
موور ا قانين: 

قرطبة . كوابيل مصممة فى توسعة الحكم الثانى فى مسجد قرطبة - 
رسم ر. فرنانديث أويدوبرى . 

قرطبة عقد الدخول إلى البلاطة الرئيسية فى توسعة الحكم الثانى - 
مسجد قرطبة . 

مدينة الزهراء - قرطبة » رسم تخطيطى لعقد مفصص فى أحد أجزاء 
عو ]قل المرات ص ضور ة قم ابركاكديف م 

مدينة الزهراء - قرطبة مخطط لعقد مفصص - رسم ع كاميس كارثولا 
قرطنةواكل قوييعة الدكم القاتى قن السهه + صدزة مانن ٠‏ 

ماردة 1/18:143 » (بطليوس) 8303102 زخارف قوطية بارزة - فى متحف 
الآثار . 

الرقة - العراق » تجويف زخرفى فى بوابة بغداد - رسم ج مارسبى . 
تاجى كسرئ (العراق) جزء من عقد فى قصر ساسانى . 

زبيبة (تونس) حامل تمت الإفادة به فى مسجد سيدى عقبة , 

أخيضير (العراق) باب فى داخل المسجد (رسم عوطاناء8) , 

عقد مفصص فى توسعة الحكم بمسجد قرطبة ٠‏ 

قرطبة ؛ جانب من الزوايا فى القبة الواقعة على التربيعة التى أمام 
المحراب - مسجد قرطبة - صورة ماس . 


445 


: قرطبة داخل إحدى بوابات الواجهة القربية للمسجد - رسم 8 كاميس 


كاثورلا . 


ا#رطية كفاصمل البوائك اكخلقة قن «المشحة حتضورة مانن 

: فرطبة » عقد مفصص فى الجامع - صورة ماس . 

'قرْظنة + تفاضمل اليوائك العلقة تمت فيه الهو > صبورة مان 

: قرطبة ؛ تفاصيل البوائك المعلقة فى كنيسة بيابيثيوسا , بالممسجد , 


عرزو عا 


: قرطبة , تفاصيل البوائك المعلقة تحت قباب المسجد - صورة ماس , 

؛ 538هلإه[د1األا (لقَنْت 8 ) جزء من أرضية رومانية من الفسيفساء , 
: قرطبة , اليوائك تحت قياب المسجد . صورة ماس . 

اقرطية + الفقوب المشذاخلة كحت القياب فى الشتسد -تصنوية ماس .. 

: قرطبة ‏ تفاصيل التربيعة الكائنة أمام محراب المسجد - صورة ماس , 

: قرطبة » تفاصيل العقود المتداخلة تحت قياب المسجد - صورة ماس , 

: قرطبة » تفاصيل العقود المتداخلة تحت قياب المسجد - صورة ماس . 

: قرطية , تفاصيل العقود المتداخلة تحت قياب المسجد - صورة ماس . 

: قرطبة , البواتك المتداخلة فى القطاع الشرقى لكنيسة بيابيثيوسا فى 


: قرطبة » الواجهة الشرقية للكنيسة المذكورة فى المسجد - صورة ماس . 
: قرطبة » العقود المتداخلة للكنيسة المذكورة فى المسجد - صورة ماس . 
: قرطبة ؛ العقود المتداخلة الكنيسة المذكورة فى المسجد - صورة ماس . 
: قرطبة , العقود المتداخلة للكنيسة المذكورة فى المسجد - صور ماس , 
: قرطبة » عقود متداخلة تحت قباي المسجد - صور ماس . 

: قرطبة , تفاصيل فى كنيسة بيابيثيوسا بالمسجد - صورة ماس . 

: قرطبة » تفاصيل فى كنيسة بيابيثيوسا بالمسجد - صورة ماس . 
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١1١١ شكل‎ 


شكل ؟١١؟‏ 


شكل ؟١١؟‏ 


شكل 4١؟‏ 


شكل ١١؟‏ 


١١5 شكل‎ 


١١17 شكل‎ 


شكل /1؟ 


شكل 19؟ 


شكل .؟؟ 


شكل ١؟؟‏ 


شكل؟؟؟ 


شكل 4؟؟ 


شكل ه؟”؟ 


شكل ؟ 


شكل /اا؟ 


: قرطبة قطاع مستعرض للتربيعة الكائنة أمام المحراب والمناطق المجاورة 


له فى مسجد قرطبة . 


#قوظنة أ» النوائك الكافة آفاء ا لدراتت بور ماس 
#قرطية؟ القبة لعاف مر الخربيهة السنايقة مل عورال الستمةت 


فرظنةالقية الكاككة قوق الكرسيمة السافة كان هران االسعف - 


: قرطبة , إحدى الزوايا فى القبة الكائنة على التربيعة التى أمام 


: قرطبة , قبة فوق إحدى التربيعات الجانبية الموازية لتربيعة المحراب - 


صورة ماس . 


: قرطبة » قبة فوق إحدى التربيعات الجانبية الموازية لتربيعة المحراب - 


صورة ماس . 


: قرطبة » قبة كنيسة بيابيثيوسا بالمسجد - صورة ماس . 

: قرطبة » كنيسة بيابيثيوسا بالمسجد - صورة ماس . 

: قرطبة » تفاصيل كنيسة بيابيثيوسا بالمسجد - صورة ماس . 
: قرطبة » السطح الخارجى للقباب المجاورة للمحراب فى المسجد . 
شكل 1555 


اهبط (أرمينية) رواق الكنيسة طيقً ل لإقملط© , 


: قرطبة ؛ البوائك » ويوجد في العمق - مسجد قرطية - صورة ماس ٠.‏ 
“قرطب قرضية الفاغ والحورة في عق النهول إلى الهرات عدميورة 


520 


: قرطبة » إفريز من الرخام فى وأجهة محراب المسجد - صورة ماس . 


417 


شكل 1/؟؟ 
شكل ١9‏ 


شكل ا 
قل 


شكل م 
شكل ؟؟؟ 
شكل 6؟؟ 
شكل ه"؟ 
شكل ١1؟؟‏ 
شكل م 


شكل8؟؟ 


شكل نمم 
شكل .4؟ 


شكل ١غ؟‏ 
شكل ؟غ؟ 
شكل ؟4؟ 


شكل ؛:؟ 
شكل هغ؟ 


: تفاصيل الإفريز الرخامى فى واجهة محراب المسجد - صورة ماس . 
: تفاصيل الإفريز الرخامى فى واجهة محراب المسجد - صورة ماس - 


ف إيرنانديث 5 


: قرطبة ؛ الجزء العلوى لواجهة محراب المسجد - صورة ماس . 
: قرطبة » تفاصيل البوائك الزخرفية الكائنة فوق عقد الدخول إلى المحراب 


بالمسجد - صورة ماس ٠.‏ 


أقرطةن الدنكل إل الساباظ رم تفية العامة . 

أقرلة : الفقد السووة العا ووى المتتفل إلى الساباط:, 

: قرطبة » داخل محراب الجامع - صورة ماس . 

: الكورنيش - الحدرة فى مدخل محراب المسهد - صورة من أرشيف 


دأر نشر - عماة© 808م25 , 


: قرطبة ؛ تفاصيل من الكورتيش - الحدرة فى داخل محراب الجامع - 


صورة ف. إبرنانديث 1 


: قرطبة ٠‏ البوائك الزخرفية فى - داخل محراب الجامع - صورة ماس , 
: قرطبة ؛ تفاصيل البوائك الزخرفية فى المسجد محراب الجامع - صورة 


07 


: قرطبة ؛ تفاصيل من داخل محراب المسجد - صورة ماس . 
: قرطبة » سقف المسجد - صورة ماس . 
اقرظية + السهف من الذاخل - بد كرميية » القا هن بالبلايلة اومان 


صورة ماس . 


:اتقطيط إغاكة تسطة سقف الجابتع > ونبو + باون ارين , 
: قرطبة ؛ إعادة هيكلة سقف الجامع - رسم م. باستور مادوينيى . 


048 


: قرطبة , الوجه السفلى للبراطيم الخاصة بسقف الجامع . 

: قرطبة . جوانب اليراطيم الخاصة بالسقف . 

: قرطبة . تفاصيل من البراطيم الخاصة بالسقف - رسم ج. مارسى . 

: ألواح سقف المسجد - رسم ف. إيرنانديث . 

: ألواح سقف المسجد - رسم ف. إيرنانديث . 

: ألواح سقف المسجد - رسم ف. إيرنانديث . 

: أجزاء من براطيم سقف جامع قرطبة » توجد بقايا ألوان . 

: قرطبة » قطاع من الواجهة الغربية للجامع بعد ترميمها - صورة ماس . 
: قرطبة , الواجهة الغربية للجامع بعد ترميمها - صورة ماس . 

: قرطبة ٠‏ تفاصيل من الواجهات » بعد الترميم . الواجهة الغريية - صورة 


ماين 


: قرطبة ٠‏ تفاصيل من الواجهات ؛ بعد الترميم . الواجهة الغربية - صورة 


مانين:. 


: قرطبة » جزء من الواجهة الشرقية للمسجد - صورة ماس . 
: قرطبة » جزء من الواجهة الشرقية للمسجد - صورة ماس . 
: قرطبة » جزء من الواجهة الشرقية للمسجد - صورة ماس . 
: قرطبة » عتب قرطى تم استخدامه عقب لباب أو نافذة فى متحف 


الآثار - رسم ‏ سيجارا . 


: قرطبة . عفب باب فى متحف الآثار . 
: قرطبة , تشبيكة رخامية فى الواجهة الغربية للجامع . 


ا لمسجد - صورة ماس . 


اويدويرى . 
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١114 شكل‎ 


شكل 516 


شكل 511 


شكل 11؟ 


شكل 51/8 


شكل 515 


شكل .ا" 


شكل ١/ا؟‏ 


شكل ؟/ا؟ 


شكل ”7 


شكل 6" 


شكل 7/6" 


1١1071١ شكل‎ 


شكل /اا؟ 
شكل 8" 


اويدويرق . 


اويدويرى . 


: قرطبة , الفسيفساء فى واجهة محراب الجامع . 
اقرطنة بالفسقساءفن البوائق الخخرفنة فقوي عدة التبكل إلى المدرات 


“#قرطية + الفسوعشاء فتن هق الدكتول إلى الفناياظ من االقنجه 


: قرطبة , الفسيفساء فى القبة الكائنة فوق التربيعة التى أمام المحراب - 


صورة ماس . 


: قرطبة ‏ الفسيفساء فى القبة الكائنة فوق التربيعة التى أمام المحراب - 


صورة ماس . 


: قرطبة , فسيفساء وحدائد مزججة فى القبة التى أمام المحراب - 


صورة ماس ٠‏ 


: قرطبة ؛ فسيفساء فى القبة التى أمام المحراب - صورة ماس . 
: قرطبة » فسيفساء فى القبة التى أمام المحراب - صورة ماس . 
: قرطبة » فسيفساء فى القبة التى أمام المحراب - صورة ماس . 
: قرطبة ؛ آثار ألوان حائطية على أحد الأعمدة المريعة (الأكتاف) فى حائط 


: قرطبة . مخطط المسجد فى نهاية القرن العاشر . 
: قرطبة ؛ بلاطات التوسعة التى أدخلها المنصور - صورة ماس . 


2030 


إيرنانديث 


: قرطبة ٠‏ كابول فى توسعة المنصور فى المسجد - رسم د. فرنانديث . 

: قرطية » كابول فى توسعة المنصور فى المسجد - رسم د. فرنانديث . 
اقرطبة بيوابة تربيون تزندم - فى الواجية الشركة اللملشكد: 

اقرطية حيوايةك يدوق كرست حتقى الواجيالقرمة للميتهد. 

: قرطبة ؛ بوابة - بدون ترميم - فى الواجهة الشرقية للمسجد . 

: قرطبة , بوابة - بدون ترميم - فى الواجهة الشرقية للمسجد . 
“فرط ,كنا صيل كواية يبون قرسيم ا الزالمية الشيرقي: 


للمسجد - صورة ماس . 


: بوابة فى الواجهة الشرقية للمسجد بدون ترميم . 

: بوابة فى الواجهة الشرقية للمسجد بعد الترميم - صورة ماس ٠‏ 

: بوابة فى الواجهة الشرقية للمسجد بعد الترميم - صورة ماس . 

: قرطبة » تفاصيل بوابة فى الواجهة الشرقية للمسجد بعد الترميم - 


: قرطبة ؛ تفاصيل بوابة فى الواجهة الشرقية للمسجد يعد الترميم - 


صورة ماس . 


د قزطية + موسي ةأنافدة وكامنة النسحد فى انتحف الأثان 2 صضورة ماس 
: قرطبة , المسجد - الكاتدرائية عام ١74١‏ - طبقًا للوحة توجد فى قصر 


الأسقفدة . 


: قرطبة , قطاعات فى المسجد - الكاتدرائية فى نهاية القرن الثامن عشر . 


لزه 


شكل 595 : مخططات أطلال موروكيل - طبقًا لبيلاثكيث . 

شكل 91 : تفاصيل البركة فى أطلال موروكيل - طبقًا لبيلائكيث . 

شكل 598 : المرية : قبة المحراب بالمسجد الجامع - صورة : توريس بالباس . 
شكل 599 : ألمرية : عقد الدخول إلى محراب الجامع الكبير - رسم ف . خ 


سايبث 
توريس يالباس . 


شكل 4١١‏ : غرناطة : مخطط ورسم قطاعى ( أفقى ورأسى ) لمثذنة القديس 
خوسيه طبقا لجومث موريته. ٠‏ 

شكل 517 : رناطة : الواجهة الجنوبية لمشذنة سان خوسيه معالقطع 
القهلية ( بخط عريض ) والمنصورة . 

شكل ”*.ة : غرناطة : يرج سان خوسيه صورة توريس بلباس . 

شكل 5.4 : غرناطة : مئذنة كنيسة سان خوسيه فى بداية القرن السابع عشر 
أرسم «قالزة!! 

ف بالوانة المجساةكزانة اقبيلية, 

شكل ٠.7‏ : طليطلة : قطاع مستعرض لمسجد كريستى دى لوث رسم لوكى » 
وعدله جومث مورينق . 

كنيب م تسطللة م تاكل كرسكن د لوك سدورة 0 تراسى» 

فل 4:4 ::طليطلة الراههة الحكرسية القربية لكريستو دى لوكت أرشيفة دان 
نشر 6م08 .28 , 

شكل ١٠؛‏ : طليطلة : تفاصيل الجزء العلوى فى الواجهة الجنوبية الغربية من 
كريستودى لوث . 

شكل 41١‏ : طليطلة : الواجهة الشمالية الغربية لكريستو دى لوث قبل الترميم - 
صورة روبث فا. 
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شكل ؟١؛‏ : طليطلة : قبة مسجد كريستو دى لوث - صورة ماس . 

شكل ١١‏ : طليطلة : قبة فوق التربيعة التى تسيق المحراب فى كريستوى دى لوث 
. صورة ماس , 

فشكل 4114 < طليطلة : القنة الزئنسية فى المسجد : صبورة مام . 

شكل ١5‏ : طليطلة : بوائك كنيسة سان سلبادور - صورة ماس . 

شكل 41١5‏ : طليطلة : الأعمدة المربعة فى بوائك كنيسة سان سلبادور - صورة ماس. 

قعل 211 كالودالة ؟ تفاصرل مواكظه كتسية سان سانابون > صورة ماش :+ 

شكل 18؛ : غرناطة : جزء من الجص ؛ مدينة البيرة فى متحف الحمراء . رسم 
أ.فا.رويث. 

شكل 415 : قرطبة : جزء من زخرفة حمام » متحف الآثار , 

شكل. +15 خرية الضة (سورية ) مخطط لضالة الاستقبال.: 

شكل 45١‏ : طليطلة : جسر القنطرة صورة رويث فيرانتى . 

شكل "7 : طليطلة : دهليز فى رياط ( دعامة ) جسر القنطرة . 

شكل ؟5؛ : بقايا جسر على نهر :86705628 ( قرطبة ) رسم : بونسور . 

شكل 534 : جسر بينوس » فى مروج غرناطة » صورة أرشيفية وما8© .ع 

شكل 55؛ : غرناطة : جسر فوق نهر 62:11 طبقًا لرسم يرجع إلى القرن السابع 
عشر . 

شكل 51: : وادى الحجارة : جسر فوق نهر 885مهآ 

شكل 55 : وادى الحجارة : جسر فوق نهر 18881:©5] 

شكل 558 : وادى الحجارة : تفاصيل حسر فوق نهر 1908:85آ 

شكل 419 : غرناطة : مخطط البوابة المسماة إيرنان رامون - مخطط جومث مورينى . 

شكل ١15؛‏ : غرناطة : تفاصيل البناء فى الجسر المسمى : إيرنان رامون - 

شكل 475-45١‏ : غرناطة : بوابات إيرنان رامون وإلبيرة فى بداية القرن 
السابع عشر طيقا لرسم د . ف . هيلاف . 
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شكل ”157 : وادى أش ( غرناطة ) أسوار التحصينات والقصبة - صورة لا 
كيزا فن..: 

شكل 55؛ : طليطلة : برج دى لوس أباديس فى القطاع الشمالى للتحصينات . 

فشكل 19 + طلنظلة :نواية القنظرة- مدورة:1١‏ تراس 

شكل ”5؛ : طليطلة : بواية القنطرة - صورة !! تيراسى . 

شكل 577 : مخطط لمدينة باسكوس ( طليطلة ) رفعه بريتى بيبس وألباريث 
ريدوددى ١‏ 

شكل 458 : بوابة الدخول إلى مدينة باسكوس الخرية ( طليطلة ) , 

شكل 459 : باب صغير فى السور الشمالى لمدينة باسكوس ( طليطلة ) . 

شكل .5؛ : ماكيدا ( طليطلة ) بقايا بوابة من المدينة . 

شكل 5١‏ : طلبيرة دى لارينا ( طليطلة ) الجزء الأسفل لبرج التحصينات إلى 
جوار نهر التاج . 

شكل ”5 : ثوريتا دى لوس كانتوس ( وادى الحجارة ) بواية الجسر والقلعة فى 
العمق - صورة توريس بالباس . 

شكل 455 : أجريدا ( سورية ) السور واليوابة المسدودة - صورة ماس . 

شكل 445 : أجريدا ( سورية ) بوابة السور : صورة ماس . 

شكل 0؛؛ : أجريدا ( سورية ) داخل عقد البواية - صورة ماس . 

شكل 445 : أ : حصن اليقر قرطية - مخطط ف . إيرنانديث . 

شكل 51 : ب : حصن ناباس دى تولوسا ( جيان ) مخطط ف . إيرنانديث . 

شكل 451 : البرج الرئيسى لحصن باياس دى تولوسا ( جيان ) صورة ف . 
إيرنانديث . 

قكل 1418 #ظريق ( قادش )مخطظةالحصن ف «صوزة ف ب إبرفاتديت: 

شكل 55: : طريق ( طريفة ) الحصن - صورة توريس بالبيس ٠‏ 

شكل 5١‏ : طريق ( طريفة ) الحصن - من ناحية الشاطىء - صورة توريس بالبيس . 

شكل :5١‏ : مريلة ( ماأقة ) الحائط الشرقى للقلعة - صورة أ . ف كاسامايور . 
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شكل 455 +مربلة ( مالقة ) الجزء الأسفل لبرج مهدم فى الحائط ضورة 1 ف'. 
الشرقى للقلمة كاسامايور. 

شكل 107 : مخطط حصن غرماج . 

شك 18 رامق الكو لسصيرح كرماج:اشمورية امن الناضية العلويية- 
ضورة "الطيران الحرض. 

لكلو ا عرجاع (اسبور :| الراجزة القرية للشمين: 

شكل 205 شرن از سسورية | الحدو عمو رفاس . 

شكل 7ه عزماج ( شورنة | الزاخية التعسالية الحضين اضورة ماس : 

8كل1 16 قوسا استورية "| القاهينه التمبالية العصة دكن اللوزاة 
العرض , 

شكل :454+ الراجحهة العدوسة تحصن غزما ع سورب 

شتكل 15 عرماء (أسورة ) الواجية الراكلية النوانة المشيرة الفكريضة قن 
الواههة القربية الخضن : 

شتكل :113 خوماج (أسوئية ) الواية الماريكتة للنوانة العيغورة الفترهة فى 
الواحنية العريية للحصين . 

شكل 15: : غرماج ( سورية ) كتل حجرية مزخرفة معشقة فى الحائط الغربى 
للحصن . 

شكل 415 : غرماج ( سورية ) كوابيل تم الاستفادة بها فى الجزء المسيحى 
للحصن . 

شكل 514 : قماعم8 واع0 588035 ( جيان ) الحصن . 

شكل 216 : 08أءم8 13 06 8598035 ( خايين ) الحصن . صورة !! تيراس . 

شكل 51 : قهاء0تا ا ع0 83805 ( جيان ) الحصن . صورة !! تيرأس , 

شكل 287 : هماء58 5ا06 89005 ( جيان ) الحصن . صورة !! تيراس . 

شكل 18؛ : ألكاراث ( البسيطة ) يرج الحصن . 

شكل 15؛ : مدينة الزهراء ( قرطبة ) مجرى العيون ( بالريبونتس ) رسم 
ربيلاتكيث . 
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شكن +407 +قرطبة :قاع خافن -متهف الأثان عتصورة توريس بالنسن : 

شكل ١ل!؛‏ : قرطبة : تاج يعود إلى نهاية القرن التاسع أى بداية العاشر - متحف 
الآثار . 

شكل "7: : قرطبة : تاج عود إلى نهاية اقرن التاسع أو بداية العاشر - متحف 
الآثار . صورة ماس . 

شكل !4 : قرطبة : إشبيلية : تاج فى بهر السفراء فى القصر - مؤرخ فى 
5٠‏ ه (5؟؟كم) ص ماس , 

شكل 414 : إشبيلية : إشبيلية : تاج يعود إلى النصف الأول من القرن العاشر 
- الخيرااد - صورة معمل الفن - جامعة أشييلية . 

شكل 0"؛ : لوشة زه-ا ( غرناطة ) تاج يعود إلى عام "4٠‏ ه (١ه-؟هكم)‏ , 

شكل اا : مدريد : تاج من غرناطة مؤرخ فى 54*١٠‏ ه )505-01١(‏ معهد 
بلنسية دى دون خوان . 

شكل /الا؛ : طليطلة : تاج يعود تاريخه إلى عام "5١‏ ه (؟505-5605هم) متحف 
الآثار. 

شكل 8"؛ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) تاج عمود مريع يرجع إلى عام ؟14؟ ه 
(غه/ردهكم). 

شكل 5ل!: : مدينة الزهراء : ( قرطبة )تاج يعود إلى عام هغ” ه 
(كمك-لادكم) , 

شكل 46١‏ : مدريد : تاج يعود إلى عام ١49‏ ه (911-970) من شقوبية فى 
ا 00 

شكل 44١‏ : قرطية : تاج يوجد فى صحن منزل رقم ه شارع 085868285 نحت 
من آجل القصر عام ؟07؟ ه (1105-14م) متحف الآثار . 
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شكل 445 : قرطبة : تاج يرجع إلى عام 707 ه (410-74م) متحف الآثار . 

شكل 485 : قرطبة : تاج يرجع إلى عام 757 ه (150-24م) متحف الآثار . 

شكل 444 : قرطبة : تيجان فى منور الجامع فوق التربيعة التى سبق المحراب 
عام 504 ه (5150م) صورة ماس . 

شكل 80؛ : غرناطة : تاج يعود إلى عام 511 (91/7-91/1 م) متحف الحمراء . 

شكل 5485 ٠‏ 4817 : إشبيلية : تيجان منحوتة للمسجد الذى انتهى بناؤه عام 
7 ه (4174-9175م) والتى تم الإفادة فى بهو السفراء بالعصر . 

شكل 468 : غرناطة : تاج مسجد انتهى العمل فيه عام 7517 ه (9174-91/5 م) 
وهى ضمن مجموعة خاصة - صورة توريس مولينا . 

شكل 1:45 : مدريد : تاج من قصر إشبيلية . ريما يرجع إلى عام 514 ه 
(1170-5174م) المتحف الوطنى للآثار - صورة ماس . 

شكل 465١‏ : مدينة الزهراء : قرطبة , تاج ظهر فى أطلال القصر الغربى وعليه 
اسم الحاكم الثانى - ريما يرجع إلى عام 5ه (415-9104) صورة 
ان 

شكل 44١‏ : مدريد : تاج مركب فى المتحف الوطنى للآثار . 

شكل 49؛ : قرطبة : تاج مركب فى متحف الآثار . 

شكل 435 : برغش 905:نا8 تاج كورنتى فى بوابة كنيسة سانتياجى - دير لاس 
أويلجاس - صورة فوتوسبورت . 

شكل 55: : إشبيلية : تاج كورنتى فى صحن 8550 بالقصر - صورة ماس ٠‏ 

شكل 15: : غرناطة : تاج كورنتى فى صحن 838106800 - صورة ماس . 

شكل 457 : غرناطة : تاج كورنتى فى متحف الحمراء - صورة ماس . 

شكل 558 : مدريد : تاج فى معهد بالنسيه دى دون خوان . 
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شكل 419 : قرطية : تاج من مجموعة روميدى دى توريس - صورة ماس . 

ككل :118 وباط + اح قن متكف قفبس الحمرام: 

شكل 0١‏ : مدينة الزهراء - قرطبة - تاج - صورة ماس . 

شكل 505 : مدريد : تاج فى المتحف الوطنى للآثار - صورة ماس . 

شكل ”5.0 : طليطلة : تاج فى متحف سان بينتى , عثر عليه إلى جوا سان 
يارتولوجيه - صورة رودريجيث ٠‏ 

الأشكال : 5.4 , هه 605 007٠‏ : تيجان من الرخام , فى كل من المتاحف 
الأكرية لتزطبة وورييت: اما الناكاق الثالةوالرابع: فهها فن قصية 
مالقة . 

شكل 1824 قرطبة# قاع امن الركاء :فى عقدق الأكان تتجدوزة مامن»: 

شكل 504 : مدينة الزهراء : ( قرطبة) قاعدة دون زخرفة . 

شكل ٠٠١‏ : مالقة : قاعدة رومانية فى القصية . 

شكل ١١ه‏ : 8310683 ( إيطاليا) قاعدة تعود للقرن الخامس - فى سان أبولينين 
5 01826556 لاط .5 . 

شكل ١5‏ : مدينة الزهراء : ( قرطية) قاعدة مزخرفة - صورة ماس . 

شكل 0١١‏ : مدينة الزهراء ( قرطبة ) قاعدة مزخرفة - صورة ماس . 

شكل 014 : قاعدة وتاج ( قوطيين ) ضمن مجموعة روميرو دى تورس - صورة ماس ٠‏ 

شكل ٠١٠5‏ : قرطية : قاعدة فى متحف الآثار من بلدة 5058085 , 

كل 15م نديلة الوهراء :( فرطية | قاعدة و رشيحنها لسو موي فى يوق 
عيد الرحمن الثالثك - صورة ماس . 

شكل 6117 #اضيئة الؤهواء+ (قرطية) بقايا: رُخرفية جائطية فى المبص القريئ ب 


صورة ماس ٠‏ 
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شكل 218 : مدينة الزهراء : ( قرطبة) سنجات بارزة فى عقود بهو عبد الرحمن 

شكل 515 : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) زخرفة حائطية فى بهو عبد الرحمن 

شكل 22١‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة) عمود فى مريع فى صالون عبد الرحمن 
الثالث - صورة ماس . 

شكل 85١‏ : قرطبة : زخرفة النافذة فى المنطقة التى تسيق محراب جامع قرطية 


شكل 55 : قرطبة : زخرفة فى النافذة التى تسبق المحراب فى الجامع - صورة 


ا 
شكن عو قبرطنة مشرفة تح النافيةة القن سيب المزرانو ف العايمات 
صورة ماس. 


شكل 014 : قرطبة : لوحة من الرخام على الأفريز الكائن فى واجهة محراب 
المسجد - صورة ماس . 

شكل ه؟ه : قرطية : الحدائد الخاصة بالعقود الواقعة تحت النافذة فى المنطقة 
التى تسيق المحراب . 

شكن 40 العسولات” الخ ظرات عن الومنوعات الإشرفية الزوناسية 1 
جزء من كنار فى تراخونا ٠‏ 

- روما - ب - جزء من الحدرة فى القبة المجاورة للمحراب - قرطبة - ج - جزء 
عثر عليه فى قرطية 0”0058لا هارعن11 . 


قرطبة » رسوم : ديسيد ريى برناس . 
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شكل 18 : أشرطة من أوراق محّزمة : ؟ : القصر الأمبراطورى ؛ ب : تجويف عثر 
عليه تحت أرضية مسجد قرطبة ؛ ج ,د : من أطلال مدينة الزهراء . 

فكل 558 + الزهارف الثناقية الخباشية + ]ات تفاصييل من وخارفب حصية قن .: 
سامراء ( القرن التاسع ) ج , د : تفاصيل زخرفية لقواعد من الرخام 
بمدينة الزهراء - رسوم أ. سيرانى مورينى . 

شكل 55١‏ : تحولات نشا طرأت على الشكل الأصليجى الرومانى : أ : كورنيس 
فى مسرح ماردة ( القرن الرابع ؟) ب : برون فى كنيسة «ططعم116 
(الجزائر القرن الخامس أو السادس )ج : شريط مرسوم فى سرداب 
سان ماكسيمينى دى تريفريز ( ألمنيا ) سابقة على عام ه351 م .د : 
بروز فى تاج تراجونا مؤرخ فى عام 11٠١‏ م , 

شكل 55١‏ : قرطبة : زخرفة العقود المتداخلة تحت القبة المجاورة للمحراب فى 
الجامع - صورة ماس . 

فكل17 مديكة القراء: (:قرطية العزة من وكوفة ناقلرة دستورة ماس : 

شكل 559 : قرطبة : منبن عقد البوابة الشرقية التى شيدت فى عهد الحكم الثانى 
بمسجد قرطية - رسوم فى بونز سورويا . 

شكل 4ه : مديكة الزهزاء ( قرَطية) رخارف فى الكضانة الخاضة بواية المبنئ 

.:: العرني ب خدونة ماين‎ ١ 

شكل 550 : قرطبة : بقايا زخرفة حائطية ضمن مجموعة روميرو دى 
تورس ( صورة ماس ) . 

نقكل 6 هوه مندرية سافزة فى عوابا الواعية الشترقة السحف - 

شكل 0507 : غرناطة : زخارف جصية عثر عليها وسط أطلال مدينة ألبيرة - 
متحف الآثار , 

شكل 0558 :1 : جزء من زخرفة على حجر عثر عليها فى أطلال بى يازليكا 
الشيكارس (ندسية -القرن الشانسن ) دي نم فى تخارف على 
الحجر فى مدينة الزهراء ( قرطبة ) رسوم - ج مارس ٠‏ 

شكل 555 : مدينة الزهراء : ( قرطية ) زخارف هندسية - رسوم ج . مارسى , 


000 


شكل ٠4.‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) أجزاء من زخارف هندسية على الحجر . 

شكل ١ه‏ : مدينة الزهراء : ( قرطسة ) شريط زخرفى - زخارف هنسدسية - 

شكل 4ه : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) شريط به زخرفة هندسية ونباتية : - 

شكل ٠4"‏ : : قرطبة : زخارف على الحجر والآجر المعشق فى إحدى يوابات 
الحكم الثانى فى المسجد . 

شكل : 054 مدينة الزهراء : ( قرطبة ) أرضية مكونة من بلاطات حجرية والآجر 
المعشق فى المبنى الغريى - صورة ماس . 

شكل 5ه : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) أرضية مكونة من بلاطات حجرية والآجر 
المعشق فى المبنى الغريى - صورة ماس . 

شكل ٠55‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) كنار فى الدهليز الكائن فى الأجزاء 
القليا . 


شكل 047 : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) زخارف مرسومة فى ياطن عقد الدخول 
إلى الوقلية العاكنيين التنراسين الاكشن ازشاعاء هسورة ف 
إيرنانديث . 

شكل 48 : مدينة الزهراء : ( قرطبة )جزء من الرسوم الحائطية فى الصحن 
الذى يسبق بوابة الدخول إلى الدهليز الموصل إلى التراسين الأكثر 
ارتفاعا » صورة ف . إيرنانديث. 

شكل 5ه : غرناطة : أجزاء من زخرفة حائطية عثر عليها فى أطلال مدينة 
ألبيرة محفوظة فى متحف الآثار - رسم جومث موريتق . 

شكل 50 : غرناطة : جزء من التكسيات الحائطية - مدينة ألبيرة » متحف الآثار , 
صورة ت . بالبيس . 
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5كن 201 ميف الومزامء :(اقرطيةة) الودة ركاب عيبا وار تساي 

بلكل اوه دبز لقا وح كاف ة طاووا تخار لها 

شكل 5:ه : مالقة : زخارف بيارزة - القصية . 

قل :ووه ماركلا أملرمة خيرية علريا الخارف تبانةت القطرة رسيو انر 

شكل ٠05‏ : طليطلة : جزء من لوحة رخامية - متحف الآثار - صورة ماس . 

شكل 007 : مدريد : حوض الرخاء لمدينة الزهراء فى المتحف الوطنى للآثار - 
منورة كاين . 

شكل 008 : تفاصيل من حوض الرخام لمدينة الزهراء فى المتحف الوطنى للآثار 


- صورة ماس . 
شكل 5ؤهه : غرناطة : حوض رخامى فى الحمراء - صورة ماس . 
شكل ٠٠١‏ : مدريد : حوض من الرخام - مدينة الزهراء - المتحف الوطنى للآثار 


- صورة ماس . 

شكل 1١‏ : مدريد : حوض من الرخام - مدينة الزهراء - المتحف الوطنى للآثار 
- صورة ماس . 

شكل 1ه : غرناطة : أجزاء من حوض من الرخام عثر عليها فى الحمراء وهى 
اليوم فى المتحف . 

شكل 1ه : قرطبة : قرطبة : حوض من الرخام ( ملكية خاصة ). 

شكل ٠15‏ : مدريد : حوض من الرخام فى معهد بالنسية دى دون خوان . 

شكل ٠11‏ : قرطية : حافة بئر - متحف الآثار - صورة ماس , 

شكل 1ه : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) رسم على حائط فى الدهليز الموصل بين 
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شكل 518 : باريس : واجهة صندوق من العاج - متحف الفنون الزخرفية. 
شكل 519: نيويورك : لوحة عاجية فى متحف المترويوليتان . 

شكل :07١‏ نيويورك : علبة من العاج - الجمعية الإسبانية . 

شكل ١ه‏ : ينيلونة : جانب من صندوق عاجى فى الكاتدرائية - صورة ماس . 
شكل لزه +تثيلونة + تفاضيل أحد جوانب صتدوق عاحى فن الكاتدرائية - 

صورة ماس . 
شكل 7ه : بنيلونة : جانب من صندوق عاجى فى الكاتدرائية - صورة ماس . 
(بدون رقم ) أوانى من النحاس - العصر الإسبانى - الإسلامى - معهد بلنسيه 
دى دون خوان - مدريد ٠‏ 


شكل 04 : بنبلونة : تفاصيل من غطاء الصندوق العاجى فى الكاتدرائية - 


صورة ماس . 

ككل ولاه اسلرنة أ اسل مق غطا د السشرق الماك قن القاصرائيةات 
صورة ماس 0 

شكل 6ه : بتبلوتة : تفاصيل أحد واجهات الضندوق العاجى بالكاتدرائية - 
صورة ماس 0 

شكل 017 : بنبلونة : تفاصيل أحد واجهات الصندوق العاجى بالكاتدرائية - 

شكل 0/8 : بنبلونة : تفاصيل إحدى واجهات الصندوق العاجى فى الكاتدرائية 
- صورة ماس 3 

شكل 01/4 : بتبلونة : تفاصيل غطاء واجهات الصندوق العاجى في الكاتدرائية 
- صورة ماس ٠‏ 

شكل 58٠١‏ : ينيلوئة : تفاصيل إحدى واجهات الصندوق العاجى فى الكاتدرائية 
- صورة ماس . 


شكل ١قمه‏ : لخدن : علبة من العاج فى متحف ساوث كنسنجتون ٠‏ 
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شكل 087 : برغش : علبة من العاج فى متحف الآثار- صورة ماس . 

شكل 085 : فلورنسا : صندوق من العاج فى متحف «لاءع:88 . 

شكل 584 : غرناطة : حدادة من بوابة بمدينة ألبيرة - متحف الآثار - طبقً 
لجومث موريتق . 

شكل 850 : قرطبة : نافورة من البرونز - متحفب الآثار - صورة ماس . 

شكل 85ه : مدريد : نافورة من اليرونز فى المتحف الوطى للآثار - صورة 


5207 
شكل 087 : بيانويبا إى خلترى ( برشلونة ) مهراس من البرونز - متحف 


شكل 588 : مدريد : موقد من البرونز بمعهد بلنسيه دى دون خوان. 

شكل 184 : غرناطة : قاعدة من البرونز من مدينة ألبيرة - متحف الآثار - 
ضورة ماس : 

شكل 55.١‏ : قاعدة من اليرونزن - المتحف الوطنى للآثار - صورة ماس . 

شكل 05١‏ ؛ بلنسيه : قاعدة من البرونز فى متحف الآثار . 

شكل 047 : ثريا بمسجد مدينة ألبيرة - طبقًا لجومث مورينى - إعادة بناء . 

شكل 057 : القاهرة : (مصر) تاج ضوئى من البرونز - متحف الفن القبطى . 

شكل 044 : غرناطة : قنديل من البرونز - مدينة إلبيرة - متحف الآثار - 
صضورزة مهاسن 

شكل 15 : ماردة (بطليوس) قنديل من البرونز عثر عليه أثناء الحفائر التى 
أجريت فى المسرح الرومانى - متحف الآثار , 

شكل 045 : قرطبة : قنديل من البرونز » متحف الاثار . 

شكل 97 : مدريد : قنديل من البرونز - المتحف الوطنى لاآثار - صورة ماس. 


شكل 58 : مدريد: قنديل من البرونز- مجموعة جومث مورينى - صورة ماس, 
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شكل 44 : مدريد : قنديل من البرونز - متحف بلنسيه دى دون خوان . 

شكل ٠٠١‏ : مدريد : قنديل من البرونز - متحف بلنسيه دى دون خوان . 

شكل ٠١١‏ : مدريد : قنديل من البرونز - بالمتحف الوطنى للآثار . 

شكل ٠0”‏ : مدريد : قنديل من البرونز 31028105010 ( مجموعة حومث مورينى ) 
شووة قافن : 

شكل ٠07‏ : القاهرة : (مصر) قنديل من البرونز مع الحامل - متحف الفن 
القبطى. 

شكل 04 : غرناطة : حوامل للقناديل عثر عليها فى مدينة ألبيرة - متحف 
الآثار. 

شكل 50٠0‏ : طليطلة : حامل قنديل - متحف الآثار . 

شكل ٠01‏ : مدريد : حامل قنديل من البرونز - المتحف الوطنى للآثار - صورة 
مانن ٠.‏ 

شكل ٠07‏ : أشبيلية : قنديل من البرونز - متحف الآثار . 

شكل ٠08‏ : مدريد : مبخرة من اليرونز - معهد بلنسيه دى دون خوان ٠.‏ 

شكل ٠04‏ : القاهرة : (مصر) مبخرة فرن صغير من البرونز فى متحف الفن 
القبطى . 

شكل١٠536‏ : غرناطة : أرة أرجل من البرونز عثر عليها فى مدينة إلبيرة - متحف 
الآثار , 

شكل 51١‏ : مدينة الزهراء (قرطبة) جزء من صفيحة نحاسية مذهبة على النار 
ذات زخارف . 

شكل ؟1١5‏ : جيدونا : علية (10:ةأ)08) من القصدير » فى سان بدور دى رودا 
متحف الآثار الخاص بالأبرشية - صورة ماس . 

شكل 5١١‏ : حيدونا : غطاء (0518:10) من القصدير » فى سأن بدور دى رودا 
متحف الآثار الخاص بالأبرشية - صورة ماس . 


16 


شكل 5١4‏ : مدريد : وعاء من قرطبة - المتحف الوطنى للآثار . 

كن اقرط تسخرة بو التسوين فى عتعت الأقان. 

فل 55 قوظة “موقن :من التصروزقى مكحف الآثان . 

عل 13 فطلو نوق ين افيدوق متحت الاثان: 

قل 1 فرطل موق ول نا الفعمدين قتنف الافان 

ول سوراف اتدل من التهاسن ف القعهوو ته مقدفه الأقار. 

شكل 72١‏ : نيويورك: إبريق من البرونز - الفن العباسى - فى جاليرى برومير. 

شكل 35١‏ : قرطبة : إيريق من البرونز عثر عليه بالقرب من 8160168 - متحف 
الآثار . 

شكل 7175 : مدريد : مقبض وغطاء من النحاس لإبريق في معهد بلنسيه دى 
دون خوان ٠‏ 1 

55 حترونة .سنتيوق م الففنة فى الكاتدرافة . 

ل 1 حيررنة ستو بين النفية عدن العام اق 

شكل >١5‏ : قرطبة : قلال من الفضة فى متحف الآثار . 

شكل 1751 : مدريد : أسورة من الفضة عثر عليها فى لوشة , معهد بلنسيه دى 
دون خوان . 

شكل 127 : بالتيمور : حلى يقال إنها من مدينة الزهراء - جاليرى والترز 

شكل 128 : مدريد : حلى عثر عليه فى لوشة - معهد بلنسيه - دى دون خوان . 

شكل 155 , 1٠٠١‏ : عليقات عليها مينا - متهف المتروليتان - نيويورك - 
وجاليرى والترز للفنون ( بالتيمور - رسوم جومث مورينى ) ٠‏ 

شكل 15١‏ : بالتيمور : صفيحة من الفضة عليها مينا » عثرى عليها فى مدينة 
الزهراء ( جاليرى والترز للفنون ). 
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شعز 555 هزينة الزهرا 1[ ترظية | كربق التهاج 'اللشفول حاهمو اماس 

فكل 551 #حدينة الثفراء [فرظية) اجؤاءمق أكواب من الوشاع - مبوزة 
57 

شكل 155 : غرناطة : قلة من الزجاج - متحف الآثار . 

سكل )#5 ياروىه قلنة تجازته من التهاء السكري > تسومة الكروقسة 
دى بيهاج . 

شكل 50 اريس لون السطركيرين النها + السسهرى- فى القضن 
ال سقفي - صورة ماس . 

شكل 457 أررين #قطع هن القطرقع من الجاع الممكرى فى القصين 
الأسقفى - صورة ماس . 

شكل:145 #مدريد :قط من الشطرئ مق الزجاع المشري الشف الوط 
للآثار - صورة مأس . 

شقن 145 .هرينة اليرزاء (قرظة] إنا دوكس من القجارح 

شكل 147 : قرطبة : قنديل من الفخار » متحف الآثار . 

شكل 545 : مدريد : آنية مزحججة لونها أزرق مائل للخضرة - أطلال بوياشتر - 
المتحف الوطنى للآثار . 

شكل 56 : غرناطة : برطمان وقنينة - مدينة ألبيرة - متحف الآثار . 

شكل 145 : مدينة الزهراء ( قرطبة) قتينة من الخزف المزجج (1.0528) - صورة 


0007 
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شكل 1817 : مدينة الزهراء ( قرطبة) إناء من الخزف (1-028) المزجج. 

شكل 118 : مدينة الزهراء ( قرطبة) إناء من الخزف (1-0283) المزجج. 

شكل 155 : مدينة الزهراء ( قرطبة) إناء من الخزف (028-) المزجج. 

شكل ٠٠١‏ : غرناطة جزء من طبق عثر عليه فى مدين إلبيرة - متحف الآثار . 

شكل 10١‏ : مدينة الزهراء ( قرطبة) أطباق من الخزف (1-023) المزجج - صورة ماس . 

شكل 105 : مدينة الزهراء ( قرطبة) إناء من الخزف (10283) المزجج صورة ماس, 

شكل 10١"‏ : قرطبة : طاس من الخزف المزجج (1023) متحف الآثار - إعادة بناء 
ورسم دى لوس سيانتوس . 

سكل 104 هينه الزهرا»:( قرطبة) طاسن مق خرف الدحق. 

شكل 105 : مدينة الزهراء ( قرطبة) جزء من طاس من الخزف المزجج. 

شكل 151 : غرناطة طبق عثر عليه فى مديرة إلبيرة - متحف الآثار - صورة ماس , 

شكل /!10 : غرناطة : قنينة عثر عليه فى مديرة فى ألبيرة - متحف الآثار - 
صورة ماس ٠‏ 

شكل 108 1٠١٠١‏ : قنينات من الخزف المزجج 8+ رقم 11.108 
بمتحف الآثار فى قرطبة, أما رقم 504 فى بمكتبة ومجموعة بلدية 
شريش الفونتيرة ( قادش ) . 

شكل 11١‏ : مدينة الزهراء ( قرطبة) جزء من خزف مزجج (023ا). 

شكل 115 : دديترويت ( الولايات المتحدة ) طاس مزجج. 

شكل 119 : مدينة الزهراء ( قرطبة) جزء من ميولة فخارية 5668 618:08 . 

شكل 1١15‏ : مدينة الزهراء ( قرطبة) جزء من أنية 5608 68/0 . 

بدون رقم : جزء من المئذر فى معهد بلنسيه دى دون خوان - مدريد . 


شكل 110 : مدريد جزء من مئزر يرجع إلى عصر هشام الثانى - الأكاديمية 
الملكية للتاريخ , 
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المشروع القومى للترجمة 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقبل؛ معتمدا المبادئ التالية : 

, الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية , 

”- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب ٠‏ 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة: جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة , 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتفسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 


٠ بالترجمة‎ 


المشروع القومى للترجمة 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
- الوثنية والإسلام 
" - التراث المسروق 
- كيف تتم كتابة السيناريو 


ه - ثريا فى غيبوبة 


؟ - اتجافات اليحث اللسانى 
- العلوم الإنسانية والفلسفة 
م - مشعلى الحرائق 


4 - التغيرات البيثية 
٠‏ - خطاب الحكاية 


١‏ - مختارات 
١‏ - طريق الحرير 


1 - ديانة الساميين 

- التحليل النفسى والأدب 

٠6‏ - الحركات الفنية 

7 - أثيئة السوداء 

١1‏ - مختارات 

8 - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
9 - الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

9" - مذكرات رحالة عن المصريين 
؟> - تجلى الجميل 

4" - ظلال المستقبل 

ه» - مثنوي 

5 - دين مصر العام 

- التنوع البشرى الخلاق 

- رسالة فى التسامح 

89 -الموت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

"١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
؟” - الانقراض 

"١‏ - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
- الرواية العربية 

ه؟ - الأسطورة والحداثة 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
جورج جيمس 
انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 


فيسوافا شيمبوريسكا 


ديفيد براونيستون وايرين فرانك 


رويرقسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

مجيمس نبا كارس 
ك. مادهى بانيكار 


جان سوفاجيه - كلود كاين 


ديفيد روس 

أ. ج. هويكئز 
روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 


تق 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علام الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فأيد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطقى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 


: هثاء عبد الفتاح 


: أحمد محمود 


ت : عبد الوهاب علوب 


: حسن المودن 


: أشرف رفيق عفيقفى 
: بإشراف / أحمد عتمان 


: محمد مصطفى بدوى 


يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 


: ماجدة العنانى 


؛ سيد أحمد على التناصرى 


ت : سهيد توفيق 


: بكر عباس 
: إيراهيم الدسوقى شتا 


ت : أحمد محمد حسين فيكل 


ت : نخبة 


ف 


ىق 


031 
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: منى أبى سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد بلبيع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بليع 

: حصة إبراهيم المنيف 


ت : خليل كلفت 


1 - نظريات السرد الحديثة 
"٠7‏ - واحة سيوة وموسيقاها 
8؟ - نقد الحداثة 

9 - الإغريق والحسد 

٠‏ - قصائد حب 

41١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
5 - عالم ماك 


٠"‏ - اللهب المزدوج 

8 - بعد عدة أصياف 

ه؛ - التراث المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

“ا - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
4 - حضارة مصر الفرعونية 

9 - الإسلام قى البلقان 

٠ه‏ - ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
- العلاج النفسى التدعيمى 


0 - الدراما والتعليم 
4 - المفهوم الإغريقى للمسرح 


هه - ما وراء العلم 
1 - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 


- الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
- مسرحيتان 
03 - المحيرة 


٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

7 - لذّة النص 

7 - تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
4" - برتراند راسل (سيرة حياة) 
4 - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
17" - مختارات 

4 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
5 - العالم الإسلامى فى أوائل الرن المشرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلع إلا للرمى 


والاس مارتن 
آلن تورين 

بيتر والكوت 
آن سكستون 


بيتر جران 


٠ 0000‏ وريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 


بيتر .ن . نوفاليس وستيفن.ج . 


روجسيفيتز وروجر بيل 
أ.ف .ألنجتون 

ج ؛ مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كاراوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

يرتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرئاندى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشائج رودريجت 


داريى قو 


1 


: حياة جاسم محمد 


ت : جمال عبد الرحيم 


لق 
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: أنور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

:ماطف أحمد /إبراهيع قتحى /رَمَصود ماحد 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 


: أحمد محمود 


ت : محمود السيد على 


: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

تع لقاب :ظري 

: محمد برادة وعثمانى الميلوب ويوبسف الأتملكى 


ت : محمد أب العطا 


1 


: لطقى فطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 
: محسن مصيلحى 
: على يوسف على 
: محمود على مكى 


: محمود السيد , ماهر البطوطى 
: محمد أبى العطا 
: السيد السيد سهيم 


: صبرى محمد عبد الغنى 


4 


: محمد شين البقاعي . 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسين محمود 


؟/ - السياسى العجوز 
7 - نقد استجابة القارئ 

4 - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
0 - فن التراجم والسير الذاتية 

- جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
- تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ٠‏ 

- العولة : النغارية الاجتمامية والثقافة الكونية 
9 - شعرية التاليف 

- بوشكين عند «ثافورة الدموع» 
١م‏ - الجماعات المتخيلة 

5 - مسرح ميجيل 

89 - مختارات 

66 - موسوعة الأدب والنقد 

هم - منصور الحلاج (مسرحية) 
م - طول الليل 

0 - نون والقلم 

4 - الابتلاء بالتغرب 

- الطريق الثالث 

٠‏ - وسم السيف (قصص) 

41- امسر والتجريب بين الناريةوالتطبيق 
47 - أساليب ومشسامين المسرح 
الإسبانوأمريكي المعاصر 

59 - محدثات العولة 

6 - الحب الأول والصحبة 

- مختارات من المسرح الإسبانى 
7 -- ثلاث زنيقات ووردة 

7 - هوية فرنسا (مج )١‏ 

- الهم الإنساني والابتزاز الصهيونى 
- تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مساطة العولة 

٠١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
؟١‏ - السياسة والتسامح 

٠‏ - قبر أبن عربى يليه آياء 
4 - أويرا ماهوجنى 

٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 
-الأدب الأندلسى 

٠١١‏ - صورة الفدائى في الشعر الأمريكي ا مماصر 


بندكت أندرسن 
ميجيل دى أوناموتو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 


برتولت بريشت 
جيرارجينيت 
د. ماريا خيسوس روبييرامتى 


: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

ت : أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونور أمين 

: سعيد القائمي وناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود ألسيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم ميروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

“هيد الوهاب ظلوية 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 


ت ؛ رشيد بتحدى 


0 


: عن الدين الكتانى الادريسى 
! محمل بئيس 


ت : عبد الغفار مكارى 


فق 


: عبد العزين شبيلٍ 


ت : أشرف على دعدور 


: محمد عبد الله الجعيدى 


- ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
- حروب المياه 

٠‏ - النساء فى العالم النامى 

١‏ -المرأة والجريمة 

١١‏ - الاحتجاج الهادئ 

٠‏ - راية التمرد 

١1‏ - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
6 - غرفة تخص المرء وحده 

7 - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
١١‏ - المرأة والجئوسة فى الإسلام 
- النهضية النسائية فى مصر 
4 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
١٠‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأسط 
١١‏ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
+5١-الإميراطورية‏ العثمانية رعلاقاتها الدولية 
4 - الفجر الكاذب 

- التحليل الموسيقى 

+1 - فعل القراءة 

١7‏ - إرهاب 

- الأدب المقارن 

- الرواية الاسبانية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
؟١‏ - ثقافة العولة 

؟٠3‏ - الخوف من المرايا 

- تشريح حضارة 

- المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزام) 
5 - فلاح الباشا 

١7‏ - مذكرات ضصابط فى الحملة الفرفسية 
- عالم التليفزيون بين الجمال والعنقف 
4 - بارسيقال 

- حيث تلتقى الأنهار 

-اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
١15‏ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
١4‏ - قضدايا اتتظير فى البحث الاجتماعى 
4 - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 


حون بولوك وعادل درويش 


بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

نيئل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديفى 
فولفائج إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان ياسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوئدر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيدرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونق 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 
ريشارد فاجئر 
هريبرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدونى 


0 


6 


0 


6 


: 


06 


5 


5 


4 


4 


ع6 


ع 


1 


ع6 


ع8 


9 


0 


ع 


6 


6 


6 


6 


6 


0 


6 


: محمود على مكى 

: فاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 


: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم ؛ وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 
اكد المندع ذو إنزائيل كال 
: منيرة كروان 

: أنور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحة الخولي 

اميد الرفاب علوت 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبى العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

: عبد الوهاب علوب 


ت : طلعت الشايب 


6 


ع 


6 


: 


6 


ع6 


ع 


ع6 


ع6 


6 


6 


: أحمد محمول 


: ماهر شفيق فريد 


ه1١‏ - موت أرتيميى كروث 
- الورقة الحمراء 
1410 - خطبة الإدانة الطويلة 


-- القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
- النظرية الشعرية عند إليوت وأنوئيس 


٠٠‏ - التجربة الإغريقية 


١‏ - عدالة الهنود وقصص أخرى 


١65‏ - غرام الفراعنة 

٠4‏ - مدرسة فرانكفورت 

٠6‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
- المدارس الجمالية الكبرى 


/اه١‏ - خسرى وشيرين 


- هوية فرنسا (مج ؟ : ج؟) 


9 - الإيديولوجية 

- آلة الطبيعة 

5 - من المسرح الإسبائى 
5 - تاريخ الكنيسة 


٠5‏ - شاميوليون (حياة من نور) 


6 - حكايات الثعلب 


- العلاقات بين المتديني والعلمانيين فى إسرائيل ‏ ب 


07 - فى عالم طاغور 


1١8‏ - دراسات فى الأدب والثقافة 


- إبداعات أدبية 

- الطريق 

١‏ - وضع حد 

- حجر الشمس 

؟/ا١‏ - معنى الجمال 

:ا - صناعة الثقافة السوداء 


- التليفزيون فى الحياة اليومية 
١1/5‏ - نحى مفهوم للاقتصاديات البيئية 


- أنطون تشيخوف 


-مختارات من الشعر اليوزانى الديث 


- حكايات أيسوب 
- قصة جاويد 
١‏ - النقد الأدبى الأمريكى 


كارلوس فوينتس 

ميجيل دى ليبس 

تانكريد دورست 

إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضوا 

رويرت ج. ليتمان 

فرنان برودل 

فيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 

جى أنبال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنوجى 

فرنان يرودل 

ديقيد فوكس 

بول إيرليش 

اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 


رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليييس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
ايليس كاشمور 
لورينزى فيلشس 
توم تيتنبرج 

هنرى تروايا 

نحية من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 


16 


2 


: أحمد حسان 


: على عبد الرؤوف البعبى 
: عبد الغفار مكاوهى 

: على إبراهيم على منوفى 
: منيرة كروان 

: بشين السباعى 


: محمد محمد الخطايى 
: فاطمة عيد الله محمود 
: خليل كلفت 


: أحمد مرسى 


ت : مى التلمسانى 
ت ؛ عبد العزيز بقوش 


5 


6 


: بشير السباعى 
: إبراهيم فتحى 
: حسين بيومى 


ت : زيدان عبد الحليم زيدان 


: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: نيدل سعد 

: سهير المصادفة 


ت : محمد محمود أبق عَدير 
ت : شكرى محمد عياد 


: شكرى محمد عياد 
: شكرى محمد عياد 
: بسام ياأسين رشيد 


ت : فدى حسين 


: محمد محمد الخطابى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عيد المسيح 
: جلال الينا 

: حصة إبراهيم منيف 

: محمد حمدى إبراهيم 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 


ات : محمل لحبو 


7 - العنف والنبوءة 

5 - جان كوكتو على شاشة السينما 
- القاهرة .. حالمة لا تنام 

6 - أسفار العهد القديم 

7 - معجم مصطلحات هيجل 
1419 - الأرضة 

- موت الأدب 

5 - العمى والبصيرة 

٠‏ - محاورات كونقرشيوس 

١‏ - الكلام رأسمال 

- سياحتنامه إبراهيم بيك 
191 - عامل المنجم 

4 - مشتارات من النقد الأنجاو- أمريكى 
هذا - شتاء 414 

5 - المهلة الأخيرة 

607 - الفاروق 

- الاتصال الجماهيرى 

- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
- ضسحايا التنمية 

1 - الجانب الدينى للفلسقة 

7 - تاريخ النقد الأنبى الحديث ج؟ 
.؟ - الشعر والشاعرية 

5 - تاريخ نقد العهد القديم 

0 - الجينات والشعوب واللغات 
- الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
- ليل إفريقى 

- شخصية العربى فى لمسرح الإسرائيلى 
المترى واللسرخ 

٠‏ - مثنويات حكيم سنائى 

١١؟‏ - فردينان دوسوسير 

1< قيس الأمين مودياة 

> مصرمنذ قلوم نابليون حتى رحيل عبد الثأمير 
4١؟‏ - قراعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
6 - سياحت ثامه إيرافيم بيك ج؟ 
راتت اعم من عبائيم 
5١7‏ - مسرحيتان طليعيتان 

14 - رايولا 


كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 

زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصيح 

قالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شبلى الثعماثى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 


زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاير 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت 

خوليى كورتاران 


: فتحى العشرى 

: دسوقى سعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عيد الفتاح إمام 
: علاء منصوو 

: بدر الديب 

: سعيد الغائمى 

: محسن سيد فرجائى 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد عيد الواحد محمد 
: ماهر شفيق قريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفناوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاغى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأتصارى 


ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 


: جلال السعيد الحفناهى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أيق العطا عبد الرؤويف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدى عبد الفنى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: نادية البنهاوى 

: على إبرأهيم على متوفى 


؟ - بقايا اليوم 

؟ - الهيولية فى الكون 

- شعرية كفافى 

'" - فرائز كافكا 

١‏ - العلم فى مجتمع حر 

١‏ - دمان يوغسلافيا 

١‏ - حكاية غريق 

"١‏ - أرض المساء وقصائد أخرى 
6 - المسرح الإسبائى فى القرن السابع عشير 
١‏ - علم الجمالية وهلم اجتماع القن 
؟؟ - مأزق البطل الوحيد 

؟ - عن الذباب والفئران والبشر 
1” - الدرافيل 

7 - مابعد المعلومات 

73 - فكرة الاضمحلال 

© - الإسلام فى السودان 

؟؟ - ديوان شمس تبريزى ج١‏ 
5 - الولاية 

8١‏ - مصر أرض الوادى 

- العولة والتحرير 

- العريى فى الأدب الإسرائيلى 
- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
1 - فى اتنظار البرابرة 
45 - سبعة أنماط من الغموض 
41 - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 
- الغليان 
م - نساء مقاتلات 
- قصص مختارة 
1غ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
- .حقول عدن الخضراء 
- لغة التمزق 

.؟ - علم اجتماع العلوم 

١‏ - موسوعة علم الاجتماع ج ؟ 
؟6؟ - رائدات الحركة النسوية المصرية 
ردن - تاريخ مصر الفاطمية 

غ0" - الفلسفة 

مه» - أفلاطون 


كازى ايشجورو 

بارى باركر 
جريجورى جوزدانيس 
روتالد جراى 

بول فيرايئر 

برائكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هربت لورانس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسوان جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم ستيثر 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسس تريمنجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حافظ 

ك. م كويتز 

وليام إمبسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
جابرييل جرثيا ماركث 
وولتر أرمبرست 
أنطونيى جالا 

دراجى شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارجى بدران 

ل أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 


ديف روينسون وجودى جروفز 


: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رفعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد تفادى 

: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عيد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البريرى 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: مارى تيريز عيد المسيح وخالد حسن 


ت : جمال أحمد عبد الرحمن 
ت : مصطفى إبراهيم فهمى 


0 


6 


07 


0 


: طلعت الشايب 

: فؤّاد محمد عكود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

: ياسبر محمد جاد اله وعريى مديولى أحمد 
: ثادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ابتسام عبد الله سعيد 


ت ؛ صبرى محمد حسن عبد النبى 


ت : مجموعة من المترجمين 


: نادية جمال الدين محمد 


ت : توفيق على منصور 


: على إبراهيم على مثوفىي 


ت : محمد الشرقاوي 


: عبد اللطيف عبد الحليم 
: رفعت سلام 

: ماجدة أياظة 

بإشراف : محمد الجرهرى 
: على بدران 

: حسن ييومى 

: إمأم عيد القتاح إماخ 

: إمام عبد الفتاح إمام 


5 - ديكارت 
/ه” - تاريخ الفلسفة الحديثة 
4 - الفجر 


4 - مخثارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج١7‏ 
- رحلة فى فكر كى نجيب محمود 
- مديئة المعجزات 

+" - الكشف عن حافة الزمن 

4 - إبداعات شعرية مترجمة 
6 - روايات مترجمة 

57 - مدير المدرسة 

3610 - فن الرواية 

4 - ديوان شمس تبريزى ج؟ 

- وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
٠.‏ - وبسط الجزيرة العربية ويشرقها ج؟ 
- الحضارة الغريية 

- الأديرة الأثرية فى مصر 
17 - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
4 - السيدة بربارا 

0 - ت. س. إليوت شاعرًا وتاقدا وكاتبًا مسرحيًا 
1 - فنون السيثما 

77 - الجينات : الصراع من أجل الحياة 
4 - البدايات 

4 - الحرب الباردة الثقافية 

- من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 
- الفردوس الأعلى 

5 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
8 - السهل يحترق 

4 - هرقل مجئوثًا 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
5 - رحلة إبراهيم بك ج؟ 

1 - الثقافة والعولة والنظام العالمى 
4 - الفن الروائى 

4 - ديوان منجوهرى الدامغانى 
٠‏ - علم اللغة والترجمة 

41 - المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج١‏ 
5 - المسرح الإسبائى فى القرن العشرين ج؟ 


ديف ووينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 
إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترن 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسيس ستوثر سوندرز 
بريم شئد وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رواقق 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 


ف 


: إمام عيد الفتاح إهام 

؛ محمود سيد أحمد 

: عبادة كحيلة 

: قاروجان كازانجيان 
بإشراف : محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 

: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: على يوسف على 


ت : لويس عوضش 


: لويس عوض 

: عادل عبد المنذعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقي شتا 
: صبرى محمد حسن 

: صبرى محمد حسن 

؛ شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 


ت : ماهر شفيق فريد 


: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزى 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحفنايى 

: سمير حذا صادق 

: على اليمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عيد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرونٍ 
: ماهر البطوطى 5.* 0 
: محمد نور الدين ٠‏ 

: أحمد زكريا إبراهيم ١‏ 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عبد الظاهر 


9 - مقدمة للأدب العريى 
4 - فن الشعر 

6 - سلطان الأسطورة 

- مكبث 

541 - فن النحى بين اليونانية والسوريانية 
4 - مأساة العبيد 


- ثورة التكنولوجيا الحيوية 
٠‏ - أسطورة برومثيوس مج١‏ 
اكات أسعاورة برو ماو وزيا 
65 - فنجنشتين 

*0.” - بوذا 

4 - ماركس 

- الجلد 


1 - الحماسة - الثقد الكانطى للتاريخ 
7 - الشعور 

4 - علم الوراثة 

- الذهن والمخ 

٠‏ - يوج 
"١‏ - مقال فى المنهج الفلسفى 
7" - روح الشعب الأسود 

"١"‏ - أمثال فلسطينية 

- الفن كعدم 

6" - جرامشى فى العالم العربى 
5 - محاكمة سقراط 

7" - بلا غد 

8" - الأدب الرويسى فى الستوات العشر الأخيرة 
8 - صور دريدا 

5٠‏ -لمعة السراج لحضرة التاج 
- تاريخ إسبانيا الإسلامية ج؟ 
5" - وجبات نظر حديثة فى تاريخ الفن الفربى 
2” - فن الساتورا 

- اللعب بالثار 

""” - عالم الآثار 

7 - المعرفة والمصلحة 

17” - مختارات شعرية مترجمة 
- يوسف وزليخة 

8" - رسائل عيد الميلاد 


روجر آلان 
يوالى 

جوزيف كاميل 
وليم شكسيير 


ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 


أبى بكر تفاوابليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوضس 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

جان - فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابينو 

ستيف جونز 


انجوس جيلاتي 


جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليفى برى فنسال 

دبليى. إيوجين كلينباور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 


نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 
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: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 

: محمد مصطفى بدوى 

: ماجدة محمد أنور 

: مصطفي حجازى السيد 

: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى وبهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


ف 


: صلاح عبد الصبور 

: محمول محمد أحمل 

: ممدوج عيد المثعم أحقد 
“كال الجزييق 

: محيى الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 


: عبد الله الجعيدى 


: هويدا السباعى 


:كاميليا صيحى 
: نسيم مجلى 

: أشرف الصمباغ 
: أشرف الصباغ 


ت : حسام نايل 


: محمن علاء الدين منصور 


: نخبة من المترجمين 


: خالد مفلح حمزة 
: هائم سليمان 


: محمود سلامة علاوى 
: كرستين يوسف 


ت : حسن صقر 
ت : توفيق على منصور 
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: عبد العزيز يقوش 
: محمد عيد إبرأهيم 


7 - كل شىء عن التمثيل الصامت 
71 - عندما جاء السردين 

- رحلة شهر المسل وقصص أخرى 
5 - الإسلام فى بريطانيا 

غ54 - لقطات من المستقبل 

م"” - عصر الشك 

591 - متون الأهرام 

3717© - فلسفة الولاء 

4" - نظرات حائرة وقمسص أخرى من الهند 
- تاريخ الأدب فى إيران ج١١‏ 
5" - اضطراب فى الشرق الأوسط 
41" - قصائد من رلكه 

- سلامان وأبسال 

؟4؟ - العالم البرجوازى الزائل 
5 - الموت فى الأشمس 

هغ” - الركض خلف الزمن 

<< اشهز مصن 

1" - الصبية الطائشون 

4" - المتصوفة الأواون فى الأدب التركى جا 
- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
"٠‏ - بانوراما الحياة السياحية 
١‏ - مبادئ المنطق 

؟" - قصائد من كفافيس 

"01 - الفن الإسلامى فى الانداس (هندسية) 
5" - الفن الإسلامى فى الأندلس (نباتية) 
هه" - التيارات السياسية فى إيران 
5" - الميراث المر 

017" - متون هيرميس 

8" - أمثال الهوسا العامية 

- محاورات بارمذيدس 

٠‏ - أنثرويولوجيا اللغة 

-0١‏ التصحر : التهديد والمجابهة 
"١‏ - تلميذ باينيرج 

”7 - حركات التحرر الأفريقى 
4 - حداثة شكسبير 

76 - سأم باريس 

- نساء يركضن مع الذئاب 


أرثر س. كلارك 
ثاتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
على أصغر حكمت 

بيرش بيربيروجلى 

رايثر ماريا رلكه 

نور الدين عبد اأرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتق 

محمد فؤاد كوبريلى 

أرثر والدرون وآخرين 

أقلام مخطفة 

جوزايا رويس 

قسطنطين كفافيس 

باسيليو بابون مالدونالد 
باسيليى بابون مالدونالد 

حجث مرتضى 

بول سالم 

صوص قديمة 

أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورال 

ريتشارد جيبسون 
إسماهيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 


: شسامى صلاح 

“في كيان 

: على إبراهيم على منوقفى 
: بكر عياس 

مجح ردق 

: فتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الأتنصارى 

: جلال السعيد الحقناوى 
: محمد علاه الدين منصور 
: فخرى لبيب 

شمن طمن 


: عبد العزيز بقوش 


ت : سمين عبد ريه 
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) سمير عبد ربه 
: يوسف عبد الفتاح فرج 


:جل الوزييق 

: بكر الحلى 

: عبد الله أحمد إبراهيم 
: أحمد عمر شافين 
عطية شحاتة 

أحمد الأنصارى 

نعيّم عظية 

: على إبراهيم على منوفى 
: على إيرأهيم على منوفى 
: محمود سلامة علاوى 

: بدن الرفاعى 


: عمر الفاروق عمر 

: مصطفى حجازى السيد 

: حييب الشاروني 

: ليلى الشربينى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: صيري محمد حسن 

: نجلاء أبى عجاج 


؛ محمل أحملد حمل 


ت : مصطفى محمود محمد 


0" - القلم الجرىء 

4" - المصطلج السردى 

45 -المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
- الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
- المتصوفة الأولون فى الأدب ااتركى ج؟ 
9 - عاش الشباب 

0 - كيف تعد رسالة دكتوراه 

- اليوم السادس 

ه/ا؟ - الخلود 

- الغضب وأحلام السنين 
3/0 - تاريخ الأدب في إيران جة 
4 - المساقن 

- ملك فى الهديقة 

- حديث عن الخسارة 

١‏ - أساسيات اللغة 

5 - تاريخ طبرستان 

78 - هدية الحجاز 

5 - القصص التى يحكيها الأطفال 
6 - مشترى العشق 

1 - دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 
1 - أغنيات وسوناتات 

- مواعظ سعدى الشيرازى 

- من الأدب الباكستانى المعاصر 
"٠‏ - الأرشيفات والمدن الكبرى 

- الحافلة الليلكية 

- مقامات ورسائل أندلسية 
5 - فى قلب الشرق 

4 - القوى الأريع الأساسية فى الكون 
556 - ألام سياوش 

5 - السافاك 

91 - نيتشه 

4 - سارتر 

- كامى 

٠‏ - مومق 

- الرياضيات 

0 - هوكنج 

*.غ - رية المطر والملايس تصنع النأاس 


جيراكد برئس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 

وائغ مينغ 

أميرتى إيكقى 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

نخبة 

على أصغر حكمت 

محمد إقبال 

سنيل بياث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقتديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازذى 

مايف بينشى 
فرناندى دي لاجرانخا 
ندوة لويس مأسينيون 
بول ديفيز 

إسماعيل فصيع 
تقى نجارى راد 
لورانس جين 

فيليب تودي 

ديفيد ميروفتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج . ب . ماك ايفوى 
تودور شتورم 


0 


م 


ت : اليرّاق عبد الهادى رضا 


: عايد خزئدار 

: فوزية العشماوى 

: قفاطمة عيد الله محمود 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: وحيد السعيد عبد الحميد 
: على إبراهيم على منوفى 
: حمادة إبراهيم 

: خالد أبى اليزيد 

: إدوار الخراط 

: محمد علاء الدين منصون 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رانيا إيراهيم يوسف 

؛ أحمد محمد تأدى 

: سمير عبد الحديد إبراهيم 
: إيزابيل كمال 


ت : يوسف عبد الفتاح فرج 
ت : ريهام حسين إبرأهيم 


0 
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: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدين منصور 
دي ميد العميد إتزاهيم 
: عثمان مصطفى عثمان 

: منى الدرويى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 
نخبة 

: هاشم أحمد محمد 
: سليم حمدان 
:محمود سلامة علاوى 
إإمام عبد القتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إهام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
: ياهر الجوهري 

: ممدوح عبد المئعم 

: ممدوح عبد المنعم 
؛ عماد حسن بكر 


4 - تعويذة الحسى 

0 إيزابيل‎ - ٠.0 

- المستعريون الإسبان فى القرن ١1‏ 
- الأدب الإسبانى المعاصر بّلام كتليه 
- معجم تاريخ مصر 

- انتصار السعادة 

- خلاصة القرن 

١غ‏ - همس من الماضى 

- تاريخ إسبانيا الإسلامية ج؟ 


ديفيد إيرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
أقلام مختلفة 
جوان فوتشركنج 
برترائد راسل 
كارل بوير 

جينيفر آكرمان 
ليفى بروفنسال 
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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 15517 / 5٠01‏ 


هذه هى الترجمة الكامد لجان الثاني هن تار 
القرطبية وقد 9 ١‏ 3 ليقفى 
بروفنسال والترجمة الرائعة لأميليو جارثيا وه 
والحناء الجرهرى والضروري لأستاد الأجيال ع 
ميدان الفنون والعمارة ليوبولدو تورس بلباس 26 
هنا المجك سيابقة إلدى تحمل لفسن الحنوان: أى إنذا 
نرى من خلال هذه الدراسة وذلك الإسهام العلمى 
الرفيع صورة متكاملة لفترة عزيزة علينا جميعا . وتتعلق 
أيضا بجزء عزيز لا زلنا نذكره بتلك العبا رة ذات 
الدلالات وضى «الفردوس المفقود (( التى أصبحت 
عنوانًا للأندلس. 

تتسم هذه الدراسة بالبساطة النابعة من تراكم 

برات المؤلف وعبقريته؛ ولقد تمكن - من خلال 
هذين العنصرين - من التغلب على العقبات» وتمكن 
من إدماج العسستحداتالكثيزة دون إبترارها والتهليل 
لها. والمصادر التى ا عليها لم تكن معاصر 
ومستفيضة فحسب, بل ثرد بة يباك ا يرن مكترها . 
لقد جاء هذا السجلم ف جز اين تخلرا لضخامة المتن 
وكثرة اللوحات والصور المصاحبة وثراء 
والهوامش والتعليقات .والأمل كبير فى 
الترجمة إلى العربية سبيلاً لزيادة عدد 
المتخصصين والدارسين وعامة القراء 


